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الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك 
وجهودهفي تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


( رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة ) 
إعداد الطالبة: 
تنوى بنت عبدالله بين محمد العمري 


الرقم الجامعي (45480141) 


إشراف: 


د/ أحلام بنت محمد بن سعيد باحمدان 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله للحت 


إن من جعلض اللهله نكت .: 

إلى كل الوفاء .. 

إلى البسمة الحلوة .. 

إلى ربيع حياتي .. 

إلى زوجي .. الذي هيأ لي كل أسباب الراحة والهناء .. 


أهدي بحثي هذا مع الدعاء والرجاء أن يبقيه الله خير صديق ومعين. 


ثنوى عبدالله العمري 


الشيغ فيصل بن عبدالعزير المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين .. وبعد: 

فقد هيأ الله وبق خدمة دينه الحنيف صفوة من الرجال» أرشدهم إلى طريق التق القويم» 
ووفقهم إلى التزام منهج السلف الصالح. فأنفقوا حياتهم في خدمة هذا الدين» وتركوا وراءهم 
علا نافعاً حوته الكتب التي صنفوها. 

ومن هؤلاء العلماء الشيخ فيصل بن عبدالعريز آل مبارك يكلك. فقد جاءت هذه 
الرسالة للتعريف به وبيان جهوده في تقرير عقيدة السلف والدعوة إلى الله وكانت في ثلاثة 
أبواب تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة. 

أما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» فمنهج البحث» والدراسات 
السابقة» ثم خطة البحث. 

وأما الباب الأول فهو في بيان عصر الشيخ فيصلء» وترجمة حياته» وبيان منهجه في تقرير 
مسائل الاعتقاد» وقد تكفل الباب الثاني ببيان جهود الشيخ في مسائتل العقيدة» وأما الباب 
الثالث فهو عن جهود الشيخ في الدعوة إلى اللهء وأخيراً جاءت الناتقة تحمل خلاصة ما 
توصلت إليه من نتائج» والتي من أهمها ما يلٍ: 

أولاً: أن الأحداث التي عاصرها الشيخ فيصل قد طبعت في نفسه صورة أثرت في حياته 
وتجربته العلمية والعملية. 

ثانياً: تقرير الشيخ لمذهب السلف في أبواب العقيدة» وذلك بالاعتماد على الكتاب 
والسنة وأقوال السلف. 

ثالثاً: كراهية الشيخ للبدع وتحذيره منهاء وخاصة فيهما يتعلق ببدع القبور. 

رابعاً: سلك الشيخ منهجاً وسطاً في معالجة قضايا الدعوة إلى الله. 

وقؤااض سات ارا إن ما تركه الشيخ فيصل من تراث فكري يمثل منهجاً 
علمياً ودعوياًء ويستحق ق أن يوفر له أصحاب الهمم أوقاتهم لدراستها. 

الطالبة المشرفة على الرسالة عميد كلية الدعوة وأصول الدين 

تنوى عبدالله محمد العمري 2 أ.د. أحلام محمد سعيد باحمدان أ.د. عبدالله محمد الرميان 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
ومن سيئات أعمالناء من ببده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.. 

«(ككها ل + مثا اتا للحن تقل ولا ملوأ فتيهرة 46 

طإيأيا لاس عارك الى لكين دين ود كلق ها دَوَجهَاوبكَ باضه 
توا لئهأررّى مسة يو وَالْآيسم لكان علي رَقب7400. ٠‏ 

«إتأيها الس امثوا توا أله وَمُوبوأولَا سيك( يضح لك أعمللك ويرك وي 
َم بلع ووه فقَدْرَوعِيمًا ()74. 

أمابعلد:- 

فإن الله 8 يسر لهذه الأمة قادة وأعلاماً يقودومما إلى الله 5ك على هدى وبصيرة؛ 
ويُضيئون لها الطريق بدعوتهم وعلمهم وجهادهم؛ أعلاماً فسروا كتابه» وشرحوا سنة 
نبيه» وبينوا أحكامه؛ ونشروا دعوته في شتى بقاع الأرضء حاثين من اهتدى بالزيادة من 
الرشاد» ورادين من انحرف عن طريق الضلالة والفساد» فسادت هذه الأمة على الأمم» 
واشتهرت بالعلم والعدل والحق» والإيهان ومحاسن الأخلاق. 

ولا شك أن الاطلاع على سير هؤلاء الأعلام ومناهجهم في جوانب مختلفة ما 
اشتهروا وعرفوا بها من نشر للعلم» ورد على أعداء الدين» وأمر بالمعروفء ونهي عن 
المنكر والمجادلة بالتي هي أحسنء يعتبر نبراساً يضيء الطريق للسالكين ويقوي العزائم 
في السير على الطريق القويم. 


.)١٠١7( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.)١( زفق سورة النساء: آية‎ 
.)9لا-ا/١( سورة الأحزاب: آية‎ ) 
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فحقيق علينا أن نعرف لهؤلاء الأفذاذ حقهم وأن نسعى جهدنا لمعرفة حياتهم 
الذاتية وسيرهم العلمية وآراءهم العقدية وجهودهم في تقريرهاء ومناهجهم العلمية 
والدعوية» خاصة إذا كنا قريبي العهد بهم» لما في ذلك من إبقاء لذكرهم وإيفاء بحقهمء 
ونشر لعلمهم ودعوتهم. 

ومن هؤلاء الأعلام» علامة نجد إِلشِلْعْمَضَلاْ بن عبدالعزيز آل مبارك يله الذي 
أنار الله بصيرته وجمع فيه من خخصال الخير الشيء الكثير» فبجانب علمه الغزير الذي 
يشهد له به من عرفه من خلال درؤسه ومؤلفاته. نجد التواضع الحم وبذل النفس لنشر 
عقيدة السلف والدعوة إلى الله» والحرص الشديد على هداية الأمة وتوعيتها وتربيتها 
وخدمة الناس والتفاعل مع قضاياهم. 1 

ففي دراسة حياته وأمثاله من العلماء العاملين والدعاة المخلصين حياة للقلوب 
وقرب من الله كك وني تتبع حياته وآثاره العلمية والدعوية نشر للعلم وتوجيه لطلاب 
العلم والدعاة. 

فقد عُرف لله بالمنهج السديد في العقيدة حيث وافق منهج السلف في جميع 
مسائل الاعتقاد؛ لذلك جاءت هذه الدراسة لإبراز جهود الشيخ في تقرير عقيدة 
. السلف. خاصة في هذا العصر الذي تكالب فيه أعداء المسلمين على اختلاف عقائدهم 
واتجاهاتهم» ووقفوا صفاً واحداً لحرب المسلمين وفتنتهم عن دينهم الحنيف. 

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى هذه الدراسة لتساهم في توعية الأمة وتبصيرهاء 
وإرشادهاء وتوجيهها إلى مناهج العلاء الذين اعتنوا بإبراز عقيدة السلف والذب عنهاء 
وعليه: فأسباب اختيار هذا ا موضوع تتلخص في الآتي: 

١-الحاجة‏ إلى إبراز جهود الشيخ في دعوته السلفية» خاصة وأنه أحد رواد التعليم 
في العصر الحديث حيث تخرج على يديه #آلتنه ثلة من العلماء المربين والدعاة الناصحين. 

؟-المكانة العلمية العالية التي تبوأها الشيخ ##للله حيث يعتير من أغزر علماء نجد 
تأليفا فقد تألفت من مصنفاته مكتبة علمية ضخمة. 
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٠-مشاهدتي‏ للأثر الواضح الذي تركه الشيخ #الله في منطقة الجوف. وذلك 
عندما انتقلت إليها منذ زمن مع ذلك فحين سألت بعض أهالي المنطقة عن شخصية هذا 
العالم ومنهجه في العقيدة» لم أجد منهم الجواب الكاني حول ذلكء فما زالت هذه 
الشخصية تخالج نفسي حتى قررت اختيارها لتكون مادة بحثي لدرجة الماجستير» 
والهدف من ذلك إيضاح جهود الشيخ #لللله» في تقرير عقيدة السلف والدعوة إلى الله. 

4 -أن يستمر انتفاع الناس بدعوة الشيخ وعلمه؛ ليكون أجره موصولاً إن شاء الله 
بعد موته على ما قدم من علم وعمل. 

ه-في دراسة جهود الشيخ أهمية خاصة في المساهمة بمعالجة ما قديوجدمن 
انحرافات عقدية عند كثير من الناس في هذا العصر. 
© الدراسات السايقة: 

بالنسبة للدراسات السابقة التي تناؤلت الشيخ فيصل المبارك فيمكن أن تقسم على 
قسمين: : 

أحدها: كتب التراجم التي ترجمت للشيخ مع آخرين؛ على اخمتلاف فيا بينها ني 
الطول والقصرء وقد يعتمد بعضها على بعض في كثير من الجوانب. 

ومن هذه الكتب: كتاب « علماء نجد خلال ثانية قرون » للشيخ عبدالله البسام”, 
وكتاب « روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين » للشيخ محمد بن عثان 
القاضي'"» وكتاب ١‏ مشاهير علماء نجد » للشيخ عبد ال رحمن بن عبد اللطيف 
آل الشيخ”"؛ وكذلك ١‏ الأعلام » للزركلي”". 


(1) انظر: (0/ 97 *). 
(9) انظر: 109/79 1). 
© انظر: (4/5ة". 
فق انظر: (0/ 01337 
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أما القسم الثاني: 

فهي الكتب التي ترجمت للشيخ بصفة مستقلة» وهي: كتاب ‏ العلامة المحقق 
والسلفي المدقق ترجمة لحياة فضيلة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك » لفيصل بن 
عبدالعزيز البديوي» وكتاب « المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك ) 
لحفيد الشيخ محمد بن حسن المبارك» وله أيضاً كتاب ١‏ معالم الوسطية والتيسير 
والاعتدال في سيرة الشيخ فيصل عبد العزيز آل مبارك » . 

وهذه الكتب الثلاثة قد شملت على سيرة الشيخ الذاتية والعلمية والدعوية» وهي 
قد جمعت شتات التراجم في القسم الأول مع الزيادة عليها وتصنيفها تحت عناوين 
مناسبة. 

وهناك أيضاً بعض التراجم المختصرة للشيخ #الله في مقدمات بعض كتبه. 

ولم يوجد حتى الآن دراسات وأبحاث علمية خاصة عن جهود الشيخ في العقيدة 
أو الفقه أو التفسير أو الحديثء أو الدعوة. 
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© منهج البحث: 

وأما عن منهجي في هذا البحث فيتلخص فيا يأتي: 

أولاً: استقراء كتب الشيخ» واستخراج المادة العلمية المتعلقة بالعقيدة. 

ثانياً: ترتيب المادة العلمية وتقسيمها على أبواب» ثم تقسيم الأبواب إلى فصول» 
والفصول إلى مباحثء والمباحث إلى مطالب» حسب حاجة البحث. 

ثالثاً: عند دراسة أي مسألة من مسائل العقيدة التي قررها الشيخ الله أبدأ هذه 
المسالة بمدخل عام اء ثم اتبعه ببيان موقف الشيخ ملخصاً بأسلوي. ثم أنقل كلامه 
المؤيد لما ذكرت» وبعد ذلك أذكر أقوالاً لبعض السلفء ثم أعلق على كلام الشيخ بأنه 
موافق لمنهج السلف. وقد أعقب على كلامه إن احتاج ذلك إلى تعقيب أو توجيه. 

رابعاً: القيام بدراسة وافية لحياة الشيخ الشخصية والعلمية والعملية؛ واستقراء 
منهجه في تقرير العقائد من خلال كتبه. 

خامساً: عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى موضعها في القرآن الكريم» 
بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 

سادساً: خرّجت الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث من كتب السنة: فإن 
كان الحديث في الصحيحين, أو في أحدهماء فإني أكتفي بتخريجه منهماء أو من أحدشضماء 
فإن لم أجده في الصحيحين اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الأخرىء وم يفتني من 
ذلك إلا النزر القليل» مع بيان حكم الأئمة عليه. 

سابعاً: ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة عند أول مناسبة» واستثنيت 
من ذلك مشاهيرهم. 

امناً: عرّفت ما رأيت أنه يحتاج إلى التعريف من المصطلحات العلمية والفرق» 
والأماكن. 

تاسعاً: شرحت المفردات اللغوية التي تحناج إلى إيضاح وبيان من كتب اللغة 
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المعتمدة. 

عاشراً: دونت المصادر والمراجع؛ بذكر اسم الكتاب. فالمؤلف, ثم معلومات النشر 
الخاصة بكل مرجع في الحاشية عند ذكره في أول مناسبة» وبعد ذلك اكتفي بالإحالة إليه 
ذاكرة اسم الكتاب. والمؤلف» والصفحة: ما عدا كتب الشيخ فيصل فقد اكتفيت بذكر 
اسم الكتاب . ورقم الجزء والصفحة فقط؛ وكذلك كتب الحديث فلم أذكر معلومات 
النشر الخاصة بها في ثنأيا البحث وإنم) اكتفيت بذكر ذلك في الفهرس المخصص لما تجنباً 
للإطالة في تخريج الحديث . 

الحادي عشر: اخترت عام (1715١ه)‏ بأن يكون هو الفاصل في وصف الحالة 
السياسية للبلاد في عصر الشيخ» حيث يعد هذا العام هو بداية الدولة السعودية الثالئة 
التي عاصرها الشيخ فيصل #الته. 

الثاني عشر: وضعت فهارس شاملة للبحث: فهرس الآيات القرآنية» وفهرس 
الأحاديث النبوية» وفهرس الأعلام المترجم لهم؛ وفهرس الفرق والمذاهب» وفهرس 
الأماكن» وفهرس المفردات والمصطلحات» وفهرس الكتب والمراجع» وفهرس تفصيلي 
للموضوعات. 
© خطة البحث: 

لقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة» وفيا يل التعريئف 
التفصيل بمحتويات الرسالة: 

المقدمة» وقد اشتملت على الآتي: ٠‏ 

أ-أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


ب-الدراسات السابقة. 


اج - منهج البحث. 
د-خطة البحث. 
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أما الباب الأول: فهو في بيان عصر الشيخ وترجمة حياته؛ وبيان منهجه في تقرير 
العقائد» وهو ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: عصر الشْنْعَكَضَء ويضم أربعة مباحث: 

المببحث الأول: الحالة السياسية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الحالة السياسية للبلاد قبل عام ١119‏ ه. 

المطلب الثاني: الحالة السياسية للبلاد بعد عام ١1١19‏ ه. 

المبحث الثاني: الحالة الاجتاعية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الحالة الاجتاعية للبلاد قبل توحيدها. 

المطلب الثاني: الحالة الاجتاعية للبلاد بعد توحيدها. 

المبحث الثالث: الحالة العلمية» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعليم القديم «غير النظامي » . 

المطلب الثاني: التعليم الحديث. 

المطلب الثالث: الصحافة والمكتبات. 

المطلب الرابع: تعليم البنات. 

المبحث الرابع: الحالة الدينية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الحالة الدينية للبلاد في العقيدة وأصول الدين. 

المطلب الثاني: اخالة الدينية للبلاد في بعض مظاهر الإسلام العملية. 

وأما الفصل الثاني: فهو عن ترجمة حياة إِلشِيْخكَميلَه وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حياته الشخصية:» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه» وأسرته. 

المطلب الثاني: مولده ونشأته. 
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المطلب الثالث: صفاته. 

المطلب الرابع: وفاته. 

المطلب الخامس: عقبه. 

المطلب السادس: رثاؤه. 

المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: شيوخه. 

المطلب الثاني: مكانته العلمية» وإجازاته. 

المطلب الثالث: تلاميذه. 

المطلب الرابع: أعماله. 

وأما الفصل الثالث فهو في منهج إِلشِِعْكَمْيَنَا حول تقرير مسائل الاعتقاد؛ وفيه 
ثلاثة مباحث: 

اللبحث الأول: الإيهان والتسليم لنصوص الوحيين وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من الاستدلال السمعي بالقرآن على العقائد. 

المطلب الثاني: موقفه من الاستدلال السمعي بالسنة على العقائد. 

المبحث الثاني: حجية.فهم السلف الصالح. 

المبحث الثالث: الإيان بالنصوص على ظاهرها. 

وقد تكفل الباب الثاني ببيان جهود الشِيِعمَم في تقرير مسائل العقيدة؛ فجاء في 
سبعة فصول: 

الفصل الأول: تقرير الشيخ منهج السلف في حقيقة الإيهان» وفيه خمسة مباحث: 

المببحث الأول: تعريف الإيهان. 

المبحث الثاني: زيادة الويهان ونقصانه. 


ا 
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المبحث الثالث: التكفير. 

المبحث الرابع: حكم تارك جنس العمل. 

المبحث الخامس: ما يناقض الإيان» وفيه تمهيد ومطلبان: 

المطلب الأول: الكفر. ٠‏ 

المطلب الثاني: النفاق. 

وأما الفصل الثاني: فيختص ببيان جهود الشيخ في توضيح الإيان بالله» ويعد أكبر 
فصول البحثءويضم ثلاثة مباحث: 

الممبحث الأول: في توحيد الربوبية» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: أدلة توحيد الربوبية. 

المطلب الثالث: استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. 

المبحث الثاني: في توحيد الألوهية» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. . 

المطلب الثاني: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 

المطلب الثالث: العبادة وأتواعها. ا 

المطلب الرابع: ما ينافي العبادة. 

الملبحث الثالث: في توحيد الأساء والصفات» وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: جهود الشيخ في إبراز عقيدة السلف في الأساء والصفات. 

المطلب الثاني: مسائل مهمة في الأسماء والصفات. 

المطلب الثالث: ذكر جملة من الصفات التي أوردها الشيخ. 
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ثم يأتي الفصل الثالث متناولا: الإيان بالملائكة»وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول::معنى الإيران بالملائكة. 

المبحث الثاني: صفات الملائكة. 

المبحث الثالث: أعبال الملائكة. 

وبعده الفصل الرابع: وهو حول الإيهان بالكتب» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإيهان بالكتب. 

المطلب الأول: الإييان بالكتب إجالاً. 

المطلب الثاني: الإيهان بالكتب تفصيل. 

المبحث الثاني: تحريف أهل الكتاب لكتبهم. 

الملبحث الثالث: القرآن الكريم. 

ثم الفصل الخامس وهو يختص بالإيان بالرسلء وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإيان بالرسّل. 

المببحث الثاني: أولو العزم من الرسل. 

المبحث الثالث: خصائص الرسلء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: اصطفاء الله لهم. 

المطلب الثاني: الوحي. 

المطلب الثالث: العصمة. 

المببحث الرابع: صفات الرسلء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بشرية الرسل. 

المطلب الثاني: عدم علم الرسل بالغيب. 

المطلب الثالث: صبر الرسل. 
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المبحث الخامس: الإيان بنبوة نبينا محمد يِء وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: من خصائص النبي محمد 26 . 

المطلب الثاني: حقوقه يك على أمته. 

المطلب الثالث: حقوق صحابته عليه الصلاة والسلام. 

المطلب الرابع: حقوق آل بيته عليه الصلاة والسلام. 

المبحث السادس: معجزات بعض الأنبياء. 

المبحث السابع: الأولياء وكراماتهم. 

وبعده يأتي الفصل السادس من الباب متناولاً: الإيران باليوم الآخرء وفيه حمسة 
مياحث: 

المببحث الأول: معنى الإيهان باليوم الآخر. 

المبحث الثاني: فتئة القبر وعذابه أو نعيمه. 

المبحث الثالث: أشراط الساعة. 

المبحث الرابع: نهاذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخرء وفيه ستة 
مطالب: 

المطب الأول: البعث. 

المطلب الثاني: الحشر. 

المطلب الثالث: الحساب. 

المطلب الرابع: الحوض. 

المطلب الخامس: الشافعة. 

المطلب السادس: الصراط. 

المبحث الخامس: الإيان بالجنة والنار. 
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وأخيراً كان الفصل السابع متكفلاً بقضية الإيمان بالقضاء القدر وما يتعلق به من 
مسائل مهمة» وفيه ستة مباحث: 

امببحث الأول: تعريف القضاء والقدر. 

المببحث الثاني: معنى الإيهان بالقضاء والقدر. 

المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر. 

المبحث الرابع: مسألة أفعال العباد. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: رأي الشيخ في أفعال العباد. 

المطلب الثاني: موقف الشيخ من القدرية. 

المطلب الثالث: موقف الشيخ من الجبرية. 

اللبحث الخامس: حكم الاحتجاج بالقدر. 

المطلب الأول: الاحتجاج بالقدر في فعل المعاصي. 

المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المصائب. 

المبحث السادس: الحداية. ش 

وأما الباب الثالث والأخير فهو يتحدث عن جهود الشيخ في الدعوة إلى الله 
ويضم ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: وهو يختص بموقف الشيخ من البدع والأهواء. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: البدعة حقيقتها وأقسامهاء وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف البدعة. 

المطلب الثاني: بداية ظهور البدع. 

المطلب الثالث: أقسام البدعة. 

المبحث الثاني: موقف الشِيِخقَيل في التحذير من البدع والأهواء . 
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لمبحث الثالث: أمثلة لبعض البدع التي تحدث عنها الشيخ» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بدع القبور. 
المطلب الثاني: بدعة الانتساب إلى فرق مخالفة لأهل السنة. 
| المطلب الثالث: بدعة الاشتغال بعلم الكلام المذموم. 
بينها الفصل الثاني يختص بجهود الشيخ في توضيح الإمامة؛ وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: وجوب نصب إمام للمسلمين. 
المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها في الإمام. 
الملبحث الثالث: في حثه على وجوب طاعة ولي الأمر. 
المبحث الرابع: في تحذيره من المخروج عن طاعة ولي الأمر. 
والفصل الثالث فهو في بيان النشاط الدعوي للشيخ فيصل اله قا رتجاريب 


مباحث: 
المببحث الأول: منهجه في الدعوة إلى الله. 
المبحث الثاني: الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية والعناية بطلبة العلم. 
المبحث الثالث: الدعوة إلى الله من خلال التأليف» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مشروعه العلمي في تيسير المتون. 
المطلب الثاني: أسماء مؤلفاته. 
المطلب الثالث: إلشِنْحَفضَلْ ومجاميع العلوم الشرعية. 
المبحث الرابع: الدعوة إلى الله من خلال التواصل مع أولي الأمر. 
الملبحث الخامس: مراسلات إِلشِيخ كَل العلمية. 
المبحث السادس: صلات الشِْخَقَيلا بالشيخ القرعاوي وتلامذته. 
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وأخيراً جاءت الخاتمة تحمل خلاصة ما توصلت إليه من نتائجءوالتي فصلت في 
ثنايا البحث. 

هذا وإني لأشكر الله العلي العظيم على إتمام هذا البحث» وأسأله تعالى أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» موجباً أمَنَهِ الجنة يوم الدين» نافعاً لكل من قرأه أو سمعه. 

ثم إن آنقلام بالشكروالدعاء لكل من ساهم في إشراج هذا البحك إلى حي النونه 
وأخص بخالص الدعاء وفائق الامتنان أستاذتي الفاضلة المشرفة على الرسالة الدكتورة/ 
أحلام محمد سعيد بامدان حفظها الله» فقد بذلت الكشير من الجهد في النصح لي 
وتوجيهي خلال فترة بحثي» فأشكر لها حسن تعاملها معي؛ وصبرها علِّ؛ وأسأل الله أن 


ْ يجعل ذلك في ميزان حسناتهاء ويجزيها عني خير الجزاء. 


كا أتقدم بالدعاء الصادق والتقدير إلى من تكرم بقبول مناقشة هذه الرسالة 
لتوجيه النصح لي» وإرشادي لما هو أحسنء فجزاهما الله مير الجزاء. وجعل ذلك في 
ميزان حسناتهها. 

وأتوجه ببالغ الشكر والتقدير إلى جامعة أم القرى» مثلة:في كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم العقيدة » فجزاهم الله خير الجزاء. 

كما أنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالدعاء الصادق والشكر الجزيل 
لأسرتي الكريمة» وأخص منهم والداي الكريمين لتشجيعهم| ودعاءهما لي» وما بذلاه وما 
زالا من العطاء فأسال الله العظيم أن يجزيه| عني خير الجزاء» وأن يبارك في عمريماء 
وأن يصلح شأخاء وأن يرزقهم| سعادة الدارين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وكذلك من شاركني جل متاعب دراستي» وما زال يتفانى في العطاء بصدق 
وإخلاص زوجي الكريم/ خالد حفظه الله. 

وتلك النفس الطاهرة البريئة التي عبقت أرجاء حيات بعبيرهاء وتحملت الكثير في 
سبيل تحصيلي للعلم ابني الوحيد يزيد جعله الله قرة عيني ونفع به الإسلام والمسلمين. 

أما لسان حالي فيعجز عن الدعاء والشكر لكل من مدَّ يد العون لي من قريب أو 
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بعيد» سواء كان ذلك بإعارة كتاب أو تصويره أو إهداته أو أعان على طباعة البحث؛ 
وأخص بذلك أخواي الكريمين»وحفيد إلشِنِعمََل الأستاذ/ محمد بن حسن المبارك» 
والذي أفادني كثيراً فيا يتعلق بتوفير كتب الشيخ» والمراجع المهمة المختصة بترجمته» 
فجزاهم الله خير الجزاء» وهم مني جميل الثناء. 

وفي الختام: 

فأنا لا أدعي أن وفيت الموضوع حقه. واستكلمته من جميع جوانبه» ولكن حسبي 
أني قد بذلت قصارى جهدي وغاية وسعيء فإن كنت قد وفقت فيه فذلك فضل من الله 
وهو غاية المراده وإن قضّر عن غايتي فإن لي من حسن نيتي شفيعاً» وإني أرجوا من 
أساتذتي الكرام» أن تتسع صدورهم بذلكء فكلي آذان صاغية لتلقي توجيهاتهم القيمة. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الباحثة/ 


ثنوى بنت عبدالله بن محمد العمري 


23232282 2 ل ا م مي ع ووو جو عو صمت سس 001 07 له 10 
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الشبغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وسح ا 117 ا 1 حا ا ا كا ا 510101 ال لاوا و ست 1ت 1 تر الا 2-22 611-11 | 


كان لانتقال مركز الخلافة من شبه الجزيرة العربية في عصر النبوة والخلفاء 
الراشدين إلى خارجها في العصور التالية أثر في معاناة شبه الجزيرة العربية عامة من فراغ 
سيامبى رهيب نخاصة في المناطق الداخلية للجزيرة» ي] عانت حينئذ من انحطاط ثقافي 
وكاخر امسا روها من الزموةتوذلك ميب ظرهاوقلة فرارقه الالتصاد ينل 
ندرتهاء إذا نسبت للمناطق الأخرى من العالم الإسلامي. ولولا ما للحجاز ومدينتاه 
(مكة والمدينة) من مكانة دينية إسلامية لكان نصيبه الإهمال مثل باقي مناطق شبه 
الحزيرة©. 

وبقيت شبه الجزيرة مجزأه إلى مناطق» قامت دويلات في بعضها وتبعت بعضها 
حكومات بعض الدول خارج الجزيرة» سواء كان ذلك زمن الدول الأموية أو العباسية 
أو ما بعدهاء حتى مجيء الدولة العثانية في الثلث الأول من القرن العاشر الهمجري 
السادس عشر الميلادي. ولم ترزق شبه الجزيرة العربية بدولة واحدة توحد معظم أجزائها 
في كيان واحد بعد عصر النبوة والخلفاء الراشدين, إلا بمجيء الدولة السعودية الأولى 
التي وحدت معظم أجزائها في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر 
الميلادي 2 . 


)١(‏ يعد هذا العام تأريخياً لبداية الدولة السعودية الثالثة. انظر: شبه الجزيرة العربية» خير الدين الزركلي؛ دار 
العلم للملايين؛ بيروت؛ الطبعة التاسعة» 499١م .20١١-8/ /١(‏ تاريخ المملكة العربية السعودية؛ 
د. عبداللة الصالح العثيمين» طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على توحيد المملكة العربية 
السعودية؛ 154164١ه١١/‏ 5). 

(؟) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية» العثيمين (7/ 4). توحيد المملكة العربية السعودية» الأصل باللغة 
الإنجليزية وترجمة إلى اللغة العربية الدكتور/ عبدالله بن صالح العثيمين» شركة مطابع المطوعء الدمام» 
الطبعة الأولى» 548 1ه ص(75). 


(5) كان عام 5؟9١ه/‏ ١141م‏ هو آخر توسع للدولة السعودية الأول جنوب الجزيرة حيث وصلت إلى 


تت 219999070300000 لكت 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


تلا ذلك أيضاً توحيد الدولة السعودية الثانية منطقني نجد والإحساء في دولة 
واحدة وكيان مستقل بعد الانفراط الذي منيت به الجزيرة بسيب سقوط الدولة 
وعاصمتها الدرعية بيد إبراهيم باشا ابن محمد علي عام 1177ه/ 1818م؛ وحصل 
نفس الانفراط بزوال الدولة السعودية الثانية عام 04١ه/‏ ١184م؛‏ وكان قد 
انفصلت نجد عن الأحساء وقامت في نجد إمارة آل رشيد؛ والأحساء صار تابعاً للدولة 
العثانية مثل الحسجاز ومناطق من عسير وتهامة:؛ وكانت الخالة السياسية لكل منطقة 


كانت قد توحدت تحت إمارة محمد بن عبدالله بن رشيد”" أمير حائل بعد اتتصاره 


د22 
الحديدة في اليمن ولكنها توقفت بعد ذلك بسبب مجيء الحملات التركية المصرية إلى الحجاز. 
انظر: الدولة السعودية الأولى» عبدالرحيم عبدالرحمن؛ معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 
الطبعة الأولى» 1979 م؛ ص (185) وما بعدها. 

)١(‏ (نجد) بفتح أوله وسكون ثانية قسم من الجزيرة العربية بين الحجاز والعراق» ونجداً من أعماله اليهامة» 
وقد ذكر ابن الكلبي أن جزيرة العرب على خمسة أقسام عند العرب وفي أشعارها: تهامة؛ والحجاز ونجد 
والعروضء واليمن» ونجد الآن هي ما يعرف با منطقة الوسطىءوبها مدينة الرياض عاصمة الدولة 
السعودية. 
انظر: معجم البلدان» شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي؛ دار صادرء 
بيروت» ط ١117517‏ هس (0/ 47 4). المناسك وأماكن طرق المج ومعالم الجزيرة؛ أبوإسحاق الحري 
تحقيق: حمد الجاسر» من منشورات دار الييامة» الرياض» ١٠51١1هه‏ ص(071). 

(؟) هو محمد بن عبدالله علي بن رشيد آل جعفر من فخذ عبده من قبيلة شمر من طيء» أبوه تولى إمارة حائل؛ 
تولى الخلافة بعد ابن أخيه بندر بن طلال عام 84؟١ه.‏ كان داهية فتاكاً جباراً» بلغت إمارة آل رشيد في 
ولايته» ذروتها وقوتهاء استغل خلاف أبناء فيصل بن تركي آل سعود فكانت نباية الدولة السعوودية 
الثانية على يده عام ٠4‏ “١ه‏ ثم سيطر على بقية نجد وكان موالياً للدولة العثهانيةه توفي عام 1118ه. 
انظر: شبه الجزيرة » الزركلي» .)١١8-١15/1(‏ تأريخ المملكة العربية السعودية» العثيمين» (1/ 191- 
ا 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


على أهل القصيم في موقعه المليدا عام 11*:8ه/ ٠184م,‏ ثم على الإمام عبدال رحمن بن 
فيصل بن تركي آل سعود”" في موقعة حريملاء عام 04 ١ه‏ ١184م‏ إلا أن نجداً ‏ 
تسعد بحكمه أكثر من ستة أعوام حيث توفي عام 1710ه/ 1841م فتولى بعده ابن 
أخيه عبدالعزيز بن متعب آل رشيد الذي كان معروفاً بالظلم والقسوة والجور والشدة» 
فعانى الناس من حكمه الويلات» وخاصة من كثرة الضرائبء ولم تأمن في عهده السبل» 
بل عانت من اضطراب في أمنهاء وتدهور في اقتتصادهاء وضعف في الاهتمام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر””» فكان ذلك من أسباب كزه الناس لحكمه. وسرعة زواله 
عن أكثر من نصف نجدء وذلك بعد ظهور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبداية 
أعماله في استعادة ملك أسرته عام 1119ه/ 19*17١م.‏ 
(ب)أما في الأحساء”": 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن فيصل بن تركيء ولد عام 774١ه‏ شارك مع جيش أخيه سغود. وأرسله سعود 
للتفاوض مع والي بغداد عام /1717» فقبض عليه رهينة إلى أن استطاع الفرار والرجوع إلى الرياض» 
وتولى بعد وفاة سعود عام ١119هه‏ ومن ثم تنازل لأخبيه عبدالله عام 191١ه.‏ ورحل مع أخيه عبدالله 
إلى حائل» إلى أن عاد إلى الرياض في عام 7”077١ه.‏ وبعد وفاة أخيه استعاد الرياض ثم تواجه مع ابن 
رشيد حتى آل الأمر إلى تركه الرياض متوجهاً إلى الكويت عام 4٠1١هه‏ وبعد تولي ابنه الملك عبدالعزيز 
كان مرجعاً ومستشاراً لإبنه إلى أن توفي عام "1"4١ه.‏ 
انظر: الأعلام » خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» ١98917‏ (9/ 0771. 

(؟) انظر: تذكرة أولي النهي والعرفان؛ إبراهيم بن عبيد» مطابع مؤسسة النورء الرياضء الطبعة الأولى» 
مسف 

(0) الأحساء بالفتح والمدء وهو الماء الذي تنشقه الأرض من الرمل فإذا صار إلى أرض صلبة أمسكته فتحفر 

ش العرب عنه الرمل فتستخرجه. والأحساء مديئة بالبحرين معروفة مشهورة» كان أول من عمرها 
وحصنها وجعلها قصبة هجر هو أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي القرمطي» وهي الآن إقليم كبير 
مشهور ضمن المنطقة الشرقية في الدولة السعودية ومن أشهر مدن هذا الإقليم مدينة الحفوف. وهي 
عاصمته؛ ومدينة الممرز وغيرها وتبعد» الأحساء عن مدينة الرياض قرابة ثلاثائة كيلو. 


انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .)1١11/1(‏ 


م ام سسسب هه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
77 عادر تند تتا لا خه تت تكب بز لفط :215713 فرت نالو 1ض ا 17711 د ا ا ل[ احج همسوم 


فقد كانت في فترة ظهور الملك عبدالعزيز تابعة للدولة العثمانية عام 848؟١ه/‏ 
١0م‏ وكانت حالتها السياسية لا تقل عن حالة نجد في السوء؛ فقد كانت الحامية 
التركية في لمنطقة تحكم حكياً استبدادياً مسا بالظلم والجمور. حيث زاد الموظفون 
العثانيون الضرائب على الأهاني مستغلين السلطة التي في أيديهم» نما جعل الأهالي 
يضيقون من حكم العثانيين» ويمهرون بالشكوى من مظالم جندهم وموظفيهه”". 
بالإضافة إلى أن الحامية التركية أخذت في الضعف مما جعل الأمن غير مستتب في 
المنطقة» وعجز الأتراك عن تأمين المنطقة من اللصوص وقطاع الطرق» كما عجزوا عن 
تأمين أرواح الناس وأحوال المسافرين في الطرق الصحراوية؛ وبذلك يتضح أن الحاضرة 
في.الأحساء كانوا كارهين للحكم التركي لماجرٌ عليهم من مصائب ونكبات وأن البادية 
كانوا في حالة تمرد على السلطة. 

(جا)أما الحجاد©©: 

فقد كانت تابعة للدولة العثانية منذ مطلع القرن العاشر الهجريء السادس عشر 
الميلادي» وكانت الإمارة فيه للأشراف الحسينيين» والذين بدأت إمارتهم فيها منذ 
منتصف القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي”"» وكان العثمانيون قد حددوا صلاحيات 
الأشرافء فقيدوا تبعتهم بالوالي التركي على المدينة المنورة» والتي كانت توجد يبا 


.)117( انظر: الأولياء في تاريخ الأحساء» سليمان الدخيل؛ الطبعة الأولى؛ 1174اه ص‎ )١( 

(1) الحجاز بكسر الحاء وآخره زاي» والححجاز جبل ممتد حال بين #هامة ونجد فكأنه منع كل واحد منهم أن 
يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما وقال الأصمعي: الحجاز اثنتا عشرة دارأًء وقال: الحجاز من تخوم صنعاء 
ا 200 
حجازية؛ والطائف حجازية» والمراد به هنا ما يعرف الآن بالمنطقة الغربية» وفيها مديئة مكة وجدة 
والطائف والتي تبعد عن الرياض العاصمة ما يقارب ثانائة كيلو تقريباً. 
انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي, .)١١4-1718/5(‏ طرق احج الحربي» ص ("07). 

() انظر: بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد» د. سليان عبدالغني 
مالكي» مطبوعات دارة الملك عبدالعزيزء الرياض؛ 5407 ١ه‏ ص(:"). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


حاميات تركية هي وغيرها من مدن الحجاز حيث استقل الأتراك بحكم المدن وحصروا 
سلطة الأشراف بأمور البدو والبادية» وكان هذا الحكم الثنائي المزدوج الذي خضع له 
الحجاز هو من أهم عوامل تأخره وتقهقره واضطرابات أحواله واختلال حبل الأمن في 
ربوعه. إضافة إلى ذلك ما يرويه المؤرخون عن الصراع الكبير الذي كان يدور بين 
الأشراف أنفسهم على السلطة» وحصول قتال ومعارك عديدة بينهم» ومن يطلع على 
كتاب عبدالملك العصامي المكي في تاريخه « سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل 
والتوالي » تواجهه هذه الحقيقة المرعبة من قتال على السلطة بين هؤ لاء الأشراف في مكة 
بلد الله الحرام 2"7. 

وحين) جاء الشريف حسين بسن علي”' إلى السلطة وتولى شرافة مكة عام 
5هم/ 1108م كانت له طموحات شخصية أظهرها في ثورته ضد الدولة العثمانية 
المسماه الثورة العربية الكبرى عام 1175ه/ .1917م في أثناء الحرب العالمية الأولى» 
وذلك بالاتفاق والتعاون مع بريطانيا ومع ذلك لم يستطع أن يغيّر من حالة الأمن شيئاً 
يُذكر نحو الأحسن» وكانت سوء سياسته الإدارية والاقتصادية سبباً في ظهور أزمة 


)١١‏ انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتواليء عبدالملك بن حسين العصامي المكيء المطبعة 
السلفية» الطبعة الأولى» (4/ 014-1080). ظاهرة الأمن في عهد الملك عبدالعزيزء عبدالعزيز 
الأحيدبء الطبعة الأولى» ص(79). 

(0) الشريف حسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون» ولد في الأستانة سنة ٠171١ه‏ وانتقل مع والده 
إلى مكة وعمره ثلاث سنوات فتعلم فيهاء ثم نفى إلى الأستانة عام ١104‏ هه ثم عين أميراً لمكة عام 
5ه وقاد الحملة العثمانية إلى بلاد عسير ضد الإدريس» وقد نادى في الحجاز باستقلال العرب عن 
الترك عام ”١ه‏ 1415م وأعلن لنفسه الخلافة عام 41 11ه/ مم ولقب نفسه ( أمير 
المؤمنين » وانتهت إمارته بدخول الملك عبدالعزيز مكة عام 1"41١ه/‏ 1974م ثم حصار جدة عام 
4 ه/ 1110م؛ وني جدة تنازل عن الملك لابنه علي ورحل هو إلى العقبة ثم إلى قبرص إلى أن مرض 
بعد ست سنين ثم عاد إلى عنَّان وتوفي بأ ودفن بالقدس عام ٠76١ه/‏ 19721م. 


انظر: الأعلام» الزركل» (5/ 49 150-7) . 


ا ات لاسسسسسسسسسسسسسسسسهه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
كل ان 7172771 :لانن 77717 17171713117:717730:101917077775/7:9121 0 د 0 1 مسح سه 


اقتصادية في الحجاز”". 
يقول حسين نصيف عن حالة الأمن في عهد الشريف حسين الذي ابتدأ عام 
5 ه: (إن الأمن في عهد الحسين لم يكن شيئاً إلأ في جهات قليلة من جدة بحراً 
فالسواحل الحجازية» وبراً من جدة إلى مكةء فمنى» فعرفة؛ فمزدلفة إلى الطائف. أما 
طرق المدينة فالكل يعلم أنه غير قادر على أن يقيم الأمن فيهاء وذلك بتعدي القبائل على 
الطريق وأخذ الضرائب من الحجاج» ورجوع القوافل الزائرة مرات عديدة منتكصة 
أعقابها إلى مكة» وكان الأمن في أيام تركيا ما كان عليه أيام الحسين إن لم يكن أقل من 
ذلك) © 
(د)أما في عسير: 
عائض ”2 وكان هناك صراع بينهم وبين الأدارسة حكام المخلاف السلياني (منطقة 
)00 انظر: تاريخ مكة؛ أحمد السباعي؛ مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدي» الطبعة السابعة» 4١4‏ ١اهب‏ 
ص١(074-51).‏ 
(؟) انظر: ماضي الحجاز وحاضره. حسين نصيف» مطبعة الععرب» تونسء الطبعة الأول 49 اهب 
ص(١١١-١1١1),‏ 
إفرف عسير: اسم قبيلة أزدية من سكان السراة كانت لما السيطرة على ذلك الإقليم فترة من الزمن, والإقليم 
يقع في الجهة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية يقع بين الححجاز واليمن وينقسم إلى سراة؛ وتهامة» 
وقد كان فيها متصرفية عثانية والتسمية بعسير اصطلاح حديث العهد ومركزها مديئة أبها. 
انظر: شبه اللجزيرة» الزركلي» (01"/1- 077- 003-074). تاريخ عسير في الماضي والحاضر » هاشم 
بن سعيد النعمي» الطبعة الأولى» جدة؛ ص(5). 
هق هو علي بن محمد بن عائض تولى بعد أبيه» وعندما قام الإدريس بحمله على الترك انضم إليه فحاصر معه 
أبها ضد بني مفيد عام /17١ه‏ ثم تركه وتحول إلى الشريف حسين فجعله الشريف معاوناً لتصرف 
أبهاء ثم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى استقل ابن عائض بالحكم وحصل بينه وبين المللك عبد العزيز 
مواجهة عام 774١هه‏ رحل بعدها إلى الرياض ثم أعيد إلى عسير أميراً. وثار مرة أخحرى على الملك 
عبدالعزيز فأرسل إليه الملك جيشاً بقيادة ابنه فيصل بن عبدالعزيز عام ١115٠‏ هه ثم حمل إلى الرياض إلى 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


جيزان) منذ عام 177097١ه‏ انتهى ببزيمة الأدارسة ثم هزيمة حسن آل عائض أمام 
الزحف السعوديء وكانت المنطقة قبل آل عائض بيد الأتراك ويوجد بها حامية تركية» 
ويطلق عليها ‏ متصرفية عسير » وعسير في كلا العهدين لم يكن الأمن فيها مستتباًء 
فالطرق مخوفة والجهل سائد والفتن والحروب قائمة بين القبائل”". 


(ه)أما المخلاف السليياني”" (منطقة جيزان): 


فمثلها مثل عسير سواءاً في عهد الأتراك العثمانيين أو في عهد إمارة الأدارسة بقيادة 


(محمد بن علي الإدريسي) ”" الذي نشب الصراع بينه وبين الآتراك في الحكم. فالمعارك 


حج- 


دق 
فق 


قوف 


أن توفي فيها عام /11”01ه. 

انظر: الأعلام» الزركليء (؟//1١7).‏ 

انظر: تاريخ عسير في الماضي والحاضرء هاشم النعمي» ص(77١)‏ 

المخلاف السلياني: هو مصطلح في التقسيم الإداري في البلدان لتوزيع الأعمال والقضاء ونحوها. قال 
الحموي: (البنود بأرض الرومء كالأجناد بأرض الشام والكور بالعراق والطساسيج لأهل الأهواز 
والرساتيق لأهل الجبال والمخاليف لأهل اليمن ). فالمخلاف مثل الإقليم أو المنطقة» والمخلاف يضاف 
إلى اسم المخاليف بالمخلاف السلياني نسبة إلى أحد أمرائهاء وهو (سليهان بن طرق الحكمي) الذي وجد 
المخلافين المذكورين تحت إمارته باسم ‏ المخلاف السلياني » ني النصف الثاني من القرن الرابع المجري 
وهو ما يعرف الآن بمنطقة جيزان ومقرها مدينة جيزان. 

انظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء (2554-517//4). المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية 
(مقاطعة جيزان» الخلاف السلياني)» محمد أحمد العقيل» طبع بمطابع النهضةء مصرء نشر دار اليهامة» 
الرياض» الطبعة الثانيقه 1"944١ه‏ (/19/ 18-960 .)١‏ 

هوغيد رن عل بق تعنم بن السية أخد بن إتريسنامؤشدندولة الأدارنة, أله من داس ولد عسد 
بن علي في صبيا عام 5917 7١1ه/‏ 18177 م, وتعلم في الأزهرء ورجع إلى صبياء وطمع في السيادة ونشر 
طريقة جده (أحمد بن إدريس) الصوفية؛ استولى على صبيا عام 771١ه‏ وتواجه مع الدولة العثمانية 
واتفق مع الإنكليز عام 1414م عند قيبام الحرب العالمية الأولى. استمر ني الحكم إلى أن توني عام 
4ه 1975م, ثم خلفه ابنه علي ثم عزل وتولى أخوه الحسن بن علي» الذي جدد معاهدة حسن 
الجوار مع الملك عبدالعزيز عام 154١ه/‏ 1970م لكنه أغرى بالمشاركة في حزب الأحرار الحجازي 


الشبغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ل ل ا يش 2 2 ير شت شتام ا 001 77 تبر | ا 0 |[ 


كانت سجالاً واستقرت الأموز للإدريسي عام 1917ه/ مني المخلاف 
السلياني. 

وكانت الفتن والحروب بين قبائل المنطقة قائمة» وحالة الأمن سيئة قبل ثورة 
الإدريس» وقد استطاع الإدريس أن يعيد الأمن إلى المنطقة بسبب حرصه على تطبيق 
حكم الشريعة الإسلامية» إلا أن الأمور تغيّرت بعد موتهعام١14١ه/‏ 1977م, 
فعادت الأمور إلى ما يشبه السابق من فقدان الأمن والفتن بين القبائل". 


دعي 
وثار على مندوب الملك عبدالعزيز وساء الوضع إلى أن هرب من بلاده إلى اليمن عند الإمام يحي عام 

ظ 0١‏ ه/ "1977م وبنهاية حكمه انتهت دولة الأدارسة. 

ظ انظر: الأعلام؛ الزركلي» (5/ 0*). تاريخ المملكة» العثيمين» (108/1). 

ؤ () تاريخ المخلاف السليماني» محمد بن أحمد العقييء دار اليهامة» الرياضء الطبعة الثانية 05٠4١هه‏ 
(2760/0). أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث؛ محمد أحمد العقيل» الطبعة الأولى» 411١ه‏ 
ص(51). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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1 المطلب الثاني: الحالة السياسية بعد عام 114ه‎ ٠ 


بعد انتهاء الطور السعودي الثاني في عهد الإمام عبدال رحمن بن فيصل بعشر سنين 
بدأ الطور الثالث على يد ابنه عبدالعزيز بن عبدالرحمن -الملك عبدالعزيز- وذلدك 
بدخوله الرياض واستعادته الحكم مرة ثانية والقضاء على حامية ابن رشيد فيها عام 
هم 1907م. 

وكان عمر إِلشِيِعَمَضَلا بن عبدالعزيز آل مبارك حين ذاك مست سنين”؟» فعاصر 
الشيخ في نشأته قيام الدولة السعودية الثالثة وعايش بدايتهاء بل إن والده قدغزا مع 
الملك عبدالعزيز في وقعة البكيرية سنة 1171ه/ 19405م؛ واستشهد فيهاء وقد الضم 
الشيخ لت إلى القوات السعودية التي افتتتحت الأحساء سنة ١"19ه‏ ثم شارك في 


لقد أكسبت هذه النشأة والمشاركة في الغزوات الشيخ قدرةٌ كبيرة وخبرةً فائقة في 
مواجهة الأحداث التي أنيطت به وبأمثاله من أهل العلم من القيام بالحق والجهاد في 
سينا 1 


١-ففي‏ نجد: 

واصل الملك وا لور ع را الرياض استعادة الأقاليم النجدية» وقد 
استطاع السيطرة عليها في قرابة عامين أي في عام ١‏ 77١ه/‏ 0141 

ثم استمرت بعد ذلك المواجهات بين الملك عبدالعزيز وابن رشيد في عدد من 
المواقع في القصيم من أشهرها: وقعة البكيرية سنة 1775ه/ 1905م تليها وقعة 
الشئانة في نفس العامء وآخرها كانت وقعة روضة مهنا 4 117ه/ داه 


رق ولد الشيخ فيصل يتنه عام “1777هه وسيأتي الحديث عن ولادته في الفصل الثاني من هذا الباب. 

(؟) شبه الجزيرة» الزركلي .)١415-١717/1(‏ تأريخ المملكة العربية السعودية» العثيمين» (؟/ لاه-١017.‏ 

إ(فرف شبه الجزيرة» الزركلي (1/ 44- .)١7/5-177-178‏ تاريخ نجد المنديثء أمين الريحاني» دار الجيل» 
بيروت؛ الطيعة الثانية» 5/ا"11اه ص(”158-117). 
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ٍِ_- و212524كت7-_ض# 


وفيها قتل عبدالعزيز بن متعب بن رشيد”"'» وقد أدخل أسرة آل رشيد بعد ذلك 
في دوامة الصراع الأسري على الحكم'"» فقامت عدة معارك بينهم وبين ابن سعود لعل 
من أهمها معركة جراب -قرب الزلفي- سنة 1ه 2019115. 

وفي عام 1718١ه/‏ ١197م‏ أرسل الملك عبدالعزيز ابنه سعود”” إلى حائل واتبعه 
بأخيه محمد بن عبدالرحمن”' إلى أن تم حصار حائل والاستيلاء عليها عام 86اه/ 


دق هو عبدالعزيز بن متعب بن عبدالله الرشيد من أمراء حائل وما حوطا بنجذء وليها بعد وفاة عمه ! محمد 
بن عبدالله الرشيد ) سنة 01١ه.‏ كان أشجع العرب في عصره؛ وأصلبهم عوداً. له وقائع وغارات 
كثيرة ألبت عليه ابن صباح صاحب الكويت وابن سعود (عبدالعزيز بن عبدالرحمن) في صباه» وأمير 
المنتفق. وني أيامه استرجع ابن سعود مدينة ( الرياض » سنة 1714١ه.‏ وظل ابن رشيد يصاول 
خصومه ويقابل الغارات بمثلهاء إلى أن قتل في روضة المهنا (من ملحقات القصيمء شرقي بريدة). 
انظر: الإعلام» الزركلي» (4/ 16). 

| (؟) انظر: تذكرة أولي النهي والعرفان» إبراهيم بن عبيده (؟/ 554). 

() انظر: شبه الجزيرة» الزركلي» (777-771/1). تأريخ نجد الحديث. الريحاني» ص( .)757١‏ 

() هو سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود, ولد في الكويت سنة 1/14١ه/‏ 1507م 

ثم انتقل مع والده إلى الرياض وتعلم فيهاء وشارك مع والده في الأعمال الحربية؛ تولى إدارة نجد نيابة عن 
والده عام 147١ه‏ وعين قائداً للجيش العربي السعودي عام 0ه وسافر ارج البلاد بمثلاً 
لحكومته عدة مرات؛ وشارك في حرب اليمن عام 787١ه‏ بويع له بولاية العهد عام 151١ه‏ وتولى 
الخكم بعد وفاة والده عام "1/ا11ه حتى عام 1"84١هه‏ ومرض آآخر.عمره واستمر معه المرض إلى أن 
توفي عام 1184اهم/ 1959م. 
انظر: الإعلام؛ الزركليء (7/ .)4١‏ شبه الجزيرة» الزركل؛ (0710//1)» (7/ 507 .)١504-1‏ 

() هوبحمد بن عبدال رحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (1155-1794ه/ 114-18481م) أخو 
املك عبدالعزيزء شاركه في دخول الرياض وخوض المعارك كان شجاعاً ولد في الرياض عام 119/8ه 
وفي آخر حياته اختار العزلة» وتوفي عام 15١ه).‏ 


انظر: الأعلام» الزركلي» (199/5). 
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لقد ترتب على سقوط حائل في يد الملك عبدالعزيز نتائج مهمة وصاحة من أهمها: 

١‏ -توحيد منطقة نجد بكاملها تحت سلطة سياسية كاملة. 

؟-القضاء على إمارة آل رشيد في حائل بعد أن حكموها قرابة تسعين عام ©. 

“-دخول المناطق الشمالية من حائل» وأهمها منطقة الجوف في طاعة ابن سعود بعد 
أن كانت تابعة لإمارة آل رشيد. وبذلك وصلت حدود سلطته إلى قرب الحدود مع 
العراق. 

5 -تفرغ ابن سعود لمشاكله مع أمراء الحجاز وعسير والتي انتهت بضمها إليه» كا 

-أصبح يطلق على الملك عبدالعزيز رسمياً « سلطان نجد وملحقاته » بدون 
منازع. 

(ب)وأما الأحساء: 

فقد استطاع الملك عبدالعزيز دول الأحساء والسيطرة عليها من دون 
مواجهات. وذلك بدخوله قاعدة الأحساء « مدينة الحفوف » في شهر جمادى الأولى عام 
هم 1417م ودانت له بعدها توابعهاء وخرجت منها الحامية العثانية بأمان» 
وذلك إبان الحرب العالمية الأولى27. 


١‏ انظر: شبه الجزيرة» الزركلي» /1١(‏ 08-1758 7). تاريخ الدولة السعودية؛ أمين سعيد؛ طبع مطبعة الحلال» 
4ه (44/7). تأريخ المملكة؛ العثيمين» (7/ 11/5-1579). 

0( انقو عتواة اعد واازية سد عون رن يمرا عقيو عيدالرعن آلا ايخ رطع وزازة الجازف؛ 
مطابع الرياض الحديثة» الطبعة الثانية» ١74١ه‏ (7/ 86). نشأة إمارة آل رشيدء عبدالله بن صالح 
العثيمين: نشر دار الشريف. الرياضء الطبعة الثانية» 51١‏ ١ه‏ ص(45-41). 

(6) انظر: تاريخ الدولة السعودية» أمين سعيد (7/ 65). شبه الجزيرة» الزركلي؛ (510-7017//1). تاريخ 
المملكة؛ العثيمين» (؟17-178/5١).‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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(ج) وني المجاز: 

كان الأشراف يحكمون الحجاز تحت سلطة الدولة العثمانية» وكان الشريف حسين 
بن علي هو المعاصر للملك عبدالعزيز حيث تعين عام 175757ه/ 000 

ولما قامت الحرب العالمية الأولى عام 1777١ه/‏ 1919م حرصت بريطانيا على 
جذب زعماء العرب إليهاء وكان الشريف حسين من أول المتحمسين لحذه الدعوة بعد أن 
منته بريطانيا بتعيينه (ملكاً للعرب) فأعلن الشريف حسين الشورة العربية ضد الدولة 
العثانية عام "1ه 261915. 

فلما انتهت الحرب العالمية الأولى باتتصار الحلفاء بدأ الشريف حسين في تنفيذ 
مشروعه الخيالي» فاستولى على الحامية التركية في المدينة المنورة» وتقوى بمعداتها 
وذخائرهاء وني ذلك الحين بدأت تظهر على السطح بوادر الخلاف بينه وبين المللك 
عبدالعزيز””. 

توسعت شقة الخلاف كثيراً بين الشريف حسين والملك عبدالعزيز خاصة بعد 
انتصار الملك عبدالعزيز في تربة عام ١ه‏ 1114م . ما أدى ذلك بالحسين إلى منع 
الحجاج النجديين من الحج بضع سنوات”©) وقد دعا ذلك الملك عبد العزيز إلى عقد 
مؤتمر في الرياض عام 757١ه/‏ 1974م حضره العلماء والأمراء ورؤساء القبائل» 
وتقرر فيه تخليص البلد الحرام ولو بالقوة”» فشكل الملك عبدالعزيز جيشاً لهذا الغرض» 
(1) انظر: تاريخ مكة أحمد. السباعي» ص (/710). ماضي الحجاز وحاضره؛ حسين نصيف» ص (7). 
شف انظر: تاريخ نجدء الريحاني» ص(١712-‏ 207770 به الجزيرة: الزركلي» .)”١8/١(‏ تاريخ الدولة 

السعودية» تاريخ المملكة؛ العثيمين» (؟/ 17197). 
(*) انظر: شبه الجزيرة» الزركلي؛ (017/1. 


(4) انظر: تاريخ نجدهالريجاني» (4 7 "). شبه الجزيرة» الزركلي» :)78/١(‏ تاريخ المملكة؛ العثيمين» 
(185/9). 


(5) انظر: تاريخ نجدء الريحان» ص (7777). شسبه الجزيرة» الزركلي /١(‏ 780-875). تاريخ المملكة» 
العثيمين؛ (؟/ 199). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


59 الاك الآنن مت 


وقد تجمع ذلك الجيش الكبير في تربة ثم زحف إلى الطائف» فاصطدم بقوات الشريف 
حسين في الحوية وهزمها ودخل الطائف. 

وني تلك الفترة رأى بعض زعماء الحجاز ضرورة تخلي الشريف حسن عن الحكم 
لصالح ابنه علي بن الحسين” لعل ذلك حلاً للخلاف”"» ولكن ذلك لم يمنع القوات 
السعودية التقدم إلى مكة فغادرها الشريف علي بن الحسين دون مقاومة إلى جدة» ودخل 
السعوديون مكة دون قتال -بل محرمين بالعمرة- عام 11747ه". 

قرر الملك عبدالعزيز محاصرة علي بن الحسين في جدة» واستمر الحصار لأكثر من 
عام» حتى طلب الشريف الصلح وغادر جدة» فدخل الملك عبدالعزيز وقواته جدة. 

أما المدينة فكانت قد أضناها الحصار السعودي حتى سلمت الحامية العسكرية فيها 
للأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود عام ١155‏ هه وهكذا تم للملك عبدالعزيز ضم 
الحجاز فأصبح لقبه بعد ذلك (ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها) © . 


(1) هوعلي بن الحسين بن علي بن عبدالمعين بن عونء الحاشمي»؛ من الأشراف: آخر من سمي ملكا في الحجاز 
من الحاشميين: كان أكبر أبناء املك حسين؛ ولد بمكة وأقام زمناً مع أبيه في اسطانبول؛ ثم عاد إلى مكة 
عندما غين أبوه شريفاً لها في عام 7777١هه‏ وبرز نشاطه في ثورة أبيه على الترك (915١1918-1م)‏ 
وكان يوم إعلان الثورة نازلاً بالمدينة» فأقام في خارجها محاصراً لحاء إلى أن انتهت الحرب العالمية الأولى 
فتسملها من قائد الحامية التركية ( فخري باشا ) ثم جعله والده رئيساً مجلس الوكلاء بمكة. ولما أغار 
رجال املك عبدالعزيز على الطائف سنة (5 1417م) خلع الملك حسين نفسه من الملك. وبويع بالملك عنه 

ابنه الذي انتقل إلى جدة: وقد اشتد حصار ابن سعود لجدة إلى أن نزل علي عن عرشها سنة (1970) 

وانصرف إلى بغداد فاستقر بها إلى توفي عام 01 117ه. 

نظر: الأعلام» الزركل» (4/ 0787). 

(7) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية» صلاح الدين مختار» بيروت» طبعة عام 5/ا17هه (5/ 01" . 

(*) انظر: تاريخ مكة» أحمد السباعي» ص(97) . 

(4) انظر: تاريخ نجدء الريحانيء ص (501). تاريخ الدولة السعودية» أمين سعيد» (178/5) . 

)26 نظر: تاريخ نجد. الريحان» ص(771). شبه الجزيرة» الزركلي؛ (718-1*07/1). تاريخ المملكة» 

لعثيمين (1/ 2701-11 (708-707/1). تاريخ الدولة السعوديةءأمين سعيد .)184-١81/1(‏ 


د-أما في عسير: 

كان | لقائم فيها حسن بن علي آل عائض قد استخدم أسلوب الشدة والتعسف 
خصوصاً مع بعض القبائل مما أدى ذلك إلى توسطهم بالملك عبدالعزيز ليتدخل ويمنع 
حسناً من ظلمهم» فأوفد الملك عبدالعزيز وفداً من علماء نجد إلى حسن لتقديم الننصح 
والإرشاد» ولكنه فسر ذلك العمل بأنه تدخل من الملك عبدالعزيز في شؤونه الداخلية» 
بل هدّد أيضاً باحتلال بيشة التابعة للملك عبدالعزيز تما أثار الملك عبدالعزيز عليه 
فجهز جيشاً بقيادة ابن عمه (عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي) ”" والتقى بحسن آل . 
عافض في معركة هزم فيها الأخبر وأسرء ودخخل ابن مساعد أبها قاعدة المنطقة وذلك في 
عام (178ه/ 1119م) ولكن لم يلبث حسن إلا أن قام بحركة عسكرية جديدة 
استولى فيها على أبها من جديد» فأرسل له الملك عب دالعزيز قوة عسكرية بقيادة ابنه 
فيصل”' عام (40 1ه ١1971م)‏ هزمت قوات آل عائض وبذلك دخلت عسير في 
الدولة السعودية وانتهت إمارة آل عائضن فيها . 


بلق عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله بن سعود, ولد عام (1107١ه)‏ في الرياض؛ ورحل 
مع أسرته إلى الكويتء ولاه الملك عبدالعزيز إمارة القصيم عام 17774ه ثم حائل ثم عسير» توفي عام 
واه . ْ 
انظر: عبدالعزيز بن مساعد: حياته ومآثر حسن بن حسن بن سليهان» ص (715-577) , 

(0) هو فيصل بن عبدالعزيز بن عبدال رحمن بن فيصل آل سعود؛ ولد عام 175ه في الرياض» تربى في بيت 
وألده» وني بيت جده لأمه الشيخ العلامة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ» شارك في ضم بلاد عسير» 
وعين رئيساً للحكومة بمكة, ونائباً عن الملك ني الحجاز عام 4 4 "١ه‏ ورئيساً لمجلس الشورى عام 
1ه سافر خارج البلاد تمثلاً لحكومته عدة مرات؛ وعين وزيراً للخارجية عام 11749١ه‏ ورئيساً 
مجلس الوكلاء عام ٠170١هه‏ شارك في حرب اليمن عام 107١ه‏ وانتدب لحضور مؤقر فلسطين 
عام 17001ه بويع بولاية العهد عام 1707/77 هب وعين رئيساً مجلس الوزراء» وتولى الملك عام 
4ه-1970م حتى قتل عام 1917/57-17046ه كان تخطيباً مفوهاً وسياسياً نادراً . 


انظر: الأعلامء الزركلي» .)١178-155/4(‏ شبه الجزيرة» الزركلي؛ (7/ 18:7-1400). 


الشيع فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 

ه-أما في المخلاف السليماني (جيزان): 

توني محمد بن علي الادريسي عام ١114ه/‏ 1477م فتولى بعده ابنه علي وكان 
ضعيفاًء مما جعل أهل البلاد يخلعونه ويبدلون مكانه عمه (الحسن بن علي الادريسي) 
الذي عقد معاهدة مع املك عبدالعزيز عام 1"44١ه/‏ ١191م‏ إلا أن الحسن ثار ف 
المندوب السعودي متعاوناً مع ابن رفادة في الشهال الذي انضم إلى حزب الأحرار 
الحجازي وتم القضاء على ثورته وهروبه من البلاد عام ١11“0ه/‏ *1517هى وبذلك 
ميحد بور جر سي تراه اعرد ركادية الخر دالو ل الجزويرة العرية 
انضاماً إلى الحكم السعودي”" . 

صدر بعد ذلك مرسوم ملكي بتوحيد مناطق المملكة تحت اسم جديد هو (المملكة 
العربية السعودية) في ١1/‏ جمادى الأولى 1751ه/ 1577م المصادف لليوم الأول من 
برج الميزان» وأطلق على الملك عبدالعزيز (ملك المملكة العربية السعودية) © . 

وفاة الملك عبدالعزيز: 

توفي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود له في اليوم الشاني من 
شهر ربيع الأول لعام ألف وثلاثائة وثلاث وسبعين للهجرة روت 
1١89‏ 1907م, وكانت وفاته في مديئة الطائف بعد أن ألم به مرض عانى منه فترة» 
وكان قد تجاوز الثانين من عمره ونقل إلى الرياض ودفن في مقبرة العود'” . 


)١(‏ انظر: شبه الجزيرة» الزركلي؛ /١(‏ /17ه-0774). تاريخ المملكة:؛ العثيمين» .)23١8-1717/7(‏ تاريخ 
الدولة السعودية؛ أمين سعيد (؟/ .)١917‏ 

(؟) انظر: تاريخ المملكة» العثيمين» (1/ 708-10). تاريخ المملكة العربية السعودية؛ صلاح الدين مختار» 
(450-458/5). تذكرة أولي النهي والعرفان » إبراهيم بن عبيد» ص("7/ )79١‏ . 

() انظر: تفصيل وفاة الملك عبدالعزيز في تاريخ المملكة العربية السعودية» صلاح الدين مختارء (؟/ 1"8ه- 
.)2٠‏ شبه الجزيرة» الزركلي» (7/ 57017 .)١‏ تاريخ الدولة السعودية» أمين سعيد. (؟/ 877): تاريخ 
المملكة» العثيمين» (؟/ 08 7). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
امسن ا تسكع احج لاسا ا فلا77 اتا 17 4147157791707017077770:7121:775177 1 ل 0 0 0 1 2-5952لسللذتظ““سنس02 ٠90ل‏ 


عهد الملك سعود”": 

تولى الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بعد وفاة والده المللك عبد العزيز عام 
“1ه 1904م. وعين أخوه فيصل ولياً للعهد. 

وقد شهدت البلاد في عهده تقدماً ملحوظاً في جميع المجالات في التعليم والعمران» 
والصحة والمواصلات» وشؤون الزراعة والتجارة الداخلية وتحول في عهده العديد من 
الإدارات إلى وزارات مثل: المعارف والزراعة والتجارة والإعلام. ىا تم في عهده تطور 
الرياض عمرانياً بعد قرار نقل الوزارات إليها عام 119/5ه/ 1907م, واستمر في 
الحكم إحدى عشر عامً". 

وعليه.. 

فإن معاصرة إِشِيِخ مما الته في نشأته قيام الدولة السعودية الثالثة قد طبع في نفسه 
صورة أثرت في حياته وتجربته؛ فقد أفادته في مجاببة الأحداث وحل المشكلات في 
المستقبل» وقد ظهر ذلك جلياً في مشاركاته في فتوحات الملك عبد العزيز» فقد انضم 
الشيخ لله إلى القوات السعودية التي افتتتحت الأحساء وشارك في معركة جراب وقد 
أظهر فيهما شجاعة وبسالة فائقتين» ثم بعد ذلك انتديته الدولة لعقد معاهدة صلح مع 
الإمام الإدريسي لحقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم وقد وف في ذلك”. 


(1) سبقت ترجمته ص (71) . 

(؟) انظر: الأعلام» الزركلي» (7/ 40). شبه الجزيرة» الزركلي (071//1), (9/ 4-153 180) . 

(19) انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم؛ عبدال رحمن بن عبدالله آل الشيخ» دار اليهامة للبحثء والترجمة الطبعة 
الثانية؛ ص(795). روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» محمد عثان القاضي» طبع 
مطبعة الحلبي» الطبعة الأولى ٠٠4١ه‏ (7/ .)١59‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبدالله بن عبدال رحن 
البسام» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية» 4١‏ ١ه‏ (45/0”). العلامة المحقق والسلفي المدقق 
لحياة الشيخ فيصل آل مبارك» فيصل البديوي. دار البخاري للنشرء الطبعة الأولى؛ 41١‏ ١ه‏ ص(4١).‏ 
المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك؛ محمد بن حسن آل مبارك» مكتبة الرشد» 
الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ ص(07. 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


تلك الأمور مع غيرها جعلت الشيخ يله يحث كثيراً على طاعة أولي الأمر في 
المعروفء فقد كان يله كثيراً ما ينتهز الفرص من خلال مؤلفاته في الثناء على هذه 
الدولة السلفية والإشادة بدعوتها الإصلاحية» فهي التي حمى الله بها هذه البلاد من شر 
التفرق والتمزق والخلاف الفكري والسياسي والاجتاعي بوحدة شاملة راسخة وقوية» 
بذ أن افك الكد من فقدها ردس من الرمق ف قر اللاحليابالعيض ف للها امنه 
مستقرة» ولا زالت كذلك ولله الحمد والمنة. 
ل ب 2 2 


الحالة الاجتماعية 


وفيه نمهيد ومطلبان : - 


© المطلب الأول: الحالة الاجتماعية للبلاد قبل توحيدها. 


© المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية للبلاد بعد توحيدها. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
م تي 22 22222 ا ا اي 22 212222 22ت للفققبا2 222 _6_/|/نئل0 


تتأثر الحياة الاجتاعية في أي بلد من البلاد بالأوضاع السياسية والاقتصادية 
وبطبيعة البيئة لذلك البلد من موقع جغرافني ومناخ» لذلك نجد أنه نتيجة لاتساع مساحة 
شبه الجزيرة العربية فقد كان التنوع في العادات والتقاليد فيهاواضحاً حتى صار لكل 
قرية أو مدينة نمط معين من العادات والتقاليد والأعراف» وإن حصل بعض الاتفاق في 
الإطار العام لكونه مجتمع يعيش في ظل ثقافة إسلامية واحدة» واللغة العربية هي الوعاء 
الرئيسي هذه الثقافة» إذ يتكلم السكان في نجد والأحساء والحجاز وعسير اللغة العربية 
وبلهجات متقاربة جداً. 

لكن يبقى العامل الأكثر تأثيراً في الحياة الاجتماعية في عصر شيخنا إِلشِيِخْكَضَل آل 
مبارك #إللنه هو قيام الملك عبدالعزيز بمهمة توحيد مجتمع هذه الجزيرة تحت لواء دولة 
سعودية» تقوم على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع شؤونهاء وبذلك 
حقق لمجتمعه درجة كبيرة من الاستقرار الاجتماعي الذي يعد الأمن السياسي شرط مهم 
لتحقيقه”". ش 


)١(‏ انظر: الإصلاح الاجتماعي في عهد الملكث عبدالعزيزء عبدالفتاح حسن أبو علية: دار المريخ» الرياض» 
طبعة عام 505 اه ص(9١19-1١)‏ . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مسمس سم 7 سس سس سس ص سم 17676767777200 + #لسللول(©7+7+79-ل 


المطلب الأول: الحالة الاجتماعية للبلاد قبل توحيدها 


لقد جاء الملك عبدالعزيز إلى مجتمع الجزيرة وهو في حالة متردية وغير مستقرة من 
الناحية الأمنية والاقتصادية”""» قفي نجد نرى أن نسبة البدو فيه عالية حينذاك» ولكل 
من البدو والحضر عاداته وتقاليده الخاصة بهء وقد يحصل تأثير من أحدهما على الآخر في 
بعض العادات والتقاليد» والبدو يرون أنفسهم أرفع من الحضر لعدم اختلاطهم في 
النسب مع آخرين”". 

ويختلف البدو عن الحضر في الحالة الثقافية والنشاط الاقتصاديء ففي البادية الحالة 
الثقافية متدهورة» ونشاطهم الاقتصادي ينحصر في الرعي لأغنامهم وإبلهم ومواشيهم؛ 
ويعيشون في بوت من الشعرء وهم بطبيعتهم ألفوا حياة التنقل؛ ولا يميلون إلى 
الاستقرار ويمتازون بالخشونة والصبر على تحمل المشاق» وكانت الصراعات بينهم لا 
تتوقف خاصة على الأماكن الغنية بالعشب من أجل رعي مواشيهه”". 

ويخضع البدو لتنظيهات قبلية وأعراف وتقاليد لما صفة الإلزام وإن كانت تدل على 
الطبيعة البدوية إلا أنها لا تخالف روح الشريعة”»» وينقسم اليدو إلى عدة قبائل تحتل 
مناطق محدودة» ولكل قبيلة شيخ له السلطة الكاملة على أفراد القبيلة وهو المسؤول عسن 
كل ما يحدث في القبيلة»وعليه يترتب الدفاع عن أفراد القبيلة عندما تتعرض لأي أذى 
من قريب أو بعيدء وعليه أيضاً تقوم مسؤولية تنظيم أمور القبيلة سواءاً ما يتعلق منها 
بالقبيلة نفسهاء أو بعلاقتها بالقبائل المجاورة لهاء وعليه أيضاً المحافظة على سمعة القبيلة 
ومكانتها بين القبائل» وقد يلجأ بعض شيوخ القبائل إلى تحكيم بعض الأعراف والتقاليد 


(1) انظر: أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث » العقيلٍ» ص (0"!-079. 
(؟) انظر: تاريخ المملكة عالعثيمين» ص(078. 

9 انظر: الإصلاح الاجتماعي » عبدالفتاح أبو علية» ص(5١-7؟).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» ص (9؟). 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


في الأمور الخاصة بالقبيلة جهلاً منهم بأحكام الشريعة الإسلامية”". 

أما الحضر: 

فهم سكان المدن والواحات والقرى» ويتمتعون بصفة الاستقرار» ويعملون عادة 
بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية المحدودة؛ وكانت لهم صلات وثيقة مع البادية 
تجارية واجتتماعية”» وكان معظمهم في الأصل من البادية ولكن استقرارهم في المدن 
والواحات والقرى أعطاهم صفة التحضر والاستقرار وكثير منهم ينتمون إلى قبائكل 
عريقة» وهم بخضعون لأمير أو حاكم ويعتبر هذا الأمير أو الحاكم صاحب السلطة العليا 
في إدارة شؤون المدينة» أو الواحة أو القرية» ومن أهم مسؤولياته العمل على نشر الأمن 
والعدل في مدينته أو قريته» وصد الأخخطار عن السكان الذين هم تحت حكمه وذلك 
بقدر المستطاع”. 

وسكان المدن أكثر التزاماً للأحكام الشرعية من البادية» ويعتمدون في تطبيق نص 
الأحكام على العلماء من مدرسين وقضاة ودعاة. 

والحياة في المدينة مستقرة وثابتة؛ وتخيط بكل مدينة أسوار منيعة» عليها بوابات 
تفتح نباراً نقطء وذلك لاي المدينة من أي اعتداء خارجي. 

ونجد هذه الفروق أيضاً في الأحساءء إلا أنه يلاحظ أن إقليم الأحساء أكثر انفتاحاً 
على الأجناس الأخرى من نجد بسبب موقعه الجغرافي وعلاقته التجارية» كما يوجد في 
حاضرته نسبة من غير أهل السنة وهم (الشيعة) ويرجعون في أكثريتهم إلى عناصر 
فارسية وهندية» كا أن نشاط الحاضرة فيها يشمل الزراعة والتجارة والصناعة مع زيادة 


)١(‏ انظر: نجد في الأمس القريبء عبدال رحمن بسن زيد السوداءء» دار العلوم؛ الرياضء الطبعة الأولى» 
458 1ه ص(19-١73).‏ جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبه مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» الطبعة الخامسة» 8/ا"١١اه»‏ ص(94-١١).‏ 

(؟) انظر: الإصلاح الاجتماعي» عبدالفتاح أبو علية: ص(54١-5١).‏ 


() انظر: ما رأيت وما سمعت. خخير الدين الزركليء المطبعة العربية» مصرء عام “4ه ص(91١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز مبارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعوة إلى الله 
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صيد السمك وصيد اللؤلو2. 

أما في الحجاز فإنه يشبه نجداً والأحساء في ارتفاع نسبة البدو بين سكانه؛ بينا نجد 
نسبة البدو تقل كثيراً في عسير» مع ملاحظة أن الحجاز بحكم مركزه الديني يمثل 
أجناس مختلطة ومختلفة وخاصة في المدن المقدسة (مكة والمدينة) من آسيا وأفريقياء وفي 
عسير يوجد أجناس أفريقية بحكم موقعها القريب من أفريقيا لكن بدرجة أقل من 
الحسجاز كثيرً©. 

وبهذا يتضح أن نسبة كبيرة من سكان الجزيرة من البدوء فهم يشغلون الحينز 
الأوسع منها”"» وهم ليسوا على مستوى واحد من الخلق والطبع» ففيهم من اكتتسب 
بعض المرونة من الحاضرة بحكم علاقتهم بهاء ومنهم الجحفاة القساة©© . 


سكت ريحب حت حت وي 0202م 


() انظر: الإصلاح الاجتماعيء عبدالفتاح أبو علية» ص(١57-5).‏ جزيرة العرب في القرن العشرين» 
حافظ وهبهء ص(506-١7).‏ 


(؟) انظر: الاصلاح الاجتماعي :عبدالفتاح أبو علية» ص(//ا-/87) . 
(©) الاصلاح الاجتماعيء عبدالفتاح أبو علية» ص(176١)‏ . 
(5) انظر: شبه الجزيرة»الزركلي .)51٠0 /١(‏ تاريخ المملكة» العثيمين» (7/ 157) . 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سسسب اس سس سس سس ساس الس ا 7_4_0_06100222572-27-7_-ْ|[ 


لقد كانت الوحدة السياسية والتطبيق لأحكاء الإسلام هما المفشاح الرئيسي لل 
هذه المشاكل كلهاء ثم تأت الحلول الأخرى بشكل تدريجي وهذا ما حصل . 

نقد كان عنم احجان عام 17:4 15076 هو تداع الأول ترعول الدولت 
عصر النهضة الحديئة. وهذا يرجع إلى أن الحجاز يعتبر أكثر المناطق تقدماً وأخذاً 
بأساليب الحضارة الحديثة في عهد مبكر بالنسبة لغيره من مناطق شبه الجزيرة المختلفة» 
ومن ذلك جانب الطباعة والصحافة مثلة0". 

وقبل ذلك كان الملك عبدالعزيز قد أيقن في أول عهده بالحكم أن الصراع القبلٍ 
سوف يكون عقبة أمام استقرار البلاد سياسياء لهذا عمد إلى مشروع يحل هذه المشكلة» 
ويقضي على ذلك الصراع ألا وهو توطين البادية عن طريق ال هجر”" بل إنها قد قضت 
على مشاكل البدو كلها . 

وقد كان التنفيذ هو عام ٠”117١ه/‏ 1917م, حيث كانت هجرة (الأرطاوية) © 
أول هجرة بهذا المشروع وهي لقبيلة مطير”'» وقد عرف سكان ال هجر باسم 


00 انقلرة تطور الصحافة في اللملكة العربية السعودية سهان حافظء طبع وتنك فرك الديئة للطباعة 
والنشرء جدة, الطبعة الرابعة» 144١ه‏ (777/1). صحافة الأمس والغد, عبدالله خياط» مطابع سحر» 
الطبعة الأولى» 4117 اه ص(737). 

(؟) مفردها هجرة» ولعل تسميتها جاءت من هجرة الرسول وَل وأصحابه من مكة إلى المدينة حيث يبجر 
الاخوان حياة التنقل والجهل إلى حياة الاستقرار والتعلم. 
انظر: الاصلاح الاجتماعي» عبدالفتاح أبو عليه ص(41١)‏ . 

() الأرطاوية تقع بين المجمعة وحفر الباطن في شرقي نجد في إقليم سدير التابع لإمارة منطقة الرياض. 
انظر: المعمجم الغرافي للبلاد العربية السعودية شمال المملكة ( إمارة تبوك وحائل ») حمد الجاسر» طبع 
بالمطبعة العربية الحديثة؛ مصرء نشر دار اليهامة» الرياضء الطبعة الأولى» /741اه 017١ /١(‏ . 

(54) جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبة» ص .)١95(‏ توحيد المملكة ءالمانع» ص(١١١).‏ شبه 
الجزيرة» الزركلي؛ (1/ .)١141‏ تاريخ المملكة؛ العثيمين؛ (7/ 0154-1505 . 


إل سس سس سد 
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(الاخوان)”". وتبداً مراحل التنفيذ بحفر بئرء ثم بناء المسجدء ثم بناء المساكن ثم ارسال 
الدعاة والمرشدين لتبصيرهم بأمور دينهه”". 

وكانت أهداف ذلك المشروع متعددة الجوانب» فهي دينية وسياسية واقتصادية 
واجتاعية بالإضافة إلى الهمدف العسكري والذي تحقق بدرجة كبيرة» فقد كانت حروب 
عام 1744ه/ 1575م للإخوان وهم سكان الهجر دور كبير لا يمكن إنكاره أو 
إغفاله” . 

ثم لقد كان اكتشاف البترول في الأراضي السعودية عام /1101ه/ 1978م نقطة 
التقليدي إلى دولة حديثة ذات اقتصاد قويء كا كان له تأثيرات على شتى مرافق الحياة 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية والتعليمية والعمرانية في المملكة9). 


ففي الزراعة ظهرت مشروعات زراعية حديثة في نجد والأحساء” » وفي الصحة 


)0( الاخوان: يعود الاسم إلى مبدأ التآخي الذي عملت به الجماعة الاسلامية الأولى التي اعتنقت الإسلام 
على يد الرسول وَل وكونت مجتمعاً اسلامياً مأخوذ من قوله تعالى: (( ِنَم ألْموْممويِخوَةٌ 4 ولكن حماس 
بعض الاخوان للإسلام بلغ حد الغلو والتعصب للرأي ما جعلهم سبباً في قتئة ما يسمى ب(ثورة 
الاخوان) ضد الملك عبدالعزيز لأخذه بوسائل الحضارة الحديثة مثل السيارات والحاتف وغيرهما عندئل 
قرر الملك عبدالعزيز حربهمء والتقى بهم في روضة السبلة عام 807 "17ه التي انتهست بهزيمة الاخصوان. 
أنظر: توحيد المملكة. المانع» .)١75-١795(‏ شبه الجزيرة؛ الزركلي » .)2077/١(‏ تاريخ المملكة؛ 
العثيمين» (574/7) . 

(؟) انظر: معجزة فوق الرمالء أحمد عسه؛ بيروت, الطبعة الثانية» عام 977١م‏ ص(518-51). 

() انظر: توحيد المملكة:؛ المانعءص .)١١11-111(‏ تاريخ نجد الحديثء الريجانيء ص (1055) . 

(:) انظر: شبة الجزيرة» الزركلي» .)17٠١-71/8/1(‏ تاريخ المملكة» العثيمين (19-1/18/5"). الاصلاح 
الاجتماعي» عبدالفتاح أبو علية» ص(95١)‏ . 

() انظر: الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز» خير الدين الزركلي» الطبعة الخامسة:408١هب‏ ص(74- 
الشف 7 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ل ب ب ل للسللللسللللسلللسلللللسلسللللللل سر 


افتتحت المستشفيات والمراكز الصحية”"» وفي المواصلات ظهرت بعض الطرق المعبدة 
وسكة حديد الرياض الدمام» وفي التعليم توسع نشر التعليم الجديث. بها في ذلك ظهور 
التعليم الجامعي بظهور عدد من الكليات. ثم توالى افتتاح الجامعات: واهتمت الدولة 
أيضاً بتعليم البنات”"» وفي الصناعة بدأت البلاد تدخل الصناعات الآلية الخفيفة بدلاً 
من الصناعات التقليدية اليدوية”". 


أما التجارة فقد تطورت هي الأخرى بسبب توفر الأمن والاستقرار وبسبب 
ارتفاع الدخل لدى الفرد السعودي مسن ناحية أخرىء فاتسعت الأعمال التتجارية 
وخخاصة في المدن الكبرى والموانىء المهمة مثل جدة والدمام التي أخذت السفن التجارية 
المحملة بالبضائع ترد إليها .. 

وأخذت الدولة تقوم بتوقيع الاتفاقات التجارية مع بعض دول العالم المهتمة 
بالتجارة» | ظهرت مؤسسات تجارية للاستيراد والتصدير”©» كل تلك الأمور كان لما 
الأثر الكبير على تطور حياة المجتمع السعودي وبداية عهده المضاريء كما أن لذلك 
. أيضاً الأثر الكبير في تشغيل عدد من الأيدي العاملة السعودية سواءاً كان ذلك في 
شركات البترول أم في المؤسسات الوطنية أم في الوظائف الحكومية: بما فقتح المجال أمام 
الفرد السعودي لرفع دخله السنوي وتحسين مستوى معيشته؛ فأصبحت المملكة بعد 
ذلك مصدراً لجذب الوافدين للعمل فيها بعد أن كان بعض أهلها يباجرون إلى خارجها 
بحثاً عن لقمة العيش””. 


(1) انظر: الوجيزء الزركلي؛ ص(98). 

() انظر: التعليم في عهد الملك عبدالعزيز» محمد عبدالله السلمان» طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة 
عام على تأسيس المملكة؛ 4١9‏ اهف ص(57١).‏ 

(9) الاصلاح الاجتماعي» عبدالفتاح أبو عليه» ص )511-7١١(‏ . 

(5) انظر: الاصلاح الاجتماعي» عبدالفتاح أَبْو علية» ص )517-15١17(‏ . 

(0) انظر: شبه الجزيرة » الزركلي» /١(‏ 2747 . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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وبذلك يكون المجتمع السعودي قد توفرت عنده نعمة الأمن والمال واللتان هما 
مطلب كل إنسان على وجه الأرض»ء ما أدى ذلك إلى استقرار اجتماعي كان له أ ١‏ 
الكبير في الاستقرار الفكري . 

والحاصل: 

أن إلشِاِخْمَملا الله قد نشأ في شبه الجزيرة العربية في بيئة داخلية» تسير هذه البيئة 
وفق النظام القبلي» ما أدى ذلك إلى تأخر الامتزاج السكاني لهذا المجتمع بغيره من 
المجتمعات المليئة بالتعقيد الفلسفي والكلامي» فقد كان ذلك المجتمع النجدي يتتصف 
بجميع الصفات العربية الأصيلة المتفقة مع تعاليم الإسلام والتتي كان عنوانها البساطة» 
فلم يوجد فيه صراعات ومذاهب واتجاهات. بل كان مجتمعاً موحداً يقوم على الاتجاه 
السلفي والعقيدة السلفية التي كانت لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب”" أكبر الأثر في 
تثبيت دعائمها وكان لنصرة الدولة السعودية لهذا الاتهاه في جميع أدوارها أثرا كبيراً في 
استمرارها . 

تلك الظروف السابقة ظهر أثرها واضحاً في أسلوب الشيخ لله كم يبدومن خلال 
تآليفه المتنوعه فقد كان كلته واضح العبارة» سهل المأخذ» أبعد ما يكسون عن التنطع 


والتعقيد» ملتزماً بالمنهج السلفيء بعيداً كل البعد عن منهج الفلاسفة والمتكلمين. 
لصحتت رربي حت حي 399092 


() هو إمام التوحيد وحامل لواء التجديد على نبج السلف الصالح محمد بن عبدالوهاب بن سليهان التميمي 
النجدي؛ رحل لطلب العلم» وتلقى عن كثير من العلماء في المدينة والشام والبصرة؛ ودعى إلى التوحيد» 
وجاهد من أجل نشرهء وقد ترك حصيلة من المؤلفات وطائفة من التلاميذ فتفع الله بيم» وقد ألفت في 
سيرته كتب كثيرة» توفي في الدرعية سنة (15١اه).‏ 
انظر: الأعلام» الزركلي (5/ 017 1). عنوان المجد في تاريخ نجدء ابن بشر» (1/ /4-1). تذكرة أولي النهي 
والعرفان؛ ابن عبيد؛ (1/ 17). 


ا 


الجالة العلمية 
وفيه مطالب: - 

9 المطلب الأول: التعليم القديم «غير النظامي 1 
© المطلب الناني: التعليم الحديث. 


ن المطلب الثالث: الصحافة والمكتبات. 


2 المطلب الرايع: تعليم البدات . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


. المطلب الأول: التعليم القديم , غير النظامي ». 
كان التعليم في أول عهد الملك عبدالعزيز حتى ضم الحجاز يقوم على نظام التعليم 
القديم أو ما يسمى بالتعليم التقليدي”": والقائم على الدراسة في المراحل الثلائة لذلك 
التعليم وهي الكتاتيب» ثم حلقات المساجد؛ ثم الرحلات لطلب العلم. 
المرحلة الأولى: « الكتاتيب » . 


والكتاتيب:جمع كُتّابٍءوقد كان دورها هو محاربة الجهل والأمية» واستمرت حتى 
متتصف القرن الرابع عشر الهجري حيث حل محلها مدارس التعليم الحديث في المملكة 
العربية السعودية”". 

والكتائيب في مناطق المملكة متشابهة من حيث: أهدافهاء والمحتوى الدراسي 
المقدم فيهاء وطريقة التدريس. 

ْ -أما عن أهدافها: فتعليم الطلاب القراءة والكتابة وتلاوة القرآن وحفظه ومبادئ 

الحساب وكذلك الإملاء والخخنط©. 

-وأما عن منهج الدراسة: فهوتعليم مبادئ القراءة والكتابة بدءاً بحروف الحجاء 
العربية وذلك حسب الطريقة البغدادية المشهورة والتي تقوم على تعلم حروف الحجاء في 
حالات الفتح والكسر والضمء كا يتعلم الطلاب تلاوة القرآن الكريم وحفظه وكذلك 
يتعلمون مبادئ في الحديث الشريف وفي الفقه وأصول الدين» ويعتبر كتاب الأصول 
الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب هو المعتمد في هذا الجانب. 

كما يدرس الطالب فيها مبادئ قواعد اللغة العربية» ومبادئ الحساب فكان من 


() انظر: الإصلاح الاجتماعيءعبدالفتاح أبو علية» ص(9١).‏ 
زهة انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية» العثيمين. ص (070. 
59 انظر: ا مرجع السابق» ص (0577. 


م 07 11 سس سس سس سس سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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الأمور السلبية في دراسة الكتاتيب أن الحفظ كان عماد الدراسة فيها لا التفكير". 

-وأما عن طريقة التدريس: فلا ترتبط بمكان أو زمن معين؛ فقد تكون في جزء من 
المسجد أو في غرفة تبني بجوار المسجد أو في منزل المدرّس أو غيرهاء وكذلك الزمن 
فهي تعتمد على جهد الطالب واستعداده وإدراكه ولا تقل عن أربع ساعات في الغالب. 

وتكون على فترتين صباحية ومسائية» وتستمر الدراسة طوال العام ولا تعطل 
سوى أيام الأعياد الإسلامية فقط”". 

كتاتيب البئات: كالتي كانت تسير جنباً إلى جنب مع كتاتيب البنين». إذ كانت لا 
تخلو مدينة أو قرية في المملكة توجد فيها كتاتيب للبنين من وجود كتاتيب للبنات في 
غالب الأمر, 

لقد كانت الكتاتيب هي النواة الأولى للعلم والمعرفة في تلك الحقبة من الزمن» 
وبدونها لا يستطيع الشخص أن يسير في تعلمه بخطى صحيحة. 

المرحلة الثانية: حلقات المساجد. 


يرجع تاريخها إلى عهد الرسول يي حين) قدم المدينة» وبنى فيها مسجده وفيه التتنف 
حوله الصحابة # يتلقون القرآن الكريم ويستمعون للحديث النبوي الشريف» وقد 
استمرت حلقات التعليم في المساجد منذ ذلك الحين تؤدي دورها الكبير في تعليم الناس 
وتثقيفهه”". ش 

وحلقات المساجد في مناطق المملكة لا تختلف عن بعضها في أهدافها ومنهجها 
الدرابي وطريقة التدريس. 


.)١7؟ انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبة» ص(‎ )١( 
.)؟١9(ص انظر: نجد في الأمس القريب» عبدال رحمن السويداءء‎ )7( 
انظر: التعليم في عهد الملك عبدالعزيزء محمد السلمانء ص(49).‎ ( 
.077 4 انظر: الإصلاح الاجتاعي» عبدالفتاح أبو علية» ص(79). تاريخ المملكة» العثيمين» ص(‎ )5( 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ص2 ل7ص7ص0ص0بصبصتلبتبتبتبب70ب77جُاهبللللا2اللللللللللللللمسسسسسحبححلحللالل ل 


-أما أهدافها: إعداد الطالب لتولي المناصب الدينية مشل: القضاء والإمامة» 
والخطابة والتدريس والإفتاء وغيرها. 

-وأما منهج الدراسة: فيتركز على العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية”"©»؛ ففي 
الحلقات يدرس : القرآن وتجويده والتفسير, والحديث وشروحه ومصطلحاته؛ والفقه 
ومصطلحات الفرائضء وفي مجال اللغة العربية يدرس النحو والصرف والبلاغة ونحو 
ذلك» كما يدرس أيضاً التاريخ الإسلامي» وقد يدرس مواد أخرى كالحساب والفلك 
والجغرافيا"”» وبعض المشايخ يدرس في حلقاته العلوم الشرعية واللغوية مع" 
والبعض الآخر قد يركز على مادة أو جانب واحد من العلوم ما يضطر الطالب بعد ذلك 
أن يبحث عن حلقات أخرى ليدرس العلوم الأخرى. 

-وأما طريقة التدريس: فهذا النوع من التعليم أكثر تركيزاً على العلوم من 
الكتاتيب» ويتم على نظام حلقات» وقد يوجد في المسجد عدة حلقات لعدة مشايخ 
ومثال ذلك» حلقات المسجد الحرام» والمسجد النبوي» وتعتمد الدراسة على قراءة 
موضوع معين من أحد المصادر الرئيسية للعلم ثم يشرح الشيخ العبارات الغامضة؛ وقد 
يحصل في بعضها بحث ومناقشة وإبداء للرأي من طلاب العله. 

ووقت الدراسة في الحلقات متفاوتة» وغالباً ما ترتبط بأوقات الصلوات الخمس في 
المسجد. 


.)9"7 انظر: تاريخ المملكة؛ العثيمين» ص(‎ )١( 

() التعليم في عهد الملك عبدالعزيز محمد السللمان» ص (09). 

(29 هذا المنهج كان لشيخنا الشيخ فيصل المبارك» فقد طلب لله من تلاميذ المدارس أن يدرسوا على يديه 
علم المواريث صباحاً قبل ذهابهم إلى مدارسهم» وكذلك طلب منهم دراسة اللغة العربية بعد صلاة 
العشاء» ودرسهم كتاب (ملحمة الإعراب). 
انظر: المتدارك» محمد الميارك» ص(؟ 5). 

() كانت هذه الطريقة هي طريقة شيخنا في تدريسه لطلبة العلم العلوم الشرعية واللغوية في مسجده في 
سكأكا. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
للل7ططلنْ)7لطللل7ل7ل7 بيب 227772222222 سبجاسلُظظااسا1ششسشس9 0©]_ ]1 س ‏ “؟“؟“©؟“ 7ط 


المرحلة الثالثة: « الرحلات العلمية ») 

هذه هي المرحلة العلمية المتقدمة من مراحل التعليم القديم» وهي بمثابة الابتعاث 
في التعليم الحديث؛ لكنها كانت مقتصرة على البلاد الإسلامية ققط» وقد كانت 
الرحلات العلمية للعلماء في ذلك الحين تؤدي في أكشر الأحيان إلى حصول العالم في 
رحلته على إجازة علمية من أحد مشايخه» وهي بمثابة الشهادات العلمية في الوقت 
الحاضر . | 

وقد عرفت الرحلات لطلب العلم منذ عصور التاريخ القديم» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى سفر موسى الكليقكة لطلب العلم على يد الخضر اكت وذلك في سورة الكهف””© 
كا ملئت كتب التاريخ والتراجم في الحديث عن رحلات العديد من علاء المسلمين 
لطلب العلم من مراكز الحضارة الإسلامية المختلفة التي انتقلت بانتقال مركز الخلافة 
الإسلامية من المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العربية منذ عصر الخلفاء الراشدين» وكان 
ذلك من أسباب إهمال الجزيرة العربية في العصور الإسلامية التي أعقبت ذلك مبدءاً 
بعهد الدولة الأموية حتى عهد الدولة العثانية» فقد هدرت حالة تلك البلاد في النواحي 
السياسية والدينية والإقتصادية» وكذلك الثقافية» وخاصة بلاد نجد التي افتقرت إلى 
تلك الحركات الثقافية التي قامت في حواضر العهود الإسلامية القائمة مثل: دمشق 
وبغداد والقاهرة إضافة إلى الحجاز لمكانته الدينية . 

ثم كان ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نجد سبباً في نشاط الحركة 
العلمية الدينية فيهاء وخاصة في مجال دراسة العقيدة الإسلامية (علم التوحيد) وفي الفقه 
الحنبلي» وتركز ذلك في العيينة ثم الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى ثم الرياض 
عاصمة الدولتين السعوديتين الثانية والثالثة» وفي عهد الملك عبدالعزيز بالذات أصبحت 
الرياض موثل القاصدين من مختلف بلدان نجد وغيرها لتلقي العقيدة السلفية على 
علمائهاء وقل أن نجد عالماً م يطلب العلم على علمائها في تلك الفترة”" . 


.)١٠١ 4-97 /7( الآيات من (85-70)» انظر: تفسير الق رآن العظيم ابن كثير» دار الفكرء بيروتءلبنان»‎ )١( 


(0) انظر: الدولة السعودية الأولل» عبدالرحيم عبدال رحمن عبدالرحيم؛ ص (70-77). تاريخ نجد» 
الريجحان» ص (ه"47-1) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وفع سكم سه و بز لاط نكن لد ما لطت لش اتح 1111 ا 106 ا 723+ 7+ +7 7ت 7/071 


ولما دخلت الحجاز في حكم الملك عبدالعزيز عام 4 115ه صارت مكة المكرمة 
ومسجدها الحرام والمدينة المنورة ومسجدها النبوي مراكز علمية مهمة لنشر العلم 
الشرعي والعقيدة السلفية في المملكة والعالم الإسلامي” . 

لم تكن الرحلات العلمية للعلماء سهلة وميسرة بل كان يعترضها كثير من 
الصعوبات» فصعوبة وسائل النقل وطرقهاء وقلة الموارد المالية» وكثرة الاضطرابات 
السياسية» وتواجد قطاع الطرق وأنعدام الأمن» كانت عقبات قد تقف في وجه طالب 

ومن العلماء في المملكة الذين كثرت رحلاتهم إلى العديد من البلدان» وعانوا في 
أسفارهم كثيراً من المصاعب إِلطِيِْكَفينْ بن عبدالعزيز آل مبارك فقد كانت له للك 
رحلاته العلمية الداخلية منها والخارجية؛ وسيأقٍ تفصيل ذلك في موضعه . 

وببذا يكون التعليم التقليدي على الرغم من إمكانياته الضعيفة قد أدى دوراً 
ملموساً في ملء فراغ هائل عانت منه البلاد تحت نير الأمية والجهل» والتي غذتها عوامل 
عديدة لعل من أهمها عدم استقرار الأمور أول الأمر بسبب ا حروب والمنازعات» إضافة 
إلى الفقر الذي كانت تعيشه البلاد في ذلك الحين؛ نما يجعل رب الأسرة يشتغل من 
الصباح الباكر إلى آخر النهار للحصول على لقمة العيش . 

وإذا كان التعليم الحديث قد جاء إلى البلاد في وقت متأخر نسبة لبعض الأقطار 
العربية والإسلامية الأخرىء فإنه وجد السبيل أمامه ممهداً نوعاً ما لما قام به أصحاب 
التعليم التقليدي من جهود, وما بذلوه من تضحيات واستمر التعليم التقليدي يؤدي 
دوره جنباً إلى جنب مع التعليم ردحاً من الزمن بل لا يزال له وجود في بعض أنواعه 
كالحلقات العلمية في الوقت الحاضر . 

لح مرح تح وي 520252مممه 


. انظر: الاصلاح الاجتماعي» عبدالفتاح أبو علية» ضص(778)‎ )١( 


سس 


لحر ا طلم سي و ادكه نكرب فس با يزه من 
المؤسس الأول الملك عبدالعزيز» والذي وضع البذور الأولى وأرسى الدعائم لنهضة 
تعليمية فريدة . 


ولما كانت الدولة السعودية في أدوار تاريخها تسير على المنهج الإسلامي والدعوة 
السلفية» فقد اهتم الملك عبدالعزيز بأن يسير التعليم الحديث على ما تسير عليه المملكة 
من أسس وأهداف إسلامية نبيلة» فاهتم بتحصين الشباب السعودي بيجنسيه بالعلوم 
الإسلامية والعربية؛ لأنها أساس فهم عقيدة الإسلام على الوجه الصحيح؛ ول هذا نرى 
أن التركيز عليه في المناهج لجميع مراحل التعليم الحديث فأعطيت نصيباً وافراً من 
الخصص والمحاضرات سواءاً في المرحلة الابتدائية أو في المتوسطة أو الثانوية أو في 
الجامعية» مع الاهترام بدراسة العلوم الأخرى المساعدة كالجغرافيا والهندسة والرسه”© 

وتعود جذور التعليم الحديث في بعض مناطق البلاد إلى العهد العثماني» ذلك أنه 
كان موجوداً مع إطلالة القرن الرابع الهجري في الحجاز» ومنه ماكان حكومياً مشابباً لما 
هو مطبق حينذاك في مدارس بقية ولايات الدولة العثانية من حيث المواد المدرّسهء ومن 
حيث اللغة التي تدرس بها تلك المواد؛ وهي اللغة التركية”". ومنه ما كان أهلياً معتمداً 
على نفقة المحسنين»ومتخذاً من اللغة العربية أداة للتدريس”"»: وهذا التعليم في المملكة 
فضل كبير في مبضتها الحديثة» فإن القائمين بالأعمال الحكومية في الدولة» كان معظمهم 
من رجي المدارس الأهلية التي أنشئت قبل عهد الملك عبدالعزيز وفي عهده*) 


. )١55(ص انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبه»‎ )١( 

(؟) كان هذا تعليم موجه تريد منه الدولة نشر ثقافتها التركية» وهو ما يعرف بسياسة التتريك في الدولة 
العثانية في تلك الفترة . 

(9) انظر: تاريخ المملكة» العثيمين» ص(50") . 

(5) انظر: شبه الجزيرةء الزركلي» (541/1) . 


فو ذه مصصمصسسْسسسسسسسسسسسس هه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اسمس سس سسسسعاه صسطا سسا سس سس سس سس ا ما تتا سس اا تسا مساو صمو ا _- 


وعندما استقل الحسين بن علي بالحسجاز عن الدولة العثمانية اهتم بالتعليم اهتاماً 
كبيراً وجعل هناك وكالة خاصة به» وافتتحت عدة مدارس في المنطقة”" . 

وكانت البذرة التي بذرها العئمانيون في مجال التعليم المنظم في الحجاز ثم تولى 
رعايتها الحسين بن علي» قد جعلت من تلك المنطقة أرضاً مناسبة تقوي عزيمة الملك 
عبدالعزيز لاتخاذ القرار الصائب لبدء حركة تعليمية منظمة في البلاد» فكان أول عمل 
قام به بعد دخوله الحجاز هو إنشاء (مديرية المعارف العامة) في غرة رمضان من عام 
4ه جعل مهمتها الاشراف على سياسة التعليم ونشر المدارس الحديثة بها يحقق 
تقدم المملكة وتطورها على الوجه الإسلامي الصحيح”" . 

وقد سارت مديرية المعارف في افتتاح مدارسها على سياسة التدرج في تحقيق 
أهدافهاء فعملت أولا على إيجاد المؤسسة التعليمية التي تمدها بالمدرسين اللازمين 
لمدارسها الابتدائية» فكان إنشاء المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة”” . 

ولما ظهرت الحاجة إلى توفير علماء وقضاة ومرشدين في مجال العلوم الشرعية جاء 
إنشاء مدرسة (دار التوحيد بالطائف) © ولما واجهت مشكلة الحاجة إلى قضاة 
ومدرسين على المستوى الجامعي جاء إنشاء (كلية الشريعة بمكة) »؛ وهكذا سارت 
مديرية المعارف على سياسة التدرج حسب الحاجة . 

وقد قامت المديرية أيضاً بالتعاقد مع مدرسين من الخارج للتدريس في المراحل 
التعليمية المختلفة وذلك لحل مشكلة ندرة المدرسين» كما سارعت إلى إرسال بعشات 


. )978-177/5( انظر: تاريخ مكة, أحمد السباعي»‎ )١( 

() أنظر: لمحات عن التعليم وبداياته في المملكة العربية السعودية» عبدالعزيز آل الشيخ: الطبعة الأولى» 
5ه ص(1١).‏ تاريخ المملكة؛ العثيمين» ص179770-/701910) , 

(*) انظر: شبه الجزيرة» الزركلي» (1127/1). تاريخ المملكة» العثيمين» ص(0778 . 

(5) تاريخ المملكة؛ العثيمين» ص (0”) . 


م مرجع السابق» ص(091) : 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سمس ص م ص م اس ص سس ص م سس 177 2 2 0 ا 


طلابية للدراسة الجامعية في جامعات الدول العربية وخاصة مصر . 

وقد بقيت حركة الإبتعاث إلى عصرنا هذا في الدراسات والتخصصات التي 
لاتتوفر داخل المملكة . 

ولم تكتف الدولة في عهد الملك عبدالعزيز بجعل التعليم مجاناً للجميع؛ بل إنها 
قامت بتوزيع الكتب الدراسية مجاناً في التعليم العام وخصصت مكافآت مجزية لطلاب 
بعض المدارس كمدارس تحفيظ القرآن والمعاهد. وطلاب الكليات . 

ثم انسعت أعمال ١‏ مديرية المعارف » بعد وفاة الملك عبدالعزيز» فجعلت ١‏ وزارة» 
مقرها كسائر الوزارات في الرياض» وكان أول من تولاها الأمير فهد بن عبدالعزيزء» 
حتى أول رجب “راان وف ضيه القت فاب الرباق ع التي أصبح اسمها 
الآن « جامعة الملك سعود» . 


. )548/1( انظر: شبه الجزيرة» الزركلي»‎ )١( 


ذو كك مصعصصصس سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
الس سس سوم كلاملل سحصل لل ص2 لصنس ج77 27 /#آ7ثت772 "© 


0< المطلبالثالث: الصحافة والمكتبات 7 


(أ) الصحافة: 

لقد كانت الحجاز أول مناطق الجزيرة العربية عهداً بالصحافة في عهد الملك 
عبدالعزيز» وذلك لوجود بعض الصحف في الحجاز قبل العهد السعودي» سواء في 
العهد العثماني أو الحاشمي”©» ولا جاء عهد الملاك عبدالعزيز» ظهرت يعض الجرائد 
والمجلات في الحجاز . 

فأما الجرائد فإن جريدة (أم القرى) تعتبر أول بداية للصحافة في ذلك العهد 
وكانت تسمى (القبلة) في عهد الشريف حسين بن علي؛ ولما دخل الملك عبدالعزيز مكة 
' استبدل اسمها ب(أم القرى) وصدر أول عدد منها في عام "57 11ه ولقد اعتبرت 
الجريدة الرسمية للدولة؛ ثم في عام ٠75١ه‏ صدرت في الحجاز الجريدة الثانية باسم 
(صوت الحجاز) إلا أنها توقفت أثناء الحرب العالمية الثانية ثم عادت باسم (البلاد 
السعودية) وأصبحت جريدة يومية» وانقضى عهد املك عبدالعزيز دون أن يوجد أي 
أثر لجريدة تصدر في المناطق الأخرى للمملكة . 

وأما المجلات فقد ظهرت في المديئة ثم في مكة (مجلة المنهل) عام 158١ه‏ ثم في 
عام 15١1١ه‏ ظهرت (نجلة الحج). 

أما في نجد فأول عهد للصحافة فيها كان عام 117/7ه حيث صدرت في الرياض 
مجلة « اليهامة »''' وكانت تصدر على هيئة مجلة شهرية . 

ش أما في المنطقة الشرقية من المملكة فكان أول عهد لحا بالصحافة عام 11/7١ه‏ مجلة 

« قافلة الزيت » تصدرها شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) ”"» شم تتابعت 


. )5( انظر: تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية: عثران حافظ» ص‎ )١( 
. أسسها الشيخ حمد الجاسرء ولا زالت تصدر حتى الآن عن مؤسسة اليهامة» لكنها الآن أسبوعية‎ )5( 
,)1١78-1١77/5( انظر: شبه الجريرة» الزركليء‎ )9 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس م سس سم م ص ع ص ص م ص سس سس سي س7 را ا 


الصحف والمجلات بعد ذلك . 
(ب)المكتبات: 


م يكن في المملكة في عهد الملك عبدالعزيز مطابع ذات جودة: مع أنه وجدت 
بعض المطابع في الحجاز في مكة والمدينة وجدة بعضها من بقايا العهد العثاني» وبعضها 
أنشئت بعد ذلك لكنها كانت ضعيفة المستوى بالنسبة لما يوجد في مصر وبلاد الشام 
وغيرهاء ولهذا نرى أن الكتب التي أمر الملك عبد العزيز بطبعها كانت تطبع في تدك 
الديار وليس في داخل المملكة . 

ومن الكتب النفيسة التي أمر الملك بطبعها كتب دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية» وكتب أخرى في تفسير القرآن (تفسير ابن كثير وتفسير البغوي) وفي التاريخ 
(البداية والنهاية» تاريخ ابن هشام) وني الفتاوى (شيخ الإسلام؛ الدرر السنية) وفي الفقه 
(المغني لابن قدامه) وفي أصوله (روضة الناظرين) وفي التوحيد (ابن خزيمة» محمد بن 
غبذالوهاب: قتع المجيك شرح الطبحاوية) وكذلك في الدديث (جامع الأضول لانن 
الأثير) وفي الردود (الرد على المنطقيين» الصواعق المرسلة) وفي الخطب (خطب محمد بن 
عبدالوهاب وأحفاده) وفي المواعظ (النفحة القدسية لأحمد الحفظي) وفي الأدب 
والشعر» طبعت على نفقته ووزعت على العلماء وطلبة العلم بالمجان» فكان لها باهيا 
الكبير في نشر الوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية الصحيحة”" . 

ومهذا يمكن القول بأنه قد تضاعفت أعداد المكتبات العامة في مناطق المملكة فقد 
أصبحت كل مدرسة وكل معهد وكل كلية تحوي مكتبة ينهل منها طلاب العلم ما 
يختارونه من ألوان الثقافة والمعرفة . 

سس 726 اليه 


)١(‏ شبه الجزيرةء الزركلي» (7/ .)0١ 47-1١74‏ عناية المللك عبد العزيز بنشر الكتبء عبدالعزيز أحمد. 
الرفاعي» مطبوعات مكتبة الملك فهد؛ الرياض: 1408 ١هه‏ ص (53) فقد أحصى الكتب فوصلت 4/8 
كتاباً . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اللبببلبلتلرب 7 ل سل لل سُسلت6ت5 221 


لقد كان تعليم البنات في عهد الملك عبدالعزيز مقدصراً على الكتاتيب الخاصة 
بالبنات» ولكن تلك الكتاتيب كانت أقل من كتاتيب الأولاد”"» ثم افتتحت مدارس 
أهليه للبنات في الحجاز مدعومة من قبل الحكومة» وكانت تقتصر عبلى تعليم البنات 
قراءة القرآن ومبادىء الكتابة والحساب. وذلك مثل: مدرسة بنات دار العلوم الدينية 
التي أنشئت عام 1177 ه في مكة» ومدرسة الفتاة للثقافة في مكة؛ ومدرسة تهبذيب 
الأخلاق في مكة”" . 

لم يظهر التعليم الحكومي للفتاة بالمملكة إِلّا بعد عهد الملدك عبدالعزيز في عام 
6ه في عهد الملك سعودء وذلك بعد دراسة مستفيضة لظروف البلاد الإجتماعة 
قررت الدولة أن تفتح مدارس حكومية للفتيات فأنشأت رئاسة عامة لتعليمهن باسم 
(الرئاسة العامة لتعليم البنات) أخحذت على عاتقها نشر المدارس الحكومية للبنات 
بمراحلها المختلفة في كافة مناطق المملكة . 

ومبذا فإن الفترة والبيئة التي عاش فيها إلطِي خ كلا #لقه شهدت تغيرات في الوضع 
التعليمي حيث عاش الفترتين التعليمتين» الطريقة التعليمية التقليدية السائدة في البيئة 
والتي نشأ فيها الشيخ هي الكتاتيب والمساجد» وحلقات العلماء ثم الرحلات العلمية 
والتعليم فيها ليس إجبارياء ولم يكن منظ,اًء ولكنه أدى دوره الكبير وسد فراغاً هائلاً» 
وفي آخر هذه الفترة جاء التعليم الحديث ليقيم أنظمته بشكل لا يبتعد عن أنظمة التعليم 
التقليدي كثيراًء بل جعله نواة صا حة له. ودعباً في تحقيق أهدافه وآماله الكبار. والذي 
كان الشيخ أحد دعائمه. 


. )18:-١1/8( انظر: التعليم في عهد الملك عبدالعزيزء محمد السلمان» ص‎ )١( 
.)١54(ص انظر: الإصلاح الاجتماعي » عبدالفتاح أبو عليه»‎ )5( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وللتعليم انيف الكت الراسيع في تطور المملكة اجتماعياً وثقافيا» فقد اهتم اهتاماً 
كبيراً بتعليم المرأة» كما كان له أثر كبير على تطور الصحافة في المملكة وعلى نشاط حركة 


3 


التأليف . 


الحالة الدينية 


وفيه مطلبان : - 


»> المطلب الْأول: الحالة الدينية للبلاد في العقيدة وأصول الدين. 


المطلب التاني: الحالة الدينية للبلاد في بعض مظاهر الإسلام 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس مم يي وي و سي سس سس ص ص م سس سم 071721757577770 0 . 111 


لقد أنعم الله تعالى على هذه البلاد بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب”" في 
ربوعهاء وذلك بالاتفاق الديني والسياسي بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد 


فقد وجد الشيخ من الأمير النصر والتأييد للدفاع عن الدعوة ونشرها وبقي 
الحماس للدعوة موجوداً في الدولتين السعوديتين الثانية والثالثة. 

لكين سوق لسع ا قاد اشير لبي لا را 
الإسلامي عامة من الناحية الدينية» فقد شاب عقيدة المسلمين حينذاك انحراف عن 
العقيدة الصحيحة التي أنزلها الله تعالى على رسوله يِ ودخل على هذه العقيدة في نفوس 
المسلمين الكثير من الشركيات والبدع والخرافات”"؛ لعل من أخطرها البدع التي يفعلها 
كثير من العامة عند القبور من الاستعانة والاستغاثة وطلب الشفاعة والحاجات من 
أصحابباء وهو أمر يصل إلى الشرك الأكبرء لأن في ذلك عدم تحقيق لتوحيد الألوهية 
الذي هو توحيد الله بأفعال العباد من دعاء وذبح ونذر واستغاثة وغير ذلك من الأمور 
التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالىي. 


والواة دغر لحب ضع م عد لدان وسطناع لقاراف وكيل ان 


. )6١0(ص سبقت ترجمته»‎ )١( 

(1)_انظر: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي؛ محمد عبدالله السلمان» ط/* 4 ١ه‏ 
ص( 7). 

(0) المعرفة تفصيل الحالة الدينية وقت ظهور الدعوة» انظر: عنوان المجد في تاريخ نجندء عثان بن بشرء 
١-1‏ 5), 

(5) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبدال رحمن القاسم؛ من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية؛ طام اه /١(‏ 0/76 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
المع تس تي جو ب ان :اللاطسة لات طلز ان ظاساا 1712 101215015101010 قا ك0 لب 0 1 _ 


الجزيرة العربية أول الأمرء سواء كان ذلك في نجد أو الأحساء أو عسير وتهامة أو 
الحجاز» ولكن التأيبد السيامي لهذه الدعوة المتمثل بالدولة السعودية في أدوارها الثلاثة 
كان من أهم عوامل انتشارها”". 

وقد أشار إِشِنْحَكَضَلا الت إلى هذه الدعوة وأثرها عند شرحه لكتاب التوحيد 
فقال: « والمصنف هو الإمام العالم التقي شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب مجدد القرن 
الثاني عشرء نشأ في بلاد نجدء وهم في أسوأ حال في أمور دينهم ودنياهم؛ وقد فشا فيهم 
الشرك الأكبر والأصغرء وكانوا متفرقين يغير بعضهم على بعضء ويقتل بعضهم بعضاً 
' فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والاجتماع على دينه» فعمد بض 
أقرانه لرد دعوته بغياً وحسداً كفعل أعداء الرسلء قال تعالى: (إوكدَ لِك جَعَلنَا ِكل ب 
عَدُوًا سَيطِينَ الإنس وَآَلْجِنَ 0 

ثم يذكر الشيخ يله صبر الشيخ على فعل خصومه وتأييد الدولة السعودية هذه 
الدعوة المباركة» فيقول متحدثا عن حال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دعوته: ١‏ فصبر 
ومضى ودعا إلى الله على بصيرة فنصره الله وأيده بهذه الشجرة المباركة وهم آل سعود 
فقاتلوا الناس» وهدموا القبور التي تعبد من دون الله» وألزموهم بسنة رسول الله # 
وهذا مصداق قوله ي : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لايضرهم من 
خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى) © ) © 


ه١14٠‎ 5 انظر: الشيخ محمد بن عبدالوهابء حياته وفكره؛ عبدالله العثيمين» الطبعة الأولى» الرياض»‎ )١( 
ص(094-58).‎ 

ف سورة الأنعام: آية .)١15(‏ 

() القصد السديد على كتاب التوحيدء ص(7؟). 

4 أخرجه أحمد (444/7). وابن حبان في صحيحه؛ .)١١9/10(‏ وصححه الألباني في صصحيح الجامع» 
ال ا ل 

(0) القصد السديدء ص(؟5). 


سس سس سب 00ت« :51 577 صْببْهاْسسسسس مسمس 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا يي ا متت 


ولكن الدولة العثمانية عادت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية منذ أول 
ظهورهاء وحاولت القضاء عليها بالقضاء على دولتها السعودية الأولى عن طريق واليها 
على مصر محمد علي» الذي أسقط الدرعية قاعدة الدولة» إلا أن الدعوة بقيت في المجتمع 
النجدي خاصة:» ثم حاربت الدولة السعودية الثانية» ثم الثالثة؛ إلى أن زال حكم محمد 
على الذي حاول القضاء على هذه الدعوة”". 

وبهذا فإنه يمكننا استعراض الحالة الدينية للبلاد في ما يتعلق بالعقيدة وأصول 
الدين على مرحلتين: 

قبل توحيد البلاد: 

فقد كان ضعف الدولة السعودية أو غيامها عن الساحة في بعض أجزاء الجزيرة 
العربية سبباً في نشاط أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في إعادة كثير من الأمور 
المخالفة للدعوة؛ سواء كان ذلك في الأحساء أو عسير أو حتى في الحجاز. 

ففي الأحساء كان لفترة الحكم العثمان من عام 18/8١ه‏ إلى 1 1ه دور في 
ظهور بعض المظاهر في المنطقة البعيدة عن الدعوة السلفية» فظهرت بعض البدع 
والشركيات التي حاربتها الدعوة قبل ذلك» وخاصة بدع القبور. 

ولعل ما يصور حالة الأحساء الدينية في فترة الحكم العثاني قصيدة الشيخ 
سليمان بن سحمان”"» المتوف عام 59 "11١ه‏ بنع فيها الملك عبدالعزيز بعد نجاحه بضم 


)00( انظر: داعية التوحيد محمد بن عبدالوهابء عبدالعزيز سيد الأهل» ط 174١ه‏ صن (/186-17). 
(؟) هو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر الخشعمي التبالي العسيري النجنديء ولد في 
قرية السقا بعسير عام 7/4١١ه‏ وانتقل مع والده إلى الرياض أيام فيصل بن تركي فتلقى العلم هناك 
وتولى بعض المناصب.ثم تركهاء وتفرغ للتصنيف والتعليمء له مؤلفات عديدة في التوحيد وغيره» 
وأغلبها ردود ناصر فيها دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وله ديوان شعرء كف بصره في آخر حياته» 
وتوفي في الرياض عام 1159ه. 
انظر: الأعلام» الزركلي (57/ .)١177‏ مشاهير علماء نجد؛ عبدال رحمن آل الشيخ» ص(0717-140. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الأحساء عام ١1177١ه‏ وهي المعركة التي شارك في فتحها القِنَكَضلنا المبارك وهو في 
التاسعة عشر من عمره. 


. يقول الشيخ سليمان في قصيدته”"©: 
هجر أضاء الفجر واستعلق الرشد 
وقد كان أهلهابأسوأحالة 
وكانت قضاة السوء تصرخ جهرة 
وتمجيد ضباطٍ لهم وعساكر 
وقد أظهر الأرفاض منهم شعارهم 
وفيها الخنا والخمر والزمر ظاهر 
فناء مها سعد السعود فأسفرت 


وباء على أطامها الطالع السعد 
وقدفتحت للكفر أعنيه الرمد 
بتمجيد عباد القبور وهم ضد 
فبعداًلهم وسحقاً لمن ودوا 
ومددنا يداً نحو العلا وبها امتد 
وما لبن حصيورا ؤما اليس لاعن 
بآل سعود هجر وافتخرت نجد 


أما في عسير وتهامة فالواقع أن الحالة الدينية قبل ضم املك عبدالعزيز لها لاتختلف 
عن أية حالة دينية لمنطقة يقل فيها الدعاة المصلحون. 

فقد كانت تقام شرائع الإسلام الظاهرة؛ لكن يشوبها بعض البدع المتوارثة والأمور 
الشركية؛ مثل: تقديس الأولياء والتبرك بالقبورء وإتيان السحرة والكهان وتصديقهم» 
مع بعض البدع الأحرى كبدعة الاحتفال بالختان» واختلاط الرجال بالنساء في 
المناسبات”؟. 


أما في الحجاز» فعلى الرغم من وجود الحرمين الشريفين إلا أنها لم تكن تختلف عن 
غيرها من المناطق في حالتها الدينية إن لم تكن أشدء وخاصة في) يتعلق بمسألة بدع 
القبور. 


00( تذكرة أولي النهي والعرفان» إبراهيم بن عبيد (7/ 140). 


زفق انظر: الشيخ عبدالله القرعاوي ودعوته في جنوب المملكة العربية السعودية» موسى بن حاسر السهلي؛ 
الطبعة الأولى» 541 ١ه‏ ص(77). ْ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس كه 715 11ت 107 ا د د سا ههه هماه 


فقد كانت تنتشر في الحجاز كثير من القبور المقام عليها القباب أو المساجد» والتي 
كان عامة الناس يأتونها فيدعونها من دون الله» سواء كان ذلك في مكة أو المدينة أو جدة 
أ اللققافاع رتور سم كد القنور ليعش الصيذارة والناانين كينل إن كني الرسحوك هق 
المدينة لم يسلم من بدع القبوريين» وكذلك قبور الصحابة في البقيع» وقبور شهداء أحدء 
وقير عبدالله بن عباس في الطائف. وقبر خديجة وأبو طالب وعبدالمطلب #ه في مكةء 
وقبر من يزعمون أنها (حواء) أم البشر في جدة» وهكذا انتشرت بدع القبوريين» لما تججده 
من التشجيع من السلطة الحاكمة سواء في فترة الحكم العثماني أو حكم الأشراف”" . 

كما كان يوجد بدعة (المحمل) وهو جمل عليه هودج يحمل كسوة الكعبة ويزين 
بأنواع الزينة» ويجعلونه في مقدمة ركب قافلة الحج» ويأتي في موكب من الطبول والزمور 
من مصر إلى مكة» وقد أصبح مقدساً عند عامة الناس حيث يتبركون به”"» وتاريخ 
المحمل يعود إلى القرن السابع الهجري منذ عام 54 715ه وبعدها أصبح يسير سنوياً إلى 
مك" . 

وأما في الجوف فقد انتشرت أفكار الشرك والفساد التي أصابت المجتمع التركي 
وخاصةعندما بدأ يتشبه بالغرب في حياته ولباسه وعاداته» فشاعت بينهم البدع 
والمعتقدات الباطلة7'. 

وقد ازداد ارتباط الجوف بنجد في بداية الدولة السعودية الأولى عندما بدأ التوسع 
إليها في عام ١١١١هه‏ بهدف الدعوة إلى التوحيد وإلغاء البدع وبذلك ساهمت الدولة في 
صياغة عقيدتهم من شوائتب الشرك والبدع. 


)2.00 انظر: من شيم الملك عبدالعزيز» فهد المارك؛ الطبعة الأولىء 44 اه (7/ 01 07. 

(؟) انظر: تاريخ البلاد السعودية» منير العجلاني» ط1» بيروت» (1/ 140-17915). 

() ماضي الحجاز وحاضره؛ حسين نصيف» ص(977). 

(4) انظر: هدية الأصحاب في جواهر أنساب منطقة الجوف, عبدال رحمن بن عطا الشايع؛ المطابع الأهلية» 
للأوفستء الرياض» الطبعة الأولى» 5٠5‏ اه .05357/1١(‏ 


وف 17 مصعع٠عسسس‏ سهد 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
م ا شت 222252 ف ا7اااللاتات ري 0 مل 


ولكن لما ضعف أمر الحكم السعودي بعد احتلال إسراهيم باشا ابن محمد علي 
الدرعية استولى سطام الشعلان على منطقة الجوف مدعوما من العثمانين» وعادت بعد 
ذلك الجوف إلى الجهل والشرك والضلال”". 

وأخيراً في بلاد نجدء التي هي مسقط رأس الفِإ فيلا كله وحمل نشأته؛ وقبل 
ذلك هي منبع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فقد تركت الدعوة فيها أثراً بارزاً عند 
الناس عامتهم وخاصتهم؛ فظهر عليهم تمسكهم بالتوحيد وبعدهم عن الشركيات 
والبدع؛ حتى في الفترات التي ضعفت فيها سلطة الدولة السعودية؛ ويظهر ذلك الأثر في 
تمسك أهل نجد با نادت به دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من أمور ذات صلة 


بالعقيدة كرفض التوسل بالصا حين» ونبذ بدع القبوريين عموماًء كا كانوا ملتزمين بم . 


نادت به الدعوة من أمور تتعلق بتطبيق الدين عملياً كصلاة الجماعة في المساجد ومعاقبة 
من لا يحضرهاء وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وبلغ من سلفية أهل نجد أن علماؤهم كانوا يكرهون دراسة المنطق والفلسفة» 
ويركزون عنايتهم على علم التوحيد وغيره من العلوم الشرعية» وتقل عنايتهم بالعلوم 
الأخرى”. 

وبعد هذا الاستعراض البشامل للحالة الدينية التي كانت عليها البلاد قبل 
توحيدها والتي تمثل الفترة التي نشأ فيها إِلقِإِحَكَبا ؤلتته وطلبه العلم خلالهاء فإنه يجدر 
بنا الآن أن نقف على الحالة الدينية للبلاد بعد توحيدهاء لما في ذلك من أثر كبير على حياة 
شيخ قبل ##لثنه العلمية والعملية. 

-فبعد توحيد البلاد: 


نعمت المملكة العربية السعودية بالوحدة السياسية -كها سبق أن مر معنا - ونعمت 


.)؟١(ص انظر: مقدمة كتاب توفيق ال رحمن» بقلم: عبدالعزيز الزير»‎ )١( 
(؟) انظر: الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية» محمد السلانءالطبعة الأولى»‎ 
.)0١59(ص 4ه‎ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز االبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ليإحججدحجحجحاحجاالاؤجببجج 1 زبج7 6 777777 12222777 1 2 ا 1 الللمشسشااا ا 


أيضاً بتطبيق حدود شريعة الله في أرضها وعلى شعبها. 

بعد أن تبنى الملك عبدالعزيز دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» كا تبناها 
أسلافه من آل سعود في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية؛ فقضى على وثنية القبور, 
وعلى البدع والمنرافات في أرجاء مملكته المترامية الأطراف. 

وقد سعى الملك عبدالعزيز إلى توجيه عدد من علماء نجد إلى كافة المناطق من أجل 
وعظ الناس وإرشادهم إلى الإسلام الصحيح والدين الحق» ومن العل)ء المتتدبين: 
شيخ قَمم المبارك فقد انتدبه الملك ضمن وفد يضم كبار المشايخ إلى الجنوب لتعليم 
الناس أصول الإسلام وحقيقة ما دعا إليه الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وهذا الوفد 
كان برئاسة الشيخ عبدالله بن راشد بن جلعود”' في منتصف عام الو ان 


ثم أرسل إليهم الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ”" عام ١79‏ هائم تلاه 


)00 هو عبد الله بن راشد بن الجلعود» ولد في القصب عام 77/4 اه ونشأ نشأة صالحة فقرأ القرآن وحفظه» 
ارتحل مع أبيه إلى روضة سدير واستوطنهاء وأخذ عن علمائها أصول الدين وفروعه؛ والحديث والتفسير» 
ثم رحل إلى الرياض عام 714١ه‏ للتزود من العلم؛ وقد رشح للقضاء مراراً فامتنع» توفي سنة 
اه 


انظر: روضة الناظرين» القاضي» /١(‏ 00 4). علماء نجد البسام (4/ 418-/591). - 

(؟) انظر: مشاهير علماء نجدء عبدالرحمن آل الشيخ» ص (795). روضة الناظرين» القاضي» .)١59/5(‏ 
علياء نجد: البسام؛ (0/ 0797. 

() هو محمد بن عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب؛ ولد في الرياض عام 
ف درس على والده وعلى أخيه الشيخ عبدالله وغيرهماء عين قاضياً في القويعية ثم شقراء وبعث 
للدعوة إلى الله في الجنوب. ثم تولى القضاء في الرياض؛ أخذ عنه العلم خلق كثير منهم سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز يلت ومن أحفاده سياحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ» 
توفي المترجم له في الرياض عام /151١ه‏ . 
انظر: الأعلام» الزركلي» (7/ .)7١14‏ مشاهير علماء نجدء عبد ال رحمن آل الشيخ؛ ص(17١١).‏ روضة 
الناظرين؛ القاضي؛ (1/ 785). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
م يي 5 622 ا 22 222525222 225222222222222 2 ا 00111 سب جتحي سوم 


الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي”' عام 1708هه الذي كان له نشاط ملموس في نشر 
العقيدة السلفية في بعض المناطق”". 

وبعد ضم الملك عبدالعزيز الحجاز منع مجيء المحمل منذ عام 6ه وهدمت 
القباب المقامة على القبور» فقضى على بدع القبوريين» وكذلك بدع الطرق الصوفية) 
وعادت السلفية هي الواجهة الحقيقية للحجاز كسائر مناطق المملكة وزالت عنها جميع 
المعتقدات والمظاهر الفاسدة. 

وأصبح المجتمع السعودي مجتمعاً معتز بإسلامه ولا يفوته دعوة غيره من غير ٠‏ 
المسلمين بالدخول في الإسلام» وأصبح تحكيم الشريعة فيهم دماً يجري في عروقهم. 


ل مورت حت حصي 000929092 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن حمد النجيدي؛ والقرعاوي لقب لحد جده؛ ولد في عنيزة عام (1118ه)» سافر 
لطلب العلم في البحرين وعمان وقطر والعراق والشام ومصر والهند» ودرس على يد الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» وسمع في مجلس الشيخ عن الجهل المنتشر في منطقة جازان» فرغب في الذهاب إليها 
للدعوة إلى الله» فاستشار شيخه؛ فأشار عليه بذلك ودعى له فاتجه إلى جازان وأخخذ يدعو الناس فيها إلى 
العقيدة الصافية» وجاوزت دعوته جازان إلى أبها ونجران» وغامد وزهران والليث؛ ونفع الله به خلقاً 
كثيرأء توفي بالرياض عام 1184ه. 
انظر: الأعلام» الزركل (4/ .)١75‏ مشاهير علماء نجد» عبدالرحمن آل السشيخ»: ص .)7١(‏ علماء آل 
سليم؛ العمري؛ (1/ ١‏ 77). روضة الناظرين؛ القاضي .)4١/1(‏ علماء نجدء خلال ثانية قرون»” 
البسامء (509-7948/5). 

انظر: الهدية السنية» والتحفة الوهابية» سليهان بن سحمان علق عليه: محمد رشيد رضاء مطابع دار 
الثقافة» مكة المكرمة: عام 1797ه ص(80) . 

() انظر: الوجيز» الزركلي» ص(7؟١١)‏ . جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبه. ص(777). تذكرة 
أولي النهى والعرفان» إبراهيم بن عبيد (9/ 155). 


لا كانت المملكة العربية السعودية تحوي مناطق متعددة» ويوجد فيها غير واحد 
من المذاهب الفقهية المعروفة (المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية)؛ فمن الطبيعى أن 
مدق احتاؤق فوانينها ف مه الشائل'الشرعية القرعية ند اقناذها ق اصوك الديق 
-كما سبق-» ومع ذلك وجدت اختلافات في بعض هذه المظاهر الإسلامية العملية 
والتي حرص الملك عبدالعزيز على القضاء على الاخستلاف حولمهاء وتوجيه العلماء إلى 
الاتفاق والوحدة فيهاء لأن في ذلك وحدة لرأي الأمة وعقيدتهاء ولعل من أهم هذه 
المظاهر ثلاثة أمور مهمة هي: القضاءء والصلاة في المسجد الحرام بمكة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفيا يل بيان كل منها: 

١‏ -القضاء: 
لقد كان القضاء في الحجاز وعسير والأحساء قبل العهد السعودي على أحد 
المذاهب الأربعة (المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية)» وقد ناله شيء من التنظيم فيا 
يتعلق بترتيب المحاكم وسير الإجراءات فيها متأثرأ بنظام القضاء العثانيٍ كثيراً مع ما فيه 

من رتابة وبطء وضعف ضهائر بعض القائمين عليه . 

ولما جاء الملك عبدالعزيز لم يقم بالتغيير المفاجئع بل التغيير التدريجي لكن حسب 
أحكام الشريعة الإسلامية”. 

وتم توحيد القضاء على مذهب الإمام أحمد دفعاً لتضارب الأحكام وكان القضاء 


)0020 انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين» حافظ وهبة» ص(67١).‏ 


(؟) انظر: شبه الجزيرة» الزركلي» (7/ 517 -51718). 


هي وُيُحُ5ُتت75ك575 022202070722 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ماسح واه ع سو 1 :نالف كل ال اا ان ات 7710777:771777977 719911100100251 0 1 2 1 د 0 1 لجس 12111195 


في الماضى تغلب عليه البساطة والبعد عن التعقيد والروتين وقلة المشاكل بين الناس» 
وكان ذلك راجعاً إلى عدة أمور منها: رسوخ الإيان في قلوب الناس» وحسن نيتهم؛ 
والاقتناع بالحق الذي حصل عليه» والصدق في القول» ووجود الحزم من القاضي في 
تنفيذ الأحكام الشرعية. 

أضف إلى ذلك وجود بعض الشيم والمروءة العربية التي تمنع الفرد من الإدعاء على 
الآخرين في أمور تافهه؛ ما أن بعض الخلافات تحل بواسطة مصلحين دون الرجوع 
للقاضى7"؟. 


وقد استمر العمل بالقضاء على مذهب الإمام أحمد -ى] سبق- حتى في المناطق 


التي يوجد بها مذاهب أخرى كالمالكية في الأحساء والشافعية في عسير وهامة» وكان. 


القضاة النجديون منتشرين في أغلب مناطق المملكة» وذلك حرصاً على وحدة الأمة في 
كل أمورها. 

٠‏ وكان تعيين القضاة يتم رسمياً من الحكومة وليس هناك تساهل في من حاول تعيين 
قاضي بشكل غير رسمي من الحكومة لأن ذلك له صلة كبيرة بالوحدة السياسية 
للدولة؟. 

ومن أوائل القضاة الذين تم تعيينهم رسمياً من قبل الملك عبدالعزيز هو 
إِلشِنحمَل #ظلتكه فقد تم تعيينه في مناطق عديدة من البلاد كان آخرها منطقة الجوف - 
وسيأتي ذكر ذلك في الباب الثالث-. 

كمأ ضمنت الدولة المصادر التي يرجع إليها القضاة في أحكامهم وهي: 

١-شرح‏ منتهى الورادات: المتن للشيخ الفتوحي رت ؟/اذه) والشرح للشيخ 
البهوقٍ (ت ١١١١ه).‏ 


.)1!/0-١ا/4(ص انظر: ظاهرة الأمن في عهد الملك عبدالعزيزء عبدالعزيز الأحيدب؛:‎ )١( 
(؟) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية العثيمين» (؟709/5).‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
و17 سهان نالهك قحا لق ةطيطن تلا لاعف جل سن بجر تتح ااتنو ون طب و 4 ف اا 117 0 3 1 1 الخخخيي 2 _ -3222272ذ1#ز1/ _/ ل 


؟-شرح الإقناع: المتن للشيخ الحجاوي (ت 4148ه) والشرح للبهوتي. 

“ا-شرح زاد المستقنع : المتن للحجاوي وشرحه المسمى الروض للبهوتي. 

5-شرح دليل الطالب: المتن للشيخ مرعي بن يوسف (ت 77١١ه)‏ وشرحه 
المسمى منار السبيل للشيخ إبراهيم بن ضويان (ت 517 1١ه).‏ 

ه-المغني للشيخ عبدالله بن قدامة (ت ١77ه)‏ وشرحه الكبير للشيخ عبدال رمن 
بن قدامة (ت 5415ه) 23. 

وهكذا توحد القضاء بعد الانشطار في المذهب الفقهي بين مناطق المملكة» فكان 
من إيجابيات ذلك وجود الاتصالات العلمية والمناقشات والتتكرات بين القضاة مع 
اختلاف مناطقهم. 

؟-الصلاة في المسجد الحرام بمكة: 

لقد كان في الحجاز أتباع للمذاهب الأربعة»ففي بعض بوادي الحجاز كان يكثشر 
أتباع المذهب الشافعي» وفي قبيلة حرب كان يكثر أتباع أبو حنيفة» وكذلك في داخل 
المدن» كما يوجد أتباع للمذهبيين المالكي والحنيلي؛ ولهذا وجد ني الحرم المكي مقامات 
أربعة للمذاهب الأربعة» فكانت الصلاة تقام في أوقاتها في هذه المقامات على المذاهب 
الأربعة» خلف أربعة أثئمة» فكان الاختلاف بينهم واضحاًء وكأن الإسلام أربع ديانات. 

ولهذا حينا دخل الملك عبدالعزيز مكة عام 17”47ه أمر بإبطال هذه العادة 
وأصبح الإمام في الحرم المكي واحداً يتبعه المصلون كلهه”. ش 

*-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من مبادئ دعوة الشيخ محمد بن 
)١(‏ انظر: شبه اللتزيرة» الزركلي» (؟/ 4177). 


زهق انظر: من شيم الملك عبدالعزيزءفهد المارك» فز قلب جزيرة العرب» فؤاد حمزة. مطبعة النصر» 
الرياض» طبعة عام 4ه ص(5١٠١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ي بيع يي يي 222 مر 2 22 ال ل 2 22 2 2225 5010101 


عبدالوهاب» فكان هذا المبدأ تما ميزها عن الدعوات الإصلاحية الأخرى» لأنه عبارة 
عن تطبيق عملي لمبادئ الدعوة» وبهذا لا توجد فجوة بين المجال النظري للدعوة وبين 
التطبيق العملي. 

وهو مبدأ وعمل لم تبتكره الدعوة» وإنها هو إرث وتقليد قديم عرف باسم 
(الحسبة) ”©» وفوق ذلك فهو تطبيق لدعوة القرآن الكريم والسنة النبوية إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى: ف كُنمُم حَبرأمةِ أَخْرِجتَلِلئاس تَأمرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْعَوْت عَنٍألْمُِكَرِ © ”"» وقال رسول الله © : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيدهء 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان) ©. 

وقد كان نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينصب على اهتمام القائمين بأمور 
العبادات والأخلاق العامة عمومأء فيوجهوا الناس إلى حضور صلاة الجمعة والجماعة» 
ويمنعونهم من الإفطار في رمضان والمجاهرة به . 

كما يحافظون على حماية المجتمع من المفاسد كشرب الخمورء وأنواع اللهو والفساد 
والجهر بالمعاصي بشكل عاه©. 

وحينما دخلت جيوش الدولة السعودية الأولى مكة عام 4١7١ه/‏ م كان 
أول ما دعت إليه الأهالي إلى إخلاص التوحيد لله تعالى أولأء وإلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتطبيقه عملياً ثانياً. 

وقد وافق علماء مكة حينذاك على ذلك» وأقروا بأهميته. وقدذكر ذلك الشيخ 
عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب” في رسالته إلى أهل مكة في بحرم 14١17ه2".‏ 


)١(‏ انظر: تاريخ البلاد السعودية, منير العجلاني؛ (1/ 41؟787-1). 

(؟) سورة آل عمران: آية .)١١١(‏ 

(6)9 أخرجه مسلمء كتاب الإيان» باب بيان كون النهي عن المتكر من الإيهان» (ح/ 49). 
(4) انظر: عنوان المجد, عثمان بن بشرء (1/ .)١91١‏ 


)2ن هو الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب التميمي النجديء ولد عام (5١١٠ه).‏ طلب العلم على عدد 
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وبقي الأمر بالمعروف والنهني عن المنكر قوياً عند أئمة الدولة السعودية الأولى 
والثانية والثالثة» وحين! دخل الملك عبدالعزيز الحجاز أصدر أول هيئة رسمية للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجازء كما كان في نجد والأحساءء جعل مهمتها تتبع 
الأمور من جهة المعاملات والعادات» فا وافق الشرع يقر وما خالفه يزال» وحث الناس 
على أداء الصلوات الخمس في المساجد. 

ولقد عمم الملك عبدالعزيز نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع مناطق 
المملكة» فصار له نظام في كل منطقة؛ بل في كل مدينة وقرية» تحت إشراف قاض البلد 
ا 
ا م ع عه 
بالمعروف والنهي عن المنكر) كما أن لها نظاماً خاصاً وميزانية مالية خاصة بها. 

وبقي هذا النظام علامة إسلامية مميزة لهذه البلاد ودلالة على وحدتها الدينية» كا 
كان في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية. 

والئد لنتيجة: 


بعد هذه الجولة في عصر الشِنْخ كَل #لتته قد اتضح لنا منهجه وفكره وبانت لنا 
معالم دعوته #للله من خلال ما يلٍ: 

١‏ -معاصرة الشيخ #الثه لقيام الدولة السعودية الثالشة» ومشاركته في توحيدهاء 
جعلته حريصاً على جمع كلمة المسلمين؛ ومحاربة كل أسباب الفرقة والاختلاف . 

1-نشأته في مجتمع موحدء يقوم على منهج السلف. ما جعله يسير على ذات المنهج 


ع عي 
من المشائخ» توفي عام ١75(‏ ١ه).‏ انظر: علماء نجد» البسام .)578-551//١1(‏ 


)١(‏ انظر: الهدية السنية والتحفة الوهابية» سليان بن سحمان» ص(75). 


(؟) انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد, عثمان بن بشرء (7/ 175-57). 


هم سسسْصصْصْصسصسسسسسسسسسه 
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علياً واعتقاداء وقولاً وعملاء وأدياً وسلوكاً . 

1'-تلقيه العلم» على يد علماء عصره؛ فتجلت منزلته العلمية» ونبغ في فنون عديدة 
كما سيظهر ذلك جلياً في ترجمته . 

4 -أن ْنَا لق قد نشأ وتعلم في بيئة تمتاز بصفاء العقيدة» وخلوها من 
شوائب الشرك والبدع» وتمسكها بمنهج السلف الصالح. مما كان له أعظم الأثر في رسم 
منهج الشيخ #لله فيا بعدء فكان سلفي العقيدة يقول با قال به الصحابة # والتابعون 
والأئمة المشهورون من السلف الصالح. 1 

كما أنه ساهم يلتك في الجهات الشرعية الموكلة إليه من قبل ولاة الأمر كالقضاء 
والافتاء» والإمامة والخطابة وغيرهاء ولامس تلك التطورات الحاصلة فيها والموافقة 
للشريعة الإسلامية. 


© المبحث الأول: حياته الشخصية. 


2 المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية. 


تن المطلب الأول: اسمه ونسبه وأسرته. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته. 

ت المطلب الثالث: صفاته. 
المطلب الرابع: وفاته. 

ن المطلب الخامس: عقبه. 
ن المطلب السادس: رثاؤة. 
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أولا: اسمه ونسبه: 

هو فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد”'' بن مبارك بن عبدال رحمن بن حسن بن 
عبدال رحمن بن عبدالله بن حسن بن راشد بن محمد بن عبدالله آل حمد الرباعى الحسنى 
البشري العنزي الوائل. | 

ويرجع نسبه إلى آل أبي رباع من آل بشر من عئزة بن أسد بن بكر بن وائل بسن 
قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وعدنان 
من ذرية إسباعيل اكيلة . 

وكانت قبيلة آل أبي رباع يسكنون أشيقر في القرن السادس ثم انتقلوا في أول القرن 
الجادس إل التريج قم القت تور الراعة إن جويها0: 

وقد كانت حريملاء لآل أبي ريشة وهي أ سرة من من الموالي» ثم ضعف أمرهم وذهبوا 
واستولى عليها ابن معمر د ثم قدم راشد بن سليمان بن علي بن عبدالله بن مدلج بن حمد 
بن رباع آل أبو رباع وابن عمه علي بن سليمان بن حمد من التويم بعد أن ضاقت بهم 


)١(‏ ورد ذكره باسم محمد في كتاب مشاهير علماء نجدء عبدالرحمن آل الشيخ» ص(798). وكذا ذكر في 
كتاب ( روضة الناظرين عن مآثر علياء نجد وحوادث السنين )» القاضي» (1/ .)١117‏ وكذلك في كتاب 
( علماء نجد خلال ثانية قرون 4» عبدالله البسام؛ (0/ 97). وتبعهم صاحب كتاب ( العلامة المحقق 
والسلفي المدقق ) ؛ فيصل بن عبدالعزيز البديوي»؛ ص(١٠١).‏ وهذا نحطأ والصواب ما أثبتناهء انظر: 
-تذكرة أولي النهي والعرفان؛ إبراهيم بن عبيد» حوادث سنة 5/ا1١ه‏ (177/0). 
-مقدمة كتاب الشيخ المجموعة الجليلة؛ بقلم: عبدالمحسن أبابطين» دار العربية للنشر» بيروت؛ ص (07. 
-مقدمة كتاب الشيخ 7 توفيق الرحمن ء بقلم: عبدالعزيز الزيرء دار العاصمة» الرياض»ء الطبعة الأولى» 
ص(4١).‏ 
-المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك؛ محمد حسن المبارك» ص(18). 
-معالم الوسطية والتيسير والاعتدال» محمد بن حسن المبارك» طبع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة 
الحوف» /4717 اهب ص(17). 
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واشتروا حوطة حريملاء من أمير العيينة حمد بن عبدالله بن معمر وذلك سئة 540 ١٠١هب‏ 
وانتقل كثير من أبناء عمهم وهم آل مبارك» وسويد وحسن إبنا راشد آل حمد وآل 
عدوان وآل بكور”". 

ثانياً: أسرته. 

ينتمي إِلضِِحْكَمَْنا إلى أسرة آل مبارك من آل راشد» وآل راشد مع بني عمهم من آل 
حمد الرباعيين الوائليين هم الذين أنشأوا حريملاء عام 55 ١٠١ه‏ -كم| سبق- ثم 
استمرت أمارة حريملاء في آل راشد؛ واتصلت منذ عام 17*5١ه‏ في فرع آل مبارك من 
آل راشد إلى عام /1101١هتء‏ حيث انتقلت بعد ذلك أسرة آل مبارك إلى الرياض. 

وتعتبر أسرة آل راشد ومنهم آل مبارك من الأسر العلمية التي نبغ منها كشير من 
العلماء المبرزين» والقضاة المشهورين الذين نجد تراجمهم في تواريخ علماء نجد””. 

وسنأتي في هذه العجالة إلى تراجم بعض أفراد أسرته ممن عني بالعلم والتعليم. 

١+الشيح‏ ناصر بن محمد الناصر (جد الشْنِحَكَتيَا لأمه): 

هو العالم الحليل ناصر بن محمد بن ناصر بن حمد بن محمد بن سليمان ابن حسن بن 
راشدء ويلتقي مع الشِنِخْكَبْيَن في حسن بن راشدء كان عالماً فذأ» وفارساً شجاعاًء وكان 
إماماً وخطيباً لجامع حريملاء. 

طلب العلم على يد الشيخ حمد بن عبدالعزيز قاضي المحمل والشيخ عبد العزيز بن 


)١(‏ انظر: علماء نجد, البسام» (5/ 0191-1257 مققدمة كتاب 7 مفاتيح العربية على متن الآجرومية )؛ بقلم 
عبدالعزيز بن سعد الدغيثر؛ دار الصميعي» الرياضء الطبعة الأولى» 4717 1ه ص (9-/91), 

(؟) انظر: المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل المبارك؛ محمد المبارك» ص(18١).‏ 

0 يقول القاضي في كتابه 7 روضة الناظرين ) عند حديثه عن أسرة الشيخ فيصل #الله : ( ومن هذه أيضاً 
علماء وقضاة وأمراء وأعيان طار صيتهم »» .)١51//7(‏ ويقول الشيخ عبدالله البسام: « وكان من آل 
راشد وآل حمد علماء وقضاة وأمراء وأعيان في نجد وني الزبير لا يتسع المكان لذكرهم »)؛ علماء نجدء 
(0/ 95 
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حسن اليحي» وقرا عليه كثير من طلبة العلم في مسجد ابن غديّر» م: منهم الشيخ محمد بن 
ناصر المبارك» والشيخ محمد بن فيصل المبارك» وسبطه”" إِلتِنِح َكب بن عبد العزيز 
الميارك. 1 

والشيخ عبدال رحمن بن خريف وأخوه محمد والشيخ علي بن داود والشيخ ناصر بن 
مقزن. والشيخ محمد بن رشيدان» والشيخ محمد الجنوبي» والشيخ عبدالعزيز بن سودة 
والشيخ عبدالعزيز بن هديان» والشيخ عبدالله ابن دخيلء توني الشيخ ناصر عام 
5ه عن عمر يلوف على خمسة وتسعين عاماً يظللك. 

وقد نخلف الشيخ ناصر ابنين صا حين هما الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الذي تولى 
إمامة وخطابة جامع حريملاء ورئاسة الأمر بالمعروف حتى توفي عام 417 ١ه‏ كلتك 
والابن الثاني الشيخ عبدالرحمن بن ناصر تولى إمامة عدة مساجد كان آخرها مسجد 
ا 00 
2241 

0 000 

عبدالعزيز بن فيصل بن حمد بن مبارك؛ عالم جليل» من الشجعان المعروفين» ولد 
عام /11/9١ه»‏ فحفظ القرآن وطلب العلم على يد الشيخ ناصر بن محمد الناصر في 
حريملاء» وتزوج من ابنته» وطلب العلم في الدرعية على يد الشيخ ابن فارس مع أخيه 
العلامة محمد بن فيصلء فكانوا يذهبون إلى الدرعية عصر كل جمعة فلا يرجعون إلا من 
الخميس القادم» وكان ##لتكه محبوباً عند الجميع» آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء قتدل في 


)١(‏ السبط هو: ابن البنت . فأم الشيخ فيصل هي ابنة الشيخ ناصر بن محمد رحمهم الله حفظت القرآن على يد 
أبيهاء ولازمت العبادة وقراءة القرآن إلى أن توفيت في ١!/‏ رمضان من عام 7957١ه.‏ 
انظر: المتدارك؛ محمد بن حسن» ص(8). 

(؟) انظر: الحالة العلمية في حريملاء منذ عهد الشيخ محمد بن عبدالوهابء د/ عبدالعزيز بن عبدال رحمن 
الربيعة» دار الوطن للنشرء الرياض» ط١ء‏ 401 ١ه‏ ص00 5). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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وقعة البكيرية عام 11277١ه»‏ تحت لواء الملك عبدالعزيز رحمهها الله وقد ناهز الخمسة 
والأربعين عام)”". 

وللشيخ فيصل شقيقان هما الشيخ الفاضل عبدالله» وقد طلب العلم على يد الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف» وغيره من العلماء وتدرج في وظائف الدولة» فكان محامياً لأملاك 
الدولة» توفي علقت في ذي الحجة من عام 968 7١ه.‏ 

وكذلك الشيخ الفاضل عبدالعزيز بن عبدالعزيز» وكان حافظاً للقرآن»وقد طلب 
العلم مع شقيقيه فيصل وعبدالله على يد الشيخ عبدالله بن عبداللطيف وكذلك طلب 
العلم على الشيخ إبراهيم بن سليهان الراشد. توفي للك في رجب من عام ١174ه”‏ . 

"-الشيخ محمد بن فيصل بن حمد آل مبارك (عم الشِخكَمن): 

هو العالم الجليل والمحقق المدقق الشيخ محمد بن فيصل بن حمد ابن مبارك» ولد في 
حريملاء سنة 111/5١هه‏ في بيت شرف ورئاسة ودينء ورباه والده فيصل بن حمد أحسن 
تربية» وقد كان الشيخ فيصل (والد محمد) أميراً لبلدة حريملاء» وغزا مع جيش 
ومعسكر عبدالله الفيصل في حربه مع أخيه سعود فقتل في غزوة طلال عام ١19١١هه‏ 
وكان أميراً شجاعاً باسلاً وهو عميد أسرة آل مبارك؛ فخلفه على إمارة حريملاء أخوه 
علي بن حمد (عم محمد)»؛ فربى ابن أخيه ( محمد » تربية صالحة» فقد كان يحثه على طلب 
العلم والمثابرة عليه فشرع في طلبه بهمة ونشاط”". فأخذ العلم على يد علماء عصره؛ 
وكان من أبرز مشائخه الشيخ عبدالعزيز بسن حسن اليحي (حصام) قاضي المحمل 
والشعيب وماحوله|. 


.)9( انظر: المتدارك؛ محمد المبارك» ص‎ ١ 
. )6١( المرجع السابق» ص‎ )( 

2 انظر: روضة الناظرين» القاضي» (7/ 701). 
(4) انظر: علماء نجدء البسامء (5/ 0707 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ع سس > سعد سد سحن تاد رف اطاط لششتن اا الت 227770027717777 :0 تن اا :01-2077217 للج 2 2ح د ل - سج جح 11190009 


وقرأ على عالم حريملاء المحقق المحدث محمد بن ناصر المبارك ولازمه”"» كما قرأ 
على العلامة حمد بن عبدالعزيز» قاضي المحمل والشعيبء لازم هؤلاء في أصول الدين 
وفروعه وفي الحديث والتفسير”". 

ثم سمت به #مته للتزود من العلم والاستفادة فقرأ على علاء الرياض» ورحل 
إليها مع آل مبارك الذين استدعاهم الملك عبدالعزيز بعد استيلاته عليهاء فلازم علماءها 
ومن أبرز مشائخه العلامة سعد بن حمد بن عتيق في الفقه والحديث والمصطلح»والشيخ 
حمد بن فارس في علوم العربية كلهاء والشيخ عبدالله بن عبداللطيف في أصول الدين 
وفروعه والحديثء لازم حلقاتهم ليلاً ونباراء وقد وهبه الله فه) ثاقباً وذكاء متوقداًء 
فمكث في الرياض حوالي خمس سنين ينهل من مورد عذب صاف في العقيدة”". 

وكان شجاعاً باسلاً يحب ركوب الخيل» فغزا مع الملك عبدالعزيز تنسع غزوات» 
كان هو مستشاره وقارئه وإمامه ومفتي الجيش» وكان لا يفارقه لا حضراً ولا سفراً مدة 
مكثه في الرياض. ا 

وكان جامعاً بين العلوم الدينية والسياسية ورجاحة العقل؛ فعينه الملك عبد العزيز 
أميراً على حريملاء إبان إمارة عمه علي وذلك في أواخر سنة 5 177هف ثم أميراً على 
الأفلاج سنتين فساسهم بعدالته ورجاحة عقله. 

ثم عاد من الأفلاج إلى حريملاء» فجلس لطلبة العلم» وكان حسن التعليم» فالتف 
إلى حلقته طلبة كثيرون للانتفاع بعلومه الجمة» وقد تخرج من حلقته كثير من طلبة العلم 
كان من أبرزهم شيخنا الشِ ما بن عبدالعزيز المبارك قاضي الجوفء وعبدالله بن 
رشيدان؛ والقاضي محمد الجنوي» والقاضي عبدالعزيز بن سودة؛ وإبراهيم بن سليمان 


م6 انظر: علياء.نجد» البسام» (حرده”). الجالة العلمية في حريملاء» الربيعة» ص(09. 
زفق انظر: روضة الناظرين» القاضي» (/257). الخالة العلمية 3 حريملاى الربيعة» ص(09. 
(1) انظر: علماء نجد» البسام» (1/ لاه 07. 


(5) انظر: المتدارك» محمد المبارك: ص(73١).‏ 


وم م ممه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قاضي الرياض ووادي الدواسر””"» وظل إماماً وخطيباً حوالي ربع قرن حتى وافاه أجله 
المحتوم في الخامس من جمادي الأولى عام 1116ه في حريملاء؛ وعمره قد جاوز 
التسعين عاما”'" وخلف ذرية مباركة منهم الشيخ فيصل”": والشيخ سعد" والشيخ 
عبدالله عميد أسرة آل مبارك” » والشيخ عبدالعزيزء وكان قاضياً في عدة جهات2". 


60 انظر: علماء نجدء البسام (5/ لاه 0788-1 

(؟) انظر: روضة الناظرين؛ القاضي» (7/ 5 71). علماء نجدء البسام» (7/ 798). الحالة العلمية في حريملاء 
الربيعة؛ ص(٠5).‏ 

زفرة الشيخ فيصل بن محمد المبارك هو أحد تلامذه شيخنا الشيخ فيصل ي#إللكه ولد في حريملاء عام 
(1715ه) وعمل في جباية الزكاة عام (11777ه) وتولى الإمامة والإرشاد بإحدى الهجر الجنوبية: ثم 
عمل قاضياً مساعداً لوالده في الشارقة» كما عمل في التدريس بمدرسة الفلاح بجدة» وعين رئيساً لهميكة 
الحسبة في جدة عام (1701١ه)»‏ ثم مفتشاً إدارياً بمنطقة جازان وأبهاء ثم عاد مرة ثانية ليئة الحسبة» 
وعمل مستشاراً للمحكمة التجارية في جدة وعضو بالغرف التجارية» وعضو بمجلس الشورى إلى أن 
توفي عام (1144ه). 

نظر: علماء نجدء البسامء (0/ ١ 5- 5٠17‏ 8). روضة الناظرين» القاضي؛ (؟/ .)5١‏ 

2١‏ لشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك» هو أحد تلاميذ الشيخ فيصل #للته ولد في حريملاء عام 

(170ه) عمل قاضياً في كل من مرات»؛ ثم شقراء؛ ثم وادي الدواسر ثم قرية» ثم الرياض. 

نظر: علماء نجد, البسامء (7/ .)١41-7 4٠‏ روضة الناظرين؛ القاضي» .)177-171/1١‏ 


(6) انظر: المتدارك» محمد المبارك» ص(/9١).‏ 


(6) انظر: علياء نجد» البسام» 59 المتدارك» محمد المبارك» ص(197١).‏ 


من “| 7 مس لبمصصص سس 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ولد إِلشِخ عَم في بلدة حريملاء عاصمة بلدان الشعيب”' سنة 17 ١ه‏ وانتقل 
مع بعض أقاربه إلى الرياض وله من العمر سبع سنين سنة ١177١هه‏ وبعد سنتين من 
التقالهم غزا أبوه مع الملك عبدالعزيز في وقعة البكيرية سنة 175١ه‏ فقتل فيهاء فكفله 
عمه الشيخ محمد بن فيصل وكان رجلاً صالحاً فربّاه أحسن تربية» ولم يعرف اللهو منذ 
صغره؛ بل نشأ نشأة جاده؛ فكان له بمثابة الأب الصالح للإبن الصالح”". 

فقرأ القرآن وحفظه في حريملاء وهو في السابعة من عمره على الشيخ علي بن 
داود» وختمه وجوده في الرياض على الشيخ المقرئ عبد العزيز الخيال. 

وعاد إِلشِا كسلا مع أسرته إلى حريملاء في أواخر عام 4 117ه فقرأ على جده 
الشيخ العالم ناصر بن محمد بن ناصر الراشد ولازمه» وقرأ علم الحديث ورجاله على 
عمه محمد الفيصل المبارك العالم ا مشهور وعلى قاضي بلدان المحمل الشيخ عبدالله بن حمد 
العجازيء وعلى الشيخ عبدالله بن فيصل الدوسري في الأصول والفروع والمحديث 
والتفسير مده وعلى الشيخ المحدث محمد بن ناصر المبارك آل حمد””. 

ثم عاد إلى الرياض فلازم الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ؛ وانضم كله 
إلى القوات السعودية التي افتتحت الأحساء سنة ١ه‏ وهنالك قرأ على شيخه 


)١(‏ في كتاب 7 علماء نجد خلال ثمانية قرون 4؛ البسام (4/ 7"45). وكتاب 7 روضة الناظرين »2؛ القساضي» 
(؟//57١):‏ أن الشيخ ولد في بلدة عشيرته -حريملاء- عاصمة بلدان المحمل. وتبعهما صاحب كتاب 
العلامة المحقق » فيصل البديوي» ص(١٠١).‏ وهو خطأ والصواب أن حريملاء هي عاصمة بلدان 
الشعيبء أما بلدان المحمل فعاصمتها ثادق. 

(؟) انظر: مقدمة توفيق الرحمن» بقلم عبدالعزيز الزير»ه ص(4١).‏ 

فرق مساح سم نس ارين آل لعي مؤذة محم طلم ساد المتان (د 604 
5. روضة الناظرين» القاضي؛ (7/ 417 .)١58-1١‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


عيسى بن عكّاس وعلى عبدالعزيز بن بشر قاضي الأحساء ولازمه)”". 

ثم شارك الشيخ في معركة جراب عام 17707 هب ويعدها أقام في المجمعة لملازمة 
قاضيها العلامة عبدالله العنقري والشيخ عبدال رحمن بن داودء والذي قرأ عليه الأصول 

والفروع والحديث ومصطلحه”". 

ش ثم عاد إلى الرياض عام ”11787 ه للتزود من العلم والاستفادة فقرأعلى علمائهاء 
ومن أبرز مشائخه العلامة عبدالله بن عبداللطيف, وحمد بن فارسء وسعد بن حمدان بن 
عتيق» والشيخ محمد بن عبداللطيفء ثم عاد إلى حريملاء فلازم مشائخه فيها©. 

وأجيز بالرواية من الشيخ العنقري» والشيخ سعد بن عتيق»وكان مولعاً يالحديث 
ومصطلحه. كما أكب على كتب فقهاء الحنابلة حتى نبغ فيها وأدركها إدراكاً أَمّله 

ثم عاد إلى الرياض ولازم مشائخه الذين وكانوا معجبين بفرط ذكائه ونبله. فأقبل 
على علوم العربية إقبالاً تام وكان شيخه فيها حمد بن فارسء وتبحر في علم الفرائض 
على الشيخ عبدالله بن راشد بن جلعود» وكان شيخه سعد بن عتيق يوصيه بلزوم 
الصحيحين©2. فالتف عليه الطلبة» وكان حسن التعليم» واسع الإطلاع؛ قوي الحفظ 
والبديهة لا يسأم المطالعة. 


ثم رحل إلى قطر عام 7ه ولازم العلامة الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع 


(0) انظر: المتدارك محمد المبارك ص(١7).‏ مقدمة توفيق ال رحمن. الزير» .)١9/-1١5/١(‏ 

(؟) معال الوسطية والاعتدال في سيرة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك» محمد بن حسن آل ميارك؛ 
ص(1١).‏ 

(7) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون. البسامو (ه/ 0796. 

2 انظر: مقدمة كتاب 7 تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين ©» بقلم تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن عطا 
الشايع الكريع؛ ط7؛ 4 4٠‏ ١ه‏ ص(5-0). العلامة المحقق» البديوي: ص(١١).‏ المندارك؛ محمد 
المبارك» ص(١1؟757-9).‏ 


الشبغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
نا اتات ةن :17170715 ا 17777170771777 117717717177 109350774777751:757175772:1757717ااو 0 1 سد بمص تح سس 


0 


» ورحل إلى دبي فقرأ على علمائهاء ثم عاد إلى الرياض فلازم شيخه عبد العزيز بن 


بشر والشيخ إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبدالعزيز النمر» ونبغ في فنون عديدة وشرع 
بعذها في التأليف”". 


(1) انظر: علماء نجد خلال ثانية قرون» البسام» (0/ 740). مقدمة توفيق الرحمن؛ بقلم: عبدالعزيز الزير» 
90). 


زهة6 انظر: المتدارك عمد المبارك» ص(١١).‏ 


7 >>>>ُككُكًُكييؤُيْييئيتاب 00 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أولءً: صناته التلقية. 


ودسهٌ (1) 


كان كاله رُبْعَةَ '' من الرجالء أبيض مشرباً بحمرة» مستدير الوجه أصبح 
حسن المنظر» حسن العينين إلا أنه يغضيهماء فيظن من لا يعرفه أنه لا يرى» متوسط 
اللحية أسودهاء وما ألم الشيب بعارضيه في أواخر عمره شب بالحناء» وكان يلبس 
العمامة فتزيده هيبة وبهاءً» ولذلك قال تلميذه الشيخ إسماعيل البلال: « عمامقه البيضاء 
كأتها تاج على رأسه ) . 

ثانياً: صفاته الخُلّقية: 

كان يقل كرياً جوادا» لين العريكة؛ يتكلم معه الصغير والكبير» دمث الخلق» قوياً 
في الحق» عفيفاًء نزيهاًء بعيداً عن الشبهات نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته©. 

وكان حلياً متأنياً لا يغضب إلا لله ته وكان زاهداً في حطام الدنياء راغباً في الدار 
الآخرة» صموتاً قليل الكلام إلا فيا يتفع» فإذا تكلم في مسالة أبلغ وأسمعء وودٌ سامعه 
لو أظال» وكان حسن السياسة في تصريف شؤون القضاءء وصولا لرحمه؛ بارا بوالديه» 
عطوفاً على الفقراء رحياً بهو . 

قال الشيخ عبدالمحسن أبا بطين عن الشيخ رحمهم الله: « له المكان اللامع في 
الأخلاق الفاضلة» مجالسه كلها أو جلها بحوث علمية واجتماعية» ولا يميل إلى الهزل 


)١(‏ ربعة: هوالمتوسط في الطولء ليس بالطويل ولا بالقصير. 
انظر: لسان العرب» ابن منظلورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالئة» 51 اهمه 
واو ). 


(9) المتدارك؛ محمد المبارك» ص (7577). معالم الوسطية والتيسير والاعتدال» للمؤلف نفسه» ص(58١).‏ 
فرق انظر: علماء نجد. البسام» (6/ 0"49. 


() انظر: مقدمة كتاب ( مفاتيح العربية على متن الأجرومية )» بقلم: عبدالعزيز سعد الدغثير» ص (8*). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لس بي -خم--+-- 2222222222222 ظلش7777765225ر 


أبداً» متواضع جدآء ويكلم الصغير والكبيرء والغني والفقير؛ ويتكلم مع كل با يناسبه 
يحب مواساة الفقير من جيبه» سمح ذو ميزة من الأدب والعفة والنزاهة منذ نش 
وترعرع؛ محبوب يستميل القلوب إلى محبته» وفي سفره يشاطر أصحابه الأعمال؛ له لسان 
ناطق؛ وفكر ثاقب206. 

واتسمت شخصية الشيخ #فلتكه بالهيبة والوقار والتأثير الكبير على من حولما قكان 
يستميل القلوب إلى محبته» أوضح ذلك أحد تلاميذه الشيخ ناصر بن حمد الراشد» حيث 
قال: ١‏ إنه من أبرز الشخصيات في عصرنا في تأثيره ونفعه» وإفادته لتلاميذه» وهو ممن لا 
تأخذه في الله لومة لائم» وهو محل تقدير الكبار وعلماء عصره؛ وشخصيته قوية محبوبة 
محترمة» يدرك هذا كل من التقى به» ”". 

ويتحدث عن صفاته أيضاء تلميذه عارف المسعر. فيقول: « كان قليل المزاح» لم 
يقرض الشعرء على اتصال طيب بجيرانه وتلاميذه» خصص قبيل العصر من كل يوم 
وفتاً لزيارتهم؛ كان بعيداً عن الشبهات. لا يجلس في الأسواق والمحلات العامة» اتصف 
بالورع والزهدء كا اتصف بالحلم والتواضع » ”". 

وما يدل على زهده وورعه ما وصفه به أحد تلاميذه وهو الشيخ حمود البليهد 
قاضي دومة الجندل قائلاً: « كان زاهداً في الدنيا لايعرف من الدين شيئاًء ولا يملك 


)١(‏ مقدمة كتاب 7 المجموعة الجليلة » » يقلم الشيخ عبدالمحسن أبا بطين» ص(0) حيث ترجم للشيخ ثم 
عرض هذه الترجمة على الشيخ فيصلء وعندما قرأها فاضت عيناه وبكى؛ وهذا من باب التواضع فكتب 
بيده الكريمة: ( اللهم اجعلني أحسن هما يظنون وأبرأ إليك مما يقولون ». انظر: كذلك مقدمة كتاب 
الشيخ: مختصر الكلام على بلوغ المرام؛ بقلم مصلح الرغيلان» ط١ء‏ 5415١ه‏ دار أشبيلياء الرياض» 
ص (8). العلامة المحقق» فيصل البديويء ص(١3).‏ المتدارك؛ محمد المبارك» ص (5-77 7). معالم 
الوسطية؛ محمد المباركء ص(5١-/19).‏ 

(؟) انظر: آداب العالم والمتعلم | بينتها السنة» الجوهرة بنت حمد المبارك؛ رسالة ماجستير مكتوبة بالآلة 
الكاتبة» عام :١ه‏ ص(95١).‏ : 


المرجع السايق» ص(155). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وااتس تسسات سه جور سوج سس 7ن ل ا ا 411 ا 0 7 


حتى البيت الذي يسكنه؛ وليس له هم إلا الدار الآخرة وما يصلح المسلمين» كان حسن 
النيةه حسن المقصده كريياً جواداً وكان يحب الستر على المسلمين؛ ويود الخير لكل 
مسلمء متواضعاً لين الجانب 2"”6» وكان يله قد أناب وكيله في استلام راتبه الشهري» 
فيستلمه ويشتري حاجات منزل الشيخ» ويصرف الباقي في حاجات الأرامل والمعوزين 
والمحتاجين”2. 

وكان يجري على طلبة العلم مكافآت شهرية يقنطعها من راتبه الخاص» فلا علمت 
الحكومة الرشيدة -أيدها الله- أقرت هذه الجراية على حساب الدولة©. 

ولما زار الملك سعود ##لته الجوف إثر تولية الملك عام “/11.هه أهدى الشيخ 
مبلغاً مالياً ليتخذ له داراً حسنة» فآئر الشيخ أن يبني بها مسجداً كلتك ولما أحس الملك 
#لشنه بمتطلبات الشيخ وما يعانيه من شدة الصرف والبذل زاد راتبه من حمسمائة إلى ألف 
ريال 

وبما اتفق إثر هذه الزيارة الملكية الميمونة أن الشيخ أمر بشراء ناقتين ليضيف يبا 
الملك سعود ي#للته الذي كان على عجلة من أمره فاعتذر عن البقاء» فأمر الشيخ ببيعههم| 
فبيعتا بزيادة ستين ريالاً عن مشتراهماء ولما أخخبر الشيخ بذلك أمر برد الزيادة على 
المشتري. 

وقد خرج من الدنيا #فلته ولم يترك ديناراً ولا درهماء ولم يملك مسكداً له في البلاد 
التي انتقل إليهاء بل تبرع ببيته في حريملاء قبيل وفاته ليكون مكتبة لطلبة العلم» فهو 
مكتبة حريملاء العامة , 


.)؟١0(ص العلامة المحقق والسلفي المدقق. البديوي»‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة توفيق الرحمنء بقلم عبدالعزيز الزيره ص(9١).‏ 
() انظر: معالم الوسطية» محمد المبارك؛ ص(7١).‏ 

(4) انظر: المتدارك؛ محمد المبارك» ص(15-50). 

(5) انظر: معالم الوسطية؛ محمد المباركء ص(18١).‏ 


07 7 سس سه 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
يي 22 22 222 2 222 222222 2 2 000 11299 


وكان جل وقته غلك إما في صلاة» وعبادة» وخلوة مع ربه ك يستغفر فيها ذنوبه: 
ويسأله فيها من خيري الدنيا والآخرة» وإما مع تلاميذه ليعلمهم أمور دينهم ودنياهمء 
وإما مع عامة الناس لإصلاح ذات بينهم؛ وما يقع بينهم من اختلاف؛ والفصل بينهم 
بحكم الله د وإما مع أهل بيته لينظر في شؤونهم وما يحتاجونه. وإما في مكتبة بيته 


اليستزيد ويكتب» ويؤلف”". 


وذكر من ورعه ي#فلتته أنه سافر ذات مرة إلى مصر لأجل العلاج؛ وكان في نفسه 
شيء من حكمه في إحدى القضاياء فكتب إلى وكيله الشيخ عبدالله آل عبدالوهاب بأن 
يحضر الخنصمين ويقل لما: إن رضيت) بحكم إلشِيَخ كعم فالحمد لله. وإن لم ترضيا بهء فإن 
الشيخ فيصل قد وكلني بنقضه. والحكم فيه بحكميء فقالا: بل رضينا بحكم الشيخ”". 

والحاصل : أن لكي كللكه قد وفقه الله لاتباع منهج السلف فيا يتعلق 
بالالتزام بمعالي الأخلاق والترفع عن سفاسفهاء فمنهج السلف منهج متكامل يشمل 
العقيدة والعبادة والأخلاق» وبقدر ما يحصل النقص في جانب يكون النقص في الالتزام 


بهذا المنهج العظيم. 


2000 انظر: المتدارك» محمد المبارك» ص(415-55). 


زفق مقدمة توفيق ال رحمن ؛ بقلم د/ عبدالعزيز الزير» ص(9١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


اختلف المترجمون في تحديد اليوم والسنة التي توفي فيها الشيخ رحمه الله: 
: الجمعة في السادس عشرة من ذي القعدة سنة /11ه2" , 

وذكر الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ في كتابه « مشاهير علماء نجد » أن الشيخ توفي 
فجر يوم الجمعة ستة عشر ذي القعدة سنة /ا/ا/5١1ه!"‏ . 

وذكر الشيخ محمد بن عثمان القاضي في كتابه ٠‏ روضة الناظرين » أن الشيخ توفي 
فجر يوم الجمعة الموافق عشرة من ذي القعدة عام /ال151ه”" . 

وذكر في الترجمة الموجودة في بداية كتاب الشيخ فيصل ؛ المجموعة الجليلة » أن 
الشيخ توفي في ليلة الإثنين السابع عشر من ذي القعدة عام /ا/11ه © , 

والصحيح أن الشيخ فيصل رحمه الله توفي في الثلث الأخير من ليلة الجمعة الموافق 
السادس عشر من ذي القعدة عام 177/5ه” ؛ في مدينة (سكاكا) من منطقة الجوف 
شهال المملكة العربية السعودية ودفن فيها . 

وكان عمره لتك ثلاثة وستون عاماً قضاها في الدعوة إلى الله وفي العلم والتعليم 


.)407/6( انظر:‎ )١( 
انظر: ص(401).‎ )5( 
.)16١ /5( انظر:‎ © 
. انظر: ص00)‎ )( 
. من ذي القعدة يكون سنة 119/5ه‎ ١5 لأن يوم الجمعة الموفق‎ )0( 
مقدمة كتاب الشيخ‎ .)7 ١( انظر: الأعلام» الزركلي (5/ 1717). العلامة المحقق» فيصل البديوي» ص‎ 


فيصل (توفيق ال رحمن 0( بقلم عبدالعزيز الزير عن تلميذ الشيخ ووكيله. الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب» 
ص( 7). المتدارك» محمد المبارك. ص(١‏ 0 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
بم مسح تكن عد ادن جه حت اتلد ااا ااا ا شح نا 1 الأ ا ات 02 :يف01 :1900نت قل انه م ذا . .2س 11 199330019 


وأوصى الشيخ في مرضه الأخير بأن تستمر مدرسته الخاصة بتحفيظ القرآن 
الكريم؛ واستمرت حتى يومنا هذاء وأطلق عليها حديثاً اسم الجمعية الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم» وتجرى بها مسابقة سنوية للطلبة في شهر رمضان المبارك تحت رعاية إمارة 
منطقة الجوف”". 

كما تابع طلبته جإلدّنه عقد المجالس العلمية في المساجد» وكان ممن جلس للتدريس 
في جامع الشِنخفَسَلْ في سكاكاء الشيخ حمود البليهد والشيخ عبدالله حمود. والشيخ 
عبدالعزيز العقل» والشيخ إسم|عيل بن بلال الدرعان رحمهم الله جميعا. 

ولا يزال أهل منطقة الجوف يكنون الحب والتقدير للشيخ فيصل ##لله ولكل من 
يمت له بصلة» سواء كان من أقاربه» أو تلامذته؛ مما يدل على كرم أرومة هؤلاء القومء 
ونفاسة معدم فإنها يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل. 


دق انظر: العلامة المحقق» فيصل البديوي» ص(:0. 


وت مسٍسْسٍسسس سه 


تزوج الشيخ لله ثلاثة عشر مرة, ولم يخلف أبناء ذكوراً وإن كان قد ولد له ثانية 
أولاد إلا أمهم توفوا قبل سن التمبيز -لا حُرم أجرهم-. 
وقد خلف ستاً من البنات الصالحات؛ ومما يشكر ل من تتبرعهن بمنزل الشيخ في 
الجوف الذي منحته الدولة لمن بعد وفاة الشيخ لصالح جمعية تحفيظ القرآن -فجزاهن 
الله خير-0©, 


)١(‏ انظر: المدارك» محمد المبارك» ص(١5))»‏ روضة الناظرين» القاضي» (7/ .)١5١‏ مقدمة ! توفيق 


الرحمن»» بقلم عبدالعزيز الزيرء ص (77). 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 


00 1 : . المطلب السادس: رثاؤه 00 0 


20 
06 


قد ري الشِنخ قل لله بمراث عديد 
وكان من رثاه أخوه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز #الثه بقصيدة منها: 
فمن مبلغ آل مبارك كلهم عزاءاً فتور العلم بالجوف أظلم 
شيوخاً وشباناً صغاراً ونسوة دموعاًلماالعينان زاد قناهما 
ليبكوا فقيداً نازحاً عن ديارهم وهيهات لا يجدي البكا والتندما 
فوافيصلاً م يمحزكميوممحفل وحمال أثقال وكاسب معدماً 
وما فيصل نعيي له نعي هالك2 ولكنهبنيانرشد تحطم]| 
فما نطق الفحشاء مذ كان ناشئاً ولا جشمالأهوالإلا مجشا 
فمجلسه المعمور بالذكر موحش كأنلم يكن بالأمس فيه معلم] 
وأهلوه ين دبن المعالي بواكيا يرجعن أشجانا وما قلن مأن" 
رثاه ابن عمه الشيخ الأديب فيصل بن محمد آل مبارك #اللله بقصيدة » قال في 
مطلعها: 
على النفس الزكيةياربوعي أفيضي ماخبأتمنالدموع 
وبكّي مااردت أن تبي وزيديفي الأني قبلا هجوع 
لقد خطف المنون كريم قوم 2 تقر لهالبريةبالهضوع 
فلاعجب بكيتكياابنعمي 2 فحزنك قدتغلغل في ضاوعي”". 


)١(‏ انظر: الأعلام»الزركلي» (2378/6). روضة الناظرين» القاضي؛ (؟/ .)16١‏ المندارك محمد المبارك» 
ص (11). معالم الوسطية» محمد المبارك» ص(49). 
زفق المتدارك؛ محمد المبارك» ص(57). معالم الوسطية» المؤلف نفسه» ص(9494-١١١),‏ 


زفرق المتدارك» محمد المبارك» ص(57). معام الوسطية» المؤلف نقسهع) ص(١‏ 160 


ابااب22ييحيح 272 لبس 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ظ 


ورثاه الشيخ حمد المفدى في قصيدة يقول فيها: 


صبر جميل عل الأزراء يازمن 
في جنة الخلد والوالدان تخدمهم 
حث المطي ولا تلوي على أحد 
هم سايروا النجم في جنح الظلام وقد 
والناس في نومهم سكرى وما علموا 
أحد تحطم بلا ذهلان ني ذهمل 
والأرض مظلمة والشمس طالعة 
من فقد فيصلها بحر العلوم ومن 
فسل تلامذة للشيخ غادرهم 
هل كان فيصلهم مثل الألي نصبوا 
ما إِلشِيْخْمَضَلْ والاشعار شاهدة 
هذه مائره تحكي فطائله 
في كل ناحية أرسى قواع ده 
بالحق يصدرهم بالنقل يقنعهم 
ثم الصلاة على من جاء يرشدنا 
ماافتر ثغروماناحت مطوقة 


فاصبر تجد عن قليل ركب من ظعنوا 
فوق الأسرة لاخوف ولاحزن 
نحو الأحبة لايجلو لك الوسن 
ساروا إلى وطن يا حبذا الوطن 
أن الجبال مشت إذ قادها الرسن 
والطير في حزن والأسد والبدن 
لما تعاظم في أرجائهاالحزن 
للدين داعيةلم يعلهالوهن 
وسل مواطنة بالجوف قد سكنوا 
لحل مشكلة أم أهمغينوا 
إلا الأديب الفقيه العالم الفطن 
في كل ملزمة فمنلهثمن 
للفسصل بين خصوم نالها فتن 
بالزاديشبعهم ومابهطعنوا 
والآل والصحب والشيخ الذي دفتوا 
مدى الزمان على الأغصان فاش تجنو |2 


رحم الله إليِْيخمَمنْ الذي فقد الناس بموته الشيخ العالمء والقاضي العادل» 
والفارس الشهم فرحمه الله رحمة واسعة هو وجميع المسلمين. 
للح ب«ببرربرح. ‏ حيري 01000929 


)1 المتداركء محمد المبارك» ص(05-514). معالم الوسطية؛ للمؤلف نفسه» ص(١ ولك‎ )١( 
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-202020 المطلبالأول: شيوخه 10 


لقد وصفت المراجع العلمية الشِيخفَضلا بأنه العالم الجليل والفقيه المحقق؛ والعلامة 
المدقق. المفسرء الأصولي» الفرضي» النحوي» وتتجلى منزلة اِلشِيْخ مَل العلمية في كثرة 
وشأن مشايخه الذين تلقى العلم على أيديهم» حيث إنه قرأ على أساطين العلم في ذلك 
الوقتء بل كاد أن يستوعبهم فكان حريصاً على انتهاز واستغلال كل الفرص للأخذ من 
العلماء والدراسة على أيديهم» حتى صار له شيوخ في كل مصر. 

أولً؛ شيوخة في حريملاء: 

١-الشيخ‏ علي بن إبراهيم بن داود: ولد الشيخ في حريملاء؛وتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة» ودرس القرآن الكريم تلاوة وحفظاء ثم اتجه لطلب العلم والمعرفة حيث درس 
على عدد من العلماء. 

تقلب في العديد من الأعمال القضائية من بينها تولي القضاء في تربة في عام 
22 . 

وقد قرأ عليه لفكتي القرآن الكريم وحفظه. واستمر في القراءة عليه حتى عام 
. 

؟-جده لأمه الشيخ ناصر بن محمد الراشد ثلته©: وقد قرأعليه إِشِنَِكَضَلا في 
علم الحديث والأصول الثلاثة وسيرة النبي 6 9. 


200 انظر: علماء نجد البسام» (5/ .)2187-١146‏ الحالة العلمية في حريملاء منذ عهد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» عبد العزيز بن عبدالرحمن الربيعة؛ دار الوطنء الرياض» الطبعة الأولى» /501 اهمه 
ص١(5-91"),‏ 

(؟) انظر: معالم الوسطية» محمد المبارك؛ ص(١07.‏ 

(5) تقدمت ترحمتهء ص(805-85) . 


(5) انظر: المتدارك؛ محمد المبارك» ص(77). معالم الوسطية» للمؤلف نفسهء ص(١1).‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز مبارك وجهوده في تقرير العقتيدة والدموة إلى الله 
سس سوا سح سر 77 777 نه :1107 ةل ا اا ل 007071101010117 0 2 1 10 ٠‏ 2 سب سمه هسه 


"-عمه الشيخخ محمد بن فيصل المبارك كزاتك0: قرأ عليه إِلشِيِْكيل علم الحديث 
زفق 
ورجاله '. 


4-الشيخ محمد بن ناصر المبارك آل حمد يلنه: ولد في حريملاء 86/١1١ه.‏ 


حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة في كتَّاب بلده؛ ثم تلقى العلم 
على علماء حريملاء والمحمل»؛ ثم رحل إلى الهندء وقرأ على علماء الحديث فيها ثم عرج 
أثناء رجوعه على الخليج العربي» وبل من علءائه؛ ثم رجع إلى حريملاء وعمل . 
بالتدريسء ورشح للقضاء مراراً فامتنع تورعا”. 

وقد قرأ عليه إِلشِلِعْكميْ علم الحديث ورجاله؛ وفي الأصول الثلاثة. 

-الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال ب##لتنه ولد في الرياض سنة 17/65١ه‏ تلقى 
تعليمه في الكتاتيب في الرياض فحفظ القرآن» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ورحل مع 
أسرته إلى الدرعية» ومكث فيها زمناً وهو يطلب العلم على مشايخهاء عاد إلى الرياض 
واستقر بهاء وإليه تنسب مدرسة ابن خيال في | لرياض» عمل معلا للقرآن حتى وفاته 
عام له . 

وقد ختم إِلشِِْكَمنْ عليه القرآن الكريم وجوّدهء وحفظه عن ظهر قلب أثناء 
دراسة الشيخ عبدالعزيز في حريملاء منذ عام 4 177 ه إلى عام 2 

1-الشيخ عبدالله بن محمد الحجازي ##لته: ولد في الحجاز ثم رحل إلى الرياض 
وقرأ القرآن وحفظه وشرع في طلب العلم؛ فقرأ على علماء الرياض أصول الدين 


. تقدمتث ترحمته» ص(85-84)‎ )١( 

(؟) انظر: معام الوسطية؛ محمد المبارك» ص(١1).‏ 

(*) انظر: علماء نجدء البسام» (5/ /ا*4). 

(4) انظر: معام الوسطية؛ محمد المبارك ص(١57-051).‏ 

(0) انظر: موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية» (070/8/4. 
(5) انظر: معالم الوسطية محمد المبارك» ص(١١7).‏ 


شت لا لمسسمسسسسسسسسسس سسا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العققيدة والدعوة إلى الله 


وفروعه والحديث والمصطلح والتفسير» كما قرأ علوم العربية» ثم رحل إلى الحجاز فقرأ 
على علماء المسجد ا حرام؛ وأكب على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وعاد إلى 
الرياض وجاس للطلبة فكان حسن التعليم؛ وتعين قاضياً في بلدان المحمل حتى توفي في 
عام 1178ه(". ش 

وقد قرأ عليه إلشِيْحَكَميْفي الأصول والفروع والحديث والتفسير". 

١-الشيخ‏ عبدالله بن فيصل بن سلطان الدوسري #اللكه اتجه إلى طلب العلم بهمة 
عالية فسافر إلى الرياض وبها كبار علماء نجد في زمنه وتلقى عليهم علوم التوحيد 
والتفسير والحديث والفقه وأصولها والفرائض والنحو حتى بلغ منزلة العلماء وصار من 
أعيانهم. ش 

عمل قاضياً في بلدان المحمل والشعيب» وكان مقر إقامته في بلدة حريملاء وله 
مجالس لتدريس الطلبة» وتخرج على يديه العديد من المشاهير””. 

ثانياً: شيوخه في الرياض: 

١-الشيخ‏ عبدالله بن عبد اللطيف آل الشيخ #الله: ولد هذا العام الجليل في 
الأحساء سنة 765١١ه‏ ونشأ نشأة صالحة» فقرأ القرآن حتى حفظه وق رأ في الأصول» 
والفروع» والحديث. والتفسير» وعلوم العربية. 

ثم سافر إلى الأفلاج ولازم العلامة حمد بن عتيق ثم رجع إلى الرياض وأخذ من 
علمائها. 


دق انظر: روضة الناظرين؛ القاضي» .)5١1/ /١(‏ علماء نجدء البسام (4/ .)85-8٠١‏ 

زهة انظر: المتدارك» محمد المبارك» ص(758). 

(*) انظر: روضة الناظرين» القاضي» (1/ 87”). علماء نججدء البسام» (80-79/8/4). تاريخ قضاة 
حريملاء؛ د/ إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم» دار الوطن؛ الرياض» ط1ء 504 1ه ص (18). 


7االُا هئ 0ش 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


انتهى التدريس والإفتاء إليه في الرياض توفي سنة 1779 ه0". 


وقد قرأعليه إِلشِنِحْكَميلكتاب التوحيد العقيدة الواسطية؛ شرح العقيدة 
الطحاوية” . 

؟-الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ #كلله”": وقد أخذ عنه إِلِاْعكَمََْ علوم 
العقيدة). 

"'-الشيخ سعد بن حمد بن عتيق #أللته: ولد ني الأفلاج 1171/4١ه‏ نشأ نشأة حسنة» 
حفظ القرآن الكريم؛ سافر إلى الرياضء ولازم علمائهاء ثم سافر إلى الهند للتزود من 
العلم عام 749١١ه‏ فقرأ على علمائها الحديث ومصطلحه والتفسير. 

ثم سافر إلى مكة» فحج وجاور البيت الحرام وقرأ على علماء المسجد الحرام. 

تولى القضاء في الأفلاج. ثم الرياضء وعمّن إماماً للجامع الكبير. 

كان شاعراً بارعا نظم زاد المستقنع؛ وله تخطوطات نفيسة» مرض في آخحر حياته 
وتوف سنة 1154ه في | لرياض”". 

وأخحذ عنه إِلشِلِح كمي الحديث والتفسير والفروع”". 

-الشيخ حمد بن فارس #لقنه: ولد في الرياض سنة ”177١١ه‏ ونشأ في ببت علم 
ودين فقرأ القرآن وحفظه على أبيه ما قرأ على أعيان علماء الرياض» مبادئ العلوم كلها . 
)١(‏ انظر: مشاهير علاء نجدء عبدالرحمن آل الشيخ» ص(١١9-1١1).‏ روضة الناظرين» القاضي» 

(791-750/1). علماء نجد, البسامء (1/ 918). 


(؟) انظر: العلامة المحققء البديوي» ص(15١).‏ 


زفرفق سبقت ترجمته» ص (71) . 


(:) انظر: المتدارك» محمد المبارك» ص(79). 

(0) انظر: روضة الناظرين؛ القاضي» .)١171-1١17/1(‏ علماء نجده البسام؛ (؟/ ١٠77-/11؟).‏ مشاهير 
علماء نجد» عبدال رحمن آل الشيخ؛ ص (511) . 

(5) انظر: المتدارك, محمد المباركء ص(5؟) . 


ورا ا سس سه 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
تجه ةل حبكت 1141111 0 1 اي ا سسا 


سافر إلى بلدان عديدة لطلب العلم» ونبغ في فنون عديدة من العلوم الشرعية» وفي علوم 
العربية بوجه خاص. 

تولى جباية المال وحفظه؛ ثم حفظ أوقاف آل سعود, وله رسائل كثيرة وردود منها: 
رده على أهل الكلام. كان حسن التعليم ويسمى في النحو سيبويه زمانه. توالت عليه 
الأمراض إلى أن توفي في الرياض سنة 44 5١ه2".‏ 

وقد ا ار ع 

0 -الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود لله اق 0 : وقد أخذ عنه إِلضِيعْكَفلا علم 
الفرائض وعلم الفقه2". 

”-الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ##لته: ولد في الرياض سنة ١١1١ه‏ ونشأ 
في بيت علم وشرف ودين؛ فقرأ القرآن وحفظه ثم أخذ العلم على يد علماء ومشايخ 
الرياض» فأخذ عنهم الفقه» والحديث» ومصطلحه. والفرائضء وعلوم العربية. 

الجمعة والتدريس. 

وفي عام 177/4ه أنشعت دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية» فعيّن رئيساً 
لما. 

وفي عام 17177ه أنشئت رئاسة القضاء فصار رئيساً للمناطق كلها إلا الحجاز. 


وفي عام 1ه ضمت إليه الحجاز فصار رئيس القضاة في المملكة ومفتيهاء 
وأصبح رئيساً لكلية اللغة العربية والشريعة بالرياض عام 171/5١ه‏ ورئيساً للجامعة 


,)1١؟-ةا/ انظر: روضة الناظرين» القاضي» (1/)», علماءنجدء البسام»‎ )١( 
0 إلرفق انظر: المتدارك؛ محمد المبارك» ص(5‎ 
. )7/1( سبقت ترجمته: ص‎ . )”( 


2 انظر: معالم الوسطيةء محمد المبارك» ص(57). 


6 2 2 ااا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
م يئر الاُاُْسلسلسلُللسظسه: ا ل اا 22 2 22221 ف ليُيياللياا لل 


الإسلامية» ومشرفاً على رئاسة تعليم البنات مرض في آخر حياته» ثم توفي سنة 1789.ه 
وعمره 7/8 عام". 
وقد أخذد عنه الطِلخ فصلا الفقه والعقيدة”'. 


١-الشيخ‏ عبدال رحمن بن داود يلتته: ولد في الرياض سنة ١٠1٠١ه‏ حفظ القرآن 
الكريم» وتلقى العلم على مشايخ الرياضء ثم سافر إلى مكة ودرس على علمائها”". 

وقد لازمه إِلضِلِعَكَهِيَنا في المجمعة عام 187١ه‏ وأخحذ عنه الأصول والفروع» 
وعلوم الحديث؛. ومصطلحه). 

؟-الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري #الله: ولد في ثرمداء بالوشم عام 
(50١1١ه)‏ حفظ القرآن الكريم» وتلقى مبادئ العلوم على يد علماء بلده؛ ثم اتجه إلى 
الرياض وأخذ عن علائها التفسير» والحديث. والفقهء والنحوء واللغة العربية. 

مدل إناما ودرب ف جام لرمندانة ها المعدت التكديبة الأمربالعزاته 
والنهي عن المنكرء وإجراء عقود الأنكنحة: ثم عين قاضياً في إقليم سدير. 

وفي عام ٠75١ه‏ بعثه الملك عبدالعزيز إلى هجرة الأرطاوية» وتفرغ في نباية عمره 
للتدريس والتأليف» وخلف وراءه مكتبة من نفائس المكتبات» ومن مؤلفاته: حاشية على 
الروض المربع؛ وتعليقات على نونية ابن القيم. 

توفي في المجمعة سنة 11/1/7ه0". 


)١(‏ انظر: روضة الناظرين» القاضي» (؟/ 0 “1-17 7). علماء نجد؛ البسام /١1(‏ 51 71-1؟). 

) انظر: معالم الوسطية؛ محمد المبارك» ص(717). 

انظر: علماء نجدء البسامء (6/ .)155-1١61/‏ 

(:) انظر: المتدارك؛ محمد المبارك» ص(79). 

(5) انظر: مشاهير علماء نجد عبدال رحمن آل الشيخ؛ (/ .)9"87"-7*8١‏ علماء نجمدء اليسام» (4/ 1779- 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله ص سبواهن _ك 
اللل-ب-ب-بِب-ب- ‏ ااااااسسس يس سسسسسششلصض 222221 62كين ج77 جب7:_: > ثم 


وقد أخذ عنه إِلتِفْعَعفين بعد معركة ججراب الأصول والفروع وعلوم الحديث 
ومصطلحه وغيره من فنون العلم وذلك في عام 11737ه"©. 

رابعاً: شيوخه في الجنوب: 

١-الشيخ‏ ناصر بن جار الله #لله: ولد في بلدة ثادق من بلدان المحمل عام 
(1715ه) ونشأ بها نشأة حسنة» وقرأ فيها القرآن وشيئاً من العلم في الرياض» فقرأ على 
علمائهاء وأشهرهم الشيخ عبدالله بن عبداللطيف. 

تولى القضاء في مدينة أبها وتوابعهاء ثم نقل إلى قضاء تربة» وبقي في قضائها حتى 
توفي عام (11207ه) "". 

وقد أخذ عنه الفِلْخكَمين عام 1137/8ه2". 

١‏ -عيسى بن عكاس ##لتنه: ولد في الأحساء عام (774١ه)‏ ونشاً بهاء حفظ 
القرآن» ثم اشتغل بالقراءة على شيوخ الأحساءء ثم حج وجاور المسجد الحرام وقرأ على 
علرمائهاء ثم سافر إلى قطر لنشر عقيدة السلفء ثم رجع إلى الأحساء واستمر بالتدريس. 

وقد عينه الملك عبدالعزيز قاضياً للأحساء عام (114ه) واستمر في القضاء 


حتى توفي عام (1778ه) 2 

وقد أخذ عنه إِلقِنْخَمْيَن العلم إثر فتح الأحساى منذ عام (11701١ه)‏ إلى أول عام 
- عي 

الحقةة 


درق المتدارك؛ محمد المبارك» ص( 54 
زفة انظر: علماء نجد, البسام؛ (5/ .)52١‏ 
() انظر: معالم الوسطية؛ محمد المبارك» ص(١71).‏ 


(4) . انظر: مشاهير علماء نجدء عبد ال رحمن آل السشيخ» ص(195-151). روضة الناظرين؛ القاضي» 
ااا 


آزآ ب ا ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
نات ب 771717077767777لاض ا 7 0/1717 1 ا انان بج قاف جد عا اعد جف اق 1017 57 1 3 #1212252257 سم 


00 


0 -الشيخ عبدالعزيز بن بشر لله عتلله: ولد في الرياض سنة 111/5١ه»ء‏ حفظ القرآن 
الكريم وقرأ على علماء الرياض» فأخذ عنهم أصول الدين وفروعه والحديث, وال لتفسير» 
والعربية» فنبغ في هذه الفنون» وأولع بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم. 

ولاه الملك عبدالعزيز القضاء في بريدة ثم الأحساءء ثم الرياض» وله حاثسية على 

مرض في آخخر حياته حتى توفي في الرياض سنة 1759١ه”".‏ 

وقد أخذ عنه ضاخ كَل عام 4١‏ 11ه". 

١‏ -الشيخ عبدال رحمن بن سعدي #الله: ولد في عليزة سنة ٠17‏ 11ه. 

نشأ يتيم الأبوين» فقام أخوه الأكبر حمد بتربيته ورعايته» فنشأ نشأة صا حة كريمة» 
فحفظ القرآن» وقرأ علم الحديث, والمصطلح» والأصولء والفروع؛ والتفسير. 

رشح للقضاء في عنيزة فامتنع» وقد تولى إمامة وخطابة الجامع الكبير بعنيزة. 

مرض آخر حياته ثم توفي سنة *110/7ه7". 
علمية» كان إِلشِلمَضَيوجه فيها الأسئلة العلمية والشيخ بن سعدي يجيب عليها”. 


)١‏ انظر: المتداركء محمد المبارك؛ ص(78). 

(1) انظر: روضة الناظرين؛ القاضي» (8/1: 17-1 7). علماء نجدء البسام» (471/7-/8717). 

() انظر؛ معالم الوسطية؛ محمد المبارك» ص (5 ؟). 

(5) انظر: الأعلام؛ الزركلي» (5/ ٠‏ 7). روضة الناظرين» القاضيء .)17١/1(‏ مشاهير علياء نجد 
عبدال رحمن آل الشيخ؛ ص (797). 

(4) انظر: المراسلات العلمية بينهما بالتفصيل في الباب الثالث» الفصل الثالث» للبحث السادس من هذا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اوماكوج مان شوو لصو جه ع د علاطم نات ا اج الات 7 اج ا 0 ان نا جات نجاط 10100و 09 7 1 1 1 ل لل ل 


سابعاً: شيوخه في قطر: 

١-الشيخ‏ محمد بن عبدالعزيز بن مانع #للَته: ولد في عنيزة عام ١٠٠17ه»‏ وكان 
والده قاضي عنيزة فتعلم فيهاء ثم سافر إلى العراق ومصر والشام ودرس على علمائهاء 
تولى مناصب عديدة منها رتاسة هيئة التمييز وهيئة الأمر بالمعروف عام 1/4١ه‏ ثم 
تولى الإشراف على التعليم في دولة قطرء حتى توفي عام 15١ه‏ وقد خلف كثيراً من 
المؤلفات منها: الكواكب الدرية على الدرة المضيئة» الأجوبة المحمدية,. 

وقد قرأ عليه إِلضِاِعكَمْمَِنْ الحديث وعلومه. وساتر الفنون؛ وقد كان الهِنعْعَفيَا 
ينوي الرحلة للهند لدراسة علم الحديث. فل) لقي الشيخ المانع وجده متضاعاً في هذا 
العلم فآثر ملازمته"". 


ع يه 
البحث. 


إدز4 انظر: روضة الناظرين» القاضيء (5194/5؟). علماء نجد» البسامء (5/ فلخ" )0 


زفق مقدمة توفيق ال رحمن» عبدالعزيز الزير» ص«(797١).‏ معالم الوسطية؛ محمد المبارك» ص(١5).‏ 


ل 1 مسمس سم سه 


أولاً: مكانته العلمية: 


تصف المراجع العلمية إِلشِنْخَقَضَلا بأنه العالم الجليل والفقيه المحققء والعلامة 
المدقق» وتتجلى منزلة إِلشِْحَكَبَْ العلمية في كثرة وشأن مشائخه الذين تلقى العلم على 
أيديهم: حيث إنه قرأ على أساطين العلم في ذلك الوقتء بل كاد أن يستوعبهه”". 

فقد أخذ عن عالم عصره وفريد دهره الشيخ عبدالله بن عبداللطيف» وأخحذ 
الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود. وأخذ النحو عن 
سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارس. 

وأخذ علم الحديث عن محدث الديار النجدية الشيخ المحدث سعد بن حمد بن 
عتيق» وكذلك عن الشيخ المحدث محمد بن ناصر المبارك» وكذلك عن عمه الشيخ محمد 
بن فيصل المبارك» وقد أجازه هؤلاء الثلاثة بمروياتهم””.ونظراً لكثرة عدد مشايخه تله 
وإياهم فقد تعذَّر استيعابهم جميعا فقد فات مثلاً معرفة مشايخه في رحلته لدبي التي 
تذكرها المراجع دون تحديد لأشخاص هؤلاء المشايخ””. 

ومما يدل على علو كعب إِلتِبحْكَمَا في العلوم الشرعية أن الشيخ عبدالعزيز النمر 
أجازه إجازة الفتوى عام ١ه‏ وكان إِشِنْحْكَيْين حينذاك في العشرين من عمره”. ٠‏ . 


.)١51//؟( انظر: مشاهير علماء نجدء عبدال رحمن آل الشيخ» ص(798). وروضة الناظرين؛ القاضي»‎ )١( 
.)7 المتدارك؛ محمد المبارك؛ ص(‎ 

(؟) انظر: معالم الوسطية» محمد المبارك» ص(19١).‏ 

() من المراجع التي ذكرت رحلة الشيخ إلى دبي ول تشر إلى أساء المشايخ الذين درس عليهم؛ روضة 
الناظرين» القاضي» .)١58/5(‏ المتدارك» محمد المبارك» ص(١07.‏ 


2 انظر: معالم الوسطية؛ محمد المبارك» ص192١).‏ 


02 اع سس هه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وتتجلى مكانته العلمية أيضاً في آثاره الجليلة والكثيرة التي سطرهاء فقد صار لها 
رواج في جميع أقطار المملكة العربية السعودية". 

وقد كان الشيخ لله محل تقدير وإعسجاب الكثير من أهل العلم» فقد كان الشيخ 
محمد بن إبراهيم دائم الثناء عليه ويذكر إخلاصه وزهده وتأثيره في البلدان التي ينصب 
فيهاء ويذكر من آثاره: زهده وتأثيره في الجوف". 1 

وخلال وجوده في قطر سعى في إنشاء وقف على طلبة العلم في حريملاء في وقدت 
كان عصيباً في نجدء فتم ذلك على يد الشيخ قاسم بن ثاني شيخ قطرء وجعل الناظر عليه 
قاضي حريملاء؛ فاستفاد منه طلبة العلم؛ وكان لذلك أطيب الأثر في نفوسهه©. 

وقد ترجم الشيخ عبدال رحمن بن عبداللطيف للشيخ فيصل المبارك في كتابه: 
المشاهير علماء نجد » والذي اقتصر فيه على كبار علماء نجد ترجمة حافلة تليق بمكانته 
العلمية؟. 

ثافياً: إجازاته العلمية: 


اجتمع شيخ فيصا الله إجازات علمية من كثير من العلماء في مختلف الفنون» 
أشارت المراجع إلى بعض منهاء مثل: 

١‏ -أجازه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق #لتّه محدث الديار الدجدية بها يرويه عن 
مشايخه من كتب العلم فمن ذلك: 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب الشيخ 7 المجموعة الجليلة » بقلم الشيخ عبدالمحسن ابا بطين؛ دار العربية؛ بيروت» 
ص(4). 

فو نظر: مجلة البحوث الإسلامية» ربيع الأول 518١ه‏ العدد (01)؛ بحث للشيخ محمد بسن سعد 
الشويعرء بعنوان الشيخ محمد بن إبراهيم عالم الديار السعودية وفقيهاًء ص(١5‏ ") بحرفه. 

(*6 انظر: معالم الوسطية» محمد المبارك» ص(١؟).‏ 


(5) انظر: مشاهير علماء نجد؛ عبدالرحمن آل الشيخ» ص(١٠5).‏ 


سمس ب 
: ببسل ا 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أ-أجازه الشيخ سعد بتدريس أمهات كتب الحديث كالصحيحين والسنن الأربعة 
ومسئد أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب السنة. 

ب-كما أجازه في أمهات كتب الفقه على مذهب الإمام أحمد. 

ج- وأجازه إجازة خاصة في علم التفسير. 

د-وأجازه كذلك بمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيه”". 

؟'-وقد أجازه الشيخ عبدالله العنقري #اللنه عام “771١ه‏ بجميع مروياته من 
كتب الحديث والتفسير والفقه؛ وغيرها من الكتب المصنفة» وأجازه بالرواية لمذهب 
الإمام أحمد» وبالرواية لمصنفات الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. 

وقد أجازه الشيخ العنقري أيضاً بجميع ما أجازه به الشيخ ابن عتيق له وبجميع 
ما أجازه أيضاً شيخه عبدالستار ابن عبدالوهاب الصديقي؛ وبجميع ما أجازه به 
مشايخه» وتلقاه عنهم رواية» وهم: الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن آل الشيخ» والشيخ 
حسن ين حسين بن علي آل الشيخ والشيخ إسحاق بن عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ 
والشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود والشيخ حمد بن فارس رحمهم الله". 

-وني نفس العام أجازه الشيخ عبدالعزيز النمر لله إجازة الفتوى؛ وكان إذ ذاك 


في العشرين من عمره'” -كما أشرنا سابقاً-. 
ويس ابوج « سس رز د 


)١(‏ انظر: معالم الوسطية؛ محمد المبارك» ص(70) وانظر: مقدمة توفيق الرحمن؛ بقلم عبدالعزيز الزير» 
ص (17)) العلامة المحقق» البديوي» ص(؟7١).‏ 

(؟) انظر: معالم الوسطية» محمد المبارك؛ ص(72). وانظر: مقدمة توفيق ال رحمن بقلم عبدالعزيز الزير» 
ص »)١7/(‏ العلامة المحققء البديوي» ص (؟١).‏ 


فر انظر: معالم الوسطية» محمد الميارك» ص5750). 


يسمر 


فم 1 مسسسسسسسسسسسسسسس سس 


الشيخ فيس بز عبداعزيز امبارك وجهوده في تقريرالمقيدةوالدعوة إل اله 


لقد اجتمع حول إِلِنْخْكَهنْ يله عدد كبير من التلاميذ وطلبة العلم؛ وذلك 
لغزارة علمه وحسن تعليمه؛ فقد وفد إليه طلاب العلم من شتى البلاد. 

ويلاحظ أن تلامذة الشيخ وبالأخص في الجوف لم يدرسوا إلا على يده. ومع ذلك 
تعين الكثير منهم بإجازات خطية من الشيخ قضاة في البلدان» وذلك لإقبال أهل تلك 
الجهة على العلم» وملازمتهم للشيخ مدة أربع عشرة سئة» ولحسن ثقة الدولة في الشيخ 
كلل وتلامذته0". 1 

وسأذكر هنا بعض تلاميذ الشيخ لت وهه””: 

١-الشيخ‏ إبراهيم بن خليف بن مسلم: من مواليد الجوف عام 1760ه عمل 
معلأء ثم مفتشأ مركزياً بالجوف. وفي سنة 1174 ه تولى إدارة مكتب الإشراف على 
التعليم بالجوفء ثم نقل إلى البلدية مديراً» ثم مديراً عاماً لمكتب التخطيط» كما اشتغل 
بالإمامة والخطابة". 

؟-الشيخ إبراهيم بن سليهان الراشد #للله: ولد في حريملاء عام /11١ه‏ عمل 
قاضياً في الشعيب والمحمل عام (44١ه)‏ ثم قاضياً في الرياض عام 500١ه‏ ثم في 
عام 1707ه عينه الملك قاضياً للخرمة؛ ثم قاضياً في الأفلاج» ثم قاضياً في الرياض» ثم 
رئيساً للمحكمة الكبرى في الرياضء ثم إماماً للجامع الكبير بالرياض» واشتخل 
بالتدريس في الجامع» ثم عين قاضياً في وادي الدواسر إلى أن توفي عام اا 

"'-الشيخ إسماعيل بن بلال الدرعان: ولد في الجوف عام 1767١ه‏ تلقى تعليمه 
في الكتاتيب عند إِلشِنْخفَضَاْء ونال إجازة منه سنة 1171/5ه. 


)١(‏ انظر: المتدارك؛ محمد المبارك» ص(50). 

(0) الترتيب حسب الحروف الحجائية بصرف النظر عن العلم والشهرة؛ وكثرة الأخذ عن الشيخ. 

(7) انظر: علماء نجدء البسام» (0/ .)5٠١‏ موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية» .)١15/4(‏ 
20 انظر: علماء نجد؛ البسام (1/ .)77١١-105‏ روضة الناظرينء القاضي؛ /١(‏ 07-057). 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مس سم مم م م ب سي وم سس سس م مس ص سم سو وص 171729752 1 ' بسح هم مو 


عمل بالتدريس في حلقات المساجد فدرّّس القرآن والتجويد» وفي عام 17177.ه 
عين معلا في دار التربية للأيتام بالجوف. كا تم تعيبنه كاتب ضبط ثم كاتب عدل في 
محكمة الحجوف”". 

5 -الشيخ حمود بن مترك البليهد: كان مدرساً في جامع اَنَل ثم انتقل إلى 
السلك القضائي فعمل مساعداً لرئيس محاكم الجوف. ثم قاضياً في المحكمة المستعجلة 
بسكاكاء بالإضافة إلى إمامته لجامع الشعيب”". 

-الشيخ عارف بن مفضي المسعر: عمل معلا للمرحلة الابتدائية عام 11/5١.هب‏ 
ثم رئيس قسم الأرشيف بوزارة المعارف عام 185١ه‏ وعين مفتشاً في إدارة التعليم 
بالجوف عام ٠114١هه‏ وفي عام 1797 ه كما عين مديراً عاماً بمنطقة الجوف. 

ومن آثاره: التوجيه الإسلامي للنشء في فلسفة الغزالي» هذه بلادنا (الجوف)؛ 
التوجيه التربوي أهدافه وطموحه”". 

5-الشيخ عبدال رحمن بن سعد بن يحي #للنه: ولد في الملهم سنة 11765.ه. عمل 
قاضياً في الزلفى؛ ثم قاضياً في حريملاء عام ١777١ه‏ وكان إمام وخطيب جامعها. 

ثم عين قاضياً في محكمة الرياض» ثم رئيساً لمحكمة الرياض حتى وفاته عام 
ا 

/ا-الشيخ عبدالعزيز بن صالح الفوزان .#للله: من مواليد بريدة عام “177.ه. 
عمل قاضياً في دومة الجندل عام /76١ه‏ ثم قاضياً في صبياء» | عين رئيساً لمحكمة 


)١(‏ انظر: علماء نجد. البسامء .)4٠1/0(‏ معالم الوسطية؛ محمد المبارك» ص (/97). موسوعة تاريخ التعليم 
في المملكة العربية السعودية» (85/5). 

(؟) انظر: علماء نجدء البسامء (0/ 749). المتدارك؛ محمد المبارك» ص (01). 

1 انظر؛ علماء ننجدء البسام :(6/ ٠١‏ 8). موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية» (4/ 11"0- 
5م 


دق نظر: روضة الناظرين» القاضي» الس سارف 


0 77177117-72955 6:33 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
قدت اسضط احطنة شع سف دفن اط 1 1 ا ا 51 1315 0077:500005:0:701 0010211 010200 001020 مل و 0 


جازان» ثم أصبح مساعداً لرئيس المحكمة الكبرى في الطائف عام 7/5١1١ه‏ وعضو في 
محكمة تمييز الآحكام الشرعية في مكة المكرمة بدرجة قاضي تمبيز من عام ١178ه‏ إلى أن 
توفي في عام 1197ه22. 

8-الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل عبدالوهاب: من أهل حريملاء وهو أكثر 
طلاب الشيخ ملازمة له وأخذا عنه. فلازمه وعمره ١7‏ عامأء وذلك في عام 44 ١ه‏ 
وعمل بسلك القضاء اعتباراً من عام /111١ه‏ فتولى القضاء في ظهران الجنوب» ثم في 
القريات» ثم تدرج في سلم القضاء حتى وصل إلى درجة وكيل محكمة (أ) عام “1747ه 
بعد تزكيته من قبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالإجماع؛ ثم عمل قاضياً بالمحكمة 
المستعجلة بالخبر بعد استحداثها في عام 1745ه". 


4-الشيخ محمد بن مهيزع #ثللكه: ولد في حريملاء عام 7768١ه.‏ عين قاضياً في 
عدة قرى إلى أن تم تعيينه قاضياً في المحكمة الكبرى في الرياض» ثم أحيل إلى التقاعد 
برغبة منه وطلبء توفي عام 5٠05‏ اه”". 

١٠١-الشيخ‏ ناصر بن حمد الراشد يألتنه: ولد في حريملاء عام 4ه عمل 
قاضياً في المويه في عهد الملك عبد العزيزء ثم رئيس لميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
بمكة المكرمة» ثم رئيساً لمحاكم منطقة عسير» وبعدها في رئاسة القضاء بمكة المكرمة. 

وني عام (1780١ه)‏ صدر قرار تعيبنه رئيساً لتعليم البنات؛ ثم تقلد رئاسة شؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ وفي عام 417١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعيينه رئيساً 
لديوان المظالم. 


للق انظر: روضة الناظرين؛ القاضيء 0701١ /١1(‏ علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم؛ صالح بن 
سليمان العمري. مطابع الإشعاع» الرياضء الطبعة الأولى» 50١ه‏ 0714/19 علماء نجدء البسام 
ال 

(1) انظر: مقدمة توفيق الرحمنء بقلم عبدالعزيز الزيرء ص (71). علماء نجد: البسامء (0/ 49). 

() انظر: علماء نجدء البسامء .)١18-١119//5(‏ الحالة العلمية في حريملاء؛ الرييعة» ص (8*). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


توفي ثلتته يوم الاثنين 7/ /٠١‏ 477١ه‏ عن عمر يناهز الثاني عام”". 


امسا اريس حم حب يي 5292ممسم 


)١(‏ انظر: الحالة العلمية في حريملاء» الربيعة: ص 5-4777 4). موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية 
السعودية» (0/ .)7٠١‏ موسوعة أسبار» رقم .)١١79(‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مداه لفك اتش لشئت تو تت 17 ات 0لا شه فاخن نت لات لعج ماع ا لاعس 1 707 120710170170770 1 21011 1 ا 


.0 المطلب الرايع: أعمالة 0001 

لقد كانت حياة إِلشِإِْكَبيَلْ له كلها بذلاً وعطاء ومسارعة إلى الخير في كل 
الأوقات» وفي شتى المجالات» وخاصة فيا يتعلق بالقضاء والإصلاح بين الناس» فقد 
نذر نفسه للقيام بحقوق الله ثم حقوق خلقه على أكمل وجه. 

ويظهر لنا ذلك في أعماله العظيمة التي قام بهاء والتي نلخصها فيا يلي: 

١-شارك‏ مع الملك عبدالعزيز في عدة غزوات أبلى فيهن بلاءٌ حسناً وكان شجاعاً 
باسلأء ك) شارك في الفتوحات السعودية مبكرأًء فحضر فتح الأحساء عام 181هم 
وهو في التاسعة عشرة من عمرهء وحضر غزوة (جراب) ”' أول عام 177ه". 


”-وما كان في الخامسة والعشرين من عمره انتدبته الدولة في متتصف عام 
ه وأرسلته ضمن وفد يضم خمسة من كبار المشايخ يعلمونهم أصول الإسلام 
وشرائع الدين» وحقيقة ما دعت إليه الأنبياء والمرسلين» برئاسة النشيخ عبدالله بن 
راشد بن جلعود””» وبقية الوفد هم: الشيخ ناصر الجخار الله» والشيخ ناصر بن عبدالعزيز 
بن حسنء والشيخ مد بن عبدالعزيز بن الشيخ”" . 


''-وفي عام 4٠‏ 1ه شارك الشيخ في فتح حائل مع عمه الشيخ محمد الفيصلء 


١(‏ مجراب بضم الجيم: هو منهل معروف: شرق الزلفي وشهال الأرطاوية» وكانت عنده معارك عظيمة في 
القرن الثانٍ عشر والرابع عشر وهو يحمل هذا الاسم إلى الآن. انظر: بلاد العرب» الحسن الأصفهان» 
تحقيق: حمد الجاشر وصالح العلي» دار الييامة» الرياض؛ 1"88١ه‏ ص (550). شبه الجزيرة» الزركلي» 
07-7171 

(0) انظر: مشاهير علماء نجدء عبدالرحمن آل الشيخ؛ ص (049). روضة الناظرين؛ محمد القاضي» 
.)١144/7(‏ علماء نجد البسام (095/0. 

زفية صورة الخطاب الموجه من الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى الشيخ الجلعود أدرجها الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري ني كتابه (لسراة الليل هتف الصباح)» ص(5١4).‏ 

(4) انظر: تاريخ عسير» هاشم النعمي» ص (4 0*). علماء نجدء البسام (0/ 097 . 


ه-سسسس٠سيتسسب‎ 1112 


الفيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعوة إلى الله 
ج ممح ناش تج 1/1 ا و 1177 :اا 1ت ا د 1 1 .ا - 


الذي كان قاضي الجيش”". 

-وني شوال من عام 4٠‏ ١ه‏ وخلال وجوده في أبها؛ وإثر مناوشات جرت 
بين بعض الأهالي» تحصنت الحامية السعودية في قصر (شدا) وكان مع الشيخ شيخه 
ناصر بن عبدالعزيز اليحي» والشيخ حمد بن عبدالعزيز بن الشيخ من أهل ثادق» 
وحوصروا حتى فقدوا الماء» فاستسقى الشِيِعْكَسضَلا بالناس» فا انفتل من مصلاة حتى 
أنشأ الله وْكَ سحابةٌ فصارت مثل الترس على القلعة فأمطرتبم» ففتٌّ ذلك في عزم 
المحاصرين فانصرفوا". 

ه-ثم عيّنه الإمام عبدالعزيز ي#للكه بعد ذلك قاضياً في (الصّبيخة) قرب (تثليث) 
عام 747١ه‏ تقريبأ وجلس بها مدَّة وجيزة. 

5-وني عام 577 1ه عين قاضياً في (أبها) وجلس بها مدة وجيزة» وفي إحدى 
الغزوات في ذلك الوقتء أضاع دليل الجيش طريق الماء فوضعت ناقة الشيخ أنفها على 
الأرضء فأمرهم الشيخ باتباعهاء فبعد مسيرة يوم أوردتهم الغدير وكانوا قبل قد أيقنوا 
بالهلكة © . 

/ا-ثم عيّنه الملك قاضياً في (قرية) العليا عام 4غ 7١ه‏ إلى أوائل عام 417 ".هب 
وفي تلك السنة يسر الله له حج بيته الحرام فأقام في مكة المكرمة شهرين. 

8-ثم عاد إلى (الصبيخة) قاضياً بطلب من أهلهاء في عام 11"51١ه.‏ 

4-ثم عين قاضياً في (تربة) عام ١1144‏ هف فأقام بها سنتين. 


٠‏ - ثم عين بعد ذلك قاضياً في (أبها) في آخر عام ١ه‏ بطلب من أهلها 


دق المتدارك» محمد المباركء ص( 7). 
(؟) انظر: تاريخ عسيرء هاشم النعيميء ص (7). المتدارك؛ محمد المبارك ص( 075-17. 
زفرف المتدارك» محمد الميارك» ص(070. 


11592 هع بوتت 


الشيخ فبصل بن عبد العزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
+7 م سستساشتن اهعم بعد جا باج كح ولاطن ةر االين117107777777575 لات :00د لكلل :سن الها ف للد اق لاقل ةلا لاط 005700 تت 1101 ا كاُاتالتبباس5ظي 1_2 0 يام 


وذلك للمرة الثانية"'. 

١١-وساهم‏ في ذلك الوقت حين كان قاضياً في أبها مع الأمير عبدالعزيز بن 
مساعد بن جلوي في تجديد عهد أهل نجران”"» وأقام بأبها مدة سنتين إلى جمادى الأولى 
من عام "1161ه. 

5 ثم عيّن في (القنفذة) عام “707١ه‏ فأقام قرابة السئة©©. 

» ثم قاضياً في (الخرمة) عام 4 5 ١ه فلم يمكث بها إلا قرابة الستة أشهر‎ ١7 

١‏ -ثم رجع إلى حريملاء فأقام بها أربعة أشهر يدرس في مسجد (موافق) فاجتمع 
عليه الطلبة» وكثروا جد . 

-وخلال إقامته في حريملاء ترأس قافلة للحج» وقد حصل خلال رحلة الحج 
مناوشات بين بعض الحجيج من مناطق مختلفة عند ماءٍ يقال له (سجا) إثر خلاف على 
ورود الماء» فأصلح الشيخ بين الفريقين وتحمّل خمسة عشر ألف دية القتلى» وقد دفعها 
فيها بعد الأمير الفارس الأريحي محمد بن عبدال رمن #فلتنه وكان صديقاً خاصاً له ©. 

7-ثم عي في (رنية) عام 1756ه ومكث بها ست سنوات. أي إلى جمادى 
الآخرة من عام ١171ه".‏ 


ثم عن في (ضرما) فسار إليها من حريملاء في غرة رمضان من عام 


)١(‏ انظر: المتدارك محمد المبارك؛ ص(7”5). 

(؟) انظر: مخطوط (العقد الممتاز في أخبار #هامة والسجاز) مقبل الذكير» ورقة /11. مخطوط (عنوان السعد 
والممجد)» عبدالرحمن الناصرء ورقة 745 وفيه نص المعاهدة حيث يتصدر الشيخ قائمة شهود العهد.. 
) انظر: المتدارك محمد المبارك» ص(””7). مقدمة توفيق الرحمن» بقلم عبدالعزيز الزير» ص(١7).‏ 

(4) انظر: المتدارك: محمد المبارك» ص (11-/11). مقدمة توفيق الرحمنء بقلم عبدالعزيز الزير» ص(١7).‏ 
(5) انظر: آداب العالم والمتعلم؛ الجوهرة المبارك» ص .)7٠١(‏ المتدارك» محمد المبارك؛ ص (/71). 

() انظر: المتدارك» محمد المباركء ص(/1”). 


0 انظر: المرجع السابق» ص (/"). مقدمة توفيق الرحمن؛ الزيره ص (0؟). 


١ ١ |.‏ 2 مس سس سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الباب الاك كت 


0ه فمكث بها قرابة عام واحد, وفي مدة قضائه هنالك» وإثر مشاحنة حصلت 
بين أهل البلد اهو ا حال في كثير من القرى بعد نزول الأمطار قسم الشيخ لأهل البلد 
المسايل» فلا يزالون يعملون بها إلى اليوم ويدعون للشيخ يله ". 

ثم عيّن قاضياً في الجوف فسار إليها من حريملاء في غرة رمضان من عام 
5ه فأقام بها إلى أن توفي #اللله عام 111/7 ه”". 

-وزار الشيخ ي#للته الرياض عام 17”19ه حيث كانت أسرته قد انتقلت قبل 
ذلك بأربع سنين» ثم قدم إلى حريملاء الحضور زواج بعض أقاربه. وفي الطريق إليها 
أتاهم مخبر بغرق إحدى قرى الشعيب وسقوط بيوتها إثر برد عظيم وقع عليهاء ؤحضار 
أهل البلد في الجبال» فكلّف الشيخ بعض تجار حريملاء بإحضار كل ما يقدرون عليه من 
القوت لنجدة أهل البلدة» وتحمّل هو وابن عمه علي بن حمد اله نفقة ذلك. إلى أن بلغ 
خبرهم الدولة -حفظهم الله- والتي تكفلت بإرسال القوت والدواء إلى أهل القرية» ثم 
تتويشيوه تومن الم 

٠١‏ -وكان الشيخ #لثه في كل بلد من هذه البلاد يدعو إلى التوحيد وإلى الالتزام 
بشرع الله وحده» وكان أول ما يبتدئ في تعليمهم كتاب الله ثم عقيدة أهل السنة وذلك 
من خلال كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وكشف الشبهات. والأصول 
الثلاثة والقواعد الأربعة» وغيرها من كتب العقيدة وكتب أهل العلم. 

١-وعمل‏ في سلك القضاء زمناً طويلاٌ» كان فيه مثالاً للعدالة والنزاهة؛ محمود 
السيرة » ولا تزال ذكراه بين المدن التي تولى القضاء فيها سمراً للمتحدثين بثناء عطر» وله 
صيت ذائع» كما جلس للطلبة في جميع المدن التي تولى القضاء فيهاء وتقلد إمامة وخطابة 


)١(‏ المتدارك؛ محمد المبارك؛ ص(/9"8-50). 


زفق ا مرجع نفسه» ص( ؟). مقدمة توفيق ال رحمن» الزير» ص(١؟).‏ 
ز#ر4ق المتدارك؛ محمد المباركءص(08. 


2 مقدمة توفيق ال حمن» الزير» ص(١5).‏ 


2115م وذذجججججُئاب 0 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الجوامع فيهن» وله تلامذة كثر لا حصر لعددهم في (الجوف) وغيره'”"» وكان لله خير 
داعية إلى الله فيك في كل بلدة نزهاء وله في كل بلد حل فيه آثار طيبة وذكرى عطرة؛ ولا 
سيا في منطقة الجوف التي أحبها وأحبته. 

اميل 

أن نشأة الشيخ وسيرته أله هي السر وراء نجاح دعوته وقبوها؛ فقد كان لتربيته 
الصا حة» ولحرصه على العلم تعلاً وتعلياً أثراً كبيراً في حياته. 

فكان يعلم الناس ويدعوهم لأجل الله طالباً رضاه عازفاً عما سواه؛ فسد بذلك 
المنافذ على الحاقدين» وفتح أبواب الحدى للطالبين» وما ذلك إلا بصدق اللهجة» ونقاء 
السريرة» وتحري مواطن رضى الرب تبارك وتعالى. 

وهذا مما يثير في النفس حب الله ورسوله والإيمان العميق» ويجعل الشيخ الله 


نبراساً يقتدي به ويقتفى أثره. 


للستت ببررريع. حت روي مهم 


)١(‏ انظر: روضة الناظرين» القاضي» ص(59١).‏ علماء نجدء البسام» (47/5”). وفي مقدمات كتبه بقلم 
تلميذه الشيخ عبدالرحمن الشايع الكريع» والشيخ عبدالمحسن أبا بطين. 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : - 


© المبحث الأول: الإمان والتسليم لنصوص الوحيين. 
© المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصاح. 
2 اللبحث الثالث: الإبمان بالنصوص على ظاهرها. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ومس دسا عله امو ست 10711107 لان انخطلا لان لاسا ام 017000001077000 101070101:00:710000:1000010ل 1 1 0 0001 


لقد كان الضِيخ قصل النه أحد أئمة الدعوة السلفية الذين دعوا إلى التزام الدليل؛ 
وإلى اعتقاد السلف الصالح جملة وتفصيلاً» سواء فيا يختص بتوحيد الربوبية؛ أو توحيد 
الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. أو إثبات مسائل الغيبيات ومشاهد الآخرة» وما 
يجري مجراها تما أجمع عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. 

وحسبنا أن ننظر في مصنفاته التي خلفهاء وني كلماته التي نشرها بين الناس» 
لنستبصر منهجه الذي كان عليه؛ والذي طالما دعا إليه. 

ذلك المنهج السوي هو منهج السلف الصالح رحمهم الله أجمعين؛ ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

فالمنهج السلفي ليس رسا يخط» ولا شعاراً يُطلق» بل هو سبيل يسلكء واعتقاد 
يُلتزم» وطريقة يبتدى بها. 

وهذا المنهج الذي انتهجه الشيخ #التكه قائم على أساس تقديم النقل على العقل في 
ش مسائل الدين جميعاء والاحتجاج بفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية وأن الأصل 
هو حمل أدلة الكتاب والسنة على ظاهرها لأنه هو المعنى الذي أراد الله منا فهمه والإيهان 
نه. 


هذا ويمكن بيان منهج إِلشِنِحْكَمَيَا في الاستدلال من خلال المباحث التالية: 


وفيه مطلبسان : - 
© المطلب الأول: موقفه من الاستدلال السمعي بالقرآن على العقائد. 


المطلب الثاني: موقفه من الاستدلال السمعي بالسنة على العقائد. 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
تلسار 7ت تشالت او اف 171075057112007 تانق اط ا ان لاوا ساق تان ا 717031717171010 010 001 2 ...ا 


الببحث الأول: الإيهان والتسليم لنصوص الوحيين: 

أهل السنة والجاعة أغناهم الله بالكتاب والسنة عن ضلالات أهل الأرض» فهم 
ينهلون من هذا المنهل العذب عقائدهمء وعباداتهم» ومعاملاتهم» وسلوكهم؛ 
وأخلاقهم» فكل ما وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه» وكل ما خالفهما ردوه على قائله 
كائناً من كان. 

بخلاف أهل البدعة والضلالة الذين أعرضوا عن هذين المصدرين» سواء كانوا 
من الصوفية الذين أخذوا دينهم عن طريق الرؤى والأحلام؛ والمكاشفات والذوق 
والوجدء أو من الرافضة الذين أخذوه فيا يزعمون عن أئمتهم الذين ادعو الهم 
العصمة» وأئمتهم المهتدون كعلي والحسن والحسين #: براء منهم» أو من أهل الكلام 
الذين ألهوا العقل» وجعلوه حاكياً على نصوص الوحيء أو من الذين أخذوا بالنظريات 
الغربية التي تخالف الإسلام جملة وتفصيلاً كبعض نظريات علم النفسء وعلم 
الاجتماع". 

وقد أشار إِلخِِحْعَميَن #لتنه إلى أن العلم النافع لا يوجد إلا في الكتساب والسنةء 
فقال: ١‏ والعلم النافع هو: كتاب الله وسنة رسوله 2 . قال النبي عليه الصلاة والسلام: (العلم 
أثلاثة: آية محكمة: أو سنة قائمة» .أو فريضة عادلة؛ وما كان سوى ذلك فهو فضل)2. 
قال بعض أهل العلم: 

العلم قال الله قال رسواله قال الصحابة هم أولوا العرفان 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان» 9© 


(1) انظر: حصوننا مهددة من داخلهاء د/ محمد محمد حسين؛ مؤسسة الرسالة , الطبعة العاشرة» 5405 1ه 
ص(5١-9),‏ 

(؟) أخخرجه أبو داود. باب ما جاء في تعليم الفرائض» (ح / 585). وابن ماجه؛ باب اجتناب الرأي 
والقياس» (ح / 4 0) وضعفه الألبانٍ في ضعيف ستن أبي داود (ح/ 457 .)47/٠١(‏ وفي مشكاة 
المصابيح» (ح/ 559): (01/1) . 


فرق وصية جامعة) ص(065). 


ت|؟آتثتبتبب ا ا للش تت 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تتقرير العقيدة والدهوة إلى الله 


9 البابالاوكض يكت 


فكل ما أمر به الشارع أو نبى عنه؛ أو دل عليه وأخبر بهء فحقه التصديق والتسليم 
مع الإجلال والتعظيم» قال تعالى: 9# وَمَاكان لِمُؤيِ نولا مُؤيئةٍ ذا قَصَى اله وَرَسُولَه: موا أن 
يَكُونَ لَهُمُ آَذِيرة نارهو # 00 يقول الشيخ #فلتكه في تفسير هذه الآية: « قال ابن كثير: 
فهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد 
مخالفته» ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قولء كما قال تبارك وتعالى: #إ قلا وَرَيكَلٌَ 
يُؤْيتُورت حَقَّ يُحَكُمُوكَ فيمًا طَجَرَيَيْهُرْكُملَامجَدُوأق أَنفسِيمْ حَرَجَا يما قَصَمْتٌ ويسَلِمُوا 
تَسَلِيمَا © 4 ". وني الحديث: (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 
ا جئت به) 227 ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: « وَمَنِيَمَ صٍالَه وَرَسُولَهُه فَقَدَ صَلّ صَلَدلدٌ 
يب 4 *©: وقوله تعالى: ليخد رٍالِنَخَالِفُونَعَنْ أنه - أن مُصِه فنكةأوْمُصِيهُمْ 
عَدَّاث البذوه 4 الوا 

إن في التزام هذه القاعدة إثبات عصمة المرسلين؛ وتحقيق متابعة الرسول في] أخبر 
وأمر» ومجانبة مسالك المغضوب عليهم والضالين الذين ردوا على أنبيائهم» وحصول 
رتبة الراسخين والنجاة من مذاهب المبتدعين» ودفع توهم التعارض بين النقل والعقل. 

ولذا فإنه يستحسن بنا أن نذكر بعض الأمثلة الدالة على التزام الفِلِخْكَفيَل لله 
لهذه القاعدة العظيمة في الاستدلال على العقائد» من خلال المطالب التالية.. 


.)"5( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آية (54). ْ 

() أخرجه ابن أبي عاصم؛ (45/1). والبغوي في شرح السنة» (7177/1). وضعفه ابن رجب في جامع 
العلوم والحكمء (؟/ 745). وضعفه الألباني في مشكاة المصابيحء (ح/ /1517): (69/1) . 

(4) سورة الأحزاب: آية (75). 

(0) سوزة النور: آية 57). 


(5) _توفيق الرحمن؛ 007-501 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 
يس يت ل ا 2 22222 222222 0001010101011 لللللاالاتاتباااباا_10_0ل 


لقد استدل المي بالقرآن على مسائل الاعتقاد متبعاً منهج السلف رحمهم الله 
في مواضع متعددة من كتبه؛ منها على سبيل المثال: 

١‏ -إثبات صفة المعية لله كك ى) يليق بجلاله وعظمته: فقد ذكر كله جملة من 
الآيات القرآنية الدالة على إثبات هذه الصفة لله تعالى فقال: « وقوله: (إإنَّ الهم الّذِينَ 
نوين مم حورت و2 4 ”" أي: معهم بتأيده ونصره ومعونشه؛ وهذه معية 
خاصة: كقوله: (إإِذْيُوج ربكل الملتيكة أن مَعَكُم فتَبثُو ليت ءَامَنُوأ © ”©. وقوله 
لوسى وهنازون: طقال لا انا إنّى مَعَكُمَآأْسْمَعٌ زأزود © 4 57 وقول النبي 24 
للصديق وهما في الغار: 3 خرن رت لمعا © من المعية العامة قبالسمع والبصر 
والعلم» كقوله تعالل: وهو مع ْأَنَماكُشُم وهم تََْلُونَبَصورج 4 0©. 

وكقوله تعالى: لآلْمْترَأنَ لَه مان موت ومَافى الأزض ما يَحكُور.* ين وى 
ِل موَايعهُض وََا سلا هو سَادِسهخ وله أذ من ولك وَل سكب امهيناثو" 
4" وكما قال تعالى: وما تَكُونُ فى سَأنٍ وما ُو مِنهُ من فُرْانٍ وا تحْمَلُونَ ين عَمَلٍ إلا كنا 
ان ل 

.)١1؟8( سورة الدحل: آية‎ )١( 
.)١9( (؟) سورة الأنفال: آية‎ 
.)45( سورة طه: آية‎ 00 
.)40( (4)_سورة التوبة: آية‎ 


(4) سورة الحديد: آية (6). 


(5) سورة المجادلة: آية (/9). 
90 سورة يونس: آية (51). 
(8) التعليقات السنية» ص (/8-1/7/). 


7772 7777777 ا 2 ا 
”أ“ بلللاللاا ل اربج ا 1 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ومسو سم سم وبي جسجي جو سس جب سيت م سمت موس سس سم سس سس 1ت 1 ري 1 لاللالاللللا١١١- 1‏ 


؟-كيا استدل الشيخ #للنه على وجوب إخلاص الدعاء لله في توحيد الألوهية 
بآيات القسرآن الكريم؛ فقال: « قال الله تعالى: إدْلِكُمْ َه رَبك لَهُ ملك وَالَذِينَ 
تدغورت ون وبي مَايلَكُوتَ ين يَطْمِيرٍ )إن تَدعُوَهْرْ لا يسْمَعُوأ دُعَآء كرْوَلَو سَعُوأمًا 
أَسْعَجَابُوا لكر ووم ل وَلَا يتبقكَ مَِلُ خَبرٍ © 4 وقال تعالى: 


20 دعار 


لإويوم حَشرْمْم حا يَقُولُ لِلمَليَكَة أَهَوُ إن كائرا مون 2 الوا سبحت أت ونين 


سدرار اس 2 


من دُونهم ةاجن أسختيشيم ليرج 4 ” '» وقال تعالى: #إوَلا يَأمرَكُمْ أن 

تكَحِدوا اكه وَآلمرِحنَ اتا أيأمركُم بِآلْكُفرِبََدَ إِذْأنمُ مُسَلِمُونَ © 4 7". 
وقسال تعالى: إل أذْغُوا أن رَعَمْثْم ين دونه قلا يلكوت كش فَآلصْرَ عَنَكُمْ وَل 

تحَويلاً جولتك لذ بِنَيَدعُو نت يَبْتَغُور إل رد هد الوسيلة جم أقرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَكنَافُورت عَذَابَمُة إن عَذَاب رَيَكَكانَ تَحَدُورًا وج 4 ” “» وقال تعالى: للوَيَوم يَحَسْرُهُمْوَمَا 
يَعْبُدُورتَ من دون لله فيَقُولٌ ل ءَأنشْر أَصْلمٌ عِبَادِى هوا كام هُمْ لو لصيل 9ه فَانُوا سْبِحََكَ 

مَا كان ب نبغ لكآ أن نكَخِدٌَ من دُويلك يِنْأُوليَآاء © 7 فمن دعا مع الله غيره ملكاً أو نبياً أو 
ولك رشح ارجدر رسيا وقد نقد انراك و فيادة الله غيره» وطلب منه ما 


ليس له قال تعالى: «إوأَنَّ آلْمَسَجِدَ يِه قلا تَدَعُوأ مم آله أحَدًا هم 4 ©" ) 0 


.)١4-1١( سورة فاطر: الآيتان‎ )١( 

(؟) سورةسبا: الآيتان (41-40). 

سورة آل عمران: آية .)8١(‏ 

(5) سورة الإسراء: الآيتان (5هحلاه). 
(0) سورة الفرقان: الآيتان .)١8-11/‏ 
(5) سورة الحن: آية .)١14(‏ 

60 القصد السديدء ص(/ا/ا-8/). 


مم ا أ سسسب سس 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اج مجو حي عسو اتير تعر ردت معو و نان 17100179ننك ا 1 1ن إن 501157 2_2 - 0 ٠‏ 00 . جب 31172103 


إن من المعلوم عند أهل السنة والجاعة بأن ما صح وثبت من سنة الرسول # فهو 
شرع للمسلمين يجب قبوله وإن كان آحاداً؛ لأنها مطابقة لكتاب الله أعظم من مطابقة 
البيان للسان2©0. 

فالسنة مع كتاب الله على أقسام» ى) ذكر إِشِيْعْكَمَين بيا نقله عن شيخ الإسلام 
فقال: ( فالسنة تفسر القرآن» وتبينه» وتدل عليه وتعبر عنه » ©. 

وعليه فإن السنة لا تعارض القرآن بوجه ماء ومن قال بتعارضهه! فإن ذلك يرد 
سنن رسول الله ب ويبطلهاء بل ويؤدي ذلك بالإنسان إلى الانحراف عن منهج الإسلام 
الذي بناه رسول الله يد ما حصل من بعض الفرق. 

وقد وافق إِلشِنكَمْينَْ ##لتته منهج السلف في وجوب الاستدلال بالسنة على مسائل 
الاعتقاد» ومنها مايلي: 

١-صفات‏ الله تعالى الثابتة في السنة: 

يقول الشِنِْمَعل بها نقله عن شيخ الإسلام في أحاديث الصفات: « وما وصف_ 
الرسول به ربه وبق من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول؛ وجب 
الإييان بها كذلك: 

مثل قوله و : (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كل حين يبقى الثلث الآخرء 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له) متفق 
عليه”. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن القيمء تحقيق: د/ علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة» الرياضء الطبعةالثالثة, 514اه (*/ 407). 

(7) التعليقات السنية» ص(١١3).‏ العقيدة الواسطية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عبدالعزيز المانع» الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاءء الرياض» الطبعة الثانية» 515 ١ه‏ ص(5١).‏ 

فيه أخرجه البخاري» كتاب الكسوف. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل؛ (ح / .)١٠١95‏ ومسلم» كتاب 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مسمس م م صم م ص 2 1 


وقوله ‏ : (لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته) متفق عليه". 
وقوله يِ : (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة) 29 


متفق عليه ) .2١‏ 


؟-ثبوت رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة في السنة: يقول إلشِيِخ َي فيا نقله عن 
ابن كثير في ثبوت الرؤية في السنة قال: « وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله وب في الدار الآخرة 
في الأحاديث الصحاح؛ من طرق متواترة عند أئمة الحديث؛ لا يمكن دفعها أو منعهاء 
لحديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين: أن أناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا 
يوم القيامة؟ فقال: « هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دوم سحابة؟ »© قالوا: 
لا. قال: « فإنكم ترون ربكم كذلك © ©. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله 25 : (جنتان من ذهب آنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله ود إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) 200 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» (ح /0708. 
فق أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات. باب التوبة» ( ح/ .)245٠‏ ومسلم» كتاب التوبة؛ باب في لض 
على التوبة والفرح بهاء( ح/ 05145). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلمء ( ح/571؟). ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب بيان الرجلان يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» (ح / .)189٠‏ 


() _التعليقات السنية» ص(١١1).‏ 

8 اعوج النتعازي »كاب لرقاقه بات المراقة جد هع و ه1417 ملم ناي الانيانه بات 
معرفة طريق الرؤية» ((ح / 187). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 8( ومن دُونِمَا نان (58) )4 ١ح‏ / 1ه 4). 
ومسلمء كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم ف (ح / .)18١‏ 

(5) التعليقات السنيةء ص(/ا9). 


217 سس سس سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مومس تت لا ا ااا حت تست ناك اهف يي 01772717زج ان انق 17 17 5 011 701 22 021 217 #ل-ل222-<-<111/666777 | 


| المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح 

السلف اسم يجمع الصحابة فمن بعدهم تمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين''" وفي 
الصحيحين: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلوهم..) 2. 

وهذه الخبرية خيرية علم وإيهان وعملء ولقد حكى ابن تيمية #اللنه الإجماع على 
خيرية القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأهم أفضل من الخلف في كل 
فيل 

ولقد اعتصم أهل السنة والجماعة بحجية فهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين فعصمهم هذا من التفرق والضلالء فقالوا بها قال به السلف. وسكتوا عا 
سكتوا عنه» ووسعهم ما وسع السلف. 

أما أهل الضلال.والابتداع فمذهبهم الطعن في الصحابة وتدكب طريق السلف» 
قال الإمام أحمد كفلتكه: « إذا رأيت الرجل يذكر أحداً من الصحابة بسوء» فاتهمه على 
الإسلام » ©, 


وقال ابن رجب”'#التله: « فمن عرف قدر السلف. عرف أن سكوتهم عا سكتوا 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرق المرضية» محمد بن 
أحمد السفارينيء المكتب الإسلاميء بيروت» لبنان» (1/ .)7١‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة 7 إذا أشهد, (ح/08١16).‏ ومسلم 
كتاب الفضائل؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلوتم ثم الذين يلونهم (ح / 0197*0. 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ عبدال رحمن بن قاسم وابنه محمد؛ مطايع 
الرياض» الطبعة الأولى» 1"85اه (1958-101//5). 

(4) الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد الحلواني» 
محمد شودريء دار ابن حزم؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ /511 اه .)1١98//7(‏ 

(0) هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي, ولد في بغداد سنة ”لاه ونشأ وتوفي في 
دمشق سنة 40/اه. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبدا حي ابن العماد الحنبلي» دار الآفاق 
الحديثة؛ بيروت» (5/ 719). الأعلام» الزركلي» (/ 116). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تَقَرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لااسسح س ‏ سسسس اا اس اط1 ست ا اق :010171010007500 0 


عنه من ضروب الكلام؛ وكثرة الجدل والمخصامء والزيادة في البيان على مقدار الحاجة» لم 
يكن عياً ولا جهلاً» ولا قصوراًء وإنما كان ورعاً وخشية لله» واشتغالاً عا لا ينفع با 
ينفع) 7. 

وهذا الأصل العظيم قد التزمه الشِفِعمضل كله في منهجه في مسائل الاعتقاد وفي 
غيرها؛ فيقول في مقدمة تفسيره: « وأكثر ما في هذا الكتاب نقلته من تفسير ابن جريرء 
وابن كثير» والبغوي رحمهم الله تعالى» فا كان بلفظه عزوته؛ وما تصرفت فيه لم أعزه »0". 

وقد استشهد #الله بأقوال السلف في مواضع كثيرة» وخاصة فيا يتعلق بصفات الله 
تعالى وسيظهر لنا ذلك في ثنايا هذا البحث. 


إحق فضل علم السلف على علم الخلف. ابن رجب الحنبلي» تحقيق: بحي مختار غزاويء دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى» 407 اه ص (88). 


(9؟) توفيق الرحمن» (01/1). 


7777777 ا ل 22 اا 
٠د-٠د8:ث‏ :> م سسسسسسمسسسددسده  ١‏ ل << سل 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ملسي سس م م سم م 117 أ ل 0 ا 


المبحث الثالث: الإيان بالنصوص على ظاهرها 

ويقصد بظاهر النصوص مدلوها المفهوم بمقتضى المخطاب العريء لا ما يقابل 
النص عند متأخري الأصوليين» والظاهر عندهم ما احتمل معنى راجحا وآخحر 
مرجوحاً» والنص هو مالا يحتمل إلا معنى واحداً". 

فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم» 
واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم: ونفيه يكون تكذيباً للمتكلم» أو اتهاماً له بعدم 
القدرة على البيان عما في نفسهء أو اتهاماً له بالتدليس وعدم النصح للمكلفء وكل ذلك 
متنع في حق الله تعاللى وحق رسوله الأمين ‏ . 

وصرف الكلام عن ظاهره المتبادر -من غير دليل يوجبه أو يبين مراد المتكلم- 
تحكم غير مقبول سببه الجهل أو ال هوى» وهذا وإن سمه المتأخرون تأويلاً " إلا أنه أقرب 
إلى التحريف منه إلى التأويل. 

وقد التزم إِلشِنْحْفَهيَِن ببذه القاعدة العظيمة في منهجه في تفسير آيات القرآن فقال: 
م أبين التفسير في بعض المواضع؛ لأنه يظهر للعالم من سياق الآيات وكلام العرب 
الموجودين» خصوصاً من نشأ في بلادهم؛ وتجول فيهاء فإنه يكاد يفسر القرآن ولولم 
يسمع الآثار ل9يَ35 رَيَابْضِىَء وَلَوْلَر تَمْسَسْدكاق 2290# ©. 

ثم يذكر الله بعض الأمثلة الدالة على وجوب التسليم بظاهر النصوصء ومنها 
قوله: « تجادل رجلان فيا يفعله الجهال عند القبور من دعاء الموتى» وطلب الحاجات 
منهمء فقال أحدهما: هذا شرك لأن الله تعالى يقول: «إوَأنَ آلْمَسَجِدَ يله ا تَدَعُومَعَ اله 


.)١/8 انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميق» (7؟/‎ )١( 

زفق التأويل في اصطلاح الأصوليين: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل. انظر: التدمرية» شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: محمد بن عودة السعوي»؛ مكتبة العبيكان؛ الرياض» 14٠5‏ ١ه‏ ص(41). 

(؟) سورة النور: آية (70). 


() توفيق ال رحمن؛ (1//ا8). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تتقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أَدَا وت © ”"» فقال الآخر: ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر القرآن. فسكت الرجلء وكان 
حليا وهو في بيت الآخرء فخرجت عليهم جارية جميلة فقال: يا فلان من هذه؟ قال: 
بنتي» فقال: لو تزوجتها. فضحك به وقال: أتزوج بنتي! فقال الرجل: هل في ذلك بأس. 
فقال: ما تسمع قوله الله تعالى ا بَتَائُكُمَ © ”" فقال: إنك تقول 
ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر القرآن ) ©. 

ثم يذكر ياتنه الحاصل من ما ذكره في هذا الموضوع فيقول: ١‏ والمقصود أن من كان 
لسانه عربياء وفطرته مستقيمة» يعرف معنى القرآن بمجرد ساعه » ©. 


وسيظهر التزام الشيخ بهذه القاعدة في باب الصفات» فلزوم الإيئان بالنصوص 
على ظاهرهاء ودفع التأويل بغير دليل هو منهج السلف رحمهم الله قال ابسن تيمية: ‏ إن 
الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله» ولا قال هذه من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن 
في القرآن» آيات لا يعلم معناهاء ولا يفهمها رسول الله ولا أهل العلم والإيمان 
جميعهم» وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ريب فيه » ”©. 

والخلاصة: أن منهج الشِلِ ميلا لله موافق لمنهج السلف في الضوابط المنهجية 
لتقرير مسائل الاعتقاد؛ وهي: 

١-الإيهان‏ والتسليم لنصوص الوحيين. 

-حجية فهم السلف الصالح. 


؟-الإيهان بالنصوص على ظاهرها. 
لاا7ا يريرح حو وي 2مك 


.)14( سورة الجن: آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آية (1؟). 

90) توفيق الرحمن؛ (04-08/1). 

(5) المرجع السابق» (09/1). 

(0) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» /١1(‏ 186). 


وه 2117© سس 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس سمط اطاط 0 لس ساسا 0 اط 000000 سر اتااي2 _1ار0 0 ااااا0ا0ا0ا3”00 


ببآن جهود الشية انيمل 
في تقوير مسائل العقيدة 


وفيه سبعة فصول : - 
© الفصل الأول: تقرير الشيخ لمنهج السلف في حقيقة الإيمان. 
© الفصل الثاني: الإبمان بالله تعالى. 
© الفصل الثالث: الإيمان بالملائكة. 
ب الفصل الرايع: الإبمان بالكتب. 
© الفصل الخاعس: الإعان بالرسل. 
© الفصل السادس: الإبمان باليوم الآخر. 
© الفصل السابع: الإمان بالقضاء القدر. 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : - 

© المبحث الأول : تعريف الإيمان. 

© المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثالث : التكفير. 

© المبحث الرايع : حكم تارك جنس العمل. 
2 اللبحث الخامس : ما يناقض الإبمان. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


تهيحذد: 
تعد مسألة الإيهان من أهم مسائل العقيدة الإسلامية على الإطلاق؛ ولاريب أن 
أول خلاف وقع في الأمة كان فيهاء وكان هذا الخلاف محوراً رئيسياً تبلورت حوله آراء 
عدة فرق» وصار معلا بارزاً لكل منها. 
ومسألة الإيهان هي الأصل العظيم؛ الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى الدورء 
وبه يتميز السعداء من الأشقياء» وأولياء الله من أعدائه. 
ش فالمؤمن يعيش في هذه الدنيا مطمئن البال» مرتاح الضمير ؛ لأنه ينعم بنعمة الإيهان 
التي أمتن الله بها عليه» وامتن بها على من يشاء من عباده. 


و 8 ١م‏ 2 4 ب سوم وي وور يدو دي 5 
قال تعالى : هل مَنْعَحِلَ صَْلِحَايْن دك رأ أنق وهو ميته يله طَيبَةٌ 


عر مخ ع يرس نس سير 


َكبعْ هر َعرَهْ مسن مَك يسن 4 . 

وقد أخبر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم عن جزاء المؤمنين» وما أعده 
لهم في الآخرة من الطيبات مما لاعين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قل بشر. 

ولكن الخلاف في هذه المسألة المهمة بين الفرق المحدثة على المسلمين قد أفسد كثيراً 
من معانيها العظيمة» وأحالوها في كثير من الأحيان إلى مجرد قضية عقلية باهتة» لاعلاقة 
لها بالحياة» وعظم الخطب حين نادت بعض هذه الفرق بفصلها عن الحياة» وذلك يوم 
أصرت على إخراج العمل من الإيوان. 

وإننا لنريد أن تعود هذه القضية الكبرى رائدة للقضايا الإسلامية المعاصرة» على 
منهج السلف. وأن تكون هي الأصل الأصيل الذي نعتمد عليه في بعث الأمة من 
جديك. 

وقد تناول إِلشِيْخ من #فللله تقرير حقيقة الإيوان وما يتعلق به من مسائل مهمة؛ ى) 
سيأت بيانه في المباحث التالية . 


الشيخ فبصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الأول : تعريف الإيمان 

الإييان لغة : 

يقول الأزهري"" : « اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه 
التصديقء قال تعالى حكاية عن أخوة يوسف : 9# وما مي نتَيِمُؤْمِن لا # ل يختلف أمل 
التفسير أن معناه : وما أنت بمصدق لنا) ©. 

ويقول الجوهري”' في باب النون» فصل الألف. عن معنى كلمة أمن : «الأمان 
والأمانة بمعنى: وقد أمنت فأنا آمن» وآمنت غيري» من الأمن والأمان, والإيمان : 
التصديق» والله تعالى المؤمن» لأنه آمن عباده من أن يظلمهم » ©. 

ويقول الراغب الأصفهاني”" : « آمن إنما يقال على وجهين : أحدهما : متعدياً 


(1) هو : محمد أحمد الأزهري المعروف بالمتولي المصري شيخ القراء؛ له من التصانيف فتح المعطي وغنية المقرى 
في مقدمة ورشء توفي سنة 1717١.ه.‏ 
انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ مصطفى الروميء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
"الله (614/5). 

(؟) سورة يوسف: آية .)١9/(‏ 

(”) جبذيب اللغة» أبو منصور الأزهريء تحقيق: د. أحمد البردونيء الدار المصرية للتأليف والترجمة:؛ القشاهرة» 
(13*/16اه). 

حك هو : إسماعيل بن حماد الجوهري أبو النصر الفاراي» ابن أخحت أبي إسحاق الفارابي وأصله من بلاد الترك» 
إمام في النحو واللغة والصرف» صنف الصحاح ثم اعتراه اختلاط ووسواسء قال عنه الذهبي : !(وقسع 
له في الصحاح أوهام عديدة )) توفي سنة (/179ه). 
انظر : لسان الميزان؛ ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلى للمطبوعات. بيروت؛الطبعة الثالئة» 
50/1 4). البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» محمد الفيروزآبادي» تحقيق : محمد المصري. جمعية إحياء 
التراث الإسلامي الكويت» ط١ء‏ /ا١؛‏ اه (51//1). 

(5) الصحاح, إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» دار العلم» الطبعة الثانية» 189١.هف‏ 
(م الا ؟). 


(5) الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الإصفهاني» أو الأصبهان» المعروف بالراغب» أديب ممن الحكماء 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
يي بحسا ا ا ا ا ا ري سس 22 620101010702 تلح و وس هه 


بنفسه يقال : آمنته» أي : جعلت له الأمن» ومنه قيل لله المؤمن. الشاني : غير متعدء 
ومعناه صار ذا أممن» قال تعالى : «( وَمَآ أب بِمُؤْمِنٍ لا وََوَكُنَاصَدوِنَ 8 4 ”" قيل 
معناه : بمصدق لناء إلا أن الإييان هو التصديق الذي معه أمن » ". 

وعلى هذا نجد أن من معاني هذه الكلمة في اللغة الأمن والتصديق. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية يله أن هناك من يقول : إن معنى الإيمان الإقرار» 
وقد مال #لتته إلى هذا القول» حيث ذكر أن تفسير الإيمان بالإقرار أولى؛ لأنه يشتمل على 
التصديق وزيادة» قال #اللله : « فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ 
التصديق» مع أن بينهما فرق » ". 

الإيهان اصطلاحاً : 

فقد تعددت الأقوال فيه : 

: فأهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يقولون‎ .١ 
الإيهان قول وعملء فالقول يشمل قول القلب وقول اللسانء والعمل يشمل عمل‎ 
القلب وعمل الجوارح» أو هو : اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح2.‎ 


عي : 
العلماء» من كتبه الذريعة إلى مكارم الشريعة» توفي سنة (001ه). 
انظر : الأعلام؛ الزركليء (؟/ 550). 

.)19/( سورة يوسف: آية‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر ١141اه‏ ص(15). 

(*) انظر : مجموع الفتاوى ء شيخ الإسلام ابن تيميق (/9/ .)0171-81٠‏ 

(4) انظر: الإيهان » محمد بن إسحاق بن منده تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية: 5:7 ١ه‏ (1/ 771). الشريعة » محمد بن الحسين الآجريءتحقيق: د. عبدالله بن عمر 
الدميجي» دار الوطن؛ الرياض» الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ (517/7). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
7677 67777ب 12ج 1اظىلت 1001000 | 


؟. وأما الخوارج”" والمعتزلة” فيقولون كظاهر قول السلف : الإيمان اعتقاد 
بالقلبء وقول باللسان» وعمل بالجوارح. 

غير أغهم يحبطون الإيهان بالكبيرة» ويكفرون صاحبها - كما فعلت الخوارج - أو 
ينزلونه في منزلة بين المنزلتين - كما فعلت المعتزلة» مع اتفاق الفريقين على خلود صاحبها 
في النار”". 

وهناك المرجئة على اختلاف طوائفها التي اتفقت على إخراج الأعمال من مسمى 
الإيهان. 

". وأما مرجتة الفقهاء” '' فيقولون : الإبهان تصديق بالقلبء وإقرار باللسان". 


)١(‏ المنوارج : هم من خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه؛ ويجمعهم القول بالتبري من 
عثمان وعلي - رضي الله عنهها - كما أجمعوا - عدا النجدات منهم -على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في 
النار إذا مات مصراً عليهاء وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة. 
انظر : الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني» تحقيق : محمد محي الدين 
عبد احميك دار المعرفة » بيروت» ص (74-1/7). الملل والنحل» الشهرستاني» تحقيق : محمد سيد كيلاني؛ 
بيروت» (112-114/1). 

() المعتزلة : سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاءء؛ وعمرو بن عبيد - من رؤسائهم - مجلس الحسن 
البصري» لقولما بأن الفاسق -مرتكب الكبيرة - لا مؤمن ولا كافر. 
ويجمع المعتزلة القول بنفي الصفات عن الله والقول بأن القرآن محدث. وأن الله لا يُرى في الآخرة؛ وأن 
الله ليس خالقاً لافعال العباد» ويُسمون أيضاً : القدرية والعدلية؛ وتصل فرقتهم إلى عشرين فرقة. 
انظر : تلبيس إبليسء ابن الجوزي» إدارة الطبعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ص (87). الفرق 
بين الفرق» الاسفرائيني» ص(١ .)7١-1‏ الملل والنحل؛ الشهرستاني؛ /1١(‏ "45-417). 

() انظر: الإيهان» ابن مندة .)71/١(‏ الملل والنحل» الشهرستاني؛ (1/ .)١١4‏ شرح الأصول الخمسة» 
القاضي عبدالجبار المعتزلي» تحقيق: د. عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 1184اه 
ص(5573). 


(5) أصل الإرجاء التأخير؛ وسموا مرجئة ؛ لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيهان» وقيل من اعطاء الرجاء 


' الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


5. والكرامية”" يقولون : الإييان قول باللسان2. 
4. واللجهمية”'' يقولون : الإيهان هو المعرفة فقط'. 


د عي 


000 


حيث قالوا لا يضر مع الإيهان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة» وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب 
الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقفى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل النار أو من أهل الجنة؛ وقد 
ظهر الإرجاء عند الفقهاء في الكوفة وكان من أئمتهم حماد بن سليان وأبو حنيفة» ولعل أبا حنيفة - 
لله قد رجع عن هذا القول كما في القصة التي ذكرها ابن أبي العز عن الطحاوي. 

انظر : مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام: ابن تيمية» (0017//1). والفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن 
حورم الظاهري» دار المعرفة» بيروت» 7 ١ه .)1١7*/5(‏ الملل والنحلء الشهرستاني» .)185/١1(‏ 
شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة التاسعة 5408١ه.‏ 
ص(١00).‏ 


انظر: الإيهان؛ ابن مندهء /١1(‏ 97*1). شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء ص (77). 


0( الكرامية : هم أتباع محمد بن كرام بن عراق بن ضربه السجستاني المدوفى سبنة 50 7ه وهم يوافقون 


فرق 


السلف في إثبات الصفات ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتحجيم. 


انظر : الفرق بين الفرق» الاسفرائيني» ص (ه 01 ميزان الاعتدال» الذهبي؛ تحقيق : على البجاوي؛: دار 
إحياء الكتب العربية» ط 1و 7”875اها )1 07-١‏ 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العزه ص(7707). فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت؛ .)575/١(‏ 


(4) الجهمية : هم أتباع جهم بن صفوان : الذي قال : إن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار» ومن 


2) 


ضلالاته» إنكار الصفاتء والقول بأن الجنة والنار تبيدان» وأن الإيهان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو 
الجهل به فقط. 

انظر : الفرق بين الفرق» الاسفرائيني» ص(١١1-١7).‏ الملل والنحلء الشهرستاني» (1/ "55-81). 
مقالات الإسلاميين» أبو اسن الأشعريء تحقيق: هلموت ريترءدار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة, (1/ 717*0). 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز ص (7"72). مقالات الإسلاميين» الأشعري؛ (1737/1). 


ا ٠س‏ هه 


الشيغ فبصل بن مبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اعسات اس و05 باو 1 تت قط :7115 كرا زا لاني لشت 6111111111 ا تت 0 يت هوه 


5. والأشاعرة”' والماتريدية”" يقولون : الإيان هو التصديق”". 

وقد ذكر إِلفِْْكَبَا له التعريف الاصطلاحي للإيهان وفق منهج السلف حيث 
قال : ١‏ الإيهان يطلق على جميع أمور الدين من اعتقاد القلب» وقول اللسان» وفعل 
الجوارح 6 00. 

التي كلقايين اناالا مضل الإنيان الشرعي إلا بالقول والاعتاد والعقل»و 
يكفي واحد من هذه الأمورء بل لابد من الاتيان بها جميعاً وهذا ما اتفق ق عليه السلف. 

ثم يبين #التته بعد ذلك اختلاف المسلمين في هذا الأصل العظيم فيقول : ١‏ قال ابن 
حزم في كتاب ١‏ الملل والنحل »: فرق المقرين بملة الإسلام حمس : أهل السنة» ثم المعتزلة 
ومنهم القدرية» ؟ ثم المرجثة ومنهم الجهمية والكرامية: ثم الرافضة ومنهم الشيعة: ثم 
الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية؛ ثم افترقوا فرقاً كثيرة» فأكثر افتراق أهل السنة في 
الفروع؛ وأما في الاعتقاد ففي نبذ يسيرة وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف اهل الشبية 
الخلاف البعيد والقريب. 

. فأقرب فرق المرجئة من قال : الإيهان التصديق بالقلب واللسان فقط» وليست 
العبادة من الإيهان» وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيهان عقد القلب فقطء وأن أظهر 


)١(‏ الأشاعرة : هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال» وعامتهم 
يثبتون لله - تعالى - سبع صفات فقطء ويقولون بأن الإيهان هو التصديق. 
انظر : الملل والنحل» الشهرستاني» /١(‏ 95). مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ 00). 

(1) الماتريدية : نسبة إلى أبي منصور الماتريدي» وهم فرقة مصدرهم في تلقي الإلهيات والنبوات العقلء ولم 
يثبتوا إلائمان صفات. ويرون أن الإيمان هو التصديق. 
انظر : الماتريدية دراسة وتقوياًء أحمد الحربي» دار العاصمة. الرياضءالطبعة الأولى» 417 اه 
ص(4/ا-186). 

(*) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحي العمراني» تحقيق: سعود المخلف. مكتبة أضواء 
السلف» الرياضء الطبعة الأولى؛ 1519اهب (1/ و0 قرس العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز 
01 

(4) تطريز رياض الصا حين» ص (478). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
صملح”سممرب ٠٠ 3080386860٠.‏ |||16565.5.56.----لل[|)))ن-ُْْ-)ز-_-ت_تبل- دك المج ح :110000895 


الكفر والتثليث بلسانه وعبدالوثن من غير تقية» والكرامية القائلون بأن الإيمان قول 
باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه» ©. 

كما أكد الشيخ فلت أن الإيمان لا يحصل بمجرد النطق باللسان بل لابد فيه من 
الاعتقاد بالجنان» فيقول : 7 لا يكفي في الإيهان النطق من غير اعتقاد » ”©. 

ويقول يله في موضع آخر عند شرحه لحديث الرسول وك : ( ما من عبد يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار) 0". 

قال #كلته « قول (صدقاً من قلبه) : هذا القيد لاخراج شهادة اللسان إذا لم يطابقها 
الجنان كالمنافقين » © 

ففي قوله هذا رد على الكرامية الذين قالوا بأن الإيهان هو قول باللسان فقط. 

وهي بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ وقد انفردوا بها 
دون سائر مقالاتهم. ْ 

كه أكد تله أن الإنسان قد يخرج من الإيان لكلمة قا أو لعمل عمل به؛ حيث 


يقول يله عند تفسيره لقول الله تعالى: :3 لل ار 
وََلْصَثُ كُلْ أله ينيو وَرَسُولِو كثْرٌ مَسْتَبَءوت 00 لا سَنَذِروا د كُفَرم بعد 
يمك د 04 « فيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها ل 


وهذا فيه رد على المرجتئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيوان» وقد قال بها 


.)١1١ التعليقات السنية» ص77‎ )١( 

(؟) تطريز رياض الصالحين» ص(184). 

() أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء لح/118). 
ومسلم؛ كتاب الإيوان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاء (/ 075. 

(4) تطريز زياض الصا حين» ص (187). 

(0) التوبة: آية (55-546). 


(3) القصد السديدب ص (507). 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء وكانت هذه البدعة عندهم ل تبرح الجانب النظري في 
حياتهم؛ أما الجانب العملي فلم يتأثر بها مطلقاء حيث كانوا يوصون بالأعمال» وهم 
أنفسهم كانوا من أكثر الناس عبادة وعملا» ولكن هذا القول كان بعد ذلك ذريعة إلى 
ظهور الفسق» وموطثاً لإرجاء الجهمية الغالي"". 

الخلاف في مسمى الويمان : 

لقد تقدم مذاهب الناس في الإيمان» وعلى العموم فالناس فيه فريقان : 

الفريق الأول : الذي يجعلون الأعمال من مسمى الإيان. 

الفريق الثاني : الذين يخ رجون الأعمال من مسمى الإيمان. 

فأهل السنة والجماعة» ومعهم الخوارج والمعتزلة هم الفريق الأول. 

وبقية الفرق وهم المرجئة من جهمية وكرامية وأشعرية وماتريدية ومرجتة الفقهاء 
هم الفريق الثاني. 1 

إلا أن الخوارج والمعتزلة وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في إدخال الأعمال في 
مسمى الإيان» إلا أنهم خالفوهم في حكم مرتكب الكبيرة» حيث كفرته الخوارج 
وحكمت عليه المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين» مع اتفساق الطائفتين على خلوده في 
النار. 

فالفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أهم سلبوه مطلق 
الإيهان» وأما أهل السنة فلم يسلبوه سوى الإيان المطلق. 

وفي هذا المعنى يقول إِلشِكََلْ عله عند شرحه الحديث الرسول ول : (قال الله 
تعالى : يا ابن آذمء لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة) "» قال كه : « في هذا الحديث : كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (9/ .)١196-١94‏ 
(؟) أخخرجه : الترمذي» كتاب الدعوات من رسول الله (ييةِ)) باب في فضل التوبة والاستغفار وماذكر من 

رحمة الله لعباده» (ح/ ))2704٠‏ وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإمام أحمد. 

.)١64 /5(‏ وحسته الألباني في صحيح الجامع» (ح/ 0/49, (0/49/5 . 


05 ك2 سس 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس سا ص ا ا سس ست لت ب سي سم سس ببس سي سي ومست ير ل اك 


وجوده ورحمتهء والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى المعتزلة 
القائلين : بالمنزلة بين المنزلتين» وهي الفسوقء ويقولون : ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في 
النار» والصواب قول أهل السنة : أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان» ولا يعطاه على 
الاطلاق» بل يقال : هو مؤمن عاصء أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته وعلى هذا يدل 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وقد قال الله تعالى : <( إنَألمَه كيني ريرك ويفير - 
امَك بس يمن يرف أ مَقَِأدْرَكةإنْمَاعَطِيمً 2904 00. 

وأما أهل الفريق الثاني فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في الاسم حيث جعلوا 
المرء مؤمناً ولولم يعمل شيئاً قطء فهم قد نازعوا في اسم الإيمان» ومن يستحقه. 

وفي الرد عليهم يقول الفِيخْمَبيل #لتكه عند شرحه الحديث الرسول يل : (الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة : فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيان) ”» قال : «شعب الإيهان : هي الأعمال الشرعية» 
وهي تتفرع من أعمال القلب. وأعمال اللسانء وأعمال البدن »©. 

فقد أكد الشيخ #للتكه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيهان وهي جزء منه. 

وقد فهم السلف الصالح - رضوان الله عليهم - شبهات المخالفين في الإيمان» 
وعرفوا أصوهم الفاسدة - سواء كان القائلون بأن الأعمال من الإيهان أو الذين ينفونها 
من الإيان - حيث تقوم على شبهتين : 

الشبهة الأولى :اعتقادهم أن الإيهان شعبة واحدة وأنه كل لا يتجزأء إما أن يوجد 
كله؛ وإما أن يذهب كله. 


.)5/4( النساء: آية‎ )١( 

(؟) القصد السديد. ص(١79-71).‏ 

(7) أخرجه البخاريء كتاب الإيان» باب أمور الإيهان» (ح/ 5)» ومسلمء كتاب الإهان؛ باب عدد شعب 
الإيران وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيهان» (ح/ 070. 

(4) تطريز رياض الصالحين» ص .)1١5(‏ 


7 مس سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الشبهة الثانية : أنه لا يجتمع في الإنسان إيهان وكفر©. 

وقد تصدى علماء السلف لاتين الشبهتين بتفنيدها ثم الرد عليه) بردودقوية. 
وذلك بتحليل الخلاف في مناقشات واعتراضات وإلزامات»؛ ومن أجل ذلك فقد كانت 
مناظراتهم مع المرجئة - على سبيل المثال - تنصب محطمة هذه الأصول الفاسدةء 
وكاشفة لهذه الشبهات الباطلة» وقد حصل ذلك من الإمام أحمد عندما بعث بجواب إلى 
أبي عبدالرحيم الجوزجاني”" يتتضمن ردوداً على المرجئة”»؛ وكذلك الإمام أبي 
ثور”“#اللنه عندما رد على المرجئة”؛ فقد ناظروهم بها يدل على أن الإيوان ليس شيئاً 


للح مور <س <م-2-:::03100 


.)017-811١ /9/( انظر : مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن أحمد أبو عبدالرحيم البوزجاني نزيل نيسابورء ثقة فاضل» قال ابن حبان كان صديقاً لاسن 
حنبل وكان صاحب سنة وخير» مات سنة (485 ١ه).‏ 
انظر : تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق : د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» (٠٠4١ه)ء‏ (75/ “147). تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى» 505 ١ه .)1557/١(‏ 

() انظر : مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (1/ .)894٠١‏ 

(5) إبراهيم بن خالد بن أب اليمان الكلبي أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي؛ ثقة» قال عنه أحمد بن حنبل : 
(أعرفه بالسنة منذ خمسين عاماً » وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقهء مات سنة 
(14١ه).‏ 
انظر : طبقات الشافعية» أبوبكر شهبة» تحقيق : د. الحافظ عبدالعليم خان. عالم الكتب؛ بيروت» الطبعة 
الأولل» /1401ه. (1/ 027-064). تقريب التهذيب» ابن حجر (05/1). 

(5) أنظر : مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (/9/ 84"). وكلام أبي ثور قله في ((اشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة», أبو القاسم اللالكائي؛ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامدي» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الثالثة» 51١6‏ اه (8494/5). 


دول | غ211 صلصسصعص سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الثاني : زيادة الويمان ونقصانه 

أهل السنة والجماعة يقولون : الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء فهو يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي”". 

والخلاف في مسألة زيادة الإيهان ونقصانه فرع عن الخلاف في تحديد معنى الإيمان 
الشرعي ؛ فمن قال من المبتدعة : أن الإيمان هو التصديق؛ ولم يدخل العمل؛ فقد قال 
بعدم زيادة الإيهان ونقصانه» ومن قال بقول أهل السنة والجماعة: أن الإيهان قول واعتقاد 
وعملء قال بأنه يزيد وينقص. 

وقد أوضح الشِإِ خملا ##للكه هذه المسألة» وبين أن الإيمان يزيد وينقص!؛ يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية”"'#لكه عندما قال : «من 
أصول أهل السنة والجماعة : أن الدين والإيهان قول وعملء قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارحء وأن الإيان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ©. 

واستشهد على ذلك بآيات من القرآن الكريم ؛ فقال لله عند تفسير قوله تعالى : 
يليو كرما ويَهَدى يد كرا ممَايِ زب لَاألْتسِقِينَ #": «أجابم في 
قولحمء ماذا أراد الله بهذا مثلاً» فقال : يضل به كثيراً من الكفارء وذلك أنهم يكذبونه 
فيزدادون ضلالاً» ويبدي به كثيراً من المؤمنين» فيصدقونه فيزيدهم هدىٌّ إلى هداهمء 
وإعاناً إلى إيهانهم » . 


وقال جقلله في موضع آخر عند تفسيره لقول الله تعالى : «3 مَيَفُِوءَ دقاو يكت 


.)151/7( انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» اللالكائي» (0/ 450). والشريعة؛ الآجريء‎ )١( 
فقد نسبوها إلى الإمام مالك» وسفيان بن عبينة» والأوزاعي.‎ 

(؟) العقيدة الواسطية؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» ص (09. 

.)١١9(ص انظر : التعليقات السنية»‎ ١ 

(4) سورة البقرة: آية (795). 

(5) انظر: رياض الصالحين» ص(0905). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
2 1 ذ ذ ذ ‏ 1 ذ ز[ |[ [ذ ذ[ذ [ذ[ذ[ [ذ[ذآ ا ا ااا 6 6 61:10 :2 امسق 27 ____/ل1 


وَيَِيدُهْرْ خُسُوعًا 04" : « أي يزيدهم سماع القرآن إيهاناً وخضوعا لله عزوجل »”©. 

وقال جلك أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى : ل نهدا لزي بون (2)وَتَسسَكنَ 
لاتكؤن 40 ”": « يخبر تعالى عن المشركين أنهم ينكرون القرآن. ويستهزئون به ولا 
ييكون؛ بخلاف المؤمنين» فإنهم إذا سمعوا القرآن زادهم إيواناً واقشعرت جلودهم. 
ولانت قلوبهم؛ وبكوالما فيه من الوعد والوعيد»”. 

ولاشك أن ما ذهب إليه الشِلخكَميَلْ كالتكه في زيادة الإيان ونقصه هو امتداد لمنهج 
السلف. 

يصور ذلك ابن جرير الطبري لله بقوله إن الإيهان قول وعملء يزيد وينقص» 
جاء ذلك في بيان معتقده في الإيمان» واعتباره أن القول بزيادة الإيمان ونقصه أولى 
الأقوال بالصواب. 

يقول ابن جرير في ذلك : « وأما القول في الإيهان هل هو قول وعمل؟ وهل يزيد 
وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال : هو قول وعمل؛ 
يزيد وينقص» وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله يك وعليه مضى أهمل 
العلم والفضل »". 

وكان محيي السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل #اللله يذهب إلى أن : الإيمان 
قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية””. 


.)١1١9( سورة الإسراء: آية‎ )١( 

(؟) تطريز رياض الصالحين» ص(5١0.‏ 

() سورة الننجم: الآيتان (50-49). 

(4) تطريز رياض الصالحين» ص .)7١5(‏ 

(5) الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلفء أحمد العوائشة» رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» 
8 اه ص(09:0). 


(5) انظر : اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل (ذيل طبقات الحنابلة)» محمد بن أب يعلى أبو الحسين. تحقيق : محمد 


الشيخ فبصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وسح جمس رهن د" تهنا الال إاحنة 1 لاح نظت ا 0 ا نولي ج107 تايلالا لاست بت - 2 سر .ا _- 


وكذلك ابن: تيمية #لتنه بين أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه هو المأثور عن 
الصحابة والتابعين وجمهور السلف وهو مذهب المحدثين. 

يقول : « والمأثور عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف. وهو مذهب أهل 
الحديث. وهو المنسوب إلى أهل السنة» أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية » 0©. 


ح عي 
حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» .0”٠1/١(‏ 


دلق مجموع الفتاوى. شيخ الوسلام أبن تيمية» ار ه١٠ه).‏ 


1157 سسسصلع0م60ُسسسسسه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
الماح و و لاه جفناوز كنك انكل اا راطا 0257177000 "ا نت تنكطا. لا اة:60 للطاة كا اوات ولف ل 1120271 جل 0د 0 لتتتياا00--_--_إ 


المبحث الثالث: الكبائر 
دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. 


أما في الكتاب : فمنها قوله تعالى : :ا لبن يبون جك يوالم حش َال ه20 
وقوله تعالى : ول إن ينأك امون عذة كيسكم يديك ود كم 
مُدَخَلَا كرِيِمًا ١#‏ ا : :ا اَن ولام افوس كن وَإِدَا مَاعَضبواهمّ 
عون 2046 . 

ومن السنة : حديث أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله و : « الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر» وفي 
رواية : ”مالم تفش الكبائر» ©. 

وأوضح إِلشَِِكَبَا لله انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر» وبين معنى الكبائر» 
فقال : « الذنوب : فيها صغائر وكبائر» فالكبيرة : ما توعد صاحبها بغضب أو لعنة أو 
نار» 0, 

ثم ذكر لله أن الكبائر ليس لها حد معين» وأنه لا يمكن حصرها ؛ فقال لله : 
"قال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. 

وني رواية : هن إلى سبعماثة أقرب منها إلى سبع؛ غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار» 


ولا صغيرة مع الإصرار»”2. 


000( سورة النجم: آية (75). 

(؟) سورة النساء: آية (71). 

(9) سورة الشورى: آية (/89). 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» (ح/ 787). 

(0) تطريز رياض الصا حين» ص (77). 

(5) توفيق ال رحمن» /١(‏ 078). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 
الللل بر ااا !اتا !ا 77للدسللسسسسسسسحححججججحيججح بط _ /_/ ل 


وقد ذكر كله بعض الذنوب أنها من الكبائر عند شرحه لأحاديث الرسول يل 
ففي الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله يي مر بقبرين» فقال : 
«إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير.. الحديث »20 

قال الشيخ يثللكه : « فيه : أن النميمة من الكبائر » ”©. 

وني الحديث الذي رواه ابن مسعود 5ه قال : «لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله : « فقالت له امرأة في ذلك» فقال : 
ومالي لا ألعن من لعن رسول الله يك وهو في كتاب الله ؟! فقال الله تعالى : وآ انم 
لول دوه سخ ناهأ 00# )00. 

قال إِلشِلخَكيل' له : «فيه : أن هذه المذكورات من الكبائر» 2. 

حكم مرتكب الكبيرة : 

لقد سبق أن بينا رأي الشيخ #للله في مرتكب الكبيرة» وهو قول أهل السنة 
والجماعة كا ذكر ذلك #فلتنه وذلك عند الحديث عن الخلاف في مسمى الإيمان بين أهل 
السنة وتخالفيهه. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة» أنهم لا يكفرون من ترك بعض الواجبات. أو فعل 
بعض المحرمات التي هي دون الشرك والكفر كما يفعله أهل الوعيد من الخوارج 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الكنائز» باب عذاب القبر من الغيبة والبول» (ح/1708). ومسلم؛ كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول والاستبراء منهء (ح/ 191). 

)١(‏ تطريز رياض الصا حين» ص(8494). 

(0) سورة الحشر: آية (09. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب اللباسء باب المتنمصات» (ح/ 00404). ومسلم؛ كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» (ح/ 178؟0). 

(5) تطريز رياض الصالحين» ص(4 47). 

(1) انظر: المبحث الأول من هذا الفصل» ص(51١-58١)‏ . 


جيوة ل سس سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لظ حا اججو سبج رت سد «ااسس سندك عت بن؟اان اا 110717 اطا طت خاافة نظا ا1109010075100776001170111716:-317714177710077105 و تت 1 د 00 0-32-9828 ل] 


والمعتزلة» ولا يعطونه الإيان الكامل كما يفعله أهل الود من المرجئة» بل صاحب 
الكبيرة عندهم مؤمن بإيمانه » فاسق بمعصيته» ناقص الإيمان» لا ينشون عنه مطلق 
الإيان» ولا يثبتون له الإيهان الكامل» وهذا ما قرره الشِيخ مص يثلتته | مر معنا. 

وقد كان للوعيدية في قولهم شبهة هي من أكبر شبهاتهم ؛ ألا وهي وجود النص 
على تخليد ا ا ل ا ا 


جور + رورم 4 هرا عر 0107 مه 
يَنْكْلْ مُؤْمِتَامْتَعَيْدَا فجَرَاةٌ م جَهَنَم حَنِدَا اوعض الله عَلِيَهِ وَلَعَنَه اعد 
لمعيه بي 0000 


قالوا : هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار””. 

وقد رد عليهم إِلشِيخ كَل لله | نقله عن الشيخ ابن سعدي” “لله حيث قال: 
««وأحسن ما يقال في ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفرء أخهامن 
باب ذكر السبب» وأنها سبب لخلود في النار لشفاعتهاء وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم 
بمتع من الخلرد مائعه ومغلوم بالضرورة من دين الإبيلام» أن الإيآان ماتع من الخلود. 
فتنزل هذه النصوص عل الأصل المشهور» وهو أنه لاتتم الأحكام إلا بوجوب شروطها 
وأسباءها وانتفاء موانعهاء وهذا واضح ولله الحمد» ©. 

ا 
أتاني فقال : من مات من أمتك لايشرك بالله شيئاً ددمل الجنة» قلت : وإن زنى وإن 


.)95( سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) انظر بعض شبهاتهم الأخرى في المبحث الأول من هذا الفصل» ص .)١58-1١151(‏ 

فرق أنظر : الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو» محمد سرور بن نايف زين العابدين؛ دار الأرقم ؛ الطبعة 
الثانية: 5١4‏ ذه ص(159). 

(4) انظر: تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعديء تحقيق: زهري 
النجار» عالم الكتب؛ بيروت» الطبعة الثانية» 4145 ١ه‏ (471/1). 


(0) توفيق ال رحمن, /١(‏ 09/8). 


سم صصص 00000 رن" 3 0127١‏ سس سمه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
للللتتلئددظ 2222222227212 22 ُسش سد 


سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق»2. 

يقول الشيخ كلتك : « وفيه البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل الكبائر» 
فإن تاب منها في الدنيا لم يدخل النار إلا تحلة القسمء وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء 
غفر له وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه؛ قال الله تعالى : 32 إنَأمه يضرأ متْركَ يوموَيَفْهْرٌمَا 
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موري ذلك لمن ه21 و ء ومن من يرك بأ 3 يالل َه قَتَدَصَّلَّ صَلَلةُ بد يدا ه00 00 

وببذا يتبين لنا أن الأدلة الشرعية لحؤلاء المخالفين» قد أخطأوا في فهمهاء وغلطوا 
في الاستدلال بهاء واشبتبه الأمر عليهم بسببها. 

والحاصل : 

أن التصوص الوارفة ف الرعيد ليسن العو يدهن أن العام خرج بالكلية من 
الإيهان» وصار كافراً - كا تقول الخوارجء أو في منزلة بين المنزلتين» كما قالت المعتزلة - 
ولكن المعنى أنه خرج من الإيان المطلق الذي يتناول النبي ييه والمؤمنين معه. الذي 
يستحقون به الثواب بلا عقاب» وهذا الأصل العظيم قد أثبته إلقِنعْكَمِين - ىا سبق أن 
بينا - مقتدياً في ذلك بمنهج السلف في هذه القضية وغيرها؛ فهو متبع لطريقتهم غير 
مبتدع» وب! قالوا به يقولء وإلى ما ذهبوا إليه يذهب. 


م7 ررح حو وي 092هممكم 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي () ما أحب أنلي مثل أحد ذهب (ح/ 5447). 
ومسلم» كتاب الإييان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (ح/ 075. 
(؟) سورة النساء: آية .)١15(‏ 


() تطريز رياض الصالحين» ص (15*). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
محص نات اق 1707777775215177527595577577757 75771775 170071 ا ةنطق لو ا 17 ٠.‏ سسُالل٠777ب7ب7برب0ب____‏ 


المبحث الرابع : حكم ترك جنس العمل 

لقد سبق الحديث بأن من الأصول التي أجمع عليها أهل المئنة والشاغة : أن الاياك 
قول وعملء وأنها ركنان لايتم الإيهان إلا ببماء ومقصود أهل السنة بالعمل هنا العمل 
الظاهر » وهو مدار النزاع بين أهل السنة والمرجئة في الإيهان”"» فقد زعمت المرجفة أن 
الإتيان بالركن الأول وهو القول كاف في تحقيق الإيهان» ويكون العمل بالنسبة للإيمان 
شرط كال لاشرط صحة”". 

ونتيجة للخلاف بين أهل السنة والمرجئة في هذا الأصل فلابد أن يختلفوا في حكم 
من لم يحقق الالتزام الظاهر للعمل» فمن كان العمل عنده داخلاً في حقيقة الإيمان ومسماه 
(أهل السنة) كان الالتزام الظاهر بالعمل شرطاً في تحقيق أصل الدين والنجاة في الآخرة» 
وأما من كان العمل عنده ليس داخلاً في حقيقة الإيهان ومساه (المرجئة) فقد التزم 
بالقول بأن من ترك العمل بالكلية ليس بكافر'”. 

ونظراً لأهمية هذه القضية المخطيرة»“فقد استحقت أن تفرد بمبحث خاصء تبرز 
فيها آراء إلشِيِحكَضيا تله لأجل استنباط موافقته كلك منهج السلف في هذه القضية. 

فقد أورد الشيخ ##لتته عدة صور لترك جنس العمل نقلاً عن عطاء الخرساني”) عند 
شرحه لحديث ابن عمر عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال : « بني الإسلام على 
خمسء شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة ن وإيتاء الزكاة» وحج 


درق انظر : مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (/ا/ .)١1510-1/8‏ 

(؟) انظر : تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد؛ عبدالسلام اللقان» مطبعة بولاق مصرء 95١١ه‏ ص(!1). 

(9) هذا الإشكال عند المرجئة مبني على عدم فهم قول السلف في العمل المشروط في أصل الدين؛ وأنه جنس 
العمل لا آحاد العمل» وإنما يعرف تركه في الظاهر من جهة الإصرار على ذلك. 

(4) هوعطاء بن أبي مسلم الخرساني البلخيء نزيل الشام» ولد سنة ٠‏ 4هه وهو مولى المهلب بن ابي صغرة» 
قال عنه الدار قطني: ثقة قي نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس» توفي سنة 1"8١1١ه.‏ 


انظر: #بذيب الكمالء المزيء (90/ .)1١5-1١7‏ 


ا ‏ م تتتججبتتتتتت 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مس م م م م تبسر ا 


البيت» وصوم رمضان »© ”© فقد بين يذلل أن الإيهان لا يتحقق إلا بتلك الأعال» وأن من 
ترك أياً منها بالكلية فلن يقبل الله منه إيمانه» يقول كالتنه : « قال عطاء الخرساني : الدين 
خمس لا يقبل الله منهن شيئاً دون شبىء : بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
والإيان بالله وملائكته» وكتبه» ورسله. وبالجنة والنار» والحياة بعد الموت» هذه واحدة. 

والصلوات الخمس : عمود الدين» لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. 

والزكاة : طهور من الذنوبء ولا يقبل الله الإيهان ولا الصلاة إلا بالزكاة» فمن 
فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمداً لم يقبل الله منه الإيمان» ولا 
الصلاة ولا الزكاة. ش 


فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج, ولم يوص بحجته. ولم يحج عنه 
بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها © 2. 

وهنا اتضح لنا أن إِلِفِمََا خلته يرى أن ترك جنس العمل كفرء بناءاً على القِول 
بأن العمل هو ركن في الإيهان وشرط لصحته -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة- 
وليس لكاله» كما حصل من بعض أهل العلم الذين يسلّمون با أجمع عليه أهل السنة 
من أن الإيهان قول وعملء ولكنهم يقولون مع ذلك إن العمل كالي للإيهان» وليس ركناً 
ولاشرطا في النجاة» فاتفقوا مع المرجئة في القول بأن تارك جنس العمل لا يكفر. 

ولاشك أن هذا تناقض محضء فإما أن يكون العمل من الإيهان فيكون التارك 
للعمل ليس مؤمناء وإما أن لا يكون العمل من الإيهان فيكون التارك للعمل مؤمناً. 

ولهذا لزمهم التناقض في هذا الباب7". 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيانكم؛ (ح/8). ومسلمء كتاب الإييان» باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام» (ح/١1١).‏ 

(؟) تطريز رياض الصالحين» ص (578). 

(5) انظر : ضوابط التكفير عند أهل السنة والجاعة» عبدالله محمد القرني» دار عالم الفواكد» مكة المكرمة» الطبعة 
الثانية, 2٠١‏ اه ص( .)5١‏ 


الفيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
101771771777577 لامعال لوج و ا و ف 1771 1ن ا 11 ااال مسد 0ت ٠... ١‏ - د وس 11999980110 


والحاصل 9 

أن كلام إلشِِعكَيا لله في هذا الباب كان مؤافقاً لمذهب أهل السنة والجماعة 
وهو: التلازم بين القول بأن العمل من الإيوان» والقول بأن العمل ركن فيه» بحيث 
يكون التارك لجنس العمل ليس مؤمنأء بل هو كافر بالله باطناً وظاهرأء حتى لو أجريت 
عليه أحكام المسلمين الظاهرة» كما أجريت على المنافقين. 

وفي بيان مدى موافقة إلشِنْخكَيلا التته لمنهج السلف في هذا الأمر وحقيقة الفرق 
بين أهل السنة والمرجكة» يقول الإمام سفيان بن عبينة #اللكه : «يقولون (أي المرجئة) 
الإيمان قول» ونحن نقول الإيهان قول وعملء والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله 
إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض»؛ وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم» 
وليس بسواء» لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمداً من 
غير جهل ولا عذر هو كفر... »6 2. 

وقد كانت ساحة النزاع بين أهل السنة والمرجئة في هذا المقام هي قضية تارك 
الصلاة» والذي نعنيه هنا التارك للصلاة كسلاً وتهاوناء أما التارك لها جحوداً وإنكاراًء 


فهو كافر لاخلاف في ذلك. 
يقول إِلمِِكَهَلا لله عند تفسيره لقول الله تعالى : كن تَابُوأوَأقَامُوأ ألصَكْومَئ اتا 


2000 ع 


0 02 1 5 4 005 
ليَكَرة مَحَلوأْسِكَهُمْ #”"» يقول : « استنبط العلماء من هذه الآية أن من تسرك الصلاة 
كسلاً قتل حداً إن لم يتب» وأما من جحد وجوبها فهو كافر بالكتاب والسنة» وحده 

القتل بإجماع العلياء »27 . 
وقد ساق الشيخ كاله عدداً من الأدلة التي تبين أهمية الصلاة وفي وجوب المحافظة 


)١(‏ السنة؛ عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق : محمد بن سعيد القحطاني؛ دار ابن القيم» الطبعة الأولى» 
اها 1 )2 
(؟) سورة التوبة: آية (0). 


قرف تطريز رياض الصالحين» ص (575). 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


عليها وكفر تاركها”'؛ ومن هذه الأدلة : 

)١‏ قال النبي وي : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»7©. قال 
إِلغِنخْمَمَنا لله : « وني الحديث : تعظيم شأن الصلاة» وأن من تركها فهو كافر» 2©. 

؟) وقال بريدة 5فه: بكروا بصلاة العصر فإن النبي ويه قال : من فاتشه صلاة 
العصر فقد حبط عمله 6. 

“3) وقال النبي ييه : «الذي تفوته صلاة العصر كأنا وتر أهله وماله» ©. 

) وقال النبى ييه : « بين الكفر والإييهان ترك الصلاة » ©2. 

قال إِلشِيخكَميلا #لتته في معنى الحديث : « الصلاة : هي الحد الفاصل بين الإسلام 
والكفر»29. 

5) ذكر النبي و الصلاة يوماً فقال : من حافظ عليها كانت له نوراً ويرهاناً 
ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نحاة: وكان يوم 


.)18-١ال-15( نصيحة جامعة ووصية نافعة» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء (757/6). والترمذيء كتاب الإيان» باب ما جاء في ترك الصلاق (ح/ 5571). 
والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاةء (1/ 711). وابن ماجه؛ كتاب الإقامة؛ باب 
ماجاء في ترك الصلاة» (ح/ .)٠١17/4‏ وقال الترمذي : (حسن صحيح غريب )). وصححه الحاكم 
(1/-7). وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» (ح/ 574 )؛ (177/1) . 

() تطريز رياض الصالحين » ص(5717). 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة باب من ترك صلاة العصرء (ح/ 07 0). 

(0) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إثر من فائته العصرء (ح/ 007). ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء (ح/577). 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الإييان» باب ماجاء في ترك الصلاة» (ح/7514)» وقال : حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم بلفظ : (إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة)» كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم 
الكفر مع من ترك الصلاة. (ح/ 87). وصححه الألباني في صحيح الجامع» (ح/ 0071855 (0448/1) . 

00 تطريز رياض الصالحين» ص (5717). 
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القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف »”2. 

وقال إِلشِيِةمَين #لتته عند شر حه لحديث عبدالله بن شقيق التابعي”" المتفق على 
جلالته يله قال : « كان أصحاب محمد يك لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة » قال : « الحديث دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفرء واختلف العلماء 
هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثرء فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة» قال 
أحمد ابن حنبل : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع» وقال : لا أصلي حتى خرج وقتهاء وجب 
قتله؛ وقال الشافعي : من ترك الصلاة كسلاً حتى أخرجها عن وقت الضرورة يقل 
حداء إن لم يتب»2©7. 

ومن مجموع هذه الأدلة التي ذكرها إِلشِفْمَمَنْ لله وتعليقه على بعضها يظهر لنا 
جلياً موقف الشيخ #قللته من تارك الصلاة بالكلية وهو الحكم عليه بالكفر كفراً أكبر 
حرج من الملة. 

وما ذهب إليه الشيخ #ثلته في كفر تارك الصلاة» قد قال به كثير من علماء السلف 
من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية #للته وغيره» ما يدل على أن إِلشِلِحَمَميَلا كالته قد سلك 
منهج سلف الأمة» واتبع طريقتهم؛ وسأذكر بعض أقوال العلماء المؤيده لما قاله يلتك 
فمنها قول الإمام محمد بن نصر المروزي”/ في كتابه : #تعظيم قدر الصلاة» فقد أورد 


)١(‏ أخرجه أحمد. .)١19/7(‏ والدارمي» (7/ 040). وصححه ابن حبان» (779/5). وضعفه الألبانيٍ في 
ضعيف الترغيب والترهيب» .)8١ /١(‏ 

فق هو عبدالله بن شقيق العقيلي البصريء كنيته أبو عبدالرحمن» سمع من عائشة» وقال: جاورت أبو هريرة» 
وقد روى عن عمرء مات سنة (48١١ه).‏ 
انظر: صفة الصفوة» عبدال رحمن بن علي أبو الفرجء تحقيق: محمد فاخوريء د. محمد رواس قلعة جي؛ دار 
المعرفة» بيروت, الطبعة الثانيةء 1744ه (/7/ 717). رجال صحيح مسلم, أحمد بن علي الأصبهاني» 
تحقيق: عبدالله الليثى» دار المعرفة» بيروت, الطبعة الأول /01 4 اه .)0748/١(‏ 

(9) تطريز رياض الصالحين» ص (178). 


(4) هو محمد بن نصر المروزيء كان رأساً في الفقه والحديث والعبادة» ومن أعلم الناس بالاختلافء ولم يكن 
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له الكثير من الآثار عن التابعين ومن بعدهم في تكفير تارك الصلاة» ومنها قوله : 
ااسمعت إسحاق بن راهويه يقول: قد صح عن رسول الله يك أن تارك الصلاة كافر» 
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي يك إلى يومنا هذاء وأن تارك الصلاة عمداً من 
غير عذر حتى يذهب وقتها كافر»”©. 

وفي نفس المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #لته : «فأما من كان مصراًعلى 
تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك» فهذا لا يكون مسلأء ولكن أكثر 
الناس يصلون تارة» ويتركونها أخرى؛ فهؤلاء ليسوا محافظين عليهاء وهؤلاء تحت 
الوعيد» 2. 

وبذلك يتضح لنا أن المراد بتكفير تارك الصلاةء أي الذي يترك جنس الصلاة» 
لابمجرد ترك صلاة واحدة أو بعض الصلواتء فالذي يأتي ببعض الصلوات مع 
الالتزام بها في الجملة فليس بكافر بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 
فهو داخل تحت الوعيد» وأصل هذا الرجل مسلم لأن الأصل بقاء الإسلام» فلا نخرجه 
منه إلا بيقين ؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين”". 
ل ب 22 لت 


_ ع 


دعي 
للشافعية في وقته مثله. توفي سنة (45لاه). 
انظر : العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» .)418/١( ه١ 4٠0‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد الذهبيء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوطء محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت, الطبعة التاسعة: 1417١اهه‏ 
(؟015/1). البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة المعارف» بيروت» .)15/١١(‏ 

»ها١1407 تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» مكتبة الداره المدينة المنورة» الطبعة الولى‎ )١( 
0؟ة).‎ /( 

(؟) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (؟49//75). 

(©) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: د. سليهمان أبالخيل» ود. خالد 
المشيقح؛ مؤسسة آسامء الرياضء الطبعة الثانية» 515 ١ه‏ (11/7). 


ت اللمطلب الأول : الكتقيري. 


© المطلب الثاني : اانفساق. 
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التعريف» وزيادته ونقصانه وغير ذلكء؛ فإنهم في المقابل قد تحدثوا عن ما ينافي هذا 
الإيهان من كفر ونفاق وما يتعلق هما من مسائل مهمة. 

ومن العلاء الذين بينوا ذلك شيخنا إِلشِاخ عضن لله فقد ذكر كللته أن الناس على 
ثلاثة أصناف» حيث قال : « فصار الناس ثلاثة أقسام : مؤمنون وكفار ومنافقون» وكل 
سيجازى بعمله » "©. 

وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ #للنه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. بل هو 
من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام كبا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”" بتقلتله. 

وقد ذكر إِلضِيِحَدَعلْ #الثنه هذا التقسيم عند تفسيره لأول سورة البقرة» التي أنزل 
الله فيها أربع آيات في المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وثلاث عشرة آية في المنافقين. 

وقد أشار ِلشِِخ عسي لله إلى تعريف الكفر وأنواعه ومراتبه ثم تطرق ##لثه لمسألة ' 
مهمة وخطيرة ألا وهى التكفير» فحذر من هذه الفتنة أشد تحذير. 

وأشار كذلك إلى تعريف النفاق وأنواعه» ثم وضح حكم المنافقين في الدنيا 


وأخيرأء فقد قرر إِلشِاِ كملا #لته في هذا الباب أصلاً عظياً قد قرره السلف 
الصالح قبله» وقد سار #للله على منهجهم في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتقاد 
وهذا الأصل هو في وجوب التفريق بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن عند الحكم على 
الناس في الحياة الدنيا بها فيهم المنافقين الذين التزموا بأعمال الإسلام الظاهرة دون 
الباطئة. 
ساسسسسسية 05 72 اسمسسسييت 


.)1١5/١( توفيق الرحمن»‎ )١( 
انظر: شرح حديث جيريل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. علي بن بخيت الزهراني» دار ابن‎ )0( 
.)1١91(ص الجبوزيء الدمام؛ الطبعة الأولى» “471 اه‎ 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
. المطلب الأول : الكفر 


تعريف الكفر : 

الكفر في اللغة : التغطية والسترء وأصل الكفر : تغطية الشيء تغطية تستهلكه؛ 
وقال الليث : يقال إنما سمى الكافر كافراً لأن الكفر غطى قلبه كله"©. 

ومبذا التعريف اللغوي عرّف إِلشِاِ كملا #لله الكفر» حيث قال : «الكفر: هو 
الستر والتغطية » 0©. 

والكفر في الشرع : ضد الإيمانء فإن الكفر عدم الإيان بالله ورسله؛ سواء كان معه 
تكذيب, أو لم يكن معه تكذيب؛ بل مجرد شك وريبء أو إعراض»ء أو حسدء أو كبر» أو 
تباع لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة؛ وإن كان المكذب أعظم كفراً من 


2 5 
0 


د د خ 4 
أنواع الكفر : 
أشار إِلِيْكَمَْ كله إلى أنواع الكفر نقلاً عن البغوي” #للته حيث قال: « والكفر 
على أربعة أنحاء : كفر إنكار» وكفر جحودء وكفر عناد» وكفر نفاق»©2. 


.)١151-1454/5( انظر : لسان العربء ابن منظور؛‎ )١( 

(0) توفيق ال رحمن» /١(‏ 070). 

(9) انظر : مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام؛ ابن تيميق؛ (15/ 778). 

(5) هو الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي المفسر صاحب التصانيف الشهيرة منها: شرح السسنة؛ ومعالم 
التنزيل» وكان يُّاقب بمحبي السنة وركن الدين؛ وكان سيداً إماماً عالماً عاملاً زاهداًء له القدم الراسخ في 
التفسير والحديث والفقه توفي سنة (017ه). انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .)4729/1١4(‏ العبرء 
الذهبي» (505/5). 

(5) توفيق الرحمن» .)23١١ /١(‏ معام التنزيل» البغويء تحقيق: خالد عبدال رحمنء دار المعرفة» بيروت» 
8/1١‏ ). 
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ومن أشار إلى أنواع الكفر ابن القيم يثللته فذكر أنها خمسة أنواع : تكذيب. وإباء 
واستكبار» إعراض» ونفاق”"© 

وكذلك الشيخ حافظ الحكمي”" فقد ذكر أنواع الكفر وطريق مضادتها للإيمان» 
فقال بعد أن ذكر أن الإيان يكون بقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح :” 
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدأء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما المقصود تقرير 
هذه الأمور من أصول الدين» فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقاً بالغأه وعرفت ما 
يراد بها معرفة تامة» وفهمت فهباً واضحاًء وأمعنت النظر في أضدادها ونواقضها تبين 
لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة : كفر جهل وتكذيبء وكفر جحود. وكفر عناد 
واستكبار» وكفر نفاق» فأحدها يخرج من الملة بالكلية» وإن اجتمعت في شخص فظللات 
بعضها فوق بعض. - والعياذ بالله من ذلك-» لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها - قول 
القلب» وعمله» وقول اللسان» وعمل الجوارح -» أو ينتفي بعضها فإن انتفت كلها 
اجتمع أنواع الكفر غير النفاق قال تعالى : إن ل َكنواسوءلتهِز مَءَأَندرِتَه --_ 
تور غْلالؤينوت (2) حَتمأئةعلَ لوبو وَعَل سَعْع وَعَِأبصكرد: حِطَلوة وعدت عد عَظِيٌ 
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ثم شرع الشيخ حافظ في بيان هذه الأنواع مستنداً إلى النصوص الشرعية فيقول : 


)١(‏ انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ ابن القيم الجوزية؛ تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الثانيق» 7"97١ه /١(‏ 79010). 

(7) هو : العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكميء إمام وعالم سلفي» ولد سنة (17"47ه) بقرية السلام 
بالقرب من جيزان: كان آية في الذكاء وفي سرعة الحفظ والفهم, توفي سنة (/501١ه).‏ 
انظر الأعلام؛ الزركلي» (؟/ .)2١199‏ والمستدرك على معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» 404 ١ه‏ ص(187). 

(9) سورة البقرة: الآيتان (3-/0). 

(4)معارج القبول بشرح سلم الوصول على علم الأصول في التوحيد» حافظ بن أحمد حكميء اعتنى به: 
صلاح عويضة: أحمد القادري. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 51١‏ 1ه .)19-1/8/1١(‏ 
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يق وَلَنطو الم ما 0 2 ملو # 0 


وإن كتم الحق 8 العلم بصدقه فكفر اللجحود والكتمان. قال الله تعالى : #2 وََحَسَدُوأ 
نيهاش مشج ظُلما وج نظ ركُيِفَكانَ عَهبَة الْمُفْسِيِينَ ”2 وقال تعالى : جِإمُلَما 
:جف هرو مكار نار 11 عل الكفريت ”2 وقال تعالى : مأل اتنتهم 
لكاب يَحْرِوُونَه. 2110 لح وَهُمْ يمون (5 ألْحَنُ من 
َيَكَ مكاتكوي ين الفمترن (5) 4 ". 

وإذا انتفى عمل القلبء والنية» والإخلاصء والمحبة:؛ والإذعان» مع انقياد 
الجوارح الظاهرة فكفر نفاق» سواء وجد التصديق لطر ار احدئ؛ وسواء فى 
بتكذيب أوشكء قال الله تعالى : نيسول امتا هويا َي زِوَمَاهُم يِمؤْميِينَ 
© إل قوله: وكوك آله هبسنو ابرهك اسمن ود 000 

وإن انتفى عمل القلب؛ وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان 
فكفر عناد واستكبار : ككفر إبليس» وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق 
ولم يتبعوه أمثال حبي بن أخطبء وكعب الأشراف» وغيرهم؛ وكفر من ترك الصلاة 
عناداً واستكباراً» , 


.099( سورة يونس: آية‎ )١( 

(؟) سورة النمل: آية (84). 

(9) سورة النمل: آية .)١4(‏ 

(4) سورة البقرة: آية (89). 

(0) سورة البقرة: آية (55١-/ا8١).‏ 

(5) سورة البقرة: آية ,)5١-4(‏ 

(0) معارج القبول» حافظ الحكميء (15/7). 
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وخلاصة القول : 

أن إِلشِنمَعَنْ الله قد ذكر أنواع الكفر بصورة مجملة» وهذه الأنواع قد صرحت 
بها الأدلة في كتاب الله وقد بينها السلف. وبذلك جاء تقرير لشِخْعَفيَلا الله للمذهب 
الحق المستند إلى الدليل الصحيح في هذا الباب وغيره . 

مراتب الكفر : 

للكفر مرتبتان هما : 

الكفر المخرج من الملة» المقابل للإيهان المجمل» والكفر الذي لا يخرج من الملة 
ويقابل الإييان الواجب الذي هو زائد عن مرتبة الإيان المجمل. 

فكل ما ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام بالشريعة إجمالاً فهو كفر 
أكير. 

وكل ما ثبت بنص أنه كفر» لكن دلت الدلائل على أنه ليس كفراً مخرجاً من الملة 
فهو كفر دون كفر» وكذا ما ورد فيه الوعيد بنحو ليس مناء أو تبرأ منه الرسول ي أو 
نفى عنه وصف الإيان0©. 

وقد أشار إِلشِيْكَعي كله إلى مراتب الكفر عند شرحه لحديث الرسول و الذي 
رواه زيد بن خالد”" 5ه حيث قال : صلى بنا رسول الله ولك صلاة الصبح بالحديبية في إثر 
سماء كانت من الليل» فلا انصرف أقبل على الناس» فقال : «أصبح من عبادي مؤمن بي 


0 انظر: ضوابط التكفير, عبدالله القرننيء ص(7571-175757). 

(؟) هو زيد بن خالد الجهني» مختلف في كنيته قيل أبو زرعة وأبو عبدالرحمن وأبو طلحة؛ شهد الحديبية؛ وكان 
صاحب لواء جهينة يوم الفتح توفي بالمدينة سنة (4/”ه) وعمره (45سنة). 
انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاويء دار 
الجيل» بيروت. الطبعة الأولى» 51١7‏ ١ه‏ (959/ 507). الاستيعاب في معرفة الأصحابء يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر» تحقيق: علي محمد البجاوي دار الجيلء بيروت الطبعة الأولى؛ 841٠١‏ اهمه 
(694/9). 


جآتتتت ب 49999 1ه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وكافر» فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»". 

يقول إِلشِيِخقَضَلَْ علتته في المراد بالكفر الوارد في هذا الحديث : «قوله: « فذلك كافر 
بي »» أي : كفراً حقيقياً إن اعتقد أن النجم موجد للمطر حقيقة» وإلا فكافر للنعمة إن لم 
يعتقد ذلك لأنه أسند ماله لغيره » ©. 

ومن الكفر الأصغر الحكم بغير الشريعة في قضية معينة لأصل الشهوة» وهذا هو 
تفسير ابن عباس 5ه ى| ذكر إِلشِنْخ كي ته حيث قال : « وعن طاوس عن ابن عباس 

تن ريتك ر يجا كول أله وكيك هالكيئرة 4 ". 

قال : هي به كفر وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وقال عطاء : كفر دون 
كفر » 29 

وأما رفض الشريعة بالكلية» وتحكيم القوانين الوضعية فهذا كفر أكبر وقد ذكر 
امن ب#لتته ذلك عن ابن عباس #ه أيضاً حيث قال : «وقال ابن عباس : من جحد 
ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق» ©. 

وفي بيان حكم هذه المسألة يقول الشيخ محمد بن عثيمين لله : «ونرى فرقاً بين 
شخص يضع قانوناً يخالف الشريعة ليحكم الناس به وشخص آخر يحكم في قضية 
معينة بغير ما أنزل الله ؛ لأن من وضع قانوناً ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته 
للشريعة» ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفراً تخرجاً من الملة. ولكن من 


)١(‏ أخرجه الببخاري, كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء (ح/847). ومسلمء كتاب الإييان» 
باب بيان كفر من قال مطرنا بالتوء» (ح/ .0/١‏ ْ 

(؟) تطريز رياض الصا حين» ص (6/ا9). 

() سورة المائدة: آية (4 5). 

(5) توفيق الرحمن» (19/7). 

(4) توفيق الرحمن؛ (؟69/5). 
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الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ب 717 ا 7701لا ا نز ات ا لاا نا 0 77177011/7017710770770:70الق ا ا 0 ]ُ]فُلل2٠7ل7لبطب7ببيبي__‏ 


حكم في مسألة معينة» يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه؛ فهذا ظالم أو فاسق؛ 
وكفره - إن وصف بالكفر - فهو كفر دون كفر»”". 

التكفير : 

من أصول أهل السنة والجماعة : أمهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائر» كم) يفغله الخوارج» بل الأخوة الإيهانية ثابتة مع المعاصي» كما قال سبحانه : 
تايلكل وَأفيسلو ننجب النقييطيت )مويو تأضيحرأين لتويك # 7. 

وهذه القاعدة العظيمة قد قررها شيخ الإسلام ابن تيمية تله في كتابه العقيدة 
الواسطية ووافقه عليها شيخنا إِلشِاخقَمِيَلْ - رحمه الله - في كتابه التعليقات السنية على 
العقيدة الواسطية”'» وهذا يدل على أن إِلشِيِ كفنا لله قد سلك منهج سلف هذه 
الأمة» واقتفى أثرهم, وقال بقوهمء واتبع طريقتهم. 

وقد بين افحتم لثنه بأن الواجب على كل مسلم ولاسيما أهل العلم التثبت في 
الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة والحذر فيها من 
السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لاطلاق الأحكام وعدم التفصيل, 


.)57"-1776( لقاء مفتوح رقم (75)؛ ص (77-"71). نقلاً عن كتاب ضوابط التكفير» عبدالله القرني» ص‎ )١( 
.)١ا/8( (؟) سورة البقرة: آية‎ 
.)١٠١-9( سورة الحجرات: الآيتان‎ )29( 
.)١١9( انظر» ص‎ ):( 
: تكفير المعين لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع» ومن هذه الشروط‎ )( 
أ: أن يكون العمل الذي وصف من أجله الشخص بالكفر مكفراً قامت الأدلة الصحيحة الصريحة عل‎ 
أنه ما يكفر به.‎ 
ب: أن لا يُكمّر الشخص ا معين إلا بعد إقامة الحجة عليه كي قال تعالى : فز وما‎ 
.]16 : مشولا )4 [الإسراء‎ 


شك ولع ع ساي سرس سر 


معذيين حول بعك 
2 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


فقد ذكر الشيخ غلتكه ذلك بما نقله عن ابن دقيق العيد”' عند شرحه لحديث النبي 4 : 
«إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر» فقد باء ها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه»”" قال: « هذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين وليس كذلك» وهي ورطة 
عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما 
اختلفوا في العقائد فخلظوا على مخالفيهم. وحكموا بكفرهم, والحق أنه لايكفر أحد من 
أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبهاء فإنه حيتئذ يكون مكذباً للشرع.. 
انتهى » 27 


جح عي 
ج: أن لا يُستند ني تكفير المعين إلى الظن» ىا حدث في قصة أسامة بن زيد عندما قتل رجلاً بعدما قال : 
لا إله إلا الله فظن أنه قالها تعوذاً. 
انظر حول هذه الشروط : الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه. عبدالرزاق طاهر بن أحمد معاشء دار 
الوطنء الرياضء الطبعة الأولى» 41١1/‏ اه ص(0١/ا-1).‏ 

)١(‏ هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المصري المالكي الشافعي» ولد في شعبان سنة 
(؟1ه)» وله تصائيف كثيرة منها: شرح عمدة الأحكام, والإلهام وغيرهماء كان من أذكياء زمانه 
واسع العلم» ولي قضاء مصرء مات سنة (5٠/اه).‏ 
انظر: طبقات الحفاظ» عبدالرحمن السيوطيء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى» 407 اهمه 
2١1/1‏ ). طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي السبكي»؛ تحقيق: د. محمود الطناحي؛ د. 
عبدالفتاح الحلو» دار هجرء الطبعة الثانية» 4١5‏ اه .)5١1//49(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو ) قال (ح/ 5 .)51١‏ ومسلم, كتاب 
الإيهان» باب بيان حال من قال لأخيه المسلم : يا كافر» (ح/ .)1١‏ 

() تطريز رياض الصاللحين» ص(419/6). 
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الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المطلب الثاني : النفاق. ‏ 


تعريف النفاق : 

لغة : قال الجوهري :7 النفاق بالكسر فعل المنافق... والنافقاء : إحدى حجر 
اليربوع؛ يكتمها ويظهر غيرها» ©. 

وذكر الفيروزآبادي”" في القاموس المحيط مثل ذلك وزاد عليه قوله : « نافق في 
الدين : ستر كفره وأظهر إيمانه » 0©. ش 

وعلى هذا فالنفاق في اللغة : إظهار شىء؛ وإبطان شىء» أو بعبارة أخمرى : إخفاء 
أمر» وإعلان ما يخالفه. 

أما في الاصطلاح الشرعي : 

فقد عرفه نَمل #فلتكه بقوله : « النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر » ©. 

ثم قال #لثنه بعد ذلك : « قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» 
ومدخله مخرجه. ومشهده مغيبه » 2. 


يَطْولُءَامَنَاأََه َالو ال ِوَمَاهْم بِمُؤْمنِينَ ((ي) نحديغون لله واد ءَامَموأوَمَكْدَعُو إلّه 


.)19579 /5( الصحاس الجرهري»‎ )١( 

هق هو : محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي؛ إمام عصره في اللغة» ققدم الشام وسمع بها 
الحديث ثم القدس ومصر وجاور الحرمين» بلغت تصانيفه بضع وأربعون مصنفاء ومن تصانيفه : 
«القاموس المحيط» وشوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار») وغيرهما توفي سنة (/011/ه). 
انظر : طبقات الشافعية» ابن شهبة» (4/ 55-51). 

() القاموس المحيط؛ ص(95١١).‏ 

(5) محاسن الدين» ص .)١59(‏ 


(0) تطريز رياض الصالحين؛ ص (547). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


هوم عون )46 2. 
يقول إِلشِنَْقَ'ضَلْ كله عند تفسيره لهذه الآيات : هذه الآيات نزلت في المنافقين: 
عبدالله بن أبي وأصحابه وغيرهم من أظهر كلمة الإسلام واعتقد خلافها»””. 
ثم يقول لله : «يقول تعالى : يمحادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان 
وإبطانهم الكفر» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كنفعهم عند المؤمنين» كما قال تعالى: 
ا و ل 0 2 انا 
ولذا كانت عاقبة المنافقين وعذابهم في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا بفضيحتهم وفي 
الآخرة بالدرك الأسفل من النارء يقول إِلشِإِعْكَمْيا لله عن عقوبتهم : «وقوله تعالى : 
وُمَاككْدَعُوت ِل أَشَْهُمْ # ”" أي : لأن وبال خداعهم راجع عليهم؛ بفضيحتهم في 
الدنيا وعقابهم في الآخرة «( وَمَاسَنْعْرُوةَ # أي : لايدرون أنهم يخدعون أنفسهم» إن 
وبال خداعهم يعود عليهم »22. 
ويقول الفِيِخَميلا لله في تفسير قوله تعالى : «( يدر الْمكفقٌوس أن تل 
بهم شور نكم يسَافقُويوم © (": « وعن مجاهد « يدر الْمتؤشوت ]د مزل 
عَلْيّهِمْ سُورَةٌ # يقول : يقولون بينهم؛ ثم يقولون : عسى الله أن لا يفشي سرنا علينا. 
وقال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة» فاضحة المنافقين » 20 


.)9-/( سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.)1١1/1( توفيق الرحمن»‎ )9( 
.)14( سورة المجادلة: آية‎ )0( 
.)1١؟/1( توفيق الرحمن»‎ )4( 
.)9( سورة البقرة: آية‎ )»0( 

زفق المرجع السابق؛ .)1١7/1(‏ 
0 سورة التوبة: آية (514). 


(4) هو قتادة بن دعامة السدوسىء أبو الخطاب البصري الأعمى؛ أحد علاء التابعين» كان محدثاً ومفسرأ» 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تققرير العقيدة والدعوة إلى الله 


البااشاتي يت 


ونقل إِلشِي حك تخلتته عن قتادة قوله في المنافقين : « قد والله رأيتموهم من خرجوا 
من الهدى إلى الضلال» ومن الجاعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى المنوف؛ ومن السنة إلى. 
البدعة 0 

أنواع النفاق : 

النفاق نوعان : 

الأول : نفاق اعتقادي : وهو النفاق الأكبر لتعلقه بأصل الإيان والاعتقاد فيه 
وصاحبه مخلد في النار. 

الثاني : نفاق عملي : وهو النفاق الأصغر لتعلقه بالأعمال فقط دون الاعتقاد وهو 
من كبائر الذنوب. 

وقد أشار ِلتِيْْعَمَِن خلتكه إلى نوعي النفاق بقوله : « النفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشرء وهو نوعان : اعتقادي وعملي» فالاعتقادي : هو النفاق الأكبر» وصاحبه 
ب الكفار خلد سمهو في الدار. قال تمال :٠ل‏ المكواوة كفك ةم ين بَعْضٍ 
يَأصرو بالصصكر وَيَمُوْ عن الْمُعروف يفصو بح دي * سوا لله َتسيي رت 
ألْمتقْق ت م الكسثوت () وجاالتكيزير> 300 دار جَهَمٌ 
فياه سر عم تمه وَلَتَْ ادلم عَدَابمُقِية (740. 

وقال تعالى : م إنَالْمِقِينَ ححتيعُوْنَ أله وَهوحَددِعْهُمَ وَإدَاَاموَاِلَالصَلوْة قَامُوا كسا 


ح 
أثنى عليه كثير من العلماء» توفي بواسط سنة (19١١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» (5/ 779). البداية والنهاية» ابن كثيرء (9/ 917). 
)١(‏ توفيق ال رحمن» (48/57"). 
(1) المرجع السابق» .)1١ 5/١١‏ 


)6 سورة التوبة: الآيتان (/58-51). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


سم ع مه عير ده عو 


دون اناس وَكايذ كور أَسَإلَاقيلا # ”" إلى آخر الآيات. 
والنفاق العمل : وهو النفاق الأصغر وهو من كبائر الذنوب» 2©. 
ويحذر الشيخ يثللكه من الوقوع في النفاق بجميع أنواعه. عند تفسيره لقول الله 


3 


تعالى: جل وكين سَالْتَه لشو إِنّمَا حكن حَوْسُ وَلْمَبُ كل أله ايكذ ورسولو 
مر تدمر ورت (5 لاذه هرمس دسي 4”": « وقول الله تعالى : (ولئن 
سألتهم) أي : المنافقين» وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به» 
ويفيد الخنوف من النفاق الأكبر والأصغرء فإن الله تعالى - أثبت لمؤلاء» إيهاناً قبل أن 
يقولوا ما قالوه. 

وقال ابن أبي مليكة” : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ولك كلهم يخاف النفاق 
على نفسه"”. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة »27. 


.)١517( سورة النساء: آية‎ )١( 

.)5 تطريز رياض الصالحين. ص(57‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : الآيتان (55-564). 

(5) هو : عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة بن زهير بن عبدالله بن جدعان أبوبكر الأحولء وقيل: أبو محمد 
القرشي التميمي المكي الإمام الحسجة الحافظ؛ كان عالماً مفتياً قاضياً لابن الزيير ومؤذناً له من كبار 
التابعين» أدرك خلقاً من الصحابة» مات سنة 1190 ١ه).‏ 
انظر : الطبقات الكبرى» محمد بن سعدء دار صادرء بيروت» (5/ 51/7). تذكرة الحفاظ» شمس الدين 
الذهبي» تحقيق: عبدال رحمن بن بحي المعلمي؛ دار الكتب العلمية» سيروت الطبعة الأولى» 4 "اهب 
(»). تهذيب التهذيبء أحمد بن حجر العسقلاني دار الفكر » بيروت» الطبعة الأولى» 505 اهف 


(8/0ة ؟). 
(5) رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة» رقم (184). والبخاري في كتاب الإيمان تعليقاً» 
0 


(5) القصد السديد» ص(”7* 01 


سم ص سكسسس 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
ممص م سي م يس سس سس سس ل 21167072777170 لي 


حكم المنافقين : 

كان النبي يبع يقبل علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى الله عزوجل؛ وعلى هذا فحكمهم 
في الدنيا : أن تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. 

وأما حكمهم في الآخرة : فهم في الدرك الأسفل من النارء خالدين فيها وبئس 
المصير. ش 

وقد بين إِلشِيِخمَبِلْ الله حكم المنافقين في الدنيا با نقله عن الشوكاني”" في شرحه 
لحديث رسول الله ييِةِ عندما أتاه رجل من الأنصار يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» 
فقال له رسول الله وي : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال الأنصاري : بلى يا رسول 
اللهء ولا شهادة له. قال : «أليس يشهد أن محمداً رسول الله ؟ » قال : بل» ولا شهادة له. 
قال : «أليس يصلي ؟ » قال : بلى ولا صلاة له. فقال : «أولئسك الذين نهاني الله عن 
قتلهم» 2 . 

قال كاله : « وفيه دلالة على أن الواجب المعاملة للناس بما يعرف من ظواهر 
أحواهم من دون تفتيشء فإن ذلك ممالم يتعبدنا الله بهء ولذلك قال :«إني لم أومر أن 
انقب عن قلوب الناس »”"» وقال لأسامة لما قال له : «إنه) قال ما قال يا رسول الله تقية» 


000 هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الياني» فقيه مفسر» ترك المذهب الزيدي» ونصر السنة وولي القنضاء 
في صنعاء» ودرس بجامعها وأفتى» له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وجودة فهمه؛ ومنها: (شرح 
المتتقى) و(الدر النضيد في إخلاص التوحيد)؛ و(السيل الجرار على حدائق الأزهار) وغيرها كثير» وكان 
يرى حرمة التقليد فألف كتابه: (القول المفيد في حكم التقليد)؛ توفي سنة (50١١ه).‏ انظر: البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي الشوكاني» مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولى» 
"ااه (5/ 159-19). الأعلام الزركلي؛ 278/50 . 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم؛ (ح/ 7487). وأحمد (0/ 477). وابن حبان» (0:09/1. 
والبيهقي ني الكبرىء .)١55/8(‏ ومالك في الموطأء (17/1/1). وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة. (ح/ /1١( 25١5‏ 5949) . 


() أخخرجه البخاري» كتاب المغازي؛ باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن» (ح/ 094 5). 


77771آ7آ7آ7آ7آأآؤآأآ#آؤآؤآأآ#آأآأتت 0 (169:99990 لضفت 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


يعني الشهادة : هل شققت عن قلبه »”" واعتباره يك لظواهر الأحوال كان ديدناً له 
وهجيراً في جميع أموره. منها قوله َك لعمه العباس لا اعتذر له يوم بدر بأنه مكره؛ فقال 
له : « كان ظاهرك علينا »© وكذلك حديث إن أقضي با أسمع» فمن قضيت له بشيء 
من مال أخيه فلا يأخذنه؛ إن أقطع له قطعة من النار » ”" وكذلك حديث : «إن| نحكم 
بالظاهر »© ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه يل مع المنافقين من التعا 

بالظاهر من ص مع ين من : 


2ت عي 
ومسلم.؛ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» (ح/ .)١1١554‏ 

.)95 أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (ح/‎ )١( 

(0) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 
بل أخرج الطبري في تفسيره /٠١(‏ 59) عن ابن عباس قال: قال العباس: ‏ في نزلت + ماك لبي أن 
يكوه لم أترَى حَقٌٍّ يُنْخرح في الَْيّضٍ * [الأنفال:717]» فأخبرت النبي يك بإسلامي؛ وسألته أن يحامسبني 
بالعشرين الأوقية التي أخحذ منيء فأبى» فأبدلني الله بها عشرين عبدأ» كلهم تاجرء مالي في يديه ») بإسناد 
حسن . 

)6 أخرجه مسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة؛ (ح/ 1717). 

(:) هذا الحديث لا أصل له فقد اشتهر بين الأصوليين والفقهاء» ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة 
ولا الأجزاء المتثورة» وقد جزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له وأنكره المزي وغيره . 
انظر: المقاصداكسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» أبو اشير محمد بن عبد ال رحمن 
السخاويء تحقيق: محمد عثان؛ دار الكتاب العري» بيروت»ء الطبعة الأولى» 405 اه .)17537/1١(‏ 
كشف الخفاء ومزيل الألباس عا اشتهر على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد العجلوي» تحقيق: أحمد 
القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» .)757١/1١( ه١ 5٠00‏ 
وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه: 
١-حديث‏ ابن عباس في قصة الملاعنة: ‏ لو كنت راجاً أحداً بغير بيئة رجمتها » . 
أخرجه البخاري؛ كتاب الطلاق» باب قول النبي ي: ( لو كنت راجماً بغير بيئة 4 (ح/ 4 .)2٠0‏ ومسلم» 
كتاب الطلاق» (ح/ 0١4917‏ . 
؟-قول عمر بن امخطاب 5ه: ( إن أناساً كانوا يُوَاحَذُون بالوحي في عهذ رسول الله يك وإن الوحي قد 
انقطع؛ وإنا نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعمالكمء فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه» وليس إلينا من 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ابا ب اف :251704772207117 تت 1 مس 1 1-5228 


والمعاملة بها يقتضيه ظاهر الحال» ", 

ويقول الشيخ #لللته عند شرحه لحديث الرسول يل : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة: فإذا 
فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) ©. 

قال يله : « وفيه أن من أتى بالشهادتين والتزم أحكام الإسلام جرت عليه أحكام 
المسلمين سواء كان في الباطن كذلك أم لاء لأن الشريعة إن| تجري على الظواهرء ولا تنفر 
عما في القلوب »7". 

ويقول إِلشِيْ ميا لله في موضع آخر مبيناً سبب نزول قوله تعالى : مكنم 
كُمَملٍ أ أسْعَومدَ تا لآ نادت مَاحوْله دب ليرج ورك ف ظُلْم لصون # 0 
قال ابن عباس : نزلت في المنافقين ؛ يقول : مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً في 
ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفأ ورأى ما حوله» فاتقى ما يخاف. فبيت| هو كذلك إذ طفتت 
ناره» فبقي في ظلمة خاتفاً متحير» فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على 
أموالهم وأولادهم؛ وناكحوا المؤمنين» ووارثوهم» وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهمء 
فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف»26. 


عي 
سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه. وإن قال: إن سريرته 
حسنة). 
أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهداء العدول» (ح/ 5148 . 
)١(‏ بستان الأحبار» .)1١155-151/1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيهان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم)» (ح/ 9؟). 
ومسلمء كتاب الإيران؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (ح/ 737). 
() تطريز رياض الصالحين» ص (580). 
(5) سورة البقرة: آية /19). 


.)١٠١8 /١( توفيق الرحمن»‎ )4( 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العققيدة والدعوة إلى الله 
ااا هُش2 ُشجاللسنشُتٌشٌ” “ع ب ”كت كتهت 01 


وقد كان السلف - رضوان الله عليهم - يفرقون بين الحكم الظاهر واللحكم الباطن 
في الناس جميعاً به| فيهم المنافقين» فقد روى الخلال بسئده عن وكيع عن سفيان الشوري 
قال : «الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» نرجوا أن يكونوا كذلكء ولا ندري 
ما حالنا عندالله »20, 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب#لثه في ذلك : « وبالجملة فأصل هذه المسائل أن 
تعلم أن الكفر نوعان : كفر ظاهر» وكفر نفاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرة» كان حكم 
المنافق حكم الكفارء وأما في الدنياء فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين)7. 

ويقول الحافظ ابن القيم #لتكه : «ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة» وأما 
حقائق الإيان الباطنة» فتلك عليها شرائع الثواب والعقابء فلله تعالى حكمان : حكم في 
الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح؛ وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن» 
ولهذا كان النبي ونع يقبل علانية المنافقين» ويكل أسرارهم إلى الله فيناكحون؛ ويرثون 
ويورثون» ويعتد بصلاتهم في الدنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة؛ إذ قد أتوا 
بصورتها الظاهرة» وأحكام الثواب والعقابء ليست إلى البشرء بل إلى الله والله يتولاه في 
الدار الآخرة »©2©. 

والنتيجة : 

أن ما ذهب إليه الشِيْخكَيل كله في بيان حقيقة الإييان» هو نفسه ما ذهب إليه 
السلف في هذا الباب» وذلك تقريراً لمنهجهم ودفاعاً عن عقيدتبم أمام أقوال المخالفين 
من الفرق التي حادت عن منهج السلف . 

فقد أكد لله على أن الإيهان قول وعملء وأنه يزيد وينقصء. وأن صاحب الكبيرة 


هه١4٠١ السنة, أبو بكر الخلال؛ تحقيق : د. عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية؛ الطبعة الأولى؛‎ )١( 
ص(9ا05).‎ 

(7) مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية» (9/ + 371-37). 

() مدارج السالكين» ابن القيم؛ /١(‏ 079). 


هما سس هه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له؛ وأن تارك جنس العمل كافر» وتارك الصلاة كافر. 

وأخيراً ؛ بين الشيخ #ثلته ما يناقض الإيهان من كفر ونفاق وما يتعلق بها من أمورء 
مؤكداً يفللته على أصل عظيم في التعامل مع الناس في هذا الباب وغيره» وهو وجوب 
التفريق بين الحكم الظاهر والباطن عند الحكم عليهم. 

وهذا الموقف الذي اختاره إِلشِيْخَْل كله ما هو إلا حرصاً منه على عقيدة السلف 
وشدة تمسكه بمنهجهم القويم بعيداً عن تعقيدات المتكلمين والمبتدعين. 


مسح مر لح حي 02مممهسهم 


سسسب 0000( | 7 وبصبسسسسسسسسس بها 


الإبمان بالله تعالى 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : - 

© المبحث الأول : توحيد الربوبية. 

© البحث النادي : توحيد الألوهية. 

© اللبحث الثالث : توحيد الأسماء والصفات. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


تمهيتذد: 

الإيان بالله تعالى هو الركن الأول من أركان الإيان الستة. 

فمعرفة الله وعبادته أشرف المطالبء وأعلى المقاصد» فشرف العلم من شرف 
المعلوم. 

وقد عرّف الله - تعالى - خلقه بأسمائه وصفاته. وأنه المتفرد بالربوبية والمستحق 
للألوهية وحده دون سواه. 

وعلى هذا ؛ فإن الإيمان بالله لا يخرج عن نوعين : 

الأول : توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

الثاني : توحيد في الطلب والقصدء وهو توحيد الإلهية والعبادة. 

وقد قرر إِلشِإِخْمَمِنَ #التنه هذا التقسيم حيث قال : « التوحيد نوعان : توحيد في 
المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

وتوحيد في الطلب والقصدء وهو توحيد الإلهية والعبادة » 2©. 

وهذا التقسيم الذي ذكره إِلشِيِحَقَمضِلء قد ذكره بعض السلف من أمثالء الإمام ابن 
القيم الجوزية #للله. حيث قال : « ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله» ونزلت به كتبه 
نوعان : توحيد في الإثيات والمعرفة» وتوحيد ني الطلب والقصد)"". 


وذكر هذا التقسيم أيضاً الإمام ابن أبي العز الحنفي”©. 


)١(‏ القصد السديدء ص(77). 

.)4 59 /5( مدارج السالكين» ابن القيم الجوزية»‎ )١( 

(؟) هو : صدر الدين محمد بن علاء الدين» علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصا متي» ولد سنة (١#ا/اه)»‏ 
وولي قضاء دمشق ومصرء وتوفي سنة (47لاه). 
انظر : شذرات الذهبء ابن العماد» (7/ 37"77). كشف الظنون» حاجي خليفة» ص(147١).‏ وقد أورد 
هذا التقسيم في شرحه للعقيدة الطحاوية» ص (89). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
2 ام٠حيير22ممما0_0___/‏ 1_7[ 


وهناك من السلف من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهي : 

الأول : توحيد الربوبية : وهو إفراد الله بأفعاله. 

الثاني : توحيد الألوهية : وهو إفراد الله بأفعال العباد. 

الثالث : توحيد الأسماء والصفات : وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه. وما أثبتهله 
رسوله يلك ونفي ما نفاه الله عن نفسهء وما نفاه عنه رسوله ويه من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تمثيل ولا تكييف. 

وممن أورد هذا التقسيم؛ ابن مندة”" في كتابه التوحيد”"» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية”"» وابن قيم الجوزية”©2» وابن أبي العز الحنفي” . 

والملاحظ أنه لا تعارض بين التقسيمين. فالتقسيم الأول إن| هو باعتبار ما يجب 
على الموحد فأحياناً يطلب منه مجرد العلم والمعرفة بعقيدة التوحيد. وأحياناً يطلب منه 
توجيه القصد والإرادة وإخلاص العبادة لله. أما التقسيم الثاني فهو باعتبار متعلقه» 
فيكون المراد منهما معنى واحد”"» والمهم في هذا الموضوع أن علماء السلف جميعهم قد 


)١(‏ هو : الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» محدث الإسلام» كان من أوسع العلماء رحلة 


وأكثرهم حديثاً وشيوخاًء توفي سئة (96لاه). 

نظر : سير أعلام النبلاء» الذهبي» .)١٠١-1/ /١١1(‏ البداية والنهاية» ابن كثي» .)757/1١(‏ 

(؟) انظر: مقدمة كتاب التوحيد ومعرفة أسا)ء الله قيْكْ وصفاته على الاتفاق والتفرد؛ ابن مندة» تحقيق وتعليق: 
د. علي بن ناصر الفقيهي» مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» مركز شؤون الدعوة بالجامعة» الطبعة 
لأولى» 507 اه ص(”007. 

(9) أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التقسيم في العقيدة التدمرية؛ ص(0-14). 

(5) أورد الإمام ابن القيم هذا التقسيم في مدارج السالكينء (1/ 5 15-15). 


(5) أورد هذا التقسيم في شرحه للعقيدة الطحاوية » ص (8). 


(1) انظر: دعوة التوحيدء د. محمد خليل هراس المكتبة العصرية» صيداء بيروت. الطبعة الأولى؛ 5148١ه‏ 
ص(17). 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
6ت ات اآ ]ى]آ]ىل 2225 2252 222222525 0002 4 


قرروا بأن توحيد الألؤهية هو الغاية من خلق الخلق وفيه أصل النجاة من النار» بخلاف 
المتكلمين الذين جعلوا الغاية هي تحقيق الربوبية الذي أقر به المشركون وغيرهم. 
هذا ويمكن بيان منهج إِلِيْحكَمِيَنْ #تلئقه في تقرير أنواع التوحيد الذي لايتم إيمان 
العبد بالله إلا عند تحقيقها جميعاًء من خلال المباحث التالية.. 
لالت _بوررز» حم حبري 052ة 


وفيه ثلاثة مطالب : - 
ن المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: أدلة توحيد الربوبية. 


ن المطلب الثالث: استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


0-202 المطلبالأول: تعريف الربوبية ١‏ | 


أولاً: في اللغة: 

الربوبية هي الاسم من المصدر (رب)»؛ والرب: هو الله ود وهو رب كل شيء أي 
مالكه؛ وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له؛ وهو رب الأرباب ومالك الملوك 
والأملاك» ولا يقال الرب في غير الله إلا بالإضافة» فكل من ملك شيئاً فهو ربه أي 
صاصم يان هو ريه النذارة ووب النذان راان ل ش 

وقد عرّف إِلشِنِخكَيل له كلمة الرب بقوله: (الرب: هو المالك المتصرف)”". 

والحاصل: أن معنى الربوبية في اللغة هو: الملك والتصرف كم ذكره الفْيئَةِ كلل 
وغازاة: 

ثانياً: في الشرع: 

عرف الشِيْخمَعِلْ #لله الربوبية بقوله: « وهو سبحانه فوق عرشه؛ رقيب على 
خلقه» مهيمن عليهم؛ مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية » 7©. 

ويقول ##اللله في تفسير قوله تعالى: صر ط الى لَه مَاق آلسَمَوَتِوَمَافى 
آلأرض7#. أي: « ربهها ومالكها والمتصرف فيهاءوا حاكم الذي لا معقب لحكمه ). 

والربوبية في الشرع يقصد بها الاعتقاد الجارم بأن الله تعالى هو رب كل شيء 
وملكيه؛ والاعتقاد بأن الله هو الخالق» الرازق» امالك المدبر» المحيي» المميت» الضارء 
النافع» المعطيء المانع» المتصرف في هذا الكون -وحده- بمشيتته المطلقة» وليس له 


.)55 /0( انظر: لسان العرب» ابن منظور؛‎ )١( 
.)84/1١( (؟) توفيق الرحمنء‎ 

() القصد السديد» ص0١1١١).‏ 

(5) سورة الشورى: آية (07). 


(4) توفيق الرحمنء .)5١/5(‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


شريك في شيء من هذه الأمور ويعبر عنه بقوهم: إفراد الله بأفعاله من الخلق 
والرزق...”©» قال تعالى: 192[ 1 أَكَْقُ ولاس 4 ”". قال إِلفْنْخْكَمِيل لله في تفسير هذه 
اللآية: قال ابن كثير: « أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته؛ ولهذا قال منبهاً: «ألالة 
قولس > أي: له الملك والتصرف »© ©. 

وممن عرف الربوبية من السلف شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: « فتوحيد الربوبية 
أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان ومالم 
يشألم يكن ) 0 

ويقول ابن القيم: « فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن 
ربوبيته وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره » ©. 

وعليه: فإن اليج #اللته قد وافق السلف في تعريف الربوبية شرعاً بأن الله هو 
الخالق المالك المتصرف. 


)١(‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيدء الشيخ محمد العثيمين» دار العاصمة:» الرياضء الطبعة الأولى» 
6ه .)0-0//١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة» د/ سعيد مسفر 
القحطانيءدار طيبة الخضراء؛ مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5471 ١ه‏ ص(07/8. 

(؟) سورة الأعراف: آية (08). 

29 توفيق الرحمنء (؟/75377). 

(4) مجموع الفتاوى؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» (1/ 0771 

(5) مدارج السالكين» اين القيم» /١(‏ 5 07. 


يجي ا ًتتتكككك7تك17ت11تتتيبي 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


هذا النوع من التوحيد هو الأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخمرى لأن الخالق 
المالك الرازق المتصرف هو الجدير وحده بالتوجه إليه بالعبادة» كا أنه هو الجدير وحذه 
بأن يوصف بصفات الال والكمال وأن ينزه عن كل عيب ونقص. 


والبراهين على توحيد الربوبية كثيرة لا يمكن حصرها إذ أن كل ما في الوجود دليل 
على الله ود ولكنني سأذكر بعض الدلائل التي ذكرها علماء أهل السنة والاعة وتبعهم 
فيها الشيخ فيصل المبارك والتي وردت بها النصوص من الكتاب والسنة وهي: 

أولاً: دليل الفطرة: 

الفطرة هي مقتضى الخلقة التي خلق الله الناس عليهاء وتستند معرفة حقيقة الفطرة 
إلى إدراك التوافق والتطابق بين حقيقتها النفسية وحقيقتها الشرعية» لأن العلم بالحقيقفة 
النفسية للفطرة هو مقتضى العلم الضروري الذي يجده الإنسان من نفسه؛ دون الحاجة 
إلى النظر والاستدلال» وأما العلم بالحقيقة الشرعية للفطرة فهو مقتضى دلالة النصوص 
على فطرية معرفة الله وتوحيده. 

وخلق الله وشرعه لا يمكن أن يتناقضاء لأن الخلق نلق الله والدين دين الله» وكل 
ما شرعه الله فإنا هو لهداية الإنسان وصلاحه فلابد أن يوافق فطرته ولا يناقضهاء ولمذا 
كان الأمر بعبادة الله وحده» وإخلاص الدين له أمراً ب! يطابق الحقيقة النفسية للفطرة(© 
كما قال تعالى: مإفَأقِرْ وَجْهَكَ لِادّينِ حَيمِقًا فطرت الله الّى مط رَآلنَاس َل # 0©, 

يقول إِلشِِعَكَميَ كثله في تفسير هذه الآية: « أي أخلص دينك لله حنيفاً مائلاً إلى 
التوحيد مستقيياً عليه. قال ابن زيد”" في قوله: « فِطرَت لَه التى فَطَرَآلئَاسَ عَلَيا قال: 


)١(‏ انظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د/ عبدالله القرني» دار عالم الكتب» مكة المكرمة؛ الطبعة 
الأولىء 519 اه ص(515). 
(؟) سورة الروم: آية (0750. 


إفرة هو عبدال رحمن بن زيد بن أسلم المدني» مولى عمربن المخطاب» له تفسير وكان كشير امحديث وضعيفٌ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس ا ذ [ذ 1[ ذ [ذ ذ ذ [ ذ[ [ زذ[ذ[ذ[ذ[ذ [ [زذ[ذ ذم 0 مسر»ري<<<<<ت 1سا 


الإسلام منذ خلقهم الله نام جميعاً يقرون بذلك» وقرأ : وذ أَحَدَ رَبّكَ مِنْبَيَ دَادَمَ من 
ظُهُورهِد دُرَييح وَأَطْبَدَ هج عَلنْ أنه شين الششيرك الراك مهد 4 ”" قال: فهذا قول الله : 
«إقان الا جد تاذل )4 7 بعد. وعن يزيد بن أبي مريه”” قال: مر عمر 
بمعاذ بن جيل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص 
وهو الفطرة (إفِطرَت الى فَطَرَآَلئا علي 4 *) والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي 
العصمة؛ فقال عمر: صدقت )200 


' ويقول لله في معنى الفطرة الواردة في حديث الرسول 2 : (فإن مت مِتّ على 
الفطرة) © قال: ١‏ أي: الدين » ©. 

وَالشتيج لله في تفسيره للفطرة بالدين الإسلامي موافق للسلف ني ذلكء قال ابن 
عر ميم «وقوله: ع اح رامل اذى امير بده رع ان ار 


جدأء توفي سنة (17ه). انظر: الطبقات الكبرى؛ ابن سعدء (0/ 17 4). طبقات المفسرين؛ أحمد بن 
محمد الداودي» تحقيق: سليران صالحء مكتبة العلوم والحكم؛ السعودية» الطبعة الأولى» 411 اه 
1/1 

.)١9/9( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. آية (517؟). 

زفرف هو يزيد بن أبي مريم الدمشقيء اسم أبيه ثابت الأنصاري. يُكنى بأبي عبدالله الدمشقيء كان إمام جامع 
دمشق زمن الوليد؛ ثقة» مات سنة 6 5 ١ه‏ . 
انظر: الكاشفء الذهبي» (1/ 84). تقريب التهذيب» ابن حجر (1/ 109). 

.07( سورة الروم: آية‎ (١ 

(05) - أخرجه ابن جرير» (71/ ٠‏ 1). 

(5) توفيق الرحمن» ("/ 55). 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب إذا بات طاهراً (ح/ 2407). ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب ما يقال عند النوم وأخخذ المضجعء (ح/ الا). 

(4) تطريز رياض الصا حين» ص .)8١7(‏ 


الشبخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
متتس :1 ةلوت لجف واج اج تش هج لطن 071 ونم 17 ا :172717715755017 اف 201707565852 اشح سس ل - 3س صميو ميو 


اتلك أسلم واستسلم © 2. 

فالنفوس البشرية فطرت على هذا النوع من التوحيدء لك ن لما وردت عليها 
المؤثرات الخارجية من الشهوات والشبهات خالفت فطرتها السليمة التي جيلها الله 
عليها. 

فالمشركين الذين بُعث الرسول يك فيهم كانوا يقرون بهذا التوحيد ولا يشركون فيه 
أحداًء لكن لم ينفعهم الإقرار بالربوبية» حيث أنهم أشركوا في الألوهية. 

قال إِلفِيخعلا وله عند تفسير قوله تعالى: مولن سَأَلَتَهُممِّنْ حَلَقَآَلسَمَوَت وَالْأَرضَ 
َمقُولنٌ لقم لعي اليم © © ”": « قال ابن كثير: يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد 
هؤلاء المشركين بالله العابدين معه. غيره +( من حَلَقَ لسوت وَالْارض لقُولن مهن الْعَريرٌ 
لَْلِيمٌ “4 ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له وهم مع هذا يعبدون 
معه غيره من الأصنام والأنداد » ©. 

ويقول ##للله في تفسير قوله تعالى: قل نِم نِالأرَض ومن فِبهَآإن حشر تَقلَمْوت ©) 
سَيَُونُوََِه لأفلا كروت 4 ”». قال: « قال البغوي: لقُل4 يا محمد مجيباً لهم ١‏ لِمَنِ 
لأَرَض ومن فِيهَ41 من الخلق «إن كَُمْرْتَعلّمُوتَ » خالقها ومالكها ل سََفُولُونَه » 
ولابد هم من ذلك. لأنهم يقرون أنها مخلوقة» فقل هم إذا أقروا بذلك « أقَلَا تدرو » 
فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداءً يقدر على إحيائها بعد الموت © 27 

ولم يتكر هذا النوع من التوحيد إلا معاند ومكابر مستيقناً به في الباطنء فهذا 
فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى» ونطقه بالكلمة الشنعاء حكى الله سبحانه 


.)١١١/1١( فتح الباريء ابن حجرء‎ )1١( 
.)94( (؟) سورة الزخرف: آية‎ 
0586 /5( توفيق الرحمن»‎ )9*( 
.)86( سورة المؤمنون: آية‎ )4( 


(4)_توفيق الرحمن» 00 .)51١‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 


فيه على لسان موسى ايه : مأقَالَ لَقَدَ عَلنت مَآأَنرّلَ مَتَؤْلَ إلا و4 
00 


يصَآيرك 00 وقوله تعالى: #وَجَحَدُوأ يا وَآسْتََقَتهَا أنفْسح لما وَعُلُوَا 


9 
كت 
سم 


قال إلشِنِخْكََ يخلله في معنى الآية: « أي: علموا في أنفسهم أمها حق من عند الله» 
ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها (ِظُلْما وَعُلَْاً» أي: ظلا من أنفسهم سجية ملعونة 
(وعلواً) أي: استكباراً عن اتباع الحق » 2. 

ونقل عن ابن جرير تفسير قوله تعالى: مإقَأطَلعَ ل إِلَهِمُوسئ وإ لأطُدء كَدذبَا 4 
يقول: ‏ وإني لأظن موسى كاذباً فيا يقول ويدعي من أن له رباً أرسله إلينا» ©. 

والحاصل: أن اليج لله قد فسر الفطرة بأنها الإسلام وبذلك تكون دليلاً على 
ربوبية الله وحده وهذا هو مذهب السلف في دليل الفطرة. 

ثانياً: دليل الخلق: 

هذا الكون الفسيح وهذه العوالم ال حائلة والأجرام الضخمة وتلك السهاوات وما 
فيها من شمسء وقمرء ونجوم؛ وتعاقب بين الليل والنهار والأرض وما احتوته من 
المخلوقات البديعة والكائنات العجيبة» وهذا الإنسان وما فيه من الآيات؛ كل هذا 
وغيره يشهد أن لهذا الكون خالقاً أبدعه ومدبراً أحكم أمره وسيره والمتأمل في كتاب الله 
يجده تملوءاً بالآيات التي تدعو إلى النظر والتفكر في تلك الدلائل القطعية المبثوثة في 
الآفاق وفي الأنفس والتي تشهد بعظمة الخالق سبحانه وىال قدرته وسعة علمه. 

وقد أشار إلفِلِحْكميل يله إلى هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى: إوَيَتَمَكَرُونَ 


.)1١7( سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة النمل: آية‎ 
07377 /9( توفيق ال رحمن»‎ )*( 
.079( سورة غافر: آية‎ )4( 


(0) التعليقات السنيةء ص (7/). توفيق ال رحمن؛ (585//7). 


مس 1 22215 مس٠٠‏ هه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


فى حَقٍَلسَمَوتِ وَالأرَضٍ 4 ” قال: ١‏ أي ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق 
وقدرته وتوحيده وحكمته » 0. 

وفي موضع آخر ذكر #فلقه أن معنى قول ا حق تبارك وتعالى في آية الكرمي «9 لَه ما 
فى أَلسَمَيوَت وَمَا فى الأرْض 4 0 

قال : « أي ملكا وخلقاً ) ©. 

ودلالة الخلق هذه تقوم على مبدأ السببية» من جهة أن الحوادث المعلوم حدوثها 
بالضرورة لا يمكن أن يكون حدوثها ذاتياً ولا أن توجد بلا سببء فلا بدهها من موجد 
وهو الله وه قال تعالى: لآم لوا من ترس أَمْهُمُ الخلقُوت 04 

فالمقصود بالآية الاستدلال بخلق الناس وعلمهم الضروري بحدوثهم أن الله هو 
الذي خلقهم. لأن خلقهم لا يمكن أن يكون من غير شيء؛ أي من غير خصالق» كما لا 
يمكن أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم؛ فلزم ضرورة أن يكون الله هو الذي 
خلقهم”» ومبذا المعنى فسر إِلشِيْخَقَيَن يذلل هذه الآية بقوله: « أوجدوا من غير موجد 
أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأوجدهم. قال 
ابن كثير: وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله وهم يعلمون أن الخالق وحده لاا شريك 
7 


.)١91( سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) تطريز رياض الصالحين» ص (0/88. 

(7) سورة البقرة: آية (7805). 

(4) التعليقات السنيةء ص(9١).‏ 

(5) سورة الطور: آية (070. 

انظر:المعرفة في الإسلامء عبدالله القرني»ء ص(017). 
(0) توفيق ال رحمنء .)١571/5(‏ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لست اذ ذخ ك2 1 12 0 0 10 1 1 1 1[ ذ ذ[ذ 1 1 1[ 1111-1 لالس ل ب وسوس مهو 


وقد بين #ثللنه معنى قول الله تعالى : مأَْسَرِكُونَ مَا لا لق سيم وَهُمَلُونَ 29م 4 7 , 
رع ورمير 


فقال: «أي من الأنداد والأصنام والأوثان «إ وم يحلقُونَ # أي مخلوقون مربوبون»”". 
وقد نقل يله عن ابن كثير في معنى العالم عند تفسيره قوله تعالى: ليش ماله 
لحم َلرَحِيِرٍ © 4 27 قوله: « لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته» كا 
قال ابن المعتر 20 

فيا عجباً كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. 

وف كل شىء له آبة تدل على أنه واحد)©2. 

ثالثاً: 

إن انتظام أمر العالم كله أدل دليل على أن المدبر له لابد أن يكون واحداء لعدم 
إمكان تعدد الآلة المدبرة للعالم مع تحقق الانتظام في المخلوقات. لأنه يلزم من تعدد 
الأرباب اختلاف إرادتهم في تدبير المخلوقات وهذا يستلزم فساد المخلوقات وعدم 
انتظامهاء لكنها منتظمة ليس فيها فساد من هذا الوجه. فدل هذا على أن المدبر لما لابد أن 
يكون واحداً وهو الله تعالى. 


.)١191( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) القصد السديد» ص(١6).‏ توفيق الرحمن» (؟//1؟). 

(*) سورة الفاتحة: آية .)١(‏ 

دق وهم ابن كثير وتبعه الشيخ فيصل رحمه الله في نسبة البيتين لابن المعتزء والصحيح أنها لأبي العتاهية. 
انظر: ديوان أبو العتاهية؛ إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية» دار صادرء بيروت» 1185١هب‏ ص (077. 
وهذا مما يؤخذ على الشيخ م#فلقنه في النقل من بعض الكتب دون الرجوع إلى مصادرها الأصلية فحصل 
بذلك بعض الأخطاء التي لا يقصدها الشيخ ##للكه ومن ذلك تخريج بعض الأحاديث . انظر: توفيق 
الرحمن» (8/ .)11-1١‏ 

(4) توفيق الرحمن» /١(‏ 85-45). 


سس 00000 د 0ه 271 لاصممععمعصع٠م٠٠مسسسسسسسسسهها‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ممص اس لالظ سه بج مم00 


وهذا الدليل العقلي هو الذي يسميه المتكلمون دليل التمانع» وهو في أصله صحيح 
إلا أنه لابد في مسائل الاعتقاد من الالتزام بدلالة النقل على الأدلة العقلية» لكونها هي 
العجة على الناس» وهي التي يجب عليهم أن يسلموا بها. 

ودلالة النصوص على هذا الدليل واستيفائها له أتم دلالة من الخنوض مع 
المتكلمين فيا ذكروه من الاحتمالات والفروضص”". 

ومن النصوص الدالة على هذا الأأصل قوله تعالى: «إما أتحدَ هين وَلوِوَنَا كات 
مَعَهُه نهذ أده بك له يما حَلقَ ولعلا بَْصُهُعَلَ بح ضٍسْبْسَ َه َم يَصِفُوت 0# 

يقول الفِنخْمَضل لله في معنى هذه الآبة: ١‏ أي: تفرد با خلقه فلم يرض أن 
يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره» ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق (ِوَلعَلَا 
بَعْضُّهُمْ عل بَمضٍ» أي: طلب بعضهم مغالبة بعض» كفعل ملوك الدنيا فيي| بينهم » ©©. 

ومن النصوص المتضمنة هذا الدليل قوله تعالى: فق لَوَكنَ مَحَمَْءَاللَهُكما يَقُونُونَ إذَا 
لَبتَقَوَا ِل ذى الْعْرْشٍ سيلا © #4 . 

وقد ذكر إلشِيْفَصلا كله في تفسير هذه الآية قوله: « بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه. 
كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض »6 ©©. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» والمقصود هنا ذكر ما يدل على وجه دلالة إنعام الله 
على عباده؛ وموافقة ذلك لهم وللمخلوقات معهم تمام الموافقة» وأن ذلك لا يمكن أن 
يكون من غير موجد أو يكون هو مقتضى طبائع الأشياءء بل يدل بالضرورة على وجود 
الله وربوبيته 88 . 


() انظر:المعرفة في الإسلامء عبدالله القرني» ص(/١‏ ه-" 8). 
(؟) سورة المؤمئون: آية (41). 
(") . توفيق الرحمن؛ (”511/7). 
(؟) سورة الإسراء: آية (؟1) 


(6) توفيق الرحمنء (571/5). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


رابعاً: 


دليل المعجزة: 

المعجزة هي : الآيات الخارقة للسئن الجارية ومقدور الثقلين» تأيبداً من الله تعالى 
لأنبيائه» وتصديقاً لهم في ادعائهم للنبوة وتميي زا لهم عن المتنبئين الكذابين» وتكون مقرونة 
بالتحدي سالمة من المعارضة» وهي إما حسية كانقلاب العصا حية ونمروج الناقة من 
الصخرة: أو معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن الكريم وآية هود على قومه وهي 
الشهادة التى هي من أخفى آيات الرسل”". 

فدلالة المعجزة على وجود الله قكْ وربوبيته سبحانه واضحة لأنها دلت على صدق 
الرسل» فهم لم يدعوا أن المعجزة من عندهم وإنا أخبروا أنها من عند الله وهذا يوجب 
الإيان به ويك . 

وقد ذكر إِلشِلِخ كملا #اللكه أن المعجزة دليل على ربوبية الله عند تفسير قوله تعالى في 
قصة إبرأهيم ال : ملقلا يَسَارُكُون يردا وسَلَسًَا عل إتَرَهِيمَ © 74 . 

« قال أبو العالية”": السلام لا يؤذيه بردهاء ولولا أنه قال وَسَلَّ» لكان البرد 
أشد عليه من الخرء وقال كعب الأحبار: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه؛ وعسن 


)١(‏ انظر: النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبدال رمن عوضء دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 4٠6‏ ١ه‏ ص.(0 07). لوامع الأنوار البهية» السفاريني» (؟/ 215). 

(؟) سورة الأنبياء: آية (59). 

2 هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي؛ المقرئ الحافظ المجود؛ أدرك زمن النبي يك وهو شابء وأسلم في 
خلافة أبي بكر» روى عن عمر وأبي بن كعبء وعنه عاصم الأحول وداود بن أبي هندء توفي سنة 
(وه). 
انظر: الكاشف. الذهبي» .)791//١1(‏ عهبذيب التهذيب» ابن حجرء (5/ 1584) . 

(4) هو كعب بن مانع أبو إسحاق الحميري؛ أسلم زمن الصديق» وسمع عمرء سكن الشام؛ وكان من أوعية 
العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب والسئة» توفي في خلافة عثمان. 


انظر: تذكرة الحفاظ » شمس الدين الذهبي» تحقيق: : عبدال رحمن بن يحي المعلمي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 5/ا ١ه /١(‏ 07). الكاشفء الذهبي» .)١58/5(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لامكو بعك لح دصحي «فطنة عفنا لنب هش 7 7 1 6171775177277710577 03 ل 0 0 .ا 


أي هريرة قال: إن الجن شي:ء قاله أب و إبراهيم لا وقع عنه الطبق وهوفي الثازة وجانه 
ترشح جبينه فقال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم » ©. 

وقد ذكر #فللته في معنى حر وف الحجاء في أول بعض سورالقرآن بقوله: « إنما 
ذكرت هذه الحروف في أوائل السوره بياناً لإعجاز القرآن. وأن الخلق عاجزون عن 
معارضته بمثله؛ وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» ©. 

واستدل الْشْقيِج له بمعجزة عصا موسى على وجود الله تعالى وربوبيته فقال: 
«أمره تعالى أن يلقى عصاه من يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار القسادر 
على كل شي 6 7". 

وكذلك ال حال في يد موسى» قال #ثلته في هذه المعجزة: « وهذه آية أخرى ودليل 
باهر على قدرة الله الفاعل المختاره وصدق من جعل له معجزة » ©2, 

وقد استدل علماء السلف على وجود الله سبحانه وربوبيته بالمعجزات التي أيد الله 
بها رسله لبيان صدقهم فيما أخبروا به وفيهما دعوا إليه من عبادته وحدهء وترك عبادة ما 
سواه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ١‏ المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات 
مرسله لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لها » ©. 

والحاصل : أن إِلشِنِخ ميا لله قد ذكر أقوى وأظهر الأدلة على ربوبية الله د وهي 


.)170 /6( توفيق الرحمنء‎ )١( 

(7) المرجع السابق» (910//1). 

(1) المرجع السابق» (9/ 00377. 

(4) المرجع السابق» (9/ 0797. 

(5) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبدالير» تحقيق: مصطفى العلويء ومحمد البكري» 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» (لا/ 1857). 

(5) درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: د. محمد رشاد سالمء طبع جامعة الإمام حمد 
بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 507 اه (51/9). 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الفطرة» ووجود الخلق. ثم إحكام الخلق وإتقانه. وآخرها دلالة المعجزة. مستنداً 
إثبات ذلك على الأدلة الشرعية» وهو منهج السلف في إثبات العقائد. 


مس اح ررح حي 352 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ا ا 
مدبر للكون إلا الله وك لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله سبحانه 
وهذا هو توحيد الألوهية -كىا سيأقٍ ذكره-فإن الألوهية هي العبادة والإله معناه 
المعبود» وهو الغاية من خلق العبادءوترتيب الثواب والعقاب. وتوحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية؛ إذ لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر إلا عند المكابرة والجحود 
والإنكار ولهذا فإنه كثيراً ما يحتج الله سبحانه على المشركين في توحيد الألوهية ب) أقروا به 
من توحيد الربوبية وأمر رسوله بأن يجتج بهذه الطريقة ة عليهم؛ قال تعالى: مإيَنَأيا آلنّاسُ 
َعْبْدُوا ركم ألذى حَلفَكْْ وَالدبنَ من فَتَكُمْ لحم تََفُونَ وج الى جَعَلٌ لَكُمْ الأرض ورعًا 
وَآَلسَمَآء بِنآءوَأنرَلَ مِنَ آَلسَمَآءِ مَآءُفَأَحْرَجٌ يه- من الكَمَرتٍ رِزْقَا ل قد تَجعَُو أله أندّادًا وشم 
تَعلَمُوت © 4 ”". 

وقد ذكر إِلشِيِخكَعيل لله في تفسير هذه الآية: « يقول تعالى: يا أمها الناس وحدوا 
ربكم الذي خلقكم:وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون: لكي تنجوا من العذاب» ©. 

ثم قال: « وقال ابن جرير: معنى ذلك؛ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لتتقوه بطاعته» وتوحيده؛ وإفراده بالربوبية والعبادة» وقال ابن عباس: كل ما ورد 
في القرآن فمعناه التوحيد» ©". 

ثم شرح الفتيج خثلكه معنى كلمة الأنداد في قوله تعالى: « قَلَا نواه أددَادا وَأْسْمْ 
تَعَلَمُورت 4» فقال: « الأنداد جمع ند وهو المثل والنظير» أي: لا تعبدوا معه غيره (وَأَنُمْ 


.)57-191١( سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.)1١9/1١( (؟) توفيق الرحمن»‎ 
.)١1١9/1( زفرق المرجع السابق»‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ماما تالاسر _ا2ُلاظىىىلهة1هىهلساله5ؤاساس25 2ر12 مُُ3ُسي5551757بيْ 


تَعلّمُورت» أنه لا مثل له وأنه الخالق الرازق المستحق للعبادة دون سواه » ”". 

وذكر يله التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية عند تفسيره قول الحق 
تبارك وتعالى: « ألّذِى لَه مُلكُآلسَمَوتٍ والأزض» ١‏ أي: الذي له سلطان السماوات 
والأرض ينفذ في جميعها أمره وقضاؤه؛ ويمضي في كلها أحكامه؛ يقول: فحق على من 
كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته. ومن في سلطانه؛ ولا يعصوه. يقول: فلا تعصوا نذيري 
إليكم أيها الناس واتبعوه» واعملوا بها جاءكم من الحق » ”". 

ثم نقل عن ابن جرير تفسير قوله تعالى: لوَحَلقَ كل مَنْءِ ©”": فقمال: ١‏ يقول 
تعالى ذكره: وخلق الذي نزل على محمد الفرقان كل شيء؛ فالأشياء كلها خلقه وملكه. 
وعلى الماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم دون غيره» يقول: وأنا خحالقكم ومالكم 
فأخلصوالي العبادة دون غيري » ©) 

ونقل عنه أيضاً تفسير قوله تعالى: ( وَل ْم الى لز يِذ وَل 4 ”© فقال: 
ليقول تعالى ذكره لنبيه محمد 5 : ( وَقُلِ 4 يا محمد ١‏ لَلْمَد ييه الى ل يِذ دا 4 فيكون 
مربوباً لا ربا لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد» ©. 

وقد نكل الؤاع تي ملعن ابن كثر و سيره لول الله تعالى: « وَاعَبدُوا اله وَل 
ترك رابو فيا > قال لاقل "ابن كعين؟ في :سه الآبة يناس الله تغالى بعبادتة وده لا 
شريك له. فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات ) 7. 
)١(‏ التعليقات السنيةءص (57). 
(؟) القصد السديد؛ ص .)١191(‏ 
() سورة الفرقان: آية(؟). 
(4) التعليقات السنية» ص (58). 
(4) سورة الإسراء: آية (111). 
(1) التعليقات السنية» ص(١6).‏ 


09 القصد السديد. ص( ). 


100000 د ١‏ 2117 لسساسسسسسسسبسسس ممه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 
ب 22225222227 .22 ظُْ ]ؤل“]١]لذ“‏ 


كا ذكر اِلْشِيْخ فصل عله في معنى قول الرسول ‏ : (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له) بعد أن يكبر ثلاثاً كلما صعد الثنايا أو هبط الأودية ونحوها في سفره ‏ فقال لله : 
١‏ أي هو المتفرد في إهيته وربوبيتهءولا يشبهه أحد »”". 

ولا شك أن ما ذكره إِلفِيكيا لله في استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية؛ 
قد أكده علماء السلف قبله» ومنهم الإمام ابن القيم #للنه حيث قال: ١‏ والإلهية التي 
دعت الرسل أثمهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة»ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي 
أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به؛ فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإهية ) ". 

وحاصل ما ذكرناه هو أن الشيخ #لقنه قد عرف الربوبية بأنها: إثبات أن الله هو 
الخالق المالك المتصرف وحده لا شريك له في ملكه؛ ثم تبين لنا أنه يركز على إثيات 
ربوبية الله -تعالى- عن طريق الأدلة الشرعية بعيداً كل البعد عن التعقيدات التي أتى بها 
المتكلمون والفلاسفة في إثبات هذا التوحيد الذي جعلوا منه الغاية من خلق الخلق» مع 
أن معرفته أمر فطري بحيث إذا لم تفسد هذه الفطرة فإها تأخذ بيد الإنسان إلى التوحيد 
في الألوهية وهي العبادة» وقد رأينا أن ليخ كاله كثيراً ما يربط توحيد الربوبية في كتبسه 
بتوحيد الألوهية» لاستلزام ذلك بينهما. 

ولا يخفى على من له أدنى إلمام بمذهب السلف مدى موافقة إلشِلِخْكييل لله ذا 
لمنهج في إثبات توحيد الربوبية لله كك . 


(0) تطريز رياض الصا حين» ص(01/75). 


(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ابن القيم اللجوزية» تحقيق: حامد الفقي» دار المعرفة بيروت». الطبعة 
الثانية 7946اه (5/ 170 . 


وفيه أربعة مطالب : - 

المطلب الأول : تعريف توحيد الألوهية. 

د المطلب الثاني : كلمة الترحيد (لا إله إلا الله ). 
المطلب الثالث : العبادة وأنواعها. 


ت المطلب الرابع : ما ينافي العبادة. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعو إلى الله 
لالط هتفه شطد عاجرا جا ار ا ا :10711 1ن 0 الت الت متنا :117019910509 477970077120 ل 21 ٠‏ جر .ا ب مهم 


: -في اللغة‎ ١ 

الألوهية هي العبادة”""» واسم الجلالة (الله) أصله إلاه» على فعال بمعنى مفعول ؛ 
لأنه مألوه» أي معبود, كقولنا : إمام «فعال» بمعنى مفعول لأنه مؤتم به. فلم| دخلت 
عليه الألف واللام حذفت ال همزة تخفيفاًء لكثرته في الكلام» ولو كانت عوضاً لما 
اجتمعت مع المعوض منه في قولهم : الإله". 

"حي الشرع : 

إذا كان توحيد الربوبية هؤ إفراد الله بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق والملك 
والتصرفء ونحو ذلك ؛ فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة» وهي أفعال العباد التي 
يفعلونها على وجه التقرب المشروع كالدعاء والنذر والخوف والرجاء والتوكل وغيرها. 

يقول الشيخ #لله في بيان معنى توحيد الألوهية في تفسير قوله تعالى : يِإوَاعَبُدُوا 
َهوَكا مترَكوأيوء نكا 4”: « قال ابن كثير فلك في هذه الآية : يأمر الله عباده بعبادته 
وحده لاشريك له ؛ فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو 
المستحق منهم أن يوحدوه, ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته» ©. 

وقد ذكر لشِيْحَمَتيلَْ فلته أن معنى إله هو المعبود» وذلك عند تفسيره لقوله الله 


5 


تعالى : :3 أله لاهو 0 فقال:«قالابن جرير: لاإله سوه : لامعبود 


)١(‏ انظر : تاج العروس من جواهر القاموسء محب الدين أبي الفيض الزبيدي» تحقيق : علي شيري؛ دار 
الفكر. بيروت» 5١51اه .)5/1١9(‏ 

() انظر : لسان العربء ابن منظور؛ (1/ .)١191-184‏ تاج العروس » الزبيدي» (5/19). 

(5) سورة النساء: آية (7). 

(4) القصد السديد» ص .)7١4(‏ 


(4) سورة البقرة: آية (780). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله سبشة سب 


سواه)20. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية #للله في معنى الإله : «فالإله : هو الذي تأطه 
القلوب» عبادة واستعانة ومحبة وتعظيياً وخوفاً ورجاءاً وإجلالاً وإكراماً»©. 

وتوحيد الألوهية هو موضوع دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم؛ يقول يَللله في 
تقرير ذلك بعد أن بين معنى ( لا إله إلا الله ) قال : « وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل ودل عليه الدليل» ©. 

فالشيخ #الله اعتنى بهذا التوحيد شارحاً له على منهج السلف الصالح الذين 
فهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد» وهي إفراد الله بجميع أنواع العبادة» والكفر بكل 
ما يعبد من دون الله. 

والدليل على اتباع الشيخ منهج السلف واقتفاء أثرهمء هو اتفاق ما جاء عنده 
لبعض تعاريف السلف هذا التوحيد ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإن حقيقة ٠‏ 
التوحيد : أن تعبدالله وحده. فلا يدعى إلا هو ولا يخشى إلا هوء ولا يتقى إلا هوء ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يكون الدين إلا له. لا لأحد من الخلق » ©©. 

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن هذا التوحيد : « هو إفراد الله سبحانه 
بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده » © . 


.)999/1( توفيق الرحمن»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» /١(‏ 50). وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : محمد حامد الفقيء دار المعرفة؛ بيروت. ص(١45).‏ 

(9) القصد السديد» ص (759). 

(4) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالم» 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى؛ 505 اه (8/ .)59١‏ 

(5) كشف الشبهات في التوحيد؛ محمد بن عبدالوهاب التميمي»ء دار القاسم » الرياض» الطبعة الأولى» 
75 اها ص(00). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


فإن لشي بي لله قد وافق السلف في تعريف الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
منص متوع ات جه شك سس اح ”اتلد اتناك باز :1ن لهل ناته :جات او اجناط جات تست ل لطاع تن تجا :022-7225505 الااد 2 7 - 


. المطلب الثاني : كلمة التوحيد (لا إله إلا الله . 


أولا : معناها : 

(لا إله إلا الله ) هي كلمة التوحيد وتدل على الألوهية بالمطابقة» فهي أساس الدين 
زتواس ودعو ف الأنهاء واأرسلت من لده توع عل العيلام: ريحي نايد 
0 

وقد أوضح الشيخ يذللكه ذلك في تفسيره لمعنى (لا إله إلا الله ) فقال : « معنى لا إله 
إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده منفرداً في ذاته وأوصافء لاشريك له 
في ربوبيته وإهيته» 7"©. 

وذكر ذلك أيضاً في موضع آخر بقوله :لال له إلا انل : أو لامعبود يحق إلا 
الله2”6» وقد ذكر يله في معنى قول الله تعالى تسترا لكيه 0 «أي : أن 
لاونو جه درف واف رمد مق لكان لا 
الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب” -يرحمهم الله- : « ومعنى لا إله إلا 


)١(‏ انظر: العبودية» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الخامسة» اهب 
ص(١26).‏ مجموع الفتاوىء شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (1/15/إ1). 

(؟) تطريز رياض الصالكحين» ص (074). 

() المرجع السابق» ص (7/ا/9). 

(5) سورة الإسراء: آية (77). 

(5) القصد السديد» ص (5؟). 

(1) هو الشيخ سليان بن عبدالله بن الشيخ بن محمد بن عبدالوهاب» من أئمة الدعوة المجاهدين» ولد في 
الدرعية سنة (٠١١ه)»‏ كان قاضياً على مكة المكرمة في عهد الدولة السعودية» مات مقتولاً في الدرعية 
عام (1177ه) عندما هاجمها إبراهيم ياشا. 


انظر: الأعلام» الزركلي» (7/ 1777). علماء نجدء البسام» /١(‏ 191). 


| 179 عمس سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
7ا7صطص72ل7ل7ل7لتل7للملللمممببب07ببب7ب لل س2 0 0 ا لاللالاللااااا0 


الله : أي لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك لهء ى) قال تعالى : #إوَمَآ 


أَرَسَلْصَايِن َلك من يسول لاي يه أل علا عدون © ”» مع قوله تعالى : 


« رَلقَدمق6ي كل أُبوَيسول ب اتنثوالئم وتوا المخرت 0# 
فصح أن معنى الإله : هو المعبود. ولهذا قال النبي يك لكفار قريش : (قولوا لا إله 


5 يَّ م همح ل يط هك ره 5 1 اس لل 
إلا الله) قالوا: 2 علا أده إِلهَا ود ان هذا لَنَيْه عاب ل وقال قومهود: أشنا 


0-3 


لَِعَبْدَألَهوَحَدَموَنَدَرَ مَاكَانَيَبْدُءَابَاوْنَا # " وهو إنما دعاهم إلى (لا إله إلا الله). 
فهذا هو معنى : (لا إله إلا الله) وهو : عبادة الله» وترك عبادة ما سواه ؛ وهو الكفر 
بالطاغوتء والإيان بالله » ©2. 

ثانياً: أركانها : 

اشتملت كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) على ركنين هما : 

)١‏ النفى : « لا إله » لنفى الألوهية بحق عن غير الله نفياً عاماً فإن « لا» هنا نافية 
للجنسء و «إله » نكره في سياق النفي فتفيد العموم؛ وبذلك يبطل الشرك بجميع أنواعه 

”) الإثبات : إلا الله » الإثبات جميع أنواع العبادة لله وحده؛ لاشريك لهء 


وحصرها فيه بأداة الحصر «إلا» ”©. 


)١(‏ سورة الأنبياء: آية (0؟). 

(؟) سورة النمل: آية (75). 

(9) سورة ص: آية (0). 

(4:) سورة الأعراف: آية .)7/١(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ الشيخ سليمان بن عبدالله؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
السابعة, 4*8 ١ه‏ ص(9/7). 

(5) انظر: العبودية؛ شيخ الإسلام ابن تيميةء ص(05١).‏ شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العزه ص(5١١-‏ 
.)1١‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
م م م 222 22222222225 22 را ا كا ا 0 1 فلا777 اسم ل 


وقد جاء معنى هذين الركنين في كثير من الآيات مثل قوله تعالى: يإهّمَن يَكْمُرَ 
لوت ويك يَألَه فق د أستمسك بالعروة الوققّ 7#" . فقوله:«إهمن يَكمُرٌ 
الصاو لطُنشُوتِ # هو معنى الركن الأول (لا إله) أي النفي. 

وقوله : مووَبؤين يَأنَّ # هو معنى الركن الثاني (إلا الله) أي الإثبات. 

وقد ذكر لخ دمن لله هذين الركنين عند شرحه لحديث الرسول ': (من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبيده ورسوله. وأن عيسى عبدالله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ وأن الجنة حق والنار حقء أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل )”© قال الشيخ #ألله: ١‏ قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله. أي: « من تكلم بلا إله إلا الله عارفاً لمعناها عاملاً 
بمقتضاها باطناً وظاهراً فلابد في الشهادتين من العلم واليقين بمدلوها. 

قوله : « وحده » تأكيد للإثبات. 

« لاشريك له»تأكيد للنفي. 

فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله كائن من كان» وإثباتها لله 
وحدهدون كل ما سواهء وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن»2. 
والحاصل : 

أن الشِنْخْكَعِيل له يرى أن معنى « لا إله إلا الله » أي لامعبود بحق إلا الله وهذا 
تس توعد الاللرعيةن أعة عل يساما لاقي عل اللطر ,جرد صب ملي 
لوازمهاء مع ترك ما يناقضهاء وهو في ذلك موافق لمنهج السلف. 


.)765( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: « لا تدلُو في بتكم 4 (ح/ 71757). ومسلم» كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» (ح/78). 

(0) القصد السديد. ص (55-78). 


و 7 مسسسسسسسسسسسس سسا 


اليغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ثالثاً: شروطها: 


ذكر إِلشِنْكَمَيَن يخلتته شروط لا إله إلا الله السبعة نقلاً عن الشيخ عبدال رحمن بن 


حسن”" ي#ثلته من كتابه فتح المجيد'" بقوله: ١‏ لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة 
شروطء لا تنفع قائلها إلا باجتاعها: 


أحدها:العلم المنافي للجهل. 

الثاني: اليقين المنافي للشك. 

الثالث: القبول المنافي للرد. 

الرابع: الانقياد المنافي للترك. 

الخامس: الإخلاص المناني للشرك. 

السادس: الصدق المنافي للكذب. 

السابع: المحبة المنافية لضدها. 

وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك 


عبادة ما سواه- هوأول واجب ده 


ثم قال ##للنه بعد ذلك: ١‏ وقد جمع بعضهم هذه الشروط فقال: 


نلق 


زفرف 


هو عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» ولد في الدرعية سنة ١57‏ ١هت»»‏ انتقل إلى مصر 
وأخذ عن علماءهاء ثم عاد إلى الرياض عام (741١ه)‏ فباشر أعماله. واشتغل بالتدريس والوعظ 
والتأليف إلى أن توفي في الرياض عام (785١ه).‏ 

انظر: علماء نجد؛ اليسام (1/ .)5١1-14٠‏ 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبدال رمن بن حسن آل الشيخ» علق عليه :سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز مكتبة دار السلام» الرياض» مكتبة دار الفيحاء» دمشقء الطبعة الأولى» “5417 اهس 
ص (/1). 


القصد السديد» ص (ل9ا5). 


صمب ص سوس 00000000 (... ١.‏ 737 ببصبتصببصص٠سس‏ سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ال وس م 000 لكر ص«<لتّ<7ب127خ1م_60/ لخ 


إعلم وأيقن وانقد واقبل20 أحب وأخلص وأصدقن حكمك ») . 

رابعاً: فضلها: 

كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاصء وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى» وهي 
أساس الدين وقوامه. وما بعدها تبع لاء وهي أعلى شعب الإيهان» كما ورد في الحديث 
قوله 2# : « الإييان بضع وسبعون شعبة: فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى؛ والحياء شعبة من الإيهان» 7". 

وقد ذكر إِلضِنمَكْضَل كته فضل هذه الكلمة بقوله: « وتوحيد الله هو أفضل 
الأعمال» فمن قال لا إله إلا الله إلا الله بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها 
وحقوقها واستقام على ذلك فهو من الذين قال الله فيهم: مإإنَّ ألَذِينَ قَالُوارَبْنا هكم 
أسْتَقَسُوا فك حْوْف لبور ولا مُمَْرَئُورت وج أُؤْلتيك أصص ب ةحاين فيا جَرَءيِمَا كاثُوأ 
يَحْمَنُونَ م 4 29 29. 

وقال كله في موضع آخر: « فضل كلمة التوحيد وأن من قالها عند موته دخحل 
الجنة »”'»وقال أيضاً: « أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دل الجنة » ”». وفي 
موضع آخر قال: « لا إله إلا الله هي أفضل ما قاله النبيون»وهي كلمة التوحيد 


والإخلاص» وقيل: هي أسم الله الأعظم 1( ا 
تا7 مرك حح وروي 252ممههه 


)١(‏ القصد السديد» ص(58). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيهان» باب أمور الإيان بلفظ: ( بضع وستون شعبة )» (ح/4). ومسلم» 
كتاب الإهان» باب عدد شعب الإيان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء (ح/ ه28-7) واللفظ له. 

(9) سورة الأحقاف: الآيتان .)١5-17(‏ 

(5) القصد السديدء ص(١91):‏ 

(5) تطريز رياض الصالحين» ص(57 6). 

(5) المرجع السابقء ص (4017). 


4 ا مرجع السابق» ص (0م/). 


الشيغ فيصل بن غبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
79حتحا لالت لافاكوادل ظلس 1010 تنلات 173 ا م اا 111141 وص متت :1 د 1 5 5ه زوه ل للهآ©؟79؟0-7-797-57-ل 


المطلب الثالت: العيادة وأقواهها ١‏ 1 


تعريف العبادة: 

العبادة في اللغة: مشتقة من التعبدءوهو التذلل والخضوع”"؛ يقال: طريق معبدء 
أي: مذلل قد وطئته الأقدام"”. 

أما العبادة في الشرع: 

فقد قال إِلشِخْمَعْيَل يخلته في تعريفها: « العبادة هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب 
بيه) 60 

ونقل ي#للله عن البغوي تعريف العبادة فقال: « والعبادة الطاعة مع التتذلل 
والمخضوع» وسمي العبد عبداً لذلته وانقياده © ©. 

وقد وافق السلف رحمهم الله في تعريفهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يله فقد 
عرفها بأنها: « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة). 

ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل» ولا تنفع العيادة بواحد من هذين 
دون الآخرء فالسائر إلى الله يقوده الحب والتعظيم والذل» قال أحد السلف: ١‏ من عبدالله 
بالحب وحده فهو زنديق»ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروريء ومن عبده بالحب والخنوف فهو مؤمن موحد ) ©. 


.)71/١ /9( انظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 

(0© انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص(9١7).‏ 
() القصد السديد» ص(7؟). 

(:) توفيق الرحمن» .)8107/١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميةء .)١59/1١(‏ 

(5) معارج القبول» حافظ الحكمي» (؟/ لالا8). 


حن 1171 لممسمسمسسسسسسس سمه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
الو ست 105777007 جا ااا ةنق 007001730058590 اند ١.29‏ ...2 ل بيس س1 


أنواع العبادة: 

العبادة لها أنواع كثيرة» فهي تتشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة على اللسان 
والجوارح والصادرة من القلب كالذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن» والصلاة 
والزكاة والصيام» والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى. 
الأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل» وكذلك حب الله ورسوله وخحشية الله والإنابة 
اقوس امن الذي له لصون لكيه بو لكر شن لت نزو لتر كل يوئر قناة 
ل رحمته. والنوف من عذابه. 

وباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها توقيفية 
بمعنى أنه لا يشرع شيء منها إلا بدليل من الكتاب أو السنة ومالم يشرع يعتبر بدعة 
مردودة -كما قال النبي © : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”' أي مردود عليه 
عمله لا يقبل منه؛ بل يأثم عليه لأنه معصية وليس طاعة. 

وأما العادات التى اعتاد الناس على فعلها مما يحتاجون إليه؛ فالأصل فيها العفوء 
لال متها ل ما ريه الله سبحانه وتعالى©. 

وهذا التقسيم في الحظر والإباحة لا يخرج شيئاً من أفعال الإنسان العادية من دائرة 
العبادة لله» ولكن ذلك يختلف في درجته ما بين عبادة محضة وعادة مشوبة بالعبادة» وعادة 
تتحول بالنية والقصد إلى عبادة. لين 

كما قال ابن حجر: «... المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد 
الواجبة» أو المندوبة أو تكميلاً لشيء منها ) 7. 


وهنا سأذكر بعض ما تطرق إليه َكب #فلقنه من أنواع العبادة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (ح/1718). 
زرف انظر: مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام أبن تيمية» (19/ 5١-ل١).‏ 


() فتح الباري» اين حجرء (17/ 71085). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


١-الدعاء:‏ 
وهو افتقار وتذلل»وطلب ممن يملك النفع والضر في جلب خير» أو دفع شر. 
وهو من أعظم أنواع العبادة؛ قال رسول الله # : (الدعاء هو العبادة» 


0 


وقرأ: لوال نُك ألاغوى أستجت لكا إن أزيرت يسْدَكِرُونَعَنِْبَادق سيد خُلُونَ جهَمٌ 
برت (2) 4 لق ل 

قال الشيخ ##لتله عند تفسيره هذه الآية: « عن ابن عباس قوله ولاعُو نأشتج تلة:» 
يقول: وحدوني أغفر لكم » ©. 

وقال في موضع آخر: « قال البغوي: أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم واغفر 
لكمء فل عبر عن العبادة بالدعاء» جعل الإثابة استجابة ) © 

وقال أيضاً: الدعاء هو خالص العبادة» ا في حديث أنس عن الترمذي أن النبى 
قال: (الدعاء ميخ العبادة) ”© والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كما أن الإنسان لا 
يقوم إلا بالمخ. قال القاضى عياض: أي: هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى 
عبادة؛ لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه » ©©. 

وأوضح الشيخ الك أن إخفاء الدعاء أعظم من الجهر به ورفع الصوت لأن ذلك 


.)50( سورة غافر: آية‎ )١( 

زفق أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله يك باب ما جاء في فضل الدعاء (ح/ 781/7).؛ وقال: 
( هذا حديث حسن صحيح ).وص ححه الألباني في صحيح الجامع (ح//501 07 (1/ 00141 . 

)2 توفيق الرحمن» (7/ 197). 

(54) تطريزرياض الصالخين» ص(4 .)8١‏ 

)2 أخرجه الترمذيء كتاب الدعوات عن رسول الله باب ما جاء في فضل الدعاءء (ح/ :)*810/١‏ وقال: 
هذا الحديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لميعة.وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع» 
(ح/ 0007 (/ »)١168‏ وفي مشكاة المصابيح» (ح/ 7711)» (5/ 037 . 


() تطريز رياض الصالحين»ص(805). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أقرب إلى الإخلاص» وابعد عن الرياء فيكون أحرى بالإجابة» فقال كله في تفسير قوله 
تعالل: إأذغُوا ربكم صر وَحْفْيَةً 74" : ( قال ابن جريج”": يكره رفع الصوت والصياح 
بالدعا ويأمر بالتضرع والاستكانة ( 0 


رالاكلة موف خرن « قال ابن جرير: ل تَصَرُعَا )4 تذللاً واستكانة لطاعته 
مَعْنيَةٌ ِحُفْيَة »4 يقال: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته» في| بينكم وبينه لا 

0 

وذكر الشيخ أيضاً النهي عن التعدي في الدعاء بأن يطلب من الله ما ليس فيه 
مصلحة للسائل خوفاً أن يكون ما لا يرضاه الله ولا يحبه» فيقع السائل في المحظور. 

يقول يثلله عند تفسيره قول الله تعالى: مدعأ ركم مصَرعا وَحُفية إِنَده لاحب 
الْمُعمَدِيرت وج 4 0 مزاح ماس السر أنه لا يحب المعتدين في الدعاء 
وغيره»0. 

؟-التوكل: 

هو الثقة بالله» والاعتماد عليه والاستعانة به مع الأخذ بالأسباب. 


وهو من أعظم العبادات ولا يتم إيهان العبد إلّا به» قال تعالى: لإكاعبدهوَتَوَحَلَ 


)١(‏ سورة الأعراف: آية(00). 


(؟) هوعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي المكي» أول من دون.العلم بمكة» ولد سنة (40ه) وتوفي 


.)ه١6٠(ةنس‎ 

انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي (7/ 9 077. البداية والنهاية» ابن كثير .)1١١ /9١(‏ 
(*) توفيق الرحمن؛ (777/7). 
(4) تطريز رياض الصالحين» ص(5 .)8٠‏ 
(4) سورة الأعراف: آية(00). 


(5) توفيق الرحمن» (؟/17). 


سس 1 21713 سلسع٠٠لململمع٠‏ هه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


َلَيْهِ © ” وقال سبحانه: لإوَعَل الله توا إن حشر مُؤِْينَ ع 4 7" ونقل الشيخ ظلته 
عن سعيد بن جبير قوله: « التوكل جماع الإيمان 6" وعرفه ليما له بقوله: «٠‏ هو 
الاعتماد على الله وك في استجلاب المصالح ودفع المضار» ©. 

قال الشيخ يله عند تفسير قوله تعالى: إإيّالف تَعْبْدُ َيل فُشتَعِيث 0#" « أي: 
لا نعبدالا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآنء وسرها 
هذه الكلمة ( إِيَّالك تَعَبُدُ وَإِيَالفَ نَسْتَعِْ 4 فالأول: تبرق من الشرك؛ والثاني: تبرؤ من 
الحول والقوة» وتتفويض إلى الله وه وهذا كثير في القرآن» قال تعالى: لإفَآعْبُدَهُوَتَوَحَلَ 
عَلَْ ومَا َك بِقَفِلٍ عَماتَمْمَنونَ 4 وقال تعال: وتو كل عَلَ الله وَكَفَئ بال 
كيل ”" وقال تعالى: لوث الْمَشرِقٍ أرب لآ له وا موَ فده وو بي 0:09 

ويذكر الشيخ #لقه أن التوكل لا ينافي الأخل بالأسباب فيقول: ‏ واعلم أن التوكل 
لا يناني السعي في الأسباب فإن الطير تغدوا في طلب رزقهاء وقد قال الله تعالى: مإوَمَا ين 
بون آلأْضٍ إلا عَل َه رْفهَا # ©. 


.)١77(ةيآ سورةهود:‎ )١( 
.)79( (؟) سورة المائدة: آية‎ 

9 تطريز رياض الصاين» ص(77). 
(5:) تطريز رياض الصا حين» ص ("/01. 
(6) سورة الفاتحة: آية (0). 

(1) سورة هود: آية .)١77(‏ 

(190) سورة الأحزاب: آية (7). 

02 سورةالمزمل: آية (9). 

() توفيق ال رحمنء )417//١(‏ . 


)١ 0‏ سورة هود: آية (5). 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قال يوسف بن أسباط”: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إل عمله» وتوكل 
توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له»”©. 

وقد حذر الشيخ #ثلته في مواضع عديدة من الأمور التي تنافي التوكل على الله 
كالتعلق بالتمائم والرقى غير الشرعية» فقال عند تعليقه على حديث الرسول ل : (لا 
يرقون ولا يسترقون)”" قال: ١‏ أي: لا يرقون غيرهم بالرقية المكروهة ولا يطلبون من 
الغير أن يرقاهم توكلاً على الله فالرقية مباحة ولا كراهة فيها إذا كانت بالقرآن أو 
الأدعية المعروفة ) ©. 

وذكر أيضاً: « قوله: (من تعلق شيئاً وكل إليه)”” أي: وكله الله إلى ذلك الشىء 
الذي تعلقه؛ فمن تعلق بالله وفوض أمره إليه كفاه» ومن تعلق بغيره وكله الله إليه 
وخذلة قال تعال > زوكن بتكل عل الله بوشن © 9 أي كافية 7 


وقال أيضاً في موضع آخر: ١‏ إن من توكل على غير الله فقد ضاعء لأنه يموت قال 


)١(‏ هويوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي» أصله من العراق» ولكنه سكن أنطاكية» كان من خيار 
أهل زمانه؛ قال عنه ابن حبان: كان من عباد أهل الشام وقرائهم: كان مستقيم الحديث وربها أخطأء مات 
سنة (96اه). 
انظر: الثقات؛ محمد بن حبان البستىء تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. دار الفكرء الطبعة الأولى» 
6ف (16/8). تبذيب التهذيب» ابن حجر (08/11 . 

(؟) تطريز رياض الصاليين» ص(9/ا-9/4). 

() أخرجه مسلمء كتاب الإبهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» (ح/١77).‏ 

(4) تطريز رياض الصالحين» ص(7). 

)2 أخرجه الترمذيء كتاب الطب عن رسول الله يه باب ما جاء في كراهية التعليق (ح/ 701/7)) وأحمدء 
.)”٠١ /5(‏ وحسته الألباني في صحيح الجامع» (ح/ ))7١17‏ وفي مشكاة المصابيح» (ح/4197) . 

(5) سورة الطلاق: آية (07. 


(1) القصد السديد» ص(١‏ 56 


ممم 0101010100101 1 0 2217١ ١|‏ مس٠٠٠‏ ب هه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


000 


وأما عن ثمرات التوكل» فيذكر الشيخ اله أن التوكل الصحيح على الله سبب في 
الوقاية من كل مكروه والحفظ من كل شر؛ يقول #لللنه: ٠‏ إن من توكل عل الله كفام. 
ونصره. وأعان وكلاى وحفظه 0 


وقال أيضاً: « لو توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرفكم لسهل رزقكم». 


-المنوف والرجاء: 

امتدح الله من عباده من يجمع في عبادته له -سبحانه- بين الخوف والرجاء, بقوله: 
«أزلنيلك أن مذ طور يدوب إلا ززهط الؤييةة :أرب وجُون رَحْمَتَهه وَكتَافُوتَ 
عَذَابَهرٌ 0 

وقد جمع الله 8 بين هاتين العبادتين معلا بذلك عباده» كي لا يكون المؤمن من 
القانطين فيا لوا اكتفى بالخوفء وترك الرجاء» وكي لا يكون من الآمنين من مكر الله 
فيا لو اكتفى بالرجاء وترك النوف من الله. 

وقد أوضح شيخ فلا كاله هذا المعنى بقوله: « الخوف يزجر العبد عن المعاصي؛ 
والرجاء يبعثه على الطاعات فلا يأمن العقوبةءولا يقنط من الرحمة » © 

ثم يذكر بعد ذلك الآيات التي بيئنت ذلك بقوله: « والآيات في هذا المعنى كثير 


.)8/( سورة القصص: آية‎ )١( 
.)7١(ص تطريز رياض الصالحين»؛‎ 0 
تطريز رياض الصاحين» ص(75).‎ )9( 
(؛:) تطريز رياض الصا حين» ص(9/2).‎ 
.)01/( سورة الإسراء: آية‎ )0( 


(7) تطريز رياض الصالحين: ص(١01).‏ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
الامش ته كنات 7 لت بررط يجو اي و :1101170 لق 0 9ت 2 . - 2 


معلومة فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنين أو آيات أو آية؛ قال تعالى: آله ترّلَ 
أَحَسَنَ ألَدي ثكِتَبًا مُتسَبِهًا مان تَفْسَورُ مِنْهُ جُُودُ ين حخْضَوْت رَجُمَ كَُتَِنُ لوده وفلُوبهُْ 
إل ذعْرِالمَه لِك هُدَى الى به مَنْيََآءٌ وَمَنِيُضْلِلٍ آمَهُفَمَالَمم ين هَادٍ و2 4 ”. 

وقوله تعالى: لأأعلَمُوَا أ رح الْهنَدِيدُ لهاب ون لله عَفُودرَحِيمٌ © 4 7". 

وقوله: لإورحَيق وَسعتكل من 00# 

وقد عرف الشيخ #كلتكه الرجاء بقوله: « الرجاء تعليق القلب بمحبوب في المستقبل 
والفرق بينه وبين التمني» أن التمني يصاحبه الكسلء والرجاء يبعث على صالح العمل» 
ويطلق الرجاء على الخوف ومنه قوله تعالى: لإا لَكرْلَا تَرَجُونَ يِه وَقارَا © 4 أي: 
لاتخافون له عظمة حتى تتركوا عصيانه» وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته. 
أي: لا تخافون من بأسه ونقمته ) ©2. 

وما ذكره إِلشِكَييا #خلتته عن المنوف والرجاء وحال العبد بينهها أوضحه شارح 
الطحاوية بقوله: « فالرجاء يستلزم الخوفء ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأسأء وكل واحد 
إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى 


ربه ه20 


"قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه بخلاف زمن الصحة» 


.)71( سورة الزمر: آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: آية (9). 

(9) سورة الأعراف: آية .)١145(‏ 

(4) تطريز رياض الصالحين» ص(؟ :"7-1 7). 

(0) سورة نوح: آية (1). 

(1) المرجع السابق» ص(71/8). 

[(49 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء ص(* "071 . 


هو كت سس سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ب هه 


فإنه يكون خوفه أرجح من رجاته »0 0©. 


العبادة . 


() شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء ص(917"1). 


هئ ا اث 00 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ع 1 ا تن ةن 77717و ل د ا د اتب ب ههه 


.0 المطلبالرابع : ما ينافي العبادة رالتوحيد) 

بعد أن ذكرت بعض أنواع العبادة كما وضحها الشيخ يلت وبينها في كتبه؛ 
نستعرض هنا ما ينافي العبادة من الشرك الأكبر والأصغر وكبائر الذنوب؛ بحسب ما 
تطرق إليه الشيخ لله ووفق منهجه ولبيان هذا المطلب قسمته إلى مسألتين: 

المسألة الأولى: الشرك بالله تعالى. ٠‏ 

كما أن أعظم طاعة وعبادة عُبد الله بهاء وتقرب بها إليه هي (التوحيد)؛ كذلك فإن 
أعظم ذنب عصي الله تعالى به على الإطلاق هو (الشرك)» لذلك فإن من مات عليه لن 
يغفر له الله أبدأ» ويدخله النار خالداً تخلداً فيها أبدأً» ويحبط جميع عمله كبيره وصغيره» 
لأنه صرف أعظم حق من حقوق الله تعالى لغير الله فأحبط الله جميع عمله. 

قال تعالى: «إإنَّاللَه لا يَفوِرٌأن يُشْرَكَ بي وَيَغَفِرُ مَادُونَ ذلك لِمَنِيَمَآة # 00. 

وقبول العبادة مبني على أمرين: 

الأول: الإخلاص: 

وهو تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

وعرفه الضْلِحكَضيَل' له بقوله: « الإخلاص هو: إفراد الله تعالى بالقصد وهو أن 
يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر ) ا 


وذكر #لله في معنى قوله تعالى: «إألا تَمبُدُوَا إِلَإيَاه 4 ”" : ١‏ المعنى أمر أن تعبدوه 


وحده دون سواه وهذا معنى لا إله إلا الله ) ©. 


.)5/( سورة النساء: آية‎ )١( 
تطريز رياض الصالحين» ص(9).‎ )( 
.)71( سورة الإسراء: آية‎ 2 


(4) القصد السديدء ص( ). 


مسمس 05000001 ١‏ 7 2217 صبُص٠س٠سس‏ هه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
يي ري ا ا 2222 24 المسمخصصي 2 7_0[ 


الثاني: المتابعة: 

بأن تكون صواباً على سنة الرسول 4# وهذا هو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الل 
فإن مقتضاها وجوب طاعة الرسول واتباع ما شرعه وترك البدع والمحدثات. 

وقد أشار الشيخ #الكه إلى ذلك بقوله: ١‏ التمسك بالسنة في الاعتقاد والأعمال 
والأقوال»والتحذير من البدع؛ وهي ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة © ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وجماع الدين أصلان: ألا نعبدالا الله ولا نعبذه إلا 
بها شرع؛ لا نعبده بالبدعء كما قال تعالى: لفل إِنّمَآأتأ مر َتلْريُوسئ إل أَنمَآإلْهُكُمْ إل 
وَحِد فم نكن برجو اهز ْمَل عَمَلاً صَلِكا ولا مرك بباذة ري أُحَد اه 4 ". 

وذلك تحقيق الشهادتين» شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله ففي 
الأولى: أن لا نعبدالا إياهء وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق 
خبره ونطيع أمره وقد بيّن و4 لنا ما نعبدالله به ونهانا عن محدثات الأمورء وأخبر أنها 
ضلالة )27, 

وقد اهتم الشيخ #ثلتكه بهذا الموضوع وذكر أن كل مسلم يجب عليه أن يعرف ماهي 
العبادة» وما الذي يحبطها ويفسد العمل» وذلك في مقدمة شرحه لكتاب التوحيد حيث 
قال: ١‏ وموضوع هذا الكتاب: في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة» وبيانه 
بالأدلة من الكتاب والسنة. 

وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو يناني كاله من الشرك الأصغر ونحوه وما 
يقرب من ذلك أو يوصل إليه » ©. 


.)١78(ص تطريز رياض الصالحين»‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: آية .)١١١(‏ 

() العبودية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(7١١).‏ 
(:) القصد السديد» ص(77). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وج سح سس رتل1 2 2 ل لهاك 


ثم بين فلتت أن الإخلاص في العبادة حق لله تعالى لأنه هو الخالق الرازق فقال: 
«قوله: «إوَعبدُوا لَه وكا مركو أ بو مَيْعَا )”2 قال ابن كثير له في هذه الآية: يأمر تعالى 
عباده بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع 
الحالات» وهو المستحق منهم أن يوحدوه؛ ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته » ©. 

وقد أوضح ي#كللته معنى الطاغوت الذي نبانا الله عنه في قوله تعالى: ولد بثك فى 
مكل أَوْرَُول أرب أَعْبدُو لّهوَاجْيربُو آلطّهُوتَ 4”" وذلك نقلاً عن ابن القيم©» فقال: 
« الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم 
من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيره 
من الله أو يطيعونه في لا يعلمون أنه طاعة لله » © 

وقد نقل ته عن الحافظ معنى قول الرسول # : (حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيثاً) ©. 

فقال: « اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقنضاء ويستدعي 
إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله فهو مشرك وهو مثل قول 
القائل: من توضأ صحت صلاته؛ أي: مع سائر الشروط »6 '". 


.)75( سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) القصد السديد. ص(8؟). 

(*) سورة النحل: آية (075. 1 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم الجوزية» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» 
لالاقلف (00/1). ٍ 

(5) القصد السديدء ص(57) . 

() أخرجه البخاري» كتاب اللباس». باب أرداف الرجل خلف الرجل؛ (ح/1/7/7). ومسلم كتاب 
الإيعان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (ح/ .07١‏ 

(0) القصد السديدء ص(50؟). 


يه ككآك-_ب آ د آ ز ككُمُميب]بيبي 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ترطوت سه حاتت وب :براه وتيت ل 572777 تق لطا لك نه عع تاو لص ا لزانو 022090660050051 00 0 


ونقل ##للكه عن القرطبي”" معنى قول الرسول 25 : « من لقي الله لا يشرك به شيئاً 
دخل الجنة» ومن لقيه يشرك شيئاً دخل النار» ©. 

قال: « أي لم يتخذ معه شريكاً من الإلحية» ولا في الخلق. ولا في العبادة؛ ومن 
المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك فلابد له من دخول 
الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة» وأن من مات على الشرك لا 
يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلده في النار أبد الآباد » ©. 

فالشيخ كته بيّن أن الإخلاص لله لابد أن يكون في جميع أنواع العبادة: لا يشرك 
مع الله أحداً من خلقهءولو كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً؛ لأنه حق الله افترضه على 
عباده. 

والشرك ني الألوهية يرد على أمرين: إما أن يكون بعدم إخلاص القصد والإرادة» 
بإرادة غير الله بالحب والتأله؛ فلا يكون الله هو غاية العبد» ومراده وإما أن يكون باتخاذ 
وسائط في جلب النفع» أو دفع الضرء سواء اتخذ تلك الوسائط بمجرد الدعاء والطلب 
أو التقرب والعبادة'. 


)١(‏ هو أحمد بن عمر أبو العباس القرطبيء المحدث المدرس» نزيل الإسكندرية؛ ولد بقرطية سئة (/81ه) 
وسمع الكثير فيهاء ثم انتقل إلى المشرق واشتهر وطار صيته» اختصر الصحيحين ثم شرح مغختصر صحيح 
مسلم وسماه المفهمء وأتى فيه بأشياء مفيدة» كان بارعاً في الفقه والعربية» عارفاً بالحديث. توفي 
بالإسكندرية سنة (505ه) . 
أنظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد التلمسان» تحقيق: إحسان عباسء دار صادر» 
بيروت» 188١ه‏ (5/ 615). الواني بالوقيات» صلاح الدين إيبك» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» تركي 
مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» ١57١ه‏ (/ا/ “ا/1). 

(؟) أخرجه أحمد )17١/5(‏ ومسلم بلفظ: ( من مات لا يشرك بالله شيئاً... 4 كتاب الإيهان؛ باب من مات 
لا يُشرك بالله شيئاً دحل الجنة (ح/ 97). 

' (7) القصد السديد. ص (57-547). 


(5) انظر: ضوابط التكفير عبد الله القرني» ص(49). 


007174 عمس سس سس سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقد عرض إِلشْيْعْمَلا اله لعدد من صور الشرك سواء أكان شركاً أكبر أم 
أصغر”"'» وذلك عند شرحه لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهابء الذي أكثر فيه 
من بيان الشرك وصوره وذرائعه وسده لتلك الذرائع» قال إلفِيخْعضْ كاله في مقدمة 
شرحه لهذا الكتاب: ١‏ والمصنف هو الإمام العالم التقي شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب مجدد القرن الثانٍ عشرء نشأ في بلاد نجد, وهم في أسوأ حال في أمور دينهم 
ودنياهم؛ قد فشا فيهم الشرك الأكبر والأصغرء وكانوا متفرقين يغير بعضهم على بعض» 
ويقتل بعضهم بعضاًء فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والاجتماع على 
دينه ) 29, 
ومما نبه عليه الشيخ #فلتته في هذا الجانب الاستغاثة بالمخلوقات في الشدائد من دون 
الله لأن الاستغاثة عبادة يجب صرفها لله ومن صرفها لغيره فقد أشرك. يقول ظظلله : 
اوقوله تعالى: «إوَمَنْ أَصَلُ مِمّنيَدَعُوأ من دُون الله من لا يحي بُ له إل يو ِالْقيسَةٍ 4 7" أي 
لا أضل ممن يعبد مع الله من لا يستجيب له لو سمع دعاءه أبداء (وَهُمَ عَن دُعَايهِرٌ 
عَفلُون4 09 


)١(‏ الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 
١-أن‏ الشرك الأكبر مخرج من الملة» أما الأصغر فلا يخرج من الملة. 
؟-أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار» أما الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار وإن دخلها. 
"أن الشرك الأكبر يبيح الدم والمالء بخلاف الشرك الأصغر فلا يبحها. 
5-الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال» أما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي خالطه فقط. 
ه-الشرك الأكبر يوجب المعاداة وقطع الموالاة» أما الأصغر فيوالي بقدر ما فيه من التوحيد ويعادي بقدر 
مافيه من الشرك الأصغر. 
انظر: عقيدة أهل السنة والجاعة غلى ضوء الكتاب والسنة» د.سعيد مسفرء ص .)١57(‏ 
(؟) القصد السديد؛ ص(؟5). 
(؟) سورة الأحقاف: آية (8). 


(4) سورة الأحقاف: آية (6). 


1 07:77 مسمسلم ماه 


الشيخ فيصل بن عبد لعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


لأنهم إما جمادات» وإما عباد مأمورون مشتغلون بأحوالهم إوَإِذَا حْشِرَاَلئَاسُكاثُوأ 
هم أَعَدَاء وَكانوأيعِبَادَهمْ كفرين © 4 0000. 

ثم بين بعد ذلك قول النبي يك لأصحابه: ( إنه لا يستخاث بي وإنما يستغاث بالله )© 
فقال: « كره يك أن يستعمل هذا اللفظ في حقهء وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية 
لجناب التوحيد وسداً لذرائع الشرك وأدباً وتواضعاً لربه وق )2. 

من صور الشرك: 

١-الاستغاثة‏ بغير الله أو دعاء غيره: 

عرف الشيخ اله الاستغاثة بأنها: « طلب الغوث وهو إزالة الشدة» ©. 

والفرق بين الاستغاثة والدعاء بينه الشيخ ##لته بقوله: « عطف الدعاء على 
الاستغاثة من عطف العام على الخاص فبينهها عموم وخصوص مطلقء يجتمعان في مادة 
وينفرد الدعاء عنها في مادة» فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة » ©. 


وكما سبق أن بينا أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة» بل هو العبادة ى) اخير ذلك 


.)5( سورة الأحقاف: آية‎ )١( 

(0) . القصد السديد. ص(917). 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير ىا في مجمع الزوائد» )١59/١٠١(‏ وقال: ورجاله صحيح غير ابن لهيعة 
وهو حسن الحديث. ورواه أحمد (07117/0)) ثنا موسى بن داود؛ ثنا ابن هيعة» عن الحارث بن يزيد» عن 
علي بن رباح» أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله يك فقال أبو بكر 5: قوموا 
نستغيث برسول الله يلق من هذا المنافق. فقال رسول الله ييِ: (لا يقام لي» إنما يقام لله تبارك وتعالى). 
وموسى بن داود؛ هو الضبي أبو عبد الله الطرطومي» صدوق فقيه زاهد له أوهام؛ من صغار التاسعة» 
فيبدو أنه تمن روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه؛ وفي الحديث راو لم يسمّء فالحديث على هذا ضعيف . 

(5) القصد السديد. ص(79). 

(5) القصد السديد. ص(0/5). 


(5) المرجع السابق» ص (0787-9075. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله .. 
239-ب39797+-١-١-37+39797+-+-7ت7ت73973939373بئيب2:2:2‏ 2 يي ل الل8لهلللا. 


رسول الله يك ؛ لذا وجب صرفه لله تعالى وحده دون سواه» ومن صرفه لغير الله فقد 
أشرك» يقول إِلشِإِحْكَبا لله مبيناً ذلك: ٠‏ فمن دعا مع الله غيره ملكاً أو نبياً أو ولياً 
أوشجراً أو حجراً أو شمساً أو قمراً فقد أشرك في عبادة الله غيره» وطلب منه ما ليس له 
قال تعالى: فأوأنَألْمَسَسجِدَ يلقلا تَدَعُوأمَعَ لله أحَدَا © 274 27 . 

وبين طالله أن معنى قول الله تعالى: مإفَابتَعُواعِِدَ الله َلرَزوت 4 7" فقال: «أي: 
اطلبوه من الله وحده فإنه الخالق الرازق» ©. 

والدعاء ينقسم إلى نوعين: 

١-دعاء‏ مسألة: وهو سؤال الله بأسائه الحسنى بجلب نفع أو دفع شر. 

”-دعاء عبادة: وهو التعبد لله بمقشتضى هذه الأسماء. ويدعي العبد فيه خوفاً 
ورجاء. 


والنوعان متلازمان»فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء ماله 


متضمن لدعاء العبادة. 


وكلا النوعين يجب صرفها لله تعالى وحده لا شريك له. ومن صرفها لغيره فقد 
أشرك» ويدخل تحت هذين النوعين للدعاء الاستعاذة» وقد عرفها الشيخ كله بقوله: 
«الاستعاذة الالتجاء والاعتصام » ”). 


7 منامر ‏ » 5 5 #ع سن سا سا سر سر معي # م اس ع و ادرف 2 


ااا 000 


.)١( سورة الجن: آية‎ )١( 

(؟) القصد السديد. ص(78). 

(9) سورة العنكبوت: آية (/119). 

(5) المرجع السابق» ص (/07/1. 

)0( انظر: مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (1/ .)١14-1١‏ اقنضاء الصراط المستقيم؛ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» (5/ 07/1/4. 


(7) القصد السديد» ص(95١).‏ 


سمس 5000011 1 | 227177 اعمعمعمعمع٠عم٠ْ٠ْسسسسسم‏ ههه 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
3 ز زة 2 2 ة ةزة ة ة ز زةز ز ز ةذ 777 22 2 6022 2ل-_)_)) | 


رَمَقَا ع 4 ”" فقال: « كان أهل الجاهلية إذا نزلوا وادياً قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من 
شر سفهاء قومه. فزاد الجن الإنس رهقاً أي: إضافة وإرهاباً» ©. 

ثم بعد ذلك بين #خلته معنى حديث رسول الله 4 : (من نزل منزلاً فقال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك) فقال: 
«شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به وبأسماته وصفاته بدلا مما يفعله أهل الجاهلية 
من الاستعاذة بالجن » 0". 

؟-التعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر: 

النفع والضر كله بيد الله ولا يكون شيء في ملك الله إلا بعلمه وقدرته» ومن 
اعتقد النفع والضر من دون الله تعالمى أو مع الله فيا لا يقدر عليه إلا الله يعتبر مشركاً. 

ومن ذلك لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم لرفع البلاء أو دفعه؛ قال رسول الله 
: (من تعلق تميمة فقد أشرك) ”©» وقد نقل الشيخ ي#ثلتته عن أبي السعادات”؟ معنى 
الحديث فقال: ١‏ التائم جمع تميمة؛ وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم؛ 
يتقون بها العين في زعمهم: فأبلطه الإسلام 2”2» وقال أيضاً: «إنا جعلها شركاً لأنهم 


.)5( سورة الجن: آية‎ )١( 

(؟) القصد السديدء ص(0/4). 

(9) المرجع السابق» ص(0/). 

دع رواه أحمد»(5/ 155) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسنء وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن 
عبيد المعافري. 

() هو جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني المشهور بابن الأثير امزري» الكاتب»ء مصئف 
جامع الأصولء والنهاية في غريب الحديث؛ عرض له في أواخر حياته فالج فلزمه حتى مات سنة 
(10ه). انظر: العبر» | لذهبي..(/ 517). البداية والنهاية؛ ابن كثير /١(‏ 5 0). شذرات الذهب» 
ابن العبادء (4/ 77). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري؛ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي: 
محمود بن محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 1"49١ه‏ (191/1) . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا لذ ووس 


أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا رفع الأذى من غير الله الذي هو رافعه»". 

وخلاصة ذلك ما ذكره الشيخ ي#لتنه -سابقاً-بقوله: « فمن تعلق بالله وفوض أمره 
إليه كفاه» ومن تعلق بغيره وكله الله إليه وخذله» قال الله تعالى: (إوَمَن يَتوَكلَ عَلى الله قَهَُ 
حة 4[ كانية 7 

ونبه الشيخ #ذلته إلى أنواع التائم ذاكراً الرأيين الواردين فيها دون أن يرجح 
أحدهما على الآخر» يقول #كللكه: « كانوا أصحاب عبدالله بن مسعود ه» يكرهون التمائم 
كلها من القرآن وغير القرآن» وقال عبدالله بن عمرو وغيره: يجوز تعليق التمائم التي مسن 
القرآن وأساء الله وصفاتهء وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك والله أعلم». 

والراجح أنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم لأنه لم يثبت عن النبي #6 
أنبا سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به والأصل في مثل هذا التوثيق'. 

7'- الذبح والنذر لغير الله: 

الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلاء ولايجوز أن يتقرب بها لغيره قال تعالى: 
مإفْصَلٍ بِرَيكَ وَآَغْترَوجج ”2 وقد فسر الشيخ كاله هذه الآية بقوله: « أمره -أي النبي- الله 
أن يداوم على الصلاة مخلصأء وينحر البدن على اسمه وحدهء بخلاف ما عليه المشركون من 
السجود لغير الله والذبح على غير اسمه » 7 . 


)١(‏ القصد السديد. ص(08). 

(؟) سورة الطلاق: آية (07. 

(*) المرجع السابق» ص(51). 

(04.: مرجع السابق: صن [!): 

() انظر: فتاوى العقيدة؛ الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار المنهاجء القاهرة» الطبعة الأولى. 4 57اهب 
ص(5؟1). 

(5) سورة الكوثر: آية (؟). 


60 القصد السديدء» ص(59). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سعط الع نت لع :775177771017 :الا 2 9 6 


وكذا نرى أن الشيخ لله قد بين أن من ذبح لغير الله كائناً من كان فإن فعله هذا 
هو مما أهل به لغير الله» فيستحق بذلك الوعيد لوقوعه في | لشرك بالله كد فقال: « قوله: 
(لعن الله من ذبح لغير الله) كمن يذبح للجن أو القبر أو الكواكبء لأنه نما أهل به لغير 
الله. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان 7 تقرباً إليه أفتى أهل 
بخارى بتحريمه. لأنه نما أهل به لغير الله » © 

ومن المسائل التي وضحها الشيخ كاله في هذا الباب عدم جواز الذبح في مكان 
كان يعبد فيه غير الله؛ أو كان موضعاً لعيد من أعياد الجاهلية»وقد بين كاله أن هذا الذبح 
معصية لله تعالى لا يتقرب به إلى الله حيث قال: ١‏ أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب 
اجتنات الذيع نيها كما أن ميجد الضران ما اعد لمعصية اله مار عمل خضي افلا 
تجوز الصلاة فيه ) ©. 

والنذر عبادة لله ومن صرفها لغيره فقد أشرك كما بين ذلك الشيخ لله فقال: باب 
من الشرك النذر لغير الله تعالى أي: لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله. فيكون النذر 
لغير الله تعالى شركاً في العبادة » 29. 

ل ل 
وتقرباً إليه مإوكَافُونَيَومًا كان بهد مُسْتَطِيرًا ( 4 ”2 أي: منتش رأ فيتركون معصيته؛ فدلت 


(1) هو إبراهيم بن عبدالله بن أحمد المروزي المخلال؛ أبو إسحاق» صدوق ذكره ابن حبان في الثقات؛ مات 
سنة (141ه). 
انظر: الثقات» ابن حبان» (1/ 75). الكاشفء الذهبي» (114/1) . 

(9؟) القصد السديد. ص(59). 

(8© المرجع السابق» ص (0/0. 

(4) المرجع السابق» ص (0/1. 

(4) سورة الإنسان: آية (09. 


(7) سورة الإنسان: آية (9). 


سسسب سسب 000000000 ...1 777 ومسا 
١ ١٠‏ عع سْعْْسْسْسصمصْصْصْسمسسدهم 2#آ2آ#آ للك 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجبوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الآية على وجوب الوفاء بالنذر.ومدح من فعل ذلك طاعة لله» ووفاء بم| تقرب به إليه » ©. 

ثم بعد ذلك بين ##لثله معنى قول الرسول # : (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه) ”", فقال: أي فليفعل ما نذره من طاعة الله اه 

؛ -الحلف بغير الله: 

حذر الرسول © من الحلف بغير الله» وذلك لسد الطرق الموصلة للشرك» وحماية 
لناب التوحيدء وحتى يكون الدين كله لله. 

قال عليه الصلاة والسلام : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) ©. 

وهذا الشرك الذي عناه الرسول ## بقوله: (أشرك) هو الشرك الأصغرء الذي لا يخلد 
صاحبه في النار» ولكنه أكبر من الكبائر. 

وقد أشار الشِنِخ ةلا لله إلى هذا المعنى بقوله: « وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله 
كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاًء لأن الحلف بغير الله شرك» والحلف بالله كاذباً 
كبيرة من الكبائر» والشرك بالله أعظم من كبائر الذنوب »7©. 

وإذا كان الشيخ يثلتكه بين أن ليس للمخلوق أن يحلف بغير الله فإنه يؤكد في موضع 
آخر أن للخالق أن يقسم بها شاء من خلقه. فيقول #للله: ١‏ قال الشعبي”" وغيره: الخالق 


)١(‏ القصد السديد. ص(977). 

(؟) أتخرجه البخاري» كتاب الإيهان والنذور, باب النذر فيا لا يملك وفي معصية» (ح/ 171557). 

(*) القصد السديد» ص(77). 

() أخرجه الترمذيء كتاب الإيهان والنذور باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (ح/ 8 .)١1517‏ والحاكم 
(147/4(:18/1). وصححه ووافقه الذهبي. ورواه أبو داود» كتاب الإيوان والنذورء باب في كراهية 
الحلف بالآباء» (ح/ .58 87). وصححه الألباني في صحيح الجامع» (ح/ 4 +257 (7/ 00١517‏ . 

(0) القصد السديد» ص(91١).‏ 


(5) هوعامر بن شرحبيل الشعبي أبو عمروء تابعي جليل؛ ولد بالكوفة سنة (5١ه)‏ وعاش بهاء 
يضرب به المثل في ذكائه وحفظه» حتى عد من الأذكياء» ويعد من كبار الرجال ضبطاً وحفظاء 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعوة إلى الله 


يقسم با شاء من خلقه: والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق » ©. 

وما بينه الشيخ لله من أن للخالق أن يقسم بها شاء من خلقه أشار إلى ذلك أيضاً 
الشيخ سليمان بن عبدالله يذلل بقوله: « فإن قيل إن الله أقسم بالمخلوقات في القرآن قيل: 
ذلك يختص بالله تبارك وتعالى؛ فهو يقسم با شاء من خخلقه لما في ذلك من الدلالة على قدرة 
الرب ووحدانيته؛ وإليته وعلمه» وحكمته؛ وغير ذلك من صفات كياله؛ وأما المخلوق فلا 
يقسم إلا بالخالق تعالى فالله يقسم ب| شاء من خلقه؛ وقد مانا عن الحلف بغيره» فيجب على 
العبدالتسليم والإذعان لما جاء من عند الله » 7. 

وهكذا نرى أن الشيخ ي#كلته قد بين أن حلف المخلوق بغير خالقه قد يجره إلى أمر 
خطير» فحذر #فلله من ذلك بقوله: « تحريم الحلف بغير الله » 7 لأن ذلك قد يخرجه من 
الملة» فا حلف بغير الله من أقوى الذرائع الموصلة للشرك الأكبر» وقد يتدرج الحالف في 
تعظيم المحلوف به» حتى يصل إلى درجة المساواة مع الخالق جل وعلاء وهذا هوالشرك 
الأكر. ش 

وني هذا المعنى يقول #فلتكه : ٠‏ الحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن 
الإسلام )”© ثم يقول يله بعد ذلك: ١‏ قال العلماء: السرٌّ في النهي عن الحلف بغير الله» أن 
الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه؛ والعظمة في الحقيقة إن| هي لله وحده » ©. 


عي 
توفي بالكوفة سنة (37١1ه).‏ 


انظر: #بذيب التهذيب» ابن حجرء (0/ 15). وفيات الأعيان وأنباء الزمان» ابن خلكان أبو العباس 
شمس الدين أحمد, تحقيق: إحسان عباس. دار صادر» بيروت»؛ (7/ .)١7‏ 

() توفيق الرحمنء (5/ .)١17١‏ تطريز رياض الصا حينء ص(957). 

(؟) تيسير العزيز الحميد؛ الشيخ سلييان بن عبدالله» ص(090). 

() القصد السديد» صص(*9١).‏ 

(4) تطريز رياض الصالحين» ص(”857) . 

(0) تطريز رياض الصالحين» ص(451). 


و سس طن 11172771 11 ا ف 101 111147722102000 د ص 0 00 3 


ه-الغلو في الصالحين: 

عرف فلكملا خلته الخلو بقوله: ١‏ الغلو: هو التعظيم بالقول والاعتقاد )0©. 

والغلو في الصالحين يؤول إلى الشرك في الألوهية» وهو أعظم ذنب عصي الله ب 
وينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله. 


002000 


ودليل ذلك قول الله تعالى: «إيتأهل لصحتب لا تَذلُوافي يكم # ". 

قال الشيخ كله في تفسير الآية: « أي: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله 
فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا للهء وانطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع 
الأمة تحذيراً لهم أن يفعلوا بنبيهم # فعل النصارى في عيسىء واليهود ني عزير» كما قال 
تعالى: ألم ين لذن معو أن خَْسَعَ لوجم إٍحك رآلَّهوَمَا تل مِن لخ وكا يكُويُوا كلذ أُوثُوا 
ألْكتَبَ ين قَبَلُ فَطَالَ عَلَيَمُ آلَأمَدُ فَقَسَت قُلُوهُمْ وكثيريَهِمْ فوت © 4 7"؛ ولهذا قال 46 : 
(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) ”: قكل 
من دعانبياً أو لياّمن دون الله فقد اتخذه إِهأه وضاهى النصارى في شركهم» وعبد مع الله 
غيره» وقد حرق علي بن أبي طالب 5ه غلاة الرافضة” ” لما ادعوا فيه الألوهية )"©, 


)١(‏ القصد السديد» ص(99). 

(؟) سورة النساء: آية .)١9/1(‏ 

(9) سورة الحديد: آية (15). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء» باب « وَآذْكرَنى الكت مَرْيَمَإذ آَنتَبَدتَ مِنْأَهْلهًا 4 (ح/ 8171). 

(5) الغلاة المحرقون: هم عبدالله بن سبأ اليهودي وأتباعه قالوا: إن علياً إلمهم» فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم 
وإنما أراد ابن سبأ إحداث فتنة» وخلق شيعء وفتح ثغرة في صفوف المسلمين وقد حدث ما أراد هذا 
اليهودي الملعون. ووجد في الناس كثير من أطاعه وأله علياً وأبناءه وكفر بالله ورسوله. انظر: الفرق بين 
الفرق؛ الاسفرائيني» ص(57) . 


(«ريرة شع وطصسحخخب2 - 0 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
احا تجح سس يح سس سا سحا لت تت ان قط 7/17 10277717777710001227901177771717777 ته لاد 200 17 121 1/22 


وقد سبقه إلى نحو هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال: « ومن تشبه من 
هذه الأمة باليهود والنصارىءوغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابيهم قال: وعلي 
فيه حرق الغالية من الرافضة؛ فأمر بأخاديد خدت هم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق 
الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر 
العلياء » 20 

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام -وهو الصادق- أن بعض هذه الأمة يتبع سنن 
أهل الكتاب. في اتباع الهوى والقول على الله بلا علم وابتداع دين لم يشرعه الله فقد وقع 
مانبى عنه النبي #فإن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام يطري النبي غاية الإطراء فيعتقد فيه 
أنه يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وقد نفى الله عنه ذلك في 
القرآن فقال تعاللى على لسان نبيه: تقل لآ أَمْلِكُلِتَفَيى تَفَمًا وََا ضرا إلا ما سَاءَ ال وَلَوَكُحتُ 
لم آلقِيبَلَأسَتَكَكْرْتُ مِنَ الْخَيرِوَمَا مَصَيَ آلو 4 ”2 وقال تعالى: قل ل أَقُولُ لَكُرَ عدرى 
رن آلِّ ولا أغلم ايت 4 7" وقال تعالى: مل ما كُمتَيِدَعًا م يْنَ آلرّسُلٍ وَمَاأُذرى ما يُفْعَلّسي 
لاجد 4 ”© ولكنهم كفروا بذلك واعتقدوا ما أوحته إليهم شياطينهم. 

يقول إِلشِن كمي #للله في بيان هذا الجانب: : الإطراء: مجاوزة الحد في المدح» 
وقد وقعنفي هذا الإطراء كثير من هذه الأمة» وقالوا: إن رسول الله يك يجيب 
من دعاه؛ ويعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما اشتهر ذلك في نظم البوصيري*» 


.)186 /"0( مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 

(0؟) سورة الأعراف: آية (/18). 

(9) سورة الأنعام: آية(005) . 

(4) سورة الأحقاف: آية (9). 

(0) هو محمد بن سعيد البوصيريء نسبة إلى بلدته أبو صير بمصرء ولد سنة (7*4ه) وأشتغل بالتصوف» 
وكان على الطريقة الشاذلية» له ديوان شعر مطبوع» ت سنة (196ه). انظر: ترجمته في مقدمة ديوان 
البوصيريء تحقيق سعيد كيلاني» طبع مصطفى الحلبي» مصره ؟ لالاه ص (4-0 4). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعوة إلى الله 
- لا سس سمه 


في البردة”'؟ حيث قال: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه 
سواك عند حلول الحادث العمم 
وقال: 
فإن من وجودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم. 
فأي إطراء وأي غلوء وأي شرك أعظم من هذاء قال الله تعالى: قل لد 
فعا وََا صو لا مَاشَآء الَهولَوَكح تُأغلمُ آلْقِيبَلَآَسْتَكَْرْتُ مِنَالْخَيْرِوَمَا مَسَى 
ديد وش لْفَو مِيُؤونُونَ © 4 فو" © ١‏ 
وكا لا يخفى على ذوي البصائر؛ بأن كل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهدء أو 
صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلوه وهذا هو الذي حصل في قوم نوح اكيثلة, 
قال تعالى: مأوَقَانُوا لا تَدّرْنَمَالِمََمرِوَلَِ تَدَوُنَوَدَّاوَلَا سُوَاءَا وَلَا يورك وَيَعُوقَوَفَسرًا # 29. 


يقول إِلطِيِ كَل #اله: عند تفسير لهذه الآية: « قال محمد بن قيس”: كانوا قوماً 


1 


)١(‏ قصيدة ميمية اسمها (الكواكب الدرية في مدح خخير البرية) في )١17(‏ بيتأء وهي مسن أشهر المدائح 
النبوية» وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً تجاوزت شروحها سين شرحاًء وقد غلا فيها الناظم في مقام النبي ك8 
وتجاوز الحد المشروع» وقد رد على هذه القصيدة طائفة من العلماء ومنهم الشيخ سليان بن محمد بن 
عبدالوهاب في كتابه ( تيسير العزيز الحميد 4 ص(9١770-5):والشيخ‏ عبدال رحمن بن حسن بن محمد 
ابن عبدالوهاب في 7 الدرر السنية 4 (9/ 80-49): والشيخ عبدالله بسن عبدالرحمن بن حسن في ١١‏ 
منهاج التأسيس والتقديس )» ص(7١75)»‏ والإمام الشوكاني في ( الدر النضيد )ا ص(72). 


(؟) سورة الأعراف: آية .)١184(‏ 


(*). القصد السديد؛ء ص(49). 
(4) سورة نوح: آية (170). 


(0) هو محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي الحجازيء يقال أن له رؤية» وقد روى عن 


اللخلطللل7ببئئشش2 اا 022222222 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس ا سس سر ا 


صا حين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون مهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم فلم ماتوا 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إن) كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم 6 7". 

وقال يله في موضع آخر: ٠‏ فصارت صورهم بسبب الغلو فيهم أصناماً تعبد من 
دون الله» أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث 
فكانت مراد» وأما يعوق فكان لهمدانء وأما نسر فكانت لحمير » ". 

ثم بعد ذلك بِّن يله السبب في هذا الفعل فقال: الما درست آثار العلم بذهاب 
العلماء» وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك عبدوها مع الله؛ ظناً منهم 
أنه ينفعهم عند الله » 7©. 

وحاصل ذلك هو معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه 
ولو حسن قصد الفاعل؛ فأول شرك وقع في الأرض وغيّر به دين الأنبياء كان بشبهة 
الصالحين» حيث أنه مزج الحق بالباطل» فالأول محبة الصالحين» والثانٍ فعل أناس من أهل 
العلم شيئاً أرادوا به خيرأء فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

المسألة الثانية: السحر: 


السحر من الأعمال المحرمة التي تضاد التوحيد وهو مماداة لله ورسوله وقد نقل 
الفخ كملا جات تعريف السحر عن المقدسي 2 فقال: « قال أبو محمد المقدسي» السحر 
- 46 

النبي يل مرسلاً؛ كما روى عن أمه وعن عائشة فق . 

انظر: الثقات» ابن حبان؛ (4/ 759). الإصابة» ابن حجر (5/ 500) . 
)١(‏ توفيق الرحمن» (19557/5-/751),. 
(؟) القصد السديدء ص(48). 
() المرجع السابق» ص (48). 
(5) هو عبدالله بن أحمد بن موفق الدين بن قدامة» من فقهاء الحنابلة» جمع بين العلم والعمل والتحديث 


والفقهه وكان ورعاً زاهد» عليه هيبة ووقار» ولد سنة )04١(‏ وتوف بدمشق سنة (5570ه)» صف 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ساسسسساسسس سس سلس سس سس 
عمسا سس سس اع ا ا ل 1_3 


عزائم ورقي وعقدء تؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء 
وزوجه)”". 

والسحر أنواعه كثيرة» ومن أعظمها السحر الذي لا يتم إلا بالإشراك بالله» والتقرب 
إلى الشياطين حتى يحققوا للساحر مراده. 

وقليل السحر وكثيره لا يتم إلا بالتعرض لغضب الله وسخطه وهو من السبع 
الموبقات» كما في حديث أبو هريرة عن النبي 2 أنه قال: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 

والسحر لا يؤثر إلا بإذن الله وإرادته الكونية» قال تعالمى: فإوَمَا هم بِضَارينَ به من أحَدٍ 
إلا دنال وَتعمُونَ ما يَصُوْهُمٌ وا يَمفَعهمَ وَلَهَد عَلِمُ لم نِآَشْتَرهُ مَا لَه فى الآخرَة ين 
حلق» ©. 
المجهول» وفي ذلك إدعاء لمشاركة الله في علم الغيب» ولما فيه أيضاً من توسل للشياطين؛ 
والتقرب إليهم. 


حد الساحر: 


كد 
التصانيف الفائقة منها: المغني» والكافيء والمقنع. 
انظر: سير أعلام النبلاء الذهبي (77/ .)١70‏ البداية والنهاية» ابن كثير» (99/17). 

.)١55(ص القصد السديد»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قوله: ف إِنَّألذِينَيَأكُلُونَ مول آلْمَعَسَ ظُلمّا 4 (ح/ 50717). 
ومسلم كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكيرهاء (ح/84). 


(*) سورة البقرةء آية .)1١7(‏ 


128 كسك يجح تتتطتتلط2227757 


وقد ذكر ذلك الشيخ #الثنه فقال: « قال الموفق في (المغني) وهل تقبل توبة الزنديق 
ومن تكررت ردته؛ من سب الله تعالى والساحر؟ على روايتين: 


أحدهما: لا تقبل توبته ويقتل بكل حال. 


والأخرى: تقبل توبته كغيره» 9 
فقد منع من قبونها الإمام أبو حنيفة» والإمام أحمدفي روايته والإمام مالك. وقال 


الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية أخرى: تقبل توبته. 


ثم بعد ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حد الساحر: هل يقتل بمجرد فعله السحر» 
أولا؟ 

فذكر الشيخ لله أقوال العلماء في هذه المسالة» ثم ذكر الراجح منها على اختيار 
الإمام الشوكاني'" يله فقال: « وكذلك اختلف العلاء في قبول توبة الساحرء فقال مالك: 
لا تقبل توبته. 

وقال الشافعي: تقبل. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقتل إلا أن قتل به وقال الشافعي أيضاً: إنما يقعل 
الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر. 

قال الشوكاني: والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر إن) يقتل لكفره قال: والحق 
قبول التوبة» فيقال للمرتد: إن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك؛ فهذه الاستتابة » ©), 

ونخلص من ذلك إلى أنه لا لاف بين العلماء في قتل الساحر إذا اشتمل سحره على 


() القصد السديد, ص(١؟١).‏ 
(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» .)١51//1(‏ 
(9) سبقت ترجمتهء ص(178) . 


(5) القصد السديد. ص(6؟١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا دوه ونج عر برج سس د شاف 1 ا 01100001 لالط 0 ٠... ٠-2-2‏ باسح مم 


الكفر» أو قل بسحره شخصاً معيناً بإقراره» وإنما الخلاف في قدل الساحر الذي يشتمل 
سحره على عمل دون الكفر. ش 

حكم إتيان السحرة والكهنة والعرافين: 

عرف إِلشِنِ مهيل اله الكاهن بأنه من يخبر عن المغيبات» والعراف بالذي يتعاطى 
عرد كان المتر وق ومكاة الغيالة رقدره ان قال ةسوله الكيان فا علس 
بشهادة الامتحان» قوم لهم أذهان جادة» ونفوس شريرة» وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى 
الجن في أمورهم» ويستفتونهم في الحوادث؛ فيلقون إليهم الكلمات )20. 

وقد حذر الرسول 4# من الذهاب إلى الكهنة والعرافين بقوله: « من أتى عرافاً فسأله 
عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» ©. 

يقول الشِيخ فصلا اله عند هذا الحديث: « وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك » ©2. 

وقال أيضاً تعليقاً على صلاته: ١‏ معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزكة بسقوط 
الفرض عنه ) 9, 

ثم بين #فلقله الواجب على المسلمين تجاه هؤلاء الكهنة ومن يأتي إليهم فيقول: « قال 
القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره؛ أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك 
من الأسواق» وينكر عليهم أشد النكر» وعلى من يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بععض 
الأمور» ولا بكثرة من يجيء إليهم من ينسب إلى العلم» فإنهم غير راسخين في العلم؛ بل 
من الجهال لما في إتياهم من المحذور ) ©. 


)١‏ تطريز رياض الصالحين» صن(441-91"5). 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب السلام» باب تحريم المهانة وإتيان الكهان» (ح/ 0571١‏ 
(9) القصد السديد. ص(5؟7١).‏ 

(5) تطريز رياض الصالحين. ص(917). القصد السديدء ص(71١).‏ 


(5) تطريز رياض الصالحين» ص(975). 


مث اكت سسْ0بُْ4بْ ْ0ُ6ُسصسسسسسه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اماع مات وتان تك تاهكن 711 77771775 010005010000007 ةلمسب 0ج 09 1 لجتت سس ىك || 


حل السحر عن المسحور: 

يقال لحل السحر عن المسحورء وكشفه وعلاجه: النشرة. 

يقول إِلشِاِخ مَل #فللته: « قال ابن الجوزي”": النشرة حل السحر عن المسحور. ولا 
يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر» ”©. 

وقد نقل الشيخ لثله اختلاف العلماء في حكمهاء فذكر أن بعضهم أجازهاء وبعضهم 
قد منع منهاء وأن فيها ما يباح وما يحرم. 

فأما الذين حرموها فقد استدلوا بحديث جابر أن رسول الله # ستل عن النشرة 
فقال: ٠١هي‏ من عمل الشيطان » © 

يقول الشيخ #اللله: « قال أبو داود: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله 
أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقاً» ©. 

ثم يذكر كاله النشرة المباحة شرعاً وهي الرقية الشرعية» كما بينها الحافظ ابن القيم 
يله فقال: « النشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: حل السحر بمثله» وهو الذي 
من عمل الشيطان»وعليه يحمل قول الحسن» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بها يحب» 
فيبطل عمله عن المسحورء والثاني: النشرة بالرقية والمعوذات والأدوية والدعوات المباحة» 


رق هو جنال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الحنبلي الواعظ صاحب التصائيف الكثيرة» 
له عبادة ونسك وحسن معاشرة وطيب مظهرء توفي #اللله سنة (/091ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي؛ (١؟/‏ 7"59). البداية والنهاية» ابن كثي (18//115). 

() القصد السديد. ص(75١-760١).‏ 

(5) رواه أجد (094/8). وأبوداود» كتاب الطبء باب في النشرة؛ (ح/ 874). والبيهقي في السئن 
الكبرى؛ (9/ ,. وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل 
بن معقل» فقد روى له أبو داود وهو ثقة. 


شق القصد السديد» ص ,)0١70(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سمس سم م ص سم سس سي ص ص سس سس 77777757777777 2-2 | <آ<آتآ#آذأت/ 0 


فهذا جائز » 27 


وفد ذكر إِلشِ من فلتكه الآيات القرآنية التي يرقى بها المسحورفقال: «وعن ليث بن 

أبي سليم”" قال: بلغني أن هذه الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى يقرأ في إناء فيه ماءء 

ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس: لمآ ألْقَوَاقَالَ مُوسَئ مَا حِفْثُم به 
2 "إن آله1' يُصْلح عمل الْمْفْيِيِنَ (© وَكِنٌ لله الْحَنَ كلمج وَلَوْ كرة 

ف َمُجَرِمُونَ4 ” ' وقوله: قوقع لق وَبَطَلَ ما كام وأيَحَمَلُونَ © و بترتي صَغرين () 

وى آلكَحَرَةُ سَجِدِينَ © قَانُوَأ امنا بعلن (2) رب مُوسَ وَهَرُونَ 2 4 "و قوله: 
لقم فى يَمِِنِكَ 1 إِنَّمَا مكرا ةكم انل ان ا 


وقال ابن بطال”: في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخحضرء 


فيدقه بين حجرتين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه آية الكرسي والقلاقل ثم يحسو منه ثلا 
حسوات. ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما بهءوهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله » ". 
وأما الذين أباحوا النشرة فقد استدلوا بقول ابن المسيب”؟: « فعن قتادة قلت لابن 


)١(‏ المرجع السابق» ص(174). 

020 هو الليث بن أبي سليم بن زنيم؛ بالزاي والنون مصغرء واسم أبيه بيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك 
صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك مات سنة (/54ه). 
انظر: تقريب التهذيب» ابن حجرء .)5514/١(‏ 

(0) يونس: الآيتان (875-401). ْ 

(:) سورة الأعراف: الآيات (157-114). 

(0) سورة طه: آية (59). 

(5) هوعلي بن خلف بن عبدالملك بن بطال؛ أبو الحسنء عالم بالحديث» من أهل قرطبة؛ له (شرح 
البخاري)» توفي سنة (54 5ه) . 
انظر: الأعلام» الزركل» (4/ 786). شذرات الذهب» ابن العباد (؟/ “01/47. 

9 القصد السديد» ص(175). 

(4) هو سعيد بن المسيب بن أبي وهب المخزومي القرشيء إمام التابعين» كان من العباد والزهاد؛ وكان من 
أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته حتى سمي 7 راوية عمر ) توفي في المدينة سنة (44ه). 


١‏ 4 17 عمس سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المسيب: رجل به طب أخذ عن امرأته:أيجل عنه» أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون به 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه ) 20. 

قال إِلَضِنْحْكَميلا اله في بيان هذا القول: « يعني: أن النشرة لا بأس بهاء لأ:هم يريدون 
بها الإصلاح» أي: إزالة السحرء ولم ينه عما يراد به الإصلاح» وهذا يحمل على مالا يعلم أنه 

دم 

وقد أوضح الْنعْعَمَن الله قول ابن المسيب بأنه يحمل على مالا يعلم أنه سحرء 
استناداً لما جاء عن الحافظ كا ذكر ذلك الشيخ #الله بقوله: ‏ قال الحافظ: ومن صرح 
بجواز صرح بجواز النشرة المزني”" صاحب الشافعي» وأبو جعفر الطبري وغيرهم؛ ثم 
وقفت على صفة النشرة في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري” » قال: وجدت في خط 
نصوح بن واصل”' على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري» قال قتادة لسعيد بن 


- عي 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .)١17//4(‏ الطبقات الكبرى؛ ابن سعد .)١19/8(‏ 


.)575 /1١( فتح الباريء ابن حجر‎ )١( 

(؟) القصد السديد.ء ص(0١).‏ 

(”6 هو إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزني المصري الفقيه الإمام صاحب التصانيف أخخذ عن الشافعي؛ ذكره 
الشيخ أبو إسحاق أول أصحاب الشافعي» وقال: كان زاهداً عاللًء صنف كتباً كثيرة» وقال الشافعي: 
المزني ناصر مذهبي» ولد سنة (1/0١ه)»‏ وتوفي سنة (7514١ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية» ابن شهبة» .)08/١(‏ 

(5) هو جعفر بن محمد بن المعتز بن حمد بن المستغفر بن الفتح النسفي» كان فقيهاً فاضلاً ومحدثاً وكان 
صدوقاً غير أنه يروي الموضوعات ولا يوهيهاء له تصانيف كثيرة منها: دلائل النبوة»ومعرفة الصحابة» 
الدعوات والشمائل» وغيرها. 
انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشى» نشر مير محمدكتب خانه. 
كراتشي» (1/ 186) . ١‏ 

() هو نصوح بن واصل الورازاني النسفي شيخ ثقة ورع عالم» سمع التفسير الكبير من أبي حفص قتيبة بن 
أحمد البخاري» وكتبه بيده وروى عنهء مات سنة (477 لاه) . 
انظر: الأنسابء أبو سعيد محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: عبدالله عمر الباروديء دار الفكر ييروت» 
طاءظمك؟ة لم (5/ 084). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لذت اا بابيببا 1184868686 1 1 اك الم يي :)270.77 


المسيب: وجل به طب أأخذ عن امرأته أيحل له أو ينشر؟ قال: لا بأس إنم| يريد به الإصلاح 
فأما ما ينفع فلم ينه عنه قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر””» ما الحل والنشرة؟ فلم 
أعرفهماء فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك 
يأخذ حزمة قضبانء وفأساً ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج ناراً في تلك 
الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله وأما 
النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورود المغارة وورود البساتين ثم يلقيها في إناء 
نظيفء ويجعل فيها ماء عذباً ثم يغلي ذلك الورد في الماء غلياً يسيراً ثم يمهل حتى إذا فتر 
الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. انتهى والله أعلم » © . 

فالشيخ كاللكه لم يمنع النشرة إن كانت بسبب مباح شرعاًء أما النشرة التي تكون عن 
طريق الشيطان والسحرة فهذه هي التي منعها؛ لأن السحر من السبع الموبقات» فكيف يحل 
الذهاب إلى الساحر والطلب منه أن يفك السحرء والله -سبحانه وتعالى - لم يجعل شفاء أمة 
محمد يي فيا حرم عليها. 

وأختم هذه المسألة بكلام الشيخ العلامة عبدال رحمن بن حسن #اللكه في النشرة» يقول 
فيه: « إن ما كان منه بالسحر فيحرم, وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز. 
والله أعلم » 77. 


وهذا يتوافق مع ما قاله لشِلخكَييَل الله في هذه المسألة. 


)١(‏ هو حماد بن شاكر بن سورة الوراق المدني النسفي ثقة جليل» حدث عن عيسى بن أحمد العسقلاني» 
ومحمد بن إسماعيل البخاري» وأي عيسى الترمذي؛ وهو أحد رواة صحيح البخاري؛ توفي سنة 
(1اظله). 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبيء /١9(‏ 2). الأنساب» السمعاني» (5174/4). 

(؟) القصد السديد.ء ص(75١1-/1739).‏ 


الشبغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


التتجيسم: 

التنجيم مأخوذ من النجم» وقد عرفه إِلشِنْ كينا قلعن شيخ الإسلام”" لت 
بقوله: قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية » ©, 

بمعنى: أن يربط المنجم ما يقع في الأرضء أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتهاء 
وطلوعهاء وغروبهاء واقترانهاء وافتراقها وما أشبه ذلك. 

والتنجيم نوع من السحر والكهانة» وهو محرم؛ لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لهاء قلا 
علاقة لما يحدث ني الأرض با يحدث في السماء؛ ولهذا كان من عقيدة أهل الجاهلية أن 
الشمس والقمر لا ينكسفان إلاالموت عظيم» فكسفت الشمس في عهد النبي في اليوم 
الذي مات فيه ابنه إبراهيم 5 فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فخطب النبي 
بالناس حين صلى الكسوف وقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان 
موت أحد ولا لحياته) ”"» فأبطل النبي # ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» 
وكا أن التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر والكهانة فهو أيضاً سبب للأوهام والانفعالات 
النفسية التي ليس لما حقيقة ولا أصلء فيقع الإنسان في أوهام وتشاؤمات» ومتاهات لا 
نباية لها. 


وعلم النجوم على نوعين”©: 

النوع الأول: علم التأثير, وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة؛ بمعنى أنها هي الى تخلق 
الحوادث» فهذا شرك مخرج من الملة» لأنه جعل المخلوق خالقاً فادعى أن مع الله خالقاً 


- 


درق انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (70/ 195) . . 
(؟) القصد السديد» ص(85١).‏ 
إفرف أخرجه مسلم كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف» (ح/1١40).‏ 


(5) انظر: فتاوى العقيدة» ابن عثيمين» ص(557) . 


م غ74 سم سصه0بسصس سس سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
كس بر سسب سو سس و1117 ا ا 17 حا ل 1 700010770110000 22 72 حل حي سس 


القسم الثاني: أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل» مثل: أن يعتقد 
أن فلاناً ستكون حياته شقاءء لأنه ولد في النجم الفلان» ونحو ذلك فهذا قد ادعى علم 
الغيب» ودعوى علم الغيب كفر تحرج من الملة لأنه تكذيب لقوله تعالى: لفل لا يلم مني 
لسَمَوَتِ وَالأر ضٍالْعيْبَ إلا آمَد # ”" وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي والاستثناء» 
فإذا ادعى علم الغيب فقد كذَّبِ القرآن. 

وقد ذكر إِلشِِتَكَيَنْ لته أن هذا العلم للنجوم هو المنهسي عنه حيث قال: « قال 
النطاي'": علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث» 
التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في 
معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها 
وافتراقها يدعون أن لها تأثيراً في السلفيات وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد 
استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه» ©©. ْ 

وفي موضع آخر نقل ي#ألتكه عن قتادة قوله: « وإن أناساً جهلة بأمر الله» قد أحدثوا في 
هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر للنجم كذا وكذاء 
ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصيرء والحسن والدميم» 
وماعلم هذه النجوم وهذه الدابة» وهذا الطائر» بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحدا علم 


.)18( سورة النمل: آية‎ )١( 

0 هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستيء من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب 
ومنهم من ذكر أن اسمه ‏ أحمد 4؛ كان فقيهاً أديباً محدثاء له كتاب الأعلام شرح فيه صحيح البخاري» 
ومعالم السنن في شرح سنن أب داود وكتاب أساء الله الحسنى» وكتاب الغنية عن الكلام وأهله. وغير 
ذلك من التصانيف. توفي سنة (8*اه). ش 
انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي» .)23١15/5(‏ العبرء الذهبي» .)4١/7(‏ البداية والنهاية؛ ابن كثيرء 
(6/1.). الوافي بالوفيات» صلاح الدين بن أيبك» (/9/ .)7١1‏ معجم الأدباء» أبو عبدالله ياقوت 
الحموي: دار الكتب العلمية» بيروت» 51١ ١‏ اه (0761/9). 


(”) القصد السديدء ص(58١).‏ 


م و للك سهد 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته؛ وعلمه أسماء كل شيء» ”©. 


القسم الثالث: أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى 
النجوم. ولا ينسب إلى النجوم شيئاً إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصغر لأنه أضاف الحوادث» 
إلى ما ليس سبباً لها شرعاً ولاحساً. 

النوع الثاني: علم التيسيرء بأن يستدل بسيرها على شيء» وهو على قسمين: 

القسم الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوبء وإذا كان على 
مصالح دينية واجبة كان ذلك واجبل ىا لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. 

وقد بين الشيخ ##لله هذا بقوله: ١‏ قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك 
كالمشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتُعلم به جهة القبلة فإنه غير داخمل فيا نبي 
0 

النوع الأول: أن يستدل بها على االجهات كمعرفة القطب يقع شالآء والجدي وهو 
قريب منه يدور حوله شمالاً وهكذاء فهذا جائز قال تعالى: لإوَعَلمَس وَبَِلئَجَم هُمْيَمَدُونَ 
74 

يقول الشيخ لتك في تفسير هذه الآية: « قال قتادة: إن الله -جل ثناؤه- إنما خلق هذه 
النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء الدنياء ورجوماً للشياطين» وعلامات يبتدي بهاء 
فمن ينال منها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم 


0 


.)5( القصد السديدء ص(47١). القول في الكرة الجسمية الموافق للفطرة السليمة مخطوطة؛ ورقة»‎ )١( 

(؟) القصد السديد. ص(597١).‏ 

00 سورة النحل:آية (15). 

(4) توفيق الرحمن؛ (:/ 777-17786). القصد السديدء ص(57١).‏ القول في الكرة الجسمية» مخطوطة: 
ورقق (05),. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ااا ا ل ل ا هشه ل 2 ل ا ا 2ت 2242 اي يي ---_-_-->1160_سسا 


النوع الثاني: أن يستدل بهاعلى الفصولء وهو ما يعرف يتعلم منازل القمر فهذا 
كرهه بعض السلف» وأباحه آخرون, وقد ذكر الشِلِعكَمْنْ يخلله ذلك نقلاً عن الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب في كتابة التوحيد فقال: « وكره قتادة تعلم منازل القمر على الثاني 
والعشرين المعروفة ولم يرخص ابن عييئة”'" فيه؛ ذكره حرب عنههماء ورخص في تعلم 
المنازل أحمد وإسحاق )6 2, 

وحاصل الكلام أن علم النخوم قسمان أحدهما حرم والآخر جائز وقد بين 
إلفِنِح كيلا يخلله ذلك بقوله: « والمأذون في تعلمه التيسير» لا علم التأثير» فإنه باطل محرم 
قليله وكثيرة» وأما علم التيسير فيتعلم منه ما يحتاج للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز 
عند اللجمهور ) ©. 

الاستسقاء بالأنواء: 

المراد بذلك ما ذكره إِلشِاِخ,َنَنا لله حيث قال: ١‏ المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى 
الأنواء» وهي منازل القمرء قال أبو السعادات: وهي ثهان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل 
ليلة منزلة منهاء ومنه قوله تعالى: «إوَآلْفَمَرَقَدّوْسَدُ مَمَازِلَ ع © 7 يسقط في الغرب كل 
ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» 
فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة» وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع 
رقيبها يكون المطرء وينسبونه إليهاء ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنم) سمي نوء. لأنه 
إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي: بض وطلع 6 7. 


)١(‏ هو سفيان بن عبيئة بن أبي عمران الملالي مولاهمء ولد بالكوفة سنة (1١٠١ه)‏ وطلب الحديث وهو 
غلام» كان إماماً عالماً حجة زاهداً ورعأء مجمع على إمامته وصحة حديثه. توفي عام (17١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (8/ 4554). #بذيب التهذيب» ابن حجرء )1١9//5(‏ . 

(؟) القصد السديد, ص(597١).‏ 

() المرجع السابق» ص(58١).‏ 

(:) سورة يس: آية (9). 


(0) المرجع السابق» ص(١8١).‏ 


ظ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


والاستسقاء بالأنواء يتقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر وله صورتان: 

الضورة الأول: أن يدعو الأنواء باليلقياء كا نيتو انوع عذا ايقن از اقعارنا 
أشبه ذلك» فهذا شرك أكبر قال الله تعالى: (وَمَن يَدَعٌ مع لَه ًا اخرلا برهن لهم به فَإِنَمَا 
حِسَابْهه عمد ريه إِنَهْد لا يُفلِحُلكَوِرُونَ وج 4 7". 

وهذا شرك في العبادة والربوبية. 

الصورة الثانية: أن ينسبٍ حصول الأمطار إلى هذا النوء ولولم يدعها على أنها هي 
الفاعلة بنفسها دون الله بأن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر دون الله فهذا شرك أكبر في 
الربوبية. ش 

أوضح هذا المعنى الشيخ #ثللته حيث قال: « نسبة المطر إلى النوء بقولهم: مطرنا 
بنجم كذا وكذاء فإن اعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر فهو شرك وكفر » ©. 

والدليل على ذلك ما رواه زيد بن خالد”" ذه قال: صلى لنا رسول الله 4 بالحديبية 
على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: « هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من 
قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن ب كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ») ©. 

أشار الضِنْخ َمِل جلك إلى معنى هذا الحديث. فقال: « قال القرطبي: وكانت العرب 
إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من المغرب؛ فحدث عند ذلك مطر أو ريح: 


.)١١11/( سورة المؤمئون: آية‎ )١( 
.)١6١(ص زه6 القصد السديد؛‎ 
. )17١(ص سبقت ترحمتهء‎ 6( 


() سبق تخريج الحديث» ص(191١)‏ . 
تج 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
:مسبج ُ77ب مالسالل 1 02252555 #”ام”م-٠استبتبتب7بربرلرل_101_7‏ 


فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب» نسبة إيجاد واختراعء ويطلقون 
ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لثلا يعتقد أحد اعتقادهم 
ولأيندية ينم في لطقهه)7. 

القسم الثاني: شرك أصغر: وهو أن يجعل هذه الأنواء سبياء والله هو الفاعل» وإنم| 
كان شركاً أصغر لأن كل من جعل سبباً م يجعله الله سبي فهو مشرك شركاً أصغر. 

والخلاصة: أن لشن خمَميَلا لله قد وافق منهج السلف في الاهتام بتوحيد 
الألوهية» حيث ذكر أن النطق بشهادة التوحيد هي أول واجبات المكلفء والدعوة إليه 
هي مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام. 

ثم أشار ب#لته إلى أن تحقيق هذا التوحيد لا يكون إلا بتحقيق العبادة لله وحده. 
بجميع أنواعها. 

كما حذر لله من الوقوع فيه| يفسد العبادة الصحيحة كالشرك بأنواعه والسحر 
وما يتعلق به. 

فإذا حقق المؤمن توحيد الألوهية حصلت له السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. 


.)١51١(ص القصد السديدء‎ )١( 


سمس 0900001 1 1 4 2717 متصُْص٠س٠سسسسم‏ هه 


توحيد الأسماء والصفات 


وفيه أربعة مطالب : - 


المطلب الأول: جهود الشيخ في إبراز عقيدة السلف في الأسماء والصفات. 
المطلب الثاني: مسائل مهمة في الأسماء والصفات. 
© المطلب الثالث: ذكر جملة من الصفات التي أوردها الشيخ. 


© المطلب الرابج: إثبات رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ممم سم م ص ص جص ب م ب سس سس ص سم 022 2226767777 ا 


إن توحيد الأسماء والصفات من أصول الإسلام الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتيه. 

فهذا النوع من التوحيد من أشرف العلوم؛ وبمعرفته يتم إيهان العبد وهو يستلزم 
أن لا نصرف شيئاً من العبادة إلا إليه» ولا نشرك به أحداً -جل وعلا-. 

وللإمام ابن القيم ته كلام نفيس حول هذا المعنى يقول فيه #اللكه: « فلكل صفة 
عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها؛ أعني من موجبات العلم بهاء والتحقق 
بمعرفتها وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح, فعلم العيبد 
بتفرد الرب -تعالى- بالضر والنفع»والعطاء والمنع؛ والخلق والرزق» والإحياء والإماتة: 
يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم التوكل وثمراته ظاهرأ وعلمه بسمعه تعالى 
وبصره وعلمه؛ وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضءوأنه يعلم 
السر وأخحفىويعلم نخائنة الأعبن وما تخفي الصدور: يثمر له حفظ لسانه وجوارحه 
وخطرات قلبه عن كل مالا يرضى الله » ثم يذكر #الكه بعض الصفات وآثارهما ويختم 
كلامه بقوله: « فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات »”". 

والمراد يتوحيد الأسماء والصفات: إفراد الله -سبحانه- بأسيائه الحسنى وصفاته 
الواردة والإيان بمعانيها وأحكامها. 

وقد حصل نزاع بين أهل القبلة في هذا الباب» من حيث إثباته» وفهم ال مراد منه؛ 
فكان أهل السنة والجماعة وسطً بين الناسء في هذا الباب وغيره»وقوهم هو الأسلم 
والأعلم والأحكمء وذلك لأهم اتبعوا الطريقة العدل المواققة لنصوص الكتاب والسنة 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم الجوزية:» دار الكتب العلمية» بيروت» 
(455-591/9). 

(؟) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة التميمي» مكتبة أضواء السلف» 
الرياضء الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ ص(79) . 


صا ال اممسسصسسسسسسسسسسسسسسسسه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اا لاوطالا الس ا 11111 711010000 ا ادا 1و لا 2ت د .ا 2لالس آ ٠١إااااا7أ7أاأ0909‏ 


كى] فهمها صحابة رسول الله يخ الذين حضروا التنزيل» بل وطريقتهم هي مقتضى العقل 
السليم» بخلاف من اعتمدوا الأقيسة العقلية الفاسدة» التي أبطلوا بها نصوص الكتاب 
والسنة» ولكنا نجد أن السلف الصالح -رضوان الله عليهم- تصدوا للرد على أهل 
التحريف والإالحاد في نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب» فنجدهم يصنفون 
المصنفات فيه» ويسمون هذه المباحث بالتوحيد, أو الإييان» أو السنة كا فعل الإمام ابن 

خزيمة” في كتابه التوحيدء والإمام ابن مندة في كتابه الإييان» وعدد من الأئمة رحمهم الله 


- 


جميعاً. 


وعراس هذا جحت وإنسوع اتوي امار كاي ج1ز الاب والدديم 
يظهر في المطالب التالية .. 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الإمام الحافظ الحجة؛ كان سلفي العقيدة 
على طريقه أهل الحديث:من مصنفاته: كتاب التوحيدء وكتاب الصحيح؛ توفي سنة (١1لاه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» /١5(‏ 7755). البداية والنهاية؛ ابن كثير» (11/ 159) . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى لله 
+ كس كوو ركيت امعو فرع تج لوالو 7ط 1571/17 17770102717711277101771ااز ل نوا 17102-70077177 تو و ع ا 0 اك 2 د 1 2 - لح هس س0 


. المطلب الأول: جهود الشيخ في إبراز عقيدة السلف . 


السلف في هذا الباب ب ل ا او و 
ما نفاه الله عن نفسه؛ أو نفاه عنه رسوله من غير تحريفء ولا تعطيل» ومن غير 
تكييفه ولا تمثيل» وهم في هذا مقتصرون على ما ورد في القرآن الكريم. 

وقد كان إلشِنْحْمَعيلا يخلكه على هذا المنهج والمعتقد. حيث يقول: « ومن أصول أهل 
السنة والجاعة الإييان بها وصف الله به نفسه في كتابه وبا وصفه به رس وله و من غير 
تحريف”' ولا تعطيل'"» ومن غير تكييف”". ولا تمثيل” فمن شبه الله بخلقه فقد كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس في كلام الله ولا في كلام رسوله تشبيه 
«إلَيس كيقلي مل ب وَهَوَالشمبعٌألبَصِي دج 9 90. 


سيب 


.)59" /9( التحريف: لغة: التغيير. انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
والمراد بالتحريف: هو تغيير النص إما لفظأء أو معنى؛ والتغيير المعنوي هو الأكشر وقوعاً بين الناس»‎ 
1 . والداعي إليه أكثرء ويسمونه بالتأويل لتحسيئه» ولكن الصحيح أنه تحريف‎ 
انظر: شرح العقيدة الواسطية» الشيخ محمد العثيمين؛ اعتنى به: سعد الصميل؛ دار ابن الجوزيء الدمام»‎ 
.)47 /١( طف 419 لهف‎ 

(؟) التعطيل لغة: التفريغ والتخلية والترك. 
انظر: لسان العربء ابن منظورء /١١(‏ 504). والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
والصفات» سواءاً كان كلياً أو جزثياً. 
انظر: شرح العقيدة الواسطية؛ ابن عثيمين» (91/1). 

37 التكييف: هو تعيين كيفية الصفة. 

(:) التمثيل: هو ذكر بمائل للشيء» وبينه وبين التكييف عموم وخصوص؛ لأن كل ممثل مكيف وليس كل 
مكيف مثل. 
انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين؛ (1/ 7-917 .)١١‏ شرح العقيدة الواسطية» الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان» مكتبة المعارف» الرياض» ط؛ لا* 5 ١اهءص(4١).‏ 

(0) سورة الشورى: آية .)١1(‏ 

(6) القصد السديد» ص(184). 


و ولا سمسمسسمسسسسسسسسسسسسسه 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
يسح يس يح ل تت يي 22 222 2222 12225525513 اتا ااا 3110929 للل22772 7711112221 


وبهذا المعنى الواضح. يبين لنا الشيخ #اللكه الطريقة الصحيحة لفهم الصفات» 
والضابط الذي نميز به صفات الله 8 حتى نعتقدها في قلوبناء ونتعبد بها في جوارحنا. 

وهذا المسلك الذي سلكه إِلشِفِع قعل خلتته في توضيحه ل منهج السلف في الأسماء 
والصفات.هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية #للنه بقوله: « فالذي اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها أن يوصف الله بب! وصف به نفسه. وبم| وصفه به رسوله يك من غير تحريف» 
ولاتعطيل» ومن غير تكييف ولا قثيل » 2. 
الخلف. حيث إن السلف لم يكونوا يتوسعوا في هذا الباب إلا لرد كثير من الباطل» فنراه 
لله يسوق عدداً من الآثار عنهم في هذا الباب. ' 

يقول #لللكه : ١‏ قال ابن كثير: أما قوله تعالى: لتم أستوئ على ارش 4 7©, 
فللناس في هذا المقام مقالات كشيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنها نسلك 
في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي”". والفوري9, 


)00 شرح العقيدة الأصفهانية» شيخ الإسلام أحمد بن عبدا لحليم بن تيمية» تحقيق: سعيد بن نصرء مكتبة 
الرشدء الرياض» ط١»‏ اه ص(0977. 
(؟) سورة الحديد: آية (4).: 


(؟) هو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي كان صاحب سنة واتباع؛ وله مذهب نخاص في 
الفقه؛ عمل به فقهاء الشام والأندلس مدة» ولد سنة (84) وقيل (47ه) في بعلبك ونشأ في البقاعءثم 
نقلته أمه إلى بيروت وها توفي سنة (/851١ه).‏ 
انظر: سير أسلام النبلاء؛ الذهبي .)٠١1/7(‏ شذرات الذهبء ابن العماد» (141/1). وفيات 
الأعيان» ابن خلكان؛ )١177/9(‏ . 

(5) هو سفيان بن سعيد بن سعيد بن مسورق الثوري الكوفيء أمير المؤمنين في الحديث» من أئمة المسلمين 
وأعلام الدين مع الاتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد؛ وهو أحد الأئمة المجتهدين ولد سنة 
(40ه) وتوني سئة (171ه) على القول الصحيح. 


انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (71/4-575:/9). البداية والنهاية» ابن كثير (15//1) . 


00 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
0 بيطب حي االللمئيبيب ب حت ا لل 2 2 012 2 1 0 


والليث بن سعد”"» والشافعي» وأحمد. وإسحاق بن راهويه”" وغيرهم من أئمة 
المسلمين قدياً وحديثاء وهو إمرارها ى) جاءت من غير تكييف. ولا تشبيهء ولا تعطيل» 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه؛ 
«لتدن كيظلف ىت + و وَالشَميعٌ البْصيه 9 بل الأمر كا قال الأئمة منهم تعيم بن حماد 
الخزاعي”» شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثيت لله تعالى ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى 
عن الله تعالى النقائفض فقد سلك سبيل الهدى 0 ©. 

ويقول لله في موضع آخر: « قال البغوي:... والله أعلم بصفاتهءفعلى العباد فيها 
الإيهان والتسليم: وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمروها ىا جاءت 
بلا كيف ») © 


(1) هو الليث بن سعيد بن عبدالرحمن إمام حافظ عالم الديار المصرية كان فقيهاً كثير العلم» صحيح 
الحديث,؛ مع الورع والفضل. ت (1/5١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (177/4) . شذرات الذهبه ابن العراد» /١1(‏ 180). 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ثم الحنظل المروزي المعروف بابن راهويه؛ نزيل نيسابور. ولد 
سنة (201)» وتوفي سنة (1178ه) قال عنه الإمام أحمد: ( لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيراً 4. 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ /١١1(‏ 008). البداية والنهاية» ابن كثير» اسم 

(0) سورة الشورى: آية .)١11(‏ 

(4) هو نعيم بن حماد بن معاوية الإمام الحافظ روى البخاري وابو داود والترمذي وغيرهم»وكان من أعلم 
الناس بالفرائضء وأول من عرف عنه كتابه المسندء توفي (4 7 ١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» /٠١(‏ 645). الطبقات الكبرى» ابن سعد؛ (214/17). ت#ذيب 
التهذيب» ابن حجر .)50/8/١١(‏ 

(0) التعليقات السنية» ص(55-/519). 


زف4 المرجع السابق» ص(50 -55). 


و 00111 5 217 مسمس ييه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقال كله أيضاً: قال الوليد بن مسلم”": سألت الأوزاعيء ومالك» والشوري» 
والليث بن سعيد؛ عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. 


وقال إسحاق بن راهوية: إن| يكون التشبيه لو قيل له يد كِيدِ وسمعٌ كسمع. 


2 


وقال ابن عبدالبر”": أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة. ولم يُكيْقُوا شيئاً منهاء وأما الجهمية والمعتزلة واللخوارج فقالوا: من أقرمها 
فهو مشبه» فسماهم من اقر بها معطلة. انتهى» والله 8# أعلم » ”©. 

وفي عبارة السلف : أمروها ى) جاءت بلا كيف » رد على المعطلة والمشبهة» ففي 
قولهم: « أمروها كا جاءت » رد على المعطلة» وفي قولهم ‏ بلا كيف » رد عل المشبهة 
وفيها أيضاً دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي 
تليق بالله» يدل على ذلك من وجهين: 

الآول: قولهم: « أمروها كما جاءت » فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من 
المعاني» ولااريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى» ولو كانوا لا يعتقدون لها 
معنى لقالوا: « أمروا لفظهاء ولا تتعرضوالمعناها » ونحو ذلك. 


)١(‏ الوليد بن مسلم, عالم أهل الشامء أبو العباس الدمشقيء ارتحل وصنف التصانيف. قال عنه الإمام أحمد: 
مارأيت في الشاميين أحداً أعقل من الوليد بن مسلم » رمي بالتدليس»ولكن وثقه العلماء فيا صرح فيه 
بالتحديث, توفي سنة خمسة وتسعين وماثة. 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ .)71١/4(‏ الطبقات الكبرى؛ ابسن سعد (97/ 47). م#ذيب 
التهذيب, ابن حجر .)121/1١(‏ 

(؟) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي؛ أبو عمر. من كبار حفاظ الحديث 
ولد بقرطبة سنة (54اه) وتوني سنة (4717ه) له مؤلفات عظيمة؛ منها التمهيد. والاستيعاب. قال 
الذهبي عنه: ( كان في أصول الديانة على مذهب السلف ولم يدخل في علم الكلام ». 
انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي؛ .)١1517/14(‏ شذرات الذهبء ابن العماد» (9/ 5 39*). البداية 
والنهاية؛ ابن كثيرء .)٠١ 5 /١5(‏ 

() التعليقات السنية» ص(5١٠١).‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وموجج سس سا ا سا سس سا سسا اا ا او ووو سس وموس 1 


الثاني: قولههم: « بلا كيف » فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى» لأهم لو كانوا لا 
يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته» فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه. فنفي 
كيفيته من لغر القرل". ١‏ 1 

وما سبق يتبين لنا طريقة السلف وهم أهل السنة والجماعة في أس)ء الله تعالى 
وصفاته كما يلي: 

أولاً: في الإثبات: فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو على لسان رسول الله 4 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف. ولا تثيل. 

ثانياً: في النفي: فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 26 
مع ثبوت كيال ضده لله تعالى فليس نفيهم نفياً محضاً. 

ثالثاً: فيا لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسمء والحيز والجهة ونحو 
ذلك» فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلكء وأما معناه 
فيستفصلون عنه» فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردّوهء وإن أريد به حق لا يمتنع على الله 

وهذه الطريقة هى الطريقة الواجبة» وهى القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل. ١‏ ْ 

وقد دل على وجويها العقل والسمع: 

فأما العقل فوجه دلالته: أن تفصيل القول فيما يجب» ويجوز» ويمتنع على الله تعالى 
لاايدرك إلا بالسمع فوج ب إتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته»ونفي ما 
نفاه»والسكوت عما سكت عنه. 


وأما السمع: فمن أدلته: 


)00 انظر: الرسالة الحموية» شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق أبو مالك محمد بن حامد بن 
عبدالوهاب» دار البصيرة»الإسكندرية: ص (45 -18). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


١-قوله‏ تعالى: سكوليه سن م وَهُوَالشويغ البَِيرٌ) ” يقول الفي يازا ال 
في تفسير هذه الآبة: « ففي قوله: ل« ليس كُمئله نتم 4 رد للتشبيه؛ وفي قوله: ١‏ وَهُوَ 
َلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ» رد للتعطيل» فتضمنت إثبات صفات الكمال لله تعالى» ونفي التشبيه عنه ٠‏ 
تبارك وتعالى » ©. 


55 
ا 


؟-قوله تعالى: مويه الأشياء احُسى فَاذْعُوهيها وذَدُوا 
سَيُجَرَوَنَ مَاكانُوأ يَحْمَُونَ 2م 4 ©. 

هذه الآية الكريمة تدل على مسائل: 

أ-إثيات الأساء لله فمن نفاها فقد نفى ما أثبته الله فهو محاد الله تعالى. 

ب-أن أسماءه كلها حسنىء أي بالغة في الحسن غايته وذلك لأنها تتضمن معان 
وصفات كاملة:؛ لا ينقص فيها بوجه من الوجوه وليست أعلاماً محضة لا تدل على معان. 
ج- أنه 8 أمر أن يدعى ويتوسل إليه بها فدل على عظمتها وحبه سبحانه أن يدعى 


يا 0 8 
بن يلجدورت فى أسْمَتِيهء 


بها. 
د-أنه سبحانه توعد الذين يلحدون في أساثه بأن يجازيهم بعملهم السيء. 
ومعنى الالحاد: 
لغة: هو الميل عن القصدء ومنه سمي اللحد لحداً لأنه قد أميل عن وسط القبر الى 
جانيه”؟. 


وقد نقل الشيخ هذا المعنى اللغوي في كتبه حين قال فلكه: ‏ الإلحاد: هو الميل عن 


.)١1( سورة الشورى: آية‎ )١( 
.)185( سورة الأعراف: آية‎ )9( 


هق انظر: لسان العرب» ابن منظطورء (8/ 5834-78). النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» 
1/5 


.إن 7 سس 8س ٠٠ص‏ 


اليغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


القصد» 2. 

أي الميل مها عما تدل عليه من المعاني الحقيقية العظيمة إلى معان باطلة لا تدل عليها 
كا يفعله الذين يؤلونها عن معائيها إلى معان اخترعوهاء والعدول عن الحق الواجب 
فيها. ثم تطرق إلى أحد أنواع الإالحاد حين قال مبيناً ذلك: 

« قال ابن عباس: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أساء الله وقال مجاهد: اشتقوا 
اللات من الله» والعزى من العزيز» وقال قتادة: يلحدون يشركون ») ©. 


والحق أن الإالحاد في معاني أسماء ل د 
وهذه الأنواع هي على النحو التالي: 

١-أن‏ ينكر شيئاً منهاء أو نما دلت عليه الصفات. كما فعل المعطلة. 

؟-أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه. كيا فعل المشبهة. 

"-أن يسمى الله بوالم يسم به نفسه. لأن أساء الله توقيفه» فلا يسمى الله ويّقْ باسم 
شتق له من صفاته» أو أفعاله | إذا لم يكن وارداً في النصوص. فلا يصح تسميته أن يتعبد 
لوا ل ا ال 0 

4 -أن يشتق من أسماته أسماء للأصنام» كاشتقاق « اللات» من الإله. و« العزى ») 
من العزيز”"”. 

وأختم الكلام في هذه المسألة بإيراد بعض أقوال السلف التي تؤيد ما ذكره 


حرق توفيق ال رحمن» (؟07/1/5؟). 

(9) توفيق الرحمنء .)510/1١/7(‏ 

() انظر: فتتح رب البرية بتلخيص الحموية؛ الشيخ محمد بن صالئح العثيمين» دار الوطن: الرياض» 
ص .)77-7١(‏ أسماء وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة؛ د. عمر بن سليوان الأشقرء دار النفائس» 
الأردن» الطبعة السادسة» 1475ه ص(088-57). القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرج أحاديثه أبو عائش عبدالمنعم إبراهيم وأبو طريفة محمد 
إبراهيم؛ مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» مكة» الطبعة الأولى» 51١6©‏ اهب ص(18١)‏ . 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
كا عوجوم كمسج جورت نو راوع اتيج ه نتاسف ا ةقانا 1701لا 0 د 0 ا 3 __ 


الشيخ لله وتدل على أنه مقتف آثار السلف الصالح وعلى نجهم يسير» وإلى ما ذهبوا 
إليه ذهب. 

فقد قال الإمام ابن خزيمة يدللكه: « فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتبامة 
واليمن والعراق والشام» مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألستناء 
ونصدق ذلك بقلؤبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقينءعز ربنا عن 
أن يشبه المخلوقين» وجل ريئنا عن مقاله المعطلين» وعز أن يكون عدماً كما قاله المبطلون» 
لأن مالا صفة له: عدم تعالى الله عما يقوله الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي 
وصف بها نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه » ©. 

وقال حافظ المغرب الإمام ابن عبدالبر ##لله: « أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة» لا على 
المجاز» إلا أنم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحددون فيه صفة محصورة » ©. 

وقال ابن قدامة المقدسي ظلكه: « وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف. كلهم 
متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله 
من غير تعرض لتأويله » ”". 

وقال القاضي أبو يعلى” #للله: ٠‏ واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب 
إليه جماعة من المعتزلة؛ ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية» والواجب 


)١(‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كيده أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ دراسة وتحقيق الدكتور 
عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان؛ مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الثانية 141١١‏ اه .)75/١(‏ 

(؟) التمهيد. ابن عبدالبر» (97/ .)١50‏ 

(5) لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد؛ ابن قدامة المقدسي» خرج أحاديثه؛ بدر عبدالله البدر» دا رالسلفية» 
الكويت. الطبعة الأولى» 505اه ص١(١٠)‏ . 

(4) هو محمد بن الحسين بن محمد بن محمد بن خلف البغدادي الفراء»شيخ الحنابلة: وعالم العراق في زمانه» 
توفي سنة (/14ه). 


انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (69/14). البداية والنهاية» ابن كثين .)1١1/17(‏ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
«سدسص ططاح 777 بس سف 1 ا 10 1 ا 1 170000077797107 ل 7 5 111121 #مسخرري 1/1602 ل 


حملها على ظاهرهاءوأها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموضوفين بها من الخلق» ولا 
نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبدالله أحمد ابن حنبل» 
وغيره من أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت؛ 
فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين » ©. 

وهكذا كان مذهب السلف رضوان الله عليهم في جميع الصفات الثابتة لله بالكتاب 
والسنةء كى| قال شيخ الإسلام ب#لته: واضح كل الوضوح. فيه من اليسر والسهولة 
ما يزيده إشراقاً وتألقاً وجل فهم يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 
حقيقة لا مجازاً على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله لأنه لا يصف الله تعالى أعلم مسن 
الله ولاايصف الله بعد الله أعلم من رسول الله والله يقول عن نفسه: لعأ أعَلَمُ أي 
لذ" 

ويقول عن رسوله ف : «إوْما يَعطِقُ عن أَشَرَئ © إن مَوَإِلَا وَح بون وج 4 ” فكل ما 
اديه القراة تح لأقدمترن عند لاه وكل ماقت.ق البالخو وشرع: وكل ما أيه 
رسول الله و فالواجب الإيهان به". 


انيس #«لمسعو «ل سل ل ب 


)١(‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء أبو يعلى» تحقيق: محمد النجدي؛ مكتبة دار الإمام الذهبي؛ الكويت» 
الطبعة الأولى» ١٠5١اه(١/15).‏ 

(0) سورة البقرة: آية .)١50(‏ 

0 سورة النجم: الآيتان (4-9). 

(:) انظر: التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ص(5-19١).‏ 


رن ا سس سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
البيٌء» ٌةةية ا 7#(ط20 252 2 تت تت ا 2ت 2 ا 21222222 2 012 مجح وس ههه 


ذكر أهل السنة والجاعة في باب الأسماء والصفات مسائل عظيمة خاصة في جانب 
الرد على المخالف لمذهب السلف. وسيكون الكلام هنا عما تطرق إليه الشيخ منهاء مع 
شيء من التوضيح عدا بأن الشيخ له لم يفرد هذا الجانب ببحث مستقل» وإنما ذكرها 
عرضاً في شرحه لبعض الكتب, والحديث هنا لبان جهود إِلفِإْ عملا لله في تقريره 
لمذهب السلف في هذا الفصل. 

أولة: مسائل في الأسماء: 

المسألة الأولى: أن أساء الله كلها حسنى» كما قال تعالى: فَإوَلَه الأَسمَاء سي فَأدْعُوهُ 
0008 وقال تعالى: لكل أذعوا لهأ ودعو آليحَن يام تَدْعُوافَهُ الأسَمَاء لَكُسَقَ 07# 


وقال تعالى: «إآلَهُلا لإ هو له الأَسَمًا قسنت 74”. 
يقول إِلشِيِخ عَم جتلتته عن أسا)ء الله تعالى: « هي أحسن الأسماء دالة على أحسن 


والحسنى جمع الأحسن. لا جمع الحسنء وتحت هذا سرٌّ نفيس:وذلك أن الحسن من 
صفات الألفاظ والأحسن من صفات المعاني» فكل لفظ له معنيان حسن وأحسنءفالمراد 
الأحسن منهما حتى يصح جمعه على حسنى ”7 ومعنى كونها حستى أنها بالغة في ا حسن 
غايته» وكمالهء وتمامهء وأشرفه. والحسن في أساء الله يكمن من حيث أنها تدل على 
أحسن وأجل وأعظم مسمى» وهو الله قْكَ وكذلك لاشتالهها وتضمنها للصفات الكاملة» 


.)١18٠0( سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.)١١١( (؟) سورة الإسراء: آية‎ 
.)4( سورة طهئآية‎ )( 

(4) القصد السديدء ص5172؟). 


(4) انظر: أساء الله وصفاتهء عمر الأشقر» ص(١١١).‏ 


م 17 لعصسصعمصمسمسمسمسسسسس سهد 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
“ا ا ا م اما اااي شيخ شتت تتتتتثتت2ي 22 ل ا اا ا 25 224211 ككَرّرية--771 مم70 


المتباعدة عن النقص بأي وجه من الوجوه؛ لا احتمالاً ولا تقديرً". 

ونقل الشيخ يكللته عن ابن كثير تفسير قوله تعالى: نهل لذ لهك وَل الأسَمَاء 
آَدَسَئ قي 4 ”: « أي الذي أنزل عليك القرآن؛ هو الله الذي لا إله إلا هو ذوالأسماء 
الحسنى والصفات العلى ) ©. 

وببذا يتبين لنا من كلام الشينخ أن الحسن في الأسماء هو دلالة الاسم على صفة 
كال هذا إضافة إلى كونه وارد في النصوص -كا سيأتي بيانه- وأن له من كل صفة كيال 
أحسن اسمء وأكمله؛ وأتنه. 

وقد أوضح الشيخ عبدالرحمن السعدي” “له هذا المعنى؛ فقال عند تفسير قوله 
تعالى: مِإوَلَه آلأسَآء أَكُسَى قلاغوة يا 4 ١:7‏ هذا بيان لعظيم جلاله» وسعة أوصافه بأن 
له الأسماء الحسنى» أي كل اسم حسنء وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال 
عظيمة» وبذلك كانت حسنىء فإنها لو دلت على غير صفة»بل كانت علياً محضاً لم تكن 
حسنى» وكذلك لو دلت على صفة ليس بصفة كمال؛ بل إما: صفة نقصء أو صفة 
منقسمة إلى المدح والذم لم تكن حسنى» فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي 
اشتق منهاء مستغرق لجميع معناها 6©. 


)١(‏ انظر: شر حلمعة الاعتقاد» ابن عثيمين» ص (0). القواعد المثلى؛ ابن عثيمين» ص(4). 

(؟) سورة طه: آية (8). 

(9) توفيق ال رحمنء ("/ 1/7). 

(4) هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن محمد آل سعديء ينتهي نسبة إلى بني عمرو من 
قبيلة تمِيم» ولد في عنيزة سئة (/1101١ه)‏ وتوفي بها سئة (11/5ه). 
انظر: الأعلامء الزركلي» (/ 5٠‏ ). علماء نجده البسامء (477/7). علماء آل سليم؛ العمري» 
(090/5). 

(4) سورة الأعراف: آية (18.9). 


)0( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي» (7/ 218١‏ . 


2 لات مسمس سس سهد 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اح م اتج اس لفت اف العا نظ راح اج 0010001070 لاا حار اف لط ااا ا © 1 اموه عبج عاج 10702 000000100 ...ا اباو 7ب 10/0 .| 


ومثال ذلك: « الرحمن » فهو اسم من أسماء الله تعالى» دال على صفة عظيمة وهي 
الرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله 2 : (لله أرحم بعباده من هذه بولدها) ©. 

يعني: أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته» ويدل أيضاً 
على الرحمة الواسعة التي قال الله عنها: إوَرَحَمَتى وسح تَكُل َنء» 0©. 

ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله تعالى: « الدهر » لأنه لا يتضمن معنى يبلغ 
غاية الحسنء فأما قوله 8 : (لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر) ”© فمعناه: مالك الدهر 
المتصرف فيه بدليل قوله ‏ في الرواية الثانية عن الله تعالى: (يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) ©2)©, 

ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى الله إلا بباء وهذا في جانب الأسماءء؛ فإذا كان 
الاسم غير قابل للدعاء به» فإنه يخرج عن كونه من أساء اللهء ولا يجوز أن يجعل هذا الاسم 
من أسمائه ومثال ذلك: الدهرء والبرهانء والزارع. 

فإنه لا يصح أن يدعى الله بها فيقال: يا دهرء يا برهان. يازارع»وبذلك لا يجوز أن تعد 
من أسياء الله 0 . 


و4 أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» (ح/ 0449). ومسلمء كتاب التوبة» 
باب سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه؛ (ح/ 4 5100). 

(؟) سورة الأعراف: آية (165). 

[فرة أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن سب الدهر, (ح/ 57 77). 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب التفسير؛ باب سورة الجاثية» (ح/ 5477): كتاب الأدبء باب لا تسبوا الدهر 
(/3181)): كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: « لاير انار لد ذا 001/1 
ومسلم كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن سب الدهرء (ح/7117). 

(5) انظر: القواعد المثل؛ ابن عثيمين» ص .)١١-9(‏ شرح لمعة الاعتقاد ابن عثيمين؛ ص (20). التعليقات 

على متن لمعة الاعتقاد» الشيخ عبدالله بن جبرين: دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ طاء 

7ه ص .)1١(‏ 


(5) انظر: أساء الله وصفاته. عمر الأشقر» ص(57-51). 


)...0-754 سسسسعحصسْْب8ي9ت 6يُّ68س٠سسسه‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ْ 


والحسن في أساء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى غيره 
فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

يقول إِلشِإِخ كيلا خلتله في تفسير قوله تعالى على لسان إبراهيم اظيا : إن كَأنت العريز 
سكير 4”" : «أي: العزيز الذي ليس مثله أحد ولا يعجزه شيء؛ الحكيم في أفعاله 
وأقواله. فيضع الأشياء في محلها » ". 

فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص والجمع بينهها دال على كمال آخر وهو أن 
عزته تعالى مقرونة بالحكمة: فعزته لا تقتضي ظلماً وجوراً كما قد يحصل من بعض 
المخلوقين» وحكمته لا يعتريها ذل» وبالجمع بينها يكون كل شيء قد وضع في محله المناسب 
له فيظهر بذلك إحكام خخلق الكون وإنبائه» وهذا الأمر يقتضي قدرة الله تعالى على خلق 
المخلوقات وفق علمه وحكمته؛ فهو سبحانه العزيز الحكيم. 

ومبذا يتضح أن إِلشِِح َمِل ##لتنه حين يقرر هذا الموضع فإنه يسلك مسلك السلف 
رحمهم الله فقد سبق الشيخ في تقرير ذلك وإيضاحه الإمام ابن القيم #لثله حيث يقول: 
«أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله فهي مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي 
أوصاف وبذلك كانت حسنىء إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنىء ولا كانت 
دالة على مدح ولا كمال. ولساغ وقوع أساء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان 
وبالعكس 200. 

المسألة الثانية: أن أس)ء الله توقيفية»والتوقيفي هو الذي لا يثبت إلا بنص من الكتاب 
وفيها صح من السنة» ولا مجال للعقل فيه وعلى هذا فيجب الوقوف في أساء الله على ما 
جاء به الكتاب والسنة فلا يُّزَاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله 
تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص؛ ولأن تسميته تعالى بها لم يسم به نفسه 


.)١59( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)50١/١1( (؟) توفيق الرحمن»‎ 
انظر: مدارج السالكينء ابن القيم» ص(47).‎ 60*( 


9# شيع و ج07 2 0 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك©. 

يقول إِلفِلِخ مرا الله في تفسير قوله تعالى: يُلجِدُورت ف أُسْمتييء © ”2 : دعن 
الأعمش””: يدخلون فيها ما ليس منها» ©. 

فالإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع -كما سبق أن بينا- وقد أشار الشيخ يله إلى احد 
تلك الأنواع وهو: تسمية الله تعالى بها لم يسم به نفسه. فهذا ميل بها عما يجب من التوقف 


أجمعوا على أن الطريق الأوحد لثبوت الأسماء هو الكتاب والسنة ولا يجال لإثباتها إلا 
عن هذا الطريق. 
يقول شيخ الإسلام له: « فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم -أي عند السلف- 
شرعية سمعية لا تطلق بمجرد الرأي انه 
() انظر: بدائع الفوائد؛ ابن القيم الجوزية» تحقيق: هشام عطاء عادل العدوي, أشرف أحمد, مكتبة نزار البازء 
مكة المكرمة. 1١‏ 515١اه(١1/0/1١).‏ 
وانظر: القواعد المثل؛ ابن عثيمين» ص .)١8(‏ شرح لمعة الاعتقاد» ابن عثيمين» ص (5). شرح أساء الله 
الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن وهف القحطاني؛ راجعه الشيخ عبدالله الجبرين» 
توزيع مؤسسة المبريسيء الرياض»ء ط5» 516١اهه‏ ص(15-10١).‏ 
(؟) سورة الأعراف» آية ,)١185(‏ 
أنساً وأبا بكرة؛ وكان محدث الكوفة وقارئهاء وقد دلس عن الحسن وغيره؛ مات سنة (48١ه)‏ وعمره 
(لمخاسنة) . 
انظر: تذكرة الحفاظ. الذهبي؛ /١(‏ 50 طبقات المدلسين» أبن حجر العسقلاني» تحقيق: عاصم 
القريوي» مكتبة المنار» عان» الطبعة الأولى» 507 اه (1/ 99 . 
() القصد السديد.ء ص(5١5؟).‏ 


).2 جموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» ا 


0  ئ‎  تتثتثآ‎ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المسألة الثالثة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصافء فهي أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات؛وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي باعتبار الأول (أعلام) مترادفة 
لدلالتها على مسمى واحد وهو الله وده وبالاعتبار الثاني (أوصاف) متباينة لدلالة كل 
واحد منهما على معناه الخاص فإن ١‏ الحي العليم القدير السميع البصير ال رحمن الرحيم 
العزيز الحكيم » كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير 
معنى العليم؛ ومعنى العليم غير معنى القدير»وهكذا. 

ويذكر الشِنِخْمََا كله في تقرير هذه المسألة قول ابن القيم #الله حيث يقول: 
«وأساء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كاله جل 
وعلا) 2 

وبهذا يتضح لنا ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى من معانيها من أهل التعطيل 
حيث قالوا: إن الله سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر » إلى غير ذلك من الصفات التي 
نفوها عن الله سبحانه بحجة واهية ألا وهي: أن ثبوت الصفات وتعددها يستلزم من 
ذلك تعدد الذات. 

وحجتهم هذه باطلة شرعاً وعقلاً: 

أما الشرع: قال تعالى: (إإِنَبَطْسَ رَبك لَحَدِيدٌ © إنهء مَوَيْبْدئ وَيُعِيدُ © وَعوَآلْعَفُورُ 
لْوَدُودُ (ت ذ ألَرش أتجيدُ 2 فَعَاللِمَايُرِيدُ © 4 ”)» فقد وصف الله نفسه في الآيات 
كريد بارضاف كر قيم أثد ازا بك الأحدورا لك فلم بارزم من تنود المتعات سدم 
الذات. 

وأما عقلاً: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها 
التعدد وإنم| هي قائمة بذات من اتصف بباء فكل موجود له صفاته المتعددة فلا يلزم من 


.)5١4(ص القصد السديدء‎ )١( 


(؟) سورة البروج: الآيتان (15-157). 


:892 4 7555662 22-2 0011ل 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اد اتح 1777 ه910 هرانا تا شف 171 انا 7777 ةنامر <٠‏ سب الم 2 22252 .| 


تعدد الصفات تعدد الذوات2©0 

وبهذا يعلم أن ١‏ الدهر » ليس من أساء الله تعالى لأنه من الأسراء الجامدة التي لا 
تتضمن معنى يلحقها بالأسماء الحسنى» لأن أسماء الله سيت ولأنه اسم 
للوقت والزمن. 

يقول الشيخ #الته: « وقول الله تعالى: (وَقَانُوأمَاهِيَ إلا حَمَاتُها © 7" أي : 
وقال منكروا البعث ما ا حياة ( إلا حَيَاتنا آلدَئيا تَمُوتُوَنْحيَا4 أي يموت قرن ويحيا قرن» 
١‏ وَمَا يلما إلا آلدّهرٌ» أي: وما يفيننا إلا مر الزمان وطول العمرء وامتلاف الليل 
والنهار .(وَبَا كم دَلِكَمِنْعِلْمٍ» أي: لم يقولوه عن علم علموه؛ إن م إلا يعون 04© 
أي: يتوهمون ويتخيلون ) ©2. 

فالشيخ #فلته قد فسر الدهر في الآية الكريمة بأنه الزمان وطول العمرء متبعاً في 
ذلك السلف في أن الدهر لا يصح أن يكون اس لله تعالى» وبذلك يكون الدهر في 
حديث الرسول ي : (لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر) ©. 

ليسن المراد به اسيا من أسماء الله تعالى إنها المراد به كما بينه اِلشِيِعْكَمَا خلقه: « أي 
هو المدبر له يعني أن ما يجري فيه من ير أو شر فبإرادة الله وتدبيره بعلم منه وحكمة 
لايشاركه في ذلك غيره؛ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن 3#) 2. 

المسألة الرابعة: أسياء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين» فإن لله -تعالى- أسهاء 
وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» لقوله ف 


)0 انظرة القواعد المثلى» الشييخ محمد العثيمين» ص (17). 
(؟) سورة الحاثية: آية (4 ؟). 

سورة الجاثية: آية (8؟). 

(5) القصد السديدء ص(198١).‏ 

(5) سبق تخريجهء ص(555) . 

(5) القصد السديدء ص(199١).‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


في الحديث المشهور: (اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحداً من خلفك أو استآثرت به في علم الغيب عندك) 20 

وما استأثر الله بعلمه فلا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. 

وأما قزل رسو لاه :37 عتيدة وسستعين أهرا مالة إلا واد من احضاى مغن 
الجنة وهو وتر يحب الوتر) ”© فلا يدل على حصر الأسماء ببذا العدد ولو كان المراد 
الحصر لكانت العبارة: إن أساء الله تسعة وتسعون اس من أحصاها دخل الجنة أو نحو 
ذلك”: فالكلام جملة واحدة؛ وقوله: « من أحصاها دل الجنة » صفة لا خبر 
مستقلءوالمعنى له أسراء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ينفي أن 


يكون له أسماء غيرها. 
وقد أشار الشيخ لله إلى هذه المسألة بقوله: « وليست منحصرة في التسعة 
والتسعين ) 2 


ولم يصح عن النبي 4# تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف» 
وقد ذكره الشِئِخ ميا لتته دون أن يشير إلى ضعفه حيث قال بعد ذكره للحديث 
الصحيح السابق: « وأخرجه الجرجاني عن صفوان بن صالح؛ عن الوليد بن مسلم» عن 
شعيب بسنده مثله قال: يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن؛ الرحيم, الملك؛ 
القدوسء السلام, المؤمنءالمهيمن؛ العزيز» الجبارء المتكبر الخالق» البارئ» المصوره 


لق العرجه أعنب 0490/00 والشاكي 0146/19 زاين ينان (م/408):وقال النشيخ تنغيب 
الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الدعوات. باب لله مائة اسم غير واحدء (ح/ .)541٠١‏ ومسلم؛ كتاب الدعاء» 
باب أسماء الله ون وفضل من أأحصاهاء (ح/ 51/9 ؟). 

(*) انظر: القواعد المثل» محمد العئيمين» ص(9١-50).‏ 

2 انظر: بدائع الفوائد» ابن القيم؛ (1/ .)2111-1١1٠١‏ 

(6) القصد السديد» ص(5١5).‏ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
يز 1 777777777777777 / ب 2 1 0 22 تت 01 


الغفار» القهارء الوهابء الرزاق» الفتاح» العليم» القابضء الباسطء المنافض»ء الرافع» 
المعز» المذل» السميع» البصير» الحكمء العدلء اللطيف» الخبير» الحليم؛ العظيم, الغفورء 
الشكورء العلي» الكبير؛ الحفيظه المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم؛ الرقيبه المجيب». 
الواسع» الحكيمء الودود؛ المجيد, الباعث؛ الشهيدء الحق» الوكيل» القويء المتين, الولي» 
الحميد؛ المحصي. المبدئ» المعيد» المميت» الحي» القيوم؛ الواجدء الماجد. الواحدء الأحد» 
الفرد» الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخر» الأولء الآخرء الظاهرء الباطن, الولي» 
المتعالي» البر؛ التواب المنتقم» العفو الرؤوفء مالك الملكء ذو الجلال والإكرام؛ 
المقسطء الجامع. الغني» المغني, المانع» الضارء النافع» النورء المادي. البديع؛ الباقي؛ 
الوارث؛ الرشيد؛ الصبور) 000, 

ثانياً: مسائل في الصفات: 

المسألة الأولى: صفات الله كلها صفات كال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ وقد 
دل على ذلك السمع والعقل والفطرة. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: إلِلذِبنَ لا يُؤَيِئُونَبالآجرَة مَك لسو وَيلهالْمَك الل" 
َه وَلعَرِي اكيم و 4 27. 


.)5١؟(ص القصد السديد.»‎ .)70/14-117١/7( توفيق الرحمن؛‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب في أساء الله الحسنى» (ح/ 0574 وقال: هذا حديث غريب. 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة كه ولا نعلم في كشير من الروايات ذكر الأساء إلا في هذا 
الحديث. وروأه ابن ماجه. كتاب الدعاء؛ باب أسماء الله وك (ح/ )787١‏ بسياق آخر. وابن حبان في 
صحيحه (7/ 88). والحاكم في المستدرك» .)١5/1(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى؛ 
(37/4/5): 7 إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين ىا جاء مفسراً في بعض طرق حديثه » وقال 
ابن حجر في فتح الباري» (11/ 5106؟): ! ليست العلة عند الشيخين (الببخاري ومسلم) تفرد الوليد فقط 
بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج ). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» 
(ح/1947١): .)١17/8/5(‏ وفي مشكاة المصابيح» (ح/ 5784) (5/ 15) . 

(9) سورة النحل: آية (55), 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


يقول إِلشِاخ كيين لت في تفسير هذه الآية: « قال ابن كثير: ( لينلا يُؤْمِعُونَ بالأجرة 
ملعو 4 أي: النتقص» إنما ينسب إليهم ( وَّهِآلْمَئلُالأغل" 4. أي: الكمال المطلق من 
كل وجه وهو منسوب إليه « وَهْوَالْعَريرُ الْحَكيمٌ» 6 

وأما العقل: فوجهه أن كل حقيقة لابد أن تكون له صفة إما صفة كال وإما صفة 
نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة» ولهذا أظهر الله تعالى 
بطلان ألوهية ما سواه قال تعالى: <ِ ذَّلِكُمْ لَه رَدْكُمْ لهُألَمُلل وَالذِينَ تَدْعُورت من دونه 
مَا يلكوت من فَطَمِيرٍ © (©. 

يقول الشيخ #لللكه في تفسير هذه الآية: ١‏ قال ابن جرير: وقوله: «دَلِكُمْ ألَهُريْكُمٍ» 
يقول: الذي يفعل هذه الأفعال معبودكم -أيها الناس- الذي لا تصلح العبادة إلا له 
وهو الله ربكم» وقوله: و لَهُآلْمُلْدتْ 4 يقول تعالى ذكره: له الملك التام الذي لا شيء إلا 
في ملكه وسلطانه. 

وقوله: « وَأَذِينَ تَدَعُورت من دُون مَا يَيلْكُوَ من قِظَمِيرٍ» يقول تعالى ذكره: 
والذين تعبدون -أيها الناس- من دون ربكم -الذي هذه الصفة التي ذكرها في هذه 
الآيات صفته 9 ما يَنَِكُوت ين يِظَمِيرٍ»4 يقول: ما يملكون قشر نواة فا فوقها » ©. 

وأما الفطرة: 

فلآن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب 
وتعظم وتعبدالًمن علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟3. 

وفي هذا المعنى يقول ابن أبي العز الحنفي بكالته: « إن الله قد أودع في الفطرة اللني لم 
تتنجس بالجحود والتعطيلء» ولا بالتشبيه والتمثيلء» أنه سبحانه الكامل في أسمائه 


)١(‏ توفيق الرحمن» (؟/ لالاه). 
(؟) سورة فاطر: آية .)١7(‏ 

(*) توفيق ال رحمن؛ ("؟/ 568). 

(5) القواعد, محمد العثيمين» ص(57). 


الشيغ فبصل بن عبد العزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سسسمع سسا سا ا اس اص و7لامجج م م ا ب ب ببس ص سوس 7 7 ل اا 


وصفاته» وأنه الملوصوف با وصف به نفسه ووصف به رسلهءوما خفي عن الخلق من 
كاله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه» ومن كاله المقدس شهادته على كل شيء وإطلاعه 
عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السراوات ولا في الأرض باطناً» وظاهراً؛ ومن هذا 
شأنه كيف يليق بالعبادة أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إهاً آخر ؟ ) 2©. 

فإذا كانت الصفة نقصاً لا ىال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل 
والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوهاء لقوله تعالى: «إوتوَكل عَل اَلْحَيَ الى لا 
يَعُوث 4 ”2 وقوله تعالى: وما كارت ألَهمُمْجرَه من سَْء فى لسَمَموَتِ وَل فى الأرض # 99 
وقوله تعالى: «آمَححْسَبُونَ نالا نمع رهد وجوه بل ود سلا لديم يَكتبُونَ 0 

وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنتقص كا في قوله تعالى: مإوَقَالَتٍالَُْود يَدُ أله 
ملوأ عُلتَْيَدِيِمٌ ولْعُوأ ا قَالُوا بيد ماني وْكَْفَههاء 4 ! وقوه تعبال: 
2 سَمِعَ ألَهُقوَلَ يرح قَالُوا إن لله دروك أَطْبياة سَكيْب ما الوأ وََتْلهُم الأنيَاء بكَيْر 
وتو وفوا عدَانت الَريق 29 004 . 

قال إِلضِنْخْكَميا وله عند تفسيره لقوله تعالى: ( وَقَالَ تِالَْودُ يد الَلّهِمَعْلُوة 4 : «« عن 
ابن عباس قال: ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك ما 
عنده تعالى الله عم| يقولون علواً كبيراً...» قال ابن كشير: «عُلَتَأَيْدِمَ وأا قَالُوا"» 
وهكذا وقع لهمء فإن عندهم من البخل والحسد والحبن والذلة أمر عظيم » ". 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ص(40). 
(؟) سورة الفرقان: آية (/0). 

(9) سورة فاطر: آية (54). 

(5:) سورة الزخرف: آية (80). 

(4) سورة المائدة: آية (514). 


(5) سورة آل عمران: آية (1841). 


0 توفيق ال رحمن 2(؟81/5). 


١ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وإذا كانت الصفة كالاً في حال ونقصاً في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة 
على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثباتاً مطلقاً ولا تنفي عنه نفيا مطلقأء.بل لابد من 
التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كالاً وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلك 
كالمكرء والكيد, والمنداع»ونحوهاء فهذه الصفات تكون كالا إذا كانت في مقابلة من 
يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حيكذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله 
أو أشد. وتكون نقصاً في غير هذه الحال؛ ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل 
الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها”"» كما في قوله تعالى: 
«وْينكرُون وبمك رٌ آله وله حيْرالْمَسحرِينَ 4 ”" وقوله تعالى: لإ كيدو كيدا وج وأكِيدُ 
عَيّدَا وج 4 ”© » وقوله تعالى: لإإِنَ الْمُتَشِقِينَ ححدِعُونَ اللَهَوَهْوَ حَدِعْيُم ”2 وقوله تعالى: 
انوا إن مكُح إنَمَاحَنُ مُسْببرءُونَ © اللهيسجزعا م 4 . 

أما الخيانة فلكونها خدعة في مقام الاثتمان فهي صفة ذم مطلقاً والله منزه عن كل 
صفة نقص وذمء وهذا لم يذكر الله أنه خان من خحانوه» قال تعالى: إن يردوأ خِاتَتَكَ 
فَفَد حَانوا دمن قبل فأَمْكنَ ند # ©. 

فقال : ١‏ تَأَمَكَنَ َم 4 ولم يقل: فخانهم. 

وقد نقل ضحملا #لتته عن أئمة السلف رحمهم الله تفسير هذه الصفات في 


0 


الآيات السابقة» فيقول ظَلللكه في ته فسير قوله تعالى: #وَمَكَرُوا وَنَكَ رَاللَهُ وَآلَهُ خَيَرُ 


.)5 انظر: القواعد المثلى» محمد العثيمين» ص(؟‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الأنفال: آية‎ 

(*) سورة الطارق: الآيتان (15-168). 

(4) سورة النساء: آية (؟55١).‏ 

(0) سورة البقرة: الآيتان .)١6-1١5(‏ 


(5) سورة الأنفال: آية (07/1. 


0 


لْمَكرينَ4”": ١‏ قال البغوي : المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة»والمكر من الله 
استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلمء كما قال تعالى: إوَآلذِينَ كدب بكَايَحِنا 
سْتَسَعَدْرِجُهُم مّنْ حَيثُلايَعلَمُونَ © 4 20. 

قوله تعالى: اإومَكرُوأ مَكرا وَمَكرَنَا مَكُرا وَهُم لا يَنْْرُوتَ # 7" قال ابن جرير: 
يقول تعالى ذكره: وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح؛ 
بمسيرهم إليه ليلاً ليقتلوه وأهله؛ وصالح لا يشعر بذلكء 8« وَمَكَرْنَا مَكُر »4 يقول: 
فأخذناهم بعقوبتنا إياهم» وتعجيل العذاب لهمء ( وَهُمْ لا يَنْعرُوَ» بمكرناء وقد بينا 
فيها معنى مكر الله بمن مكر به؛ وما وجه ذلك» وأنه أخذه منهم على غرة»أو استدراجه 
من استدرج منهم على كفره به ومعصيته إياه ثم إحلاله العقوبة على غرة وغفلة. 

قوله تعالى: للإِيِّميكيدُون كَيّدَا (©© وأكِيدُ كيْدًا و 4 ”'»» قال ابن جرير: يقول تعالى 
ذكره: إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله والوعد والوعيد يمكرون مكرأء وقوله: « وَأكِيدُ 
كُيّد» يقول وأمكر مكرأًء ومكره جل ثناؤه , بهم إملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم به. 

وقال البغوي: ‏ إِنَّهِميَكيدُونَ كيدا » يخافون النبي 2 ويظهرون ما هم على خلافة» 
« وَأَكِيدُ كيّدَا»4 وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون» ©. 

وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ #لله تتضمن إثبات أكمل الصفات لله ويك حقيقة 
عل الوب اللاض بن رترف عل يمف النسين إل هلا لدي اللين برعدون اند كني أن 
تُنفى الصفات عن الله يك أو تُأول لأنها تستلزم التشبيه»وأن كمال البارئ لا يمكن أن 
يتحقق إلا بنفيها أو تأويلها. 


.)65( سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: آية .)١1857(‏ 
() سورة النمل: آية (00). 

(4) سورة الطارق: الآيتان .)١5-16(‏ 


(5) التعليقات السنية» ص(7ه-07). 


777 22 2 
ككؤكآز 11111111 الاهر.. يى. أ سس 


الشيخ فيصل بن عبد العزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقد سلك هؤلاء في استدلاهم على كمال الله بقياس التمثيل الذي يستوي فيه 
الأصل والفرع» وقياس الشمول الذي تستوي أفراده» فمثلوا الباري بغيره» وهذا المنهج 
أدخل الخلل عليهم؛ وقادهم إلى الاضطراب والشك والخيرة بسبب ضعف الأدلة التي 
اعتمدوهاء بخلاف المنهج القرآني الذي أرشد العقول إلى استعمال قياس الأولى في حق 
الله تبارك وتعالى فكل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فا خالق أولى به لأنه منحة منهء 
فلا هب الكمال إلا من يملك أكمل منه. ' 

وفي هذه المسألة من الإلزام والقوة في الرد على المخالف ما يجعله يذعن ويستسلم 

وقد سبق الشِلِكَبْيلا يظلتكه في تقرير ذلك أئمة السلف رحمهم الله ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية #للتته حيث قال: « الكمال ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما يمكن 
من الأكملية» بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب -تبارك 
وتعالى - يستحقه بنفسه المقدسة » ". 

ويقول ابن القيم #لثله: ٠‏ صفات الله كلها صفات كال محضء فهو موصوف من 
الصفات بأكملهاءوله من الكمال أكمله ) . 

المسألة الثانية: القول في الصفات كالقول في الذات: 

وفيها رد على الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات؛ وهم المعترلة» فيقال لهم: كا 
أنكم تثبتون لله ذاتاً حقيقة على ما يليق بجلاله من غير تشبيه لذات الخالق بذوات 
المخلوقين» فكذلك صفاته ثابتة بنفس المنهج ونفس الطريقة» إذ لا يعقل أن توجد ذات 
بحردة عن الصفات. فكما أن لله ذاتاً لا تشابه ذوات المخلوقين» فكذلك لله صفات لا 
تشابه صفات المخلوقين. ش 

وبهذه الطريقة نلزمهم إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وكياله. 
)١(‏ مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية» (5/ .07/١‏ 
(؟) بدائع الفوائده ابن القيم» .)١1/9//1(‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اس م سس قن ا جب سس م حت بج بوجي تمي عه مسد مع موي وج عجو جج عي يي معيو صر نج ود سا0 )| 


وفي تقرير هذه المسألة يقول الشِ حملا غللته : « فكما أن ذاته ل.تشيه الذوات 
فصفاته لا تشبه الصفات ووْليّسَ كمئله نت : يي 0 

وهذا ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية #لتته حيث قال: ١‏ القول في الصفات 
كالقول في الذات؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا 
كانت له ذات حقيقية لا تمائل الذواتء فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثئل سائر 
الذوات) ©. 

وبهذا يتضح لنا أن إِلضْفِعْكَبِل #لله متبع للسلف مقتف لآثارهم, في الأخذ هذه 
القاعدة العظيمة التي تؤكد على أنه لا فرق بين الذات وبين الصفات في الإثبات. 

المسألة الثالثة: ليس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل: 

وهذا فيه ردٌعلى الذين ينفون الصفات أو أكثرها خوفاً من التشبيه بصفات 
المخلوقين ك) زعموا. 

وقد أشار الشِيخ مضل جا لله إلى ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: «إليّسَ كمثله 
ات ال الك ل ل ا 
للتشبيه» وني قوله: « وَهوَآَلسَمِيعٌ لْبَصِيرُ» رد للتعطيل؛ فتضمنت إثيات صفات الكمال لله 
تعالى»ونفي التشبيه عنه تبارك وتعالى » 27. 

وفي موضع آخرء يؤكد #آللته ما ذكره في المعنى المراد من الآية السابقة حيث يقول 


#للله: ١‏ ومعنى ذلك إثبات السمع والبصر حقيقة حقيقة لا تشبيه السمع بالسمع والبصر 


.)١١( سورة الشورى: آية‎ )1١< 
(؟) التعليقات السنية» ص(57).‎ 
.)47( التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )( 
.)١١( سورة الشورى: آية‎ )8( 
التعليقات السنية» ص(0797).‎ )5( 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اللشهكنناة+؛:> ج طح هط ١‏ 7#'# #:ظ:ظ#:ظ:ظ: :#1 # # : ا#ا©#"#"#"#"##اااااا#اااّ ” 7 1 > ”جك 


لتر 20 

وهذا الكلام الذي أورده الشيخ لله في هذه المسألة» وكيفية الرد على المخالفين 
لمنهج السلف في الصفات» قد سبقه إليه أساطين من علماء الأمة الذين جاهدوا في سبيل 
توضيح عقيدة الإسلام الصافية على ضوء الكتاب والسنة» والرد على كل حالف زائغ» 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ##لتته حيث يقول في هذا الجانب: « من قإل إن الظاهر غير 
مراد. بمعنى أن ظاهر صفات المخلوقين غير مراد» قلنا له: أصبت في هذا المعنى» لكن 
أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة»وجعلت للجهمية طريقاً إلى غرضهم؛ وكان يمكنك 
أن تقول: تمر كما جاءت على ظاهرهاء مع العلم أن صفات الله ليست كصفات 
المخلوقين» وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه ومن قال إن الظاهر 
غير مراد بالتفسير؛ وهو مراد الجهمية» ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية وغيرهم: فقد 
أخطأ ) 202 

سس 03# 7 سيد 


.)79( التعليقات السنية» ص‎ )١( 
(؟) الرسالة المدنية؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الوليد بن عبدال رحمن الفريان» مطبعة دار طيبة؛ الرياض»‎ 
. الطبعة الأولى: 548 ١ه ص(”07)‎ 


440099003 0ه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
يي يي 2 2ر772 اا ا يي 1 1 7 7 171 يب ةر ش22 را ا 000101222 دل2د27-22--222-_71 17[ 


لقد أورد الشيخ لله كلاماً مفصلاً عن بعض الصفات التي كثر الكلام حوها بين 
السلف ومخالفيهم» وقد قرر الشيخ هذه الصفات ب نقله من أقوال أئمة السلف». 
المستندة إلى نصوص الوحي» ووفق منهج مرسوم, للإيمان بها على مراد الله من غير 
تكييف المعناهاء ولا مشابهة لها بصفات المخلوقين. 

ومن تلك الصفات التي ذكرها إِلشِِع مصلا لئته ما يلي: 

١-صفة‏ الاستواء: 

وهي من الصفات الثابتة لله كك بالكتاب والسنة وإجماع السلف الذين يعتقدون 
بأن الله سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تعطيل ولا تشبيه. 

وقد قر إِلشِاِْكَميل لله هذه الصفة بأسلوب سهل» وبدون تعقيد مستشهداً على 
ذلك بالنقل من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال السلف الصالح عن هذه 
الصفة. 

فيقول لله في إجماع السلف على إثبات صفة الاستواء لله بب) يليق بجلاله وعظمته: 
« قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله #.وكلام 
الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة بملوء با هو نصء أو ظاهر: أن الله تعالى فوق كل 
شيء» وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه ) ©. 
وقال أيضاً: « قال أبو عمرو الطلمتكي”": أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 


)١(‏ القصد السديدء ص(548؟545-1). 


(؟) هو أحمد بن محمد بن عبدالله الأندلسي الطلمنكيء كان إماماً متقناً من أئمة المالكية؛ توفي سنة (4179ه) 
من مصنفاته كتاب اللأصول. 


انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (057/117). 


.| |71 سس ص سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الله استوى على عرشه بذاته» وقال أيضاً: أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه 
على الحقيقة لا على المجاز » ". 


ثم بين الشيخ لله أن هذا الاستواء الحقيقي معناه: العلو والاستقرار على وجه 
يليق بالله تعالى فيقول: : وقال البخاري في صحيحه: قال نجاهد: اسبتوى» علاعلى 
اعرد : 

وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: «آلرَّحْمَنُ عَلى 
لْعَرْشٍ آَسَتَوَى 4 أي: ارتفع. 

وقال ابن جرير: في قوله تعالى: (آلرّحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ آسَتَوَى 4 ”".أي: علا وارتفع. 

وقال عبدالله بن رواحة #5 : 

شهدت بأن وعداله حق وأنالنارمثوىالكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وتحملهملاتككة شداده ملائككةالإلهمسومينا 


وقال ابن القيم في « الميوش الإسلامية » لما ذكر إثبات استواء الرب على العرش 
بالآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة النبوية» وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة وغيرهم: « والاستواء معلوم في اللغة» وهو العلو والارتفاع والتمكن» ومن 
اداه ره لاس لحرا بفرق. لراك )الو رادو امع ل 
كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون الله رم بهم وقوله يك للأمة التي أراد 
مولاها أن يعتقها: « أين الله؟ فأشارت إلى السماء» ثم قال لها : « من أنا» ؟ قالت: أنت 
سول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة » فاكتفى رسول الله 2 منها برفع رأسها إلى السماء)”". 


دنه القصد السديد.» ص(١5؟).‏ توفيق ال رحمن» (7/ 5 0). 
(؟) سورة طه: آية (0). 


إفر4ق انظر: القصد السديدء ص(759/ )16١‏ . التعليقات السنية» ص(59 ل . توفيق فى الوعن؛ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وبعد أن أ ورد الشيخ #اللله أقوال السلف الصالح على ثبوت إتصاف الله 88 هذه 
الصفة العظيمة وهي الاستواء على العرش حقيقة كا يليق بجلالة وعظمته؛ وذكر أن 
معنى الاستواء عندهم بأنه العلو والاستقراره بين طخل بعد ذلك أن بعض المتكلمين غير 
على هذه الصفة الكريمة» التي وصف الله بها نفسه فحرفها عن موضعهاء وانتحل لها 
معاني عطلتها عن معناها الحقيقي المتضمن للكمال المطلق. 

يقول يللله : «وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء » 20. 

ثم يقطع الشيخ #لللته الطريق على الجاهلين الذين شبهوا الله بخلقه ثم عطلوا عنه 
صفة الاستواء التي أثبتها تعالى لنفسه بأنها ليست كما تصورته عقوطهم بل هو استواء لا 
نعلم كيفيته» ويذكر في هذا المقام أقوال أئمة السلف في الرد على شبهة هؤلاء؛ فيقول 
#قللكه: « سال رجل مالك بن أنس عن قوله: ليخن عَلَ الْعَرّش أشتوئ © #”". كيف 
استوى؟ فأطرق رأسه ملياً وعلاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول:والكيف غير 
معقول؛ والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة:؛ وما أظنك إلا ضالا فأمربه 
فأخرج)”". 
وقد أورد يلت قول أم المؤمنين أم سلمة” في الاستواء وهو القول الذي قال به 


- حي 
0077-1 


.)7١/؟( التعليقات السنية» ص(/57). توفيق ال رحمن»‎ )١( 

(؟) سورة طه: آية (0). 

(*) التعليقات السنية» ص (51). القصد السديدء ص (9 4 7). توفيق الرحمن» (119-9711//5). 

2 هي هند بنت أب أمية القرشية المخزومية» أم المؤمنين كانت قبل النبي يقد عند ابن عمها أبي سلمة 
المخزومي» الرجل الصالح فمات» دخل بها النبي كك سنة أربع من الحجرة»وكانت آخر من مات من 
أمهات المؤمنين» توفيت سنة (09ه) وعمرها (85) عاماً. 
انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي؛ .)75١١/5(‏ البداية والنهاية» ابن كثير» (15/8١؟).‏ الإصابة» ابن 
حجر (4/ 0071 . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الإمام مالك عند رده السابق على المبتدع» فقال لله : « عن أم سلمة زوج النبي # أنها 
قالت في قوله تعالى: « الرَحْمَنُ عل الْعَرْ شٍ أَسْتَوَى 49 قالت: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والإقرار به إيهان» والجحود به كفر رواه الحافظ الذهبي في كتاب 
العلو ) ©©. 

وقول ناف تان قد افاي الجار1"؛ فوووا بلاقو مه سمراف مل. 
العرش استوى بائن من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية » ”". 

ثم بين إِلنحْعَميَا تالقته بطلان ما فسر به أهل التأويل الاستواء بأنه الاستيلاء» بأن 
هذا القول يلزم عليه لوازم باطلة ومنها أن العرش لم يكن ملكاً لله ثم استولى عليه بعد 
ذلك» فيؤدي هذا إلى القول بوجود المضاد. 1 

يقول يله في هذا المعنى: « قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وقد نقل أبو إسماعيل 
المروي” في كتاب الفاروق بسنده إلى دواوين بن علي قال: كنا عند أبي عبدالله بن 


)١(‏ التعليقات السنية» ص(4 .)٠١‏ القصد السديد» ص(759). 

(؟) هوعبدالله بن المبارك بن واضحء تفقه على يد سفيان الشوري وأبي حنيفة ومالك وغيرهم؛ كان من 
الممجاهدين العالمين والمنفقين» كان ينفق كل عام على الفقراء مائة ألف درهمء توفي عائداً من الغزو سنة 
(141اه). 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهييء (71/8/4). #بذيب التهذيب» ابن حجر (0/ 787). وفيات 
الأعيان» ابن خلكان؛ (7/ 3777). 

(*) القصد السديدء ص(0٠55).‏ توفيق الرحمن» .)571١/5(‏ 

(4) هو عبدالله بن محمد ال حرويء الإمام القدوة الحافظ الكبير شيخ خراسان» سمع الحديث عن خلق كبير من 
المحدثين» وكان قوياً في الحقء شديداً على أهل البدع: منكراً عليهم؛ امتحن غير مرة» وأوذي في الله 
ونفي من بلده؛ له مؤلفات منها: ١‏ ذم الكلام » و ( منازل السائرين ») وغيرهماء توفي سنة (١44ه)‏ . 
انظر: طبقات المفسرين؛ السيوطيء (01//1). سير أعلام النبلاءء الذهبي» (14/ 07 26. البداية 
والنهاية: ابن كثير» (17/ .)١55‏ 


ل سس 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الأعرابي”''» يعني محمد بن زياد اللغويء فقال له رجل: « ليحن عَلَ الْعَرْشِ أستوئ » 
فقال: هو على العرش كا أخبر: يا أبا عبدالله إن| معناه استولى» فقال: اسكتء لا يقال 


استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد » ©. 

وهكذا يظهر إِلشِيِْمَبيَ لت شناعة هذا القول» وما يلزم عليه من لوازم كفرية. 

ونرى الشيخ الله في تقريره لهذه الصفة العظيمة متبع لطريقة السلف المستندة إلى 
نصوص الوحيء فيؤمنون بها على مراد الله من غير تكييف لمعناها ولا مشابهة لها بصفة 
المخلوقين. 

١-صفة‏ العلو: 

العلو يطلق على عدة معان: 

١‏ -علو الذاتء فيقال: علا فلان الجبل إذا رقيه. 

”-علو القهر» ويدل على العظمة والتجيرء ومنه قوله تعالى: نبل كَآَلدَّارَالآحَرَةُ 
ْنَا يريد ون لوا نى الأرض ولا قاد 0©. 


*-علو القدر. 


)١(‏ هو محمد بن زياد أبوعبدالله مولى بني هاشم المعروف بابن الأعرابي» كان زاهداً ورعاً صدوقاً وكان من 
أحفظ الناس في اللغة والأيام والأنساب؛ وكان ربيباً للمفضل الضبي سمع منه الدواوين وصححهاء له 
من التصانيف 7 كتاب النوادر ) و ( كتاب تاريخ القبائل ) وغيرها توفي سنة (710ه) وقيل (771): 
وعمره (41) عاماً. 
انظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي: دار الكتب العلمية» بيروت» (0/ 787). معجم الأدباء ياقوت 
الحموي؛ (77/9”). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي» تحقيق د. عمر 
عبدالسلام؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط 3١‏ /5*1 اهف (197/ 0890 

(؟) توفيق الرحمن» .)57١/7(‏ 

6*0 سورة القصص: آية (87). 
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الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس ص سس سس سه سس سس سج سس بس سس سس عسو سس ل 777 ل ل ل 


والعلو في العموم يطلق على ارتفاع وهو ضد السفل”". 

وأما صفة العلو فهي من صفات الكمال للذات الإهية» فالله سبحانه متصف بالعلو 
المطلق من جميع الوجوه ذاتاً وقدراً وقهراً. 

يقول الشِلحكَبِيل بتفلقه في إثبات هذه الصفة لله وبق بجميع معانيهاء في تفسيره لقول 
الله تعالى: لإوَهْوَآلعَلنُ آلْعَظِيمْ 44  :"7‏ فله العلو الكامل: علو القدرء وعلو القهرء وعلو 
الذات ») ©2. 

وفي موضع آخر يقول #لللله: « العلي: الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه 
والأنداد» وقيل العلي بالك والسلطة العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه » ©. 

ولم يحصل خلاف بين الفرق في إثبات علو القدر وعلو القهر لله؛ وإنما حصل النزاع 
في إثبات علو الذات”©. 

فقد ذهبت كثير من الطوائف المبتدعة إلى تعطيل هذه الصفة» لاعتادهم على 
شبهات باطلة» وأوهام واهية”©. 


.)7 97 /( النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير»‎ .)80 /١0( انظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية (700). 

() القصد السديد. ص(8686). 

(4) توفيق الرحمن» (77"1/1). 

(5) انظر: الصواعق المرسلة» ابن القيم» (4/ 4 11"7). 

49 أهم هذه الطوائف ما يلي: ذهبت اللجهمية والمعتزلة» والفلاسفة النفاة» والقرامطة الباطنية؛ ومتأخري 
الأشاعرة إلى القول بأن الله ليس فوق العالمءولا فوق العرش»؛ وليس هناك شيء فوق العالم أصلاً. 
وذهبت حلولية الجهمية إلى القول بأنه بذاته في كل مكان. وقد ذكر شيخ الإسلام بأن المذهب الأول هو 
الغالب على تُلّارهمٍ ومتكلميهمء أما المذهب الثاني فهو الغالب على عامتهم وعٌبّادهم. وذهبت طائفة من 
أهل الكلام والتصوف إلى القول بأن الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته في كل مكان. 
انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» (1/ »)19/4-١91/‏ (4/ 177-1775). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
حأ ارات -ج<7272272272 7ل 


وأما السلف رحمهم الله فإنهم يثبتون لله علوه بذاته على جميع خلقه على ما يليق به 
-سبحانه- بلا تشبيه ولا تكييف كا هو الشأن في كل ما أثبته تعالى لنفسه. 

يقول إلؤِيِخ كل اله في ذلك: فقوله: < وَهْوَالْحَلِنُ الْحَظِيرٌ» كقوله: « الْكَبيرٌ 
لْمُتَعَالٍ4 فهذه الآيات» ومافي معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة 
السلف الصالح: إمرارها كا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه » 20. 

وقد تواترت أدلة الكتاب والسنة تواتراً لفظياً ومعنوياً على إثبات هذه الصفة» 
وبلغت فيا ذكره شيخ الإسلام عن بعض أصحاب الشافعي إلى ألف دليل7©. 

وقد قسم ابن القيم الأدلة النقلية الدالة على علو الله إلى عشرين نوعاًء منها: 
التصريح بالاستواء. والفوقية بمن وبدونهاء والعروج إليه؛ والصعود إليه ورفع بععض 
المخلوقات إليه» والعلو المطلق» وتنزيل الكتاب منه. وأنه في السياء» ورفع الأيدي إليهء 
. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء ونحو ذلك”". 

ومن هذه الأدلة التي تثبت علو الله» قوله تعالى: يل رَقَعَهُ مهلي ٠:24‏ يعني بل 
رفع المسيح إليه» يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه؛ ولكن رفعه الله إليه. فطهره من الذين 
كفروا) © 

ويقول #فلثله في تفسير قوله تعالى: مانت مّنف أَلسّمَاءِ 4 ”" : ( قال ابن عباس: أي 
عذاب من في السماء إن عصيتموه » © 


() توفيق الرحمن» (7720/1). تطريز رياض الصاحين» ص(090). 
020 انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميق» (0/ .)١7١‏ 
إفرف انظر: الصواعق المرسلة؛ ابن القيم» (597/1). 

(5) سورة النساء: آية (/18). 

(0) التعليقات السنية» ص (0/9. 

(5) سورة الملك: آية .)١5(‏ 


(9) التعليقات السنية؛ ص(75). 
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الشيغ فيسل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
ادسج سح سصست سخ تا ا نا 111211 ا ا را ب حا 11141771 0 تر .1 2 

"'-صفة المعية: 

تطرق الشِيخ هَضَن كالئته ذه الصفة من عدة جوانب: 


أحدها: معناهاء وثانيها: أقسامهاء وثالثها: الجمع بينها وبين استواء الله على عرشه. 


أولاً: معناها. 
كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فالمراد منها مطلق المصاحبة والمقارنة» ولا يلزم منها 
المخالطة والماسة والمحاذاة2"0. 


وكثيراً ما يجري هذا في كلام الناسء فيقال: زوجة الرجل معه. وإن كان هو في 
مكان وهي في مكان بعيد عنه» بل أوضح مثال على ذلك قولهم: ما زلنا نسير والقمر 
معناً. 

فإذا كان هذا جاتزاً في حق المخلوقين» ففي حق الخالق من باب أولى:ولمذا كانت 
معية الله لخلقه حقيقية لا تقتضى المخالطة والماسة والمحاذاة» وقد دل على ذلك ظاهر 
الخطاب ومفهومه؛ وليس تسرف للفظ عن ظاهره””. 

يقول الغْيع معلا كفلكه مبياً ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: هو مه مْأَينَمَا 
كائُوا”": « حكى غير واحد الإجماع على أن المراد ببذه الآية معية علمه تعالى» ولاا شك 
في إرادة ذلك؛ ولكن سمعه أيضاً مع علمه بهم ويصره؛ نافدٌ فيهم» فهو سبحانه وتعالى 
مطلع على خلقه. لا يغيب عنه من أمورهم شيء؛ قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم 
واختتمها بالعلم ) ©. 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارسء تحقيق: عبدالسلام هارون؛ مطبعة الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» 
9ه (0510/5/5). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابسن تيمية» (7/ 57 )١‏ (0/ 7137-13771), 5-50 411-17 
(1كا/ة؛ ؟). 

(*) سورة المجادلة: آية (09. 


دق التعليقات السنية؛ ص (/9/17ا). 


يبسسسبيبيي 722220 :يمسم 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس ص ل ب و 


ثانياً: أقسامها: 

أوضح الشيخ #لللته أن المعية تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة فقال يلل : «وقوله: 
«إ اله مع الِبنَ اتقو وَالذِينَ هم مدْسئُورت © 4# ”" أي: معهم بتأييده؛ ونصره. 
ومعونته»وهذه معية خاصة: كقوله: (إإِذيُو ريلك إل الْمَلنيِكةِ أب مَعَكُم فَتبئوا ازيرت 
َامنُواً ””» وقوله لموسى وهارون: لإقَالَ لا انا إِتّى مَعَكُنَآأُسْمَعْ وَأ © 27 
وقول النبي © للصديق وهما في الغار: لا نإ الله معنا © 0©. 

وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: «وَهومعَكُ ين ماك 
أله م نَحملُونَ بَصِي رو 4 7» وكقوله تعالى: لم ترأنَ يلم ما فى ألسَمَوت وا فى رض 
“نا تكو د :ث ين خخ ةلا ابه وكا خسو إلا هو سَاوستهع ول أذق من ذلك ول أسناز 
إل هين مائو ”©» وكها قال تعالى: لإومَا تَكُون فى سَأَن وما تلوأ من ين فُرءَان وَل 
تَعْمَلُونَ من عَمَل إلا كنا عليز سو # 29 00 

. ثالثاً: الجمع بين معيته -سبحانه- واستوائه على عرشه جل وعلا فإنه لاشك أن 

من كان عالماً بأحوال عباده» مطلعاً عليهم؛ ومهيمناً عليهم؛ يسمع أقوالهم ويرى 
أفعالهم»ويدبر جميع أمورهم, أنه معهم حقيقة» وإن كان فوق عرشه حقيقة» لأن المعية لا 


١ (‏ سورة النحل: آية (8؟١).‏ 
(؟) سورة الأنفال: آية .)١17(‏ 
(*) سورة طه: آية (55). 

(4) سورة التوبة: آية .)5٠(‏ 
(5) سورة الحديد: آية (8). 
(5) سورة المجادلة: آية (/). 
(0) سورة يونس: آية (11). 
(4) التعليقات السنيةء ص(0/8. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيرٌ المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
)لل <-اااا__ا_ا”_”<ا<” ”ااا ات 22ت تت اُشسش2شاُُلشل6“6©ظ©؟# | 


تستلزم الاجتماع في مكان2©. 

وقد أشار إلِلِخْكَيَا #خله إلى هذا المعنى فقال عند تفسيره لقول الله تعالى: إوَهَوَ 

مكاحم 74" : ٠‏ يقول» وهو شاهدكم أبها الناس» أيما كنتم يعلمكم؛ويعلم 

أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم؛ وهو على عرشه فوق سماواته السبع »”". 

وقال يه في موضع آخر في تفسير قوله تعالى: لم يَحكُوم.* ب جو لإا 
رَابِعُهُر ولا حخْسَة إلا هو سَاوِسكح وَل أذ ين ذلك وَلَة أُح رلا هُوَمَكَهُرْ # «٠:‏ قال 
الضحاك”: هو فوق العرش» وعلمه معهم أينما كانوا » ©. 

4 -صفتا الإتيان والممجيء: 

وهما صفتان فعليتان يثبتهما أهل السنة والاعة لله 3# با يليق بجلاله وَيِْنْ من غير 
تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. 

يقول الشِنِخْمَمِيَلا لله عند تفسير قوله تعالى: لهل يرون أن بيهم كلاف الجن 
آلْقَمَامِوَالْمَلبِكَدوَفْضِىَ الم *": « يقول تعالى مهدداً الكافرين: ( مَل يَطُرُونَ أن 
أيهم آله يوم القيامة» «فى ظُلَلٍيِنَآلقَمَامٍ 4 لفصل القضاء بين الأولين والآخرين؛ 
فيجزي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخير» وإن شرا فشر » . 


)١(‏ من القواعد المثلى» محمد العثيمين» ص(865) بتصرف. 

(؟) سورة الحديد: آية (5). 

(*) سورة المجادلة: آية (097. 

(5) التعليقات السنية؛ ص(7/0). 

(0) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء صاحب التفسير» تابعي جليل؛ توفي سنة (؟١١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ (098/5). البداية والنهاية» ابن كثير» (9/ 7771). 

(5) توفيق الرحمن» (71"4/5). 

(97) سورة البقرة: آية (7531). 

(8) التعليقات السئيق ص١١‏ 4). 
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الشيخ فيصل بن عبد العزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
سس ممم م ممم مس م م م سس سس ص 7ت 177777770709090 كات الس[ 


ويقول لله عند تفسير قوله تعالى: مإوَجَآءَ رَبك وَالْمَلكُ ضَفًا صَفَا # 20: (يعني 
لفصل القضاء بين خلقه. وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق - 
صلوات الله وسلامه عليه- فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاءء 


فيشفعه الله تعالى في ذلك» -وهي أول الشفاعات- ورهي المقام المحمود. في فيجىء الرب 
بار تل فصل اقضاء ياي وال جيني دي صغوقً صفوف ا 
ويقول كله بعد ذلك: « عن ابن عباس قال: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها 


من الملائكة أكثر من الجن والإنسء وهو يوم التلاق» ويوم يلتقي أهل السماء وأهل 
الأرضء فيقول أهل الأرض: جاء ربناء فيقولون: لم يجيء وهو آتء ثم تشقق السماء 
الثانية» ثم سماء سماء؛ على قدر ذلك من التضعيفه إلى السماء السابعة» فينزل منها من 
الملائكة أكثر من جميع من نزل من السماوات» ومن الجن والإنس» قال: فتنزل الملائكة 
الكروبيون”” ثم يأتي ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثانية » . 

ه-صفة الكلام: ش 

صفة الكلام صفة ذات باعتبار نوع الكلام وصفة فعل باعتبار تعلقها بإرادة الله وين 
ومشيئته» فهو سبحانه لم يزل متكلاً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء؛ يتكلم بصوت 
يسمع؛ ويسمعه من شاء من خلقه» سمعه موسى اَي من غير واسطة» وسمعه من أذن 
له من ملائكته ورسله» وسيسمعه المؤمنون في الآخرة» ثمن سبقت لهم من الله احمسنى - 
نسأل الله- ان نكون منهم وهم يكلمونه©. 


)١(‏ سورة الفجر: آية (؟75), 
(؟) التعليقات السنية» ص(47). 
(9© الكروبيون: المقربون. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» .)١10:/5(‏ 
(؟) التعليقات السنية؛ ص(57-597). 


)6( انظر: جموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» ١؟1/‏ ا 
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الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
تت م م م الس لا م 2552 2 6 6 2 222 00100221 


هذا معتقد السلف من أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله 8 وهو ما قرره 

يقول يلك عند تفسير قوله تعالى: مإوَمَنْ أُصْدَقُ بِنَاللَهِ حَدِيكًا © ”"2: نقلاً عن ابن 
جرير« وأي ناطق أصدق من الله حديئاء وذلك أن الكاذب إنم) يكذب ليجتلب بكذبه 
إلى نفسه نفعاًء أو يدفع به عنها ضرأ والله تعالى ذكره خالق الضر النفع» فغير جائز أن 
يكون منه كذبء لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع» ولادفع ضر عنن نفسهء أو دفع ضر 
عنها سواه -تعالى ذكره-» فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظير» ومن أصدق 
من الله حديثاً وخبراً» © 

وقد ذكرالله تعالى أنه كلم موسى تكليياء ولهذا يسمى موسى كليم ال رحمن؛ ولا 
يشك أهل السنة والجماعة أن موسى الا سمع كلام الله حقيقة» يقول إِلشِنِعْكَعْيل لله 
مبيناً ذلك: ١‏ وقوله.تعالى: مإوَكدّم الله مُوسَئ تَكَلِيمًا © ”©» هذا فيه تشريف لموسى اللا 
كم قال تعالى: إل كَالؤْسْلْ فَضْلنا يَْصَهُمْعَل بَعْض مِنْهُم مكل لله َع بَعْضَهُرْ 
َرجَسٍ”' جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش” فقال: سمعت رجلاً يقرأ: وكلم الله 
موسى تكلياًء فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر» وقرأها رجل كذلك على بعض المشائخ 
فقال له: يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى: وما حَآءَ مُوسَئ لِمِفَتتا وكلَمَه رَُر 00# 
يعنى أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى 


.)1/( سورة النساء: آية‎ )١( 


(؟) التعليقات السنية» ص(١8).‏ 

(9) سورة النساء: آية .)١514(‏ 

(:) سورة البقرة: آية (81؟). 

(0) هو أبو بكر بن عياش مولى واصل بن حيان الأحدب الأسديء الحافظ المقريء أحد الأعلام: كان ثقة 
صدوقاً عارفاً بالحديث والعلم إلا أنه كثير الغلط. مات في الكوفة سنة (91١ه).‏ 
انظر: الكاشفء الذهبيء /١(‏ 515) . الطبقات الكبرى؛ ابن سعد (5/ 0745. 


(5) سورة الأعراف:آية .)١87(‏ 


1ق ك7 -كُهج9_ي79_-225727 


الشيخ فبصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اسع سس 11 بسب بج دس سمه 


الإنسان كلاماً بأي طريق وصلء ولكن لا تحققه بالمصدر, فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا 


حقيقة الكلام»”". 


ثم أكد #ذلتته تكليم الله تعالى لموسى حقيقة فقال: ( قال ابن كثير: قوله: ١‏ وَكََم لله 
مُوسَئ تَكلِيمًا4 وهذا تشريف لموسى القتكل ببذه الصفة» ولهذا يقال له: الكليم. 

وقال صاحب الوجيز: أخير الله بأنه شرف موسى بكلامه وأكده بالمصدر دلالة 
على وقوع الفعل على الحقيقة لا على المجاز ؛ ". 

وهذا النص من كلام الشيخ #اللكه يدل على أن عقيدتسه في كلام الله هي عقيدة 
السلفء بأن الله تعالى يتكلم حقيقة متى يشاء؛ وكيف يشاءء وفي ذلك أيضاً رد على 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين قالوا: إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره وإنه كلم موسى 
بكلام خلقه في المواء””. 

ومن كلام الله القرآن الكريم: 

فقد ذكر إِلشِلِ ميلا #ظلله مبيناً مذهب أهل السنة والجاعة في القرآن بما نقله عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية يله فقال: ١‏ الإيهان بأن القرآن كلام الله منزل» غير مخلوق» منه 
بدأء وإليه يعودء وأن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو 
كلام الله حقيقة» لا كلام غيره) 9 

والدليل على أنه كلام الله» قوله تعالى: وإ نَأحَدٌ مِّنَآلْمُمْرك أَسْتَجَارَكَ فأَِرْهُ 


.)١15/7( توفيق الرحمن»‎ )١( 
.)85-86( (؟) التعليقات السنية» ص‎ 

0 انظر: شرح العقيدة الأصفهانية؛ شيخ الإسلام ابن تيمية: ص (9؟). 
(4) التعليقات السنية» ص(١١١).‏ 


(4) سورة التوية: آية (5). 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


يقول إِلشِيخْفَضَل كثلتته عند تفسير هذه الآية: « وإن استأمنك يا محمد من المشركين 
الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك» وهو 
القرآن الذي أنزله الله عليه فأجره يقول : فأمنه « حَيَّ يَسَمَعَ كلم آَّهِ4 وتتلوه عليه لثم 
أبَلِعْهُ مَأَمتَهْء 4. يقول: ثم رده بعد سماعه كلام الله » ". 

ويقول ##لته في موضع آخر: ( ب يعني هذا الكتاب فَإإِنَهء لَقرَْانُ كم © ”" عزيز 
مكرم؛ لأنه كلام الله » ©©. 

والدليل على أنه منزل قوله تعالى: (أوَهَدَ اكت بْأَنرَلَْهُ مُبَارَكُ 0#. 

يقول إِلشِيخكَعا الله في تفسير الآية: « وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا محمد 
0 


إلى من قاله مبتدثاً. 

ويؤكد الشيخ اله على هذا المعنى با نقله عن شيخ الإسلام» فيقول: «ولا يجوز 
إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه؛ بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله -تعالى- حقيقة» فإن الكلام إننا يضاف 
إلى من قاله مبتدثا» لا إلى من قاله مبلغا مؤدياء وهو كلام الله حروفه؛ ومعانيه ليس كلام 
الله الخروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف)©. 


وما ذهب إليه ِلفِيكَبيلا لت في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى حقيقة لا 


)١(‏ التعليقات السنية» ص(40). 

(؟) سورة الواقعة: آية (/الا). 

(9) القصد السديد. ص(؟5١).‏ 

(4) سورة الأنعام: آية .)١95(‏ 

(0) توفيق الرحمن» .)١97/7(‏ التعليقات السنية؛ ص(97). 


(5) التعليقات السنيةء ص(١١١).‏ 


ل 0100000101 1 027 اس٠٠٠٠سس‏ هه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
م19 ص نظو ل للا اام نك نش تخ اصح تاك ا حطلاا زذ تلا سا تقض 4771717171 ار ل ا ل عد 2 


مجازاً على الوجه الذي يليق به -تعالى-» وأن القرآن كلام الله قد سبقه في تقرير ذلك 
علماء السلف . ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ##لله حيث قال: ١‏ وقول الجمهور وأهل 
الحديث وأئمتهم أن الله تعالى لم يزل متكلراً إذا شاء وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به 
الآثار» والقرآن وغيره من الكتب الإلهية كلام الله تعالى تكلم به بمشيئته وقدرته ليس 
ببائن عنه مخلوقاًء ولا يقولون إنه صار متكلاً بعد أن لم يكن متكلاً ولا أن كلام الله 
حدث من حيث هو حادث بل ما زال متكلاً إذا شاء وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته 
وقدرته فكلامه لا ينفد » 2. 

والحاصل: أن إِلشعَكَيَلا للته قد قرر صفة الكلام لله بأسلوب واضح وسهل 
معتمداً على النصوص الشرعية بعيداً كل البعد عن الخوض في هذه الصفة كما فعل 
المتكلمون من أشاعرة ومعتزلة وجهمية وغيرهمء الذين عرفوا بالجدل في تقرير الباطل 
حتى تشعبت أقواهم فيها. 

وما ذهب إليه الشيخ #اللته هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» وهو المذهب 
الحق في إثبات هذه الصفة. 

"-صفة العلم: 

العلم من صفات الله الذاتية» فهي لا تنفك عنه جل وعلاء وعلمه 8 محميط بكل 
شيء أزلاً وابدأ» وهو أحد مراتب القدر الأربعة» فقد علم الله سبحانه جميع ما هو كائن» 
وم يطلع على غيبه أحداً من خلقه. إلا ما أطلع عليه رسله تأييداً لهم في دعوتهم الناس إلى 
الإيان به جل وعلا-. 

وقد أوضح الشيخ لله هذه الصفة العظيمة عند تفسير قوله تعالى: لإيَعلَم مَايَيْرَتَ 
أُيَدِيِهِرَوَمَا علقم ولا يحبطوة بقار ين لم إلا تاق 4 ١‏ قال مجاهد: يعلم من 
بين أيديهم ما مضى من الدنياء وما خلفهم من الآخرة وقال السدي: (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ 


دلق مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أبن ثيميق» /١5(‏ “ال١).‏ 


(؟) سورة البقرة: آية (84؟). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اتن عات د طحا 7715737271 ف 1011911 1010011 000 1 1 ا لالئلللللاوااااااس 


بن عِلمِيدَ 4 يقول: يتوه وس مامه انج تاجعو بسكم 

وقال لَه في موضع آخر: لون باج وار لل 4 ودر شل عاط 
علمه لجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ( وَلَايُحبِطُونَ بِشَىْءِ من عِلْوِه» 
أي: لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا ما علمه الله ويد وأطلعه عليه » ”©. 

ويقول الله في تفسير قول الله تعالى: لإوَمَا تحمل مِنْأَطن ولا تضَعٌ إلا بعلمو # © 
أي: هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء» ©. 

لا-صفتا الحياة والقيومية: 

صفة الحياة من الصفات الذاتية لله تعالى» يقول إِلشْيْخكَضِلا كاله في هذه الصفة: 
«والحياة صفة لله تعالى » © 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى : الس لقيو ل : ( الي حي لا يموت 2". 

أما صفة القيومية فهي صفة ذاتية باعتبار» وفعلية باعتباره فالله سبحانه قائم 
بنفسه؛ ومقيم لغيره -جل وعلا-. 

قال #ظللكه: « قال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء؛ وقال الربيع”: القيوم قيم كل 


)١(‏ توفيق الرحمن»(7700/1). 

)١(‏ تطريز رياض الصاحين» ص(040). 

(*) سورة فاطر: آية .)١1(‏ 

(4) التعليقات السنية» ص(271). 

(0) التعليقات السنية» ص(21). 

(5) سورة البقرة: آية (7868). 

0) توفيق الرحن» .)7170/١1(‏ 

و4 هو الربيع بن أنس البكري البصريء نزيل خراسان» صدوق له أوهام؛ روى عن أنس بن مالك وأبي 
العالية وأكثر عنهء والحسن البصريء سكن مرو ومات فيهاني زمن خلافة أي جعفر المنصور سنة 
(لاه). 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


شيء يكلؤه ويرزقه ويحفظه 6 27. 

/-صفة الرحمة: 

الم عه 5 5 أ طاته ١‏ 5 1ل *- مسي لد ادو عر د عل قو 0١0‏ ل 

وفي بيان هذه الصفة يقول كإللله: « قال تعالى: لإوَرَحَمَّى وسكت كل سن ء 4 أي: 
عمت كل شيء؛ قال الحسن: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر. وهي يوم القيامة 
للمتقين خاصة » ". 

ويقول رحمه الله في قوله تعالى: إكَتَبَ رَيْكُمَ عل نَفْسِهِ آَلوّحْمَة © 0): ١‏ قال ابن كثير: : 
أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً » ©©. 

9-صفتا المشيئة والإرادة: 

مشيئة الله: هي إرادته الكونية» وهي نافذة في| يحبه ومالا يحبه؛ ونافذة على جميع 
العباد بدون تفصيلء ولابد من وجود ما شاء بكل حال؛ فكل ما شاء الله وقع ولابد. 
سواء كان فيم| يحبه ويرضاه أم لا. 

أما الإرادة فتنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إرادة كونية: 

وهذه الإرادة مرادفة تماماً للمشيئة» ف (أراد) فيها بمعنى (شاء) وهذه الإرادة: 

ثانياً: يلزم فيها وقوع المرادء يعني: أن ما أراده الله فلابد أن يقعء ولا يمكن أن 


2-2 عي 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (7/ .)17٠١‏ طبقات المفسرين» الداودي» .)١11/1(‏ 


.)7900/1( توفيق الرحمن»‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: آية .)١05(‏ 

(*) تطريز رياض الصالحين» ص(77/4). 
(١‏ سورة الأنعام: آية (4 0). 


(0) التعليقات السنية» ص(7”8). 


سسسسسسم مم سو سب سس مس170 .)1 277 "تسم سي سسسب سما 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


القسم الثاني: إرادة شرعية: 

وهي مرادفة للمحبة» ف (أراد) فيها بمعنى (أحب)؛ فهي 

أولاً: تختص با يحبه الله فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولكنه وقع بالإرادة 
الكونية. ش 

ثانياً: أنه لا يلزم فيها وقوع المراد بمعنى: أن الله يريد شيئاً ولا يقع؛ فهو -سبحانه- 
يريد من الخلق أن يعبدوه؛ ولا يلزم وقوع هذا المراد؛ قد يعبدوه وقد لا يعبدوه'” 

والشيخ فيصل رحمه الله- لا شك أنه يدرك هذه العقيدة بتفاصيلها والتي تظهر في 
مذ ءاور ارين لقي رافق فقة للإرادة الكونية عند تفسيره لقوله تعالى: ولو 
د كَلْتَ جَعَمَكَ قلْتَ ما سَآءَ هلا فوَةَ إلا باه 4 7" : « أي: هي بمشيئة الله إن شاء أبقاهاء 
وإن شاء أفناها » ©2. 

وقال أيضاً في تفسيره لقوله تعالى: إوَلوْمَآء نهم آفمَمَلَ لّذِينَ مِنْبَحْدِهِم منْبَعَدِ ما 
جَآءَتْهْ ايت تُوليكن أخْتلفُوا قَيتمم من ءامن وسِيّكِم من كفر وَل شَآءَ لله ما أقَمََلُوا ولَِكنٌ أله يَفَعَلُ 
مَايُرِيدُ © 4 ”2 ١‏ أي: يوفق من يشاء بفضله ورحمته»ويخذل من يشاء بعدله وحكمته. 
وله الحجة البالغة والحكمة التامة» وهذه الآية كقوله تعالى: إل من رّحِمَْ رَبكَ وَلِذَالِكَ 


حَلَقَهْ د وَتَمَسْكَلِمَةْرَبَكَ لاملا جَهَئّمَ من ألْجمّة ولاس أَحَمين © 4 ” ( 60 


(1) شرح العقيدة الواسطية؛ محمد العثيمين» ص (6١77-151؟)‏ بتصرف. 
زهة سورة الكهف: آية ("), 

() التعليقات السنية» ص(77). 

(4) سورة البقرة: آية (7017). 

(0) سورة هود: آية .)١19(‏ 


(5) توفيق الرحمنء (078-1751//1). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مي ير يي ا 222 ه1لاللهتل ا لت 2 ا 20120255 لمحي )7/7.10 /] [ 


ل 


ويقرر إرادة الله الشرعية» فيقول #للقله عند تفسير لول الله تعالى : الفَمَن يُرِدِألَهُ أن 
يَهَدِيَه يَشَرَمَ صَدَرَه لِلْإِسَلَرِ # ” _ «أي: يفتح قلبه وبنوره حتى يقبل الإسلام» 0 
أن يُضِلَه مجحل صَدَرَهُه ضَيَقَا حرج أي: لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه ما ينفعه 
من الإيهان» وليس للخير فيه منفذ »7©. 

١٠-صفة‏ الوجه: 

هذه الصفة ثابتة لله 5 ى) يليق بجلاله وعظمته من غير تقثيل ولا تكييف ولا 
تحريف. ولا تعطيل» وهذا هو مذهب أهل السنة والجاعة في هذه الصفة وفي غيرها من 
الصفات. 

يقول كللله: « قال ابن كثير في قوله تعالى: مإكُلُ مَنَعَلَيَا فَانٍ 22 وَيَبْقَ وَجْهُرَتكَدُو 
كَقَئَلٍ وَالإِكرَامٍج 4 ”" يخبر الله تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» 
وكذلك أهل السماوات إلا ما شاء الله» ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريمء فإن الرب 
تعالى وتقدس لا يموتء بل هو الحي الذي لا يموت أيداً» ©. 

١‏ -صفة اليدان: 

وإثباتها لله وك هو مذهب أهل السنة والجماعة إتباعاً لمنهجهم القويم في صفات 
البارئ -سبحانه- وهو وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يمن الصفات 
بلا تكبيف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل» وذلك خلافاً لما ذهب إليه غيرهم من تأويل 
اليدين مرة بالنعمة ومرة بالقدرة نما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. 


يقول الشِيح مضل ولك عن هذه الصفة لله كن : « قال البغوي: ويدالله صفة من 


)02( سورة الأنعام: آية .)١768(‏ 
(؟) التعليقات السنية» ص (/-ع 07 
() سورة ال رحمن: الآيتان (95-ل/ا؟). 
(4) التعليقات السنيةء ص (5 4). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العتقيدة والدموة إلى الله 
سود سرع ص دتعت سمحن د ا تس سوط 2710111 7ج 11و 0 2 0 1 1 


صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه»وقال جل ذكره: لإلِما حَلَقْتْييَدَئ ”© وقال 
النبي : (كلتا يديه يمين) 27. | 

والله أعلم بصفاته» فعلى العباد فيها الإيهان والتسليم» وقال أئمة السلف من أهل 
السنة في هذه الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف »© 20. 

ويقول ته في موضع آخر: « قوله: (بيمينه) قال الترمذي: قال أهل العلم من 
. أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث» ولا نتوهم فيها تشبيهاًء ولا نقول كيف» 
هكذا روي عن مالك وابن عيينة» وابن المبارك وغيرهم ) ©. 

-صفة الأصابع: 

حك العقة قاقة باتعا والدليل غيل ذذك مناجاء ف الصسيدين عن ابرق 
مسعود” فيه قال: (جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يي فقال: يا محمد. إنا نجد أن الله 
يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والماء على إصيع؛ والشجر على 
إصبع؛ والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع؛ فيقول: أنا المللك فضحك النبي 36 
حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله 2 : «إوَما قَدَرُواآلَهَ حَقَّقَدَرِم 


.07/0( سورة ص: آية‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء (ح/ /1871). 

(*) التعليقات السنية» ص(55-1482). 

دق تطريز رياض الصالحين» ص(7559). 

(0) هو عبدالله بن مسعود بن غافل أبو عبدال رحمن الهذل»صاحب رسول الله ويدِ وخادمه؛ كان أول من جهر 
بالقرآن بمكة فضربوه؛ وهو أحد السابقين الأولين» ومن كبار البدريين» ومن نبلاء الفقهاء. توفي بالمدينة 
سنة (7"اه) وعمره بضع وستين سنةء ودفن بالبقيع. 
انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي» (17/1). البداية والنهاية» ابن كثير» (79/ 177). الإصابة ابن حجر 
فاسيفية” 


دكةف 2525253155555 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
1111117 اد 01ت ٠‏ 1 2 لس سهد 


وفي رواية لمسلم: (والجبال والشجر على إصبعء ثم ببزهن فيقول: أنا الملكء أنا 
الله) "» وني رواية البخاري: (يجعل السماوات على إصبعء والماء والشرى على إصبع؛ 
وسائر الخلق على إصبع) ©. 

يقول إلشِيِخ عض لله في إثبات هذه الصفة وتقريره لمنهج السلف فيها عند شرحه 
للحديث السايق: « قوله: (إن الله يجعل السماوات على إصبع) إلى آخره مذهب السلف 
إمرار هذه الأحاديث ى) جاءت من غير تكييف ولا تحريف. 

قال في فتح المجيد: هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته. 
وعظم مخلوقاته» وقد تعرف 3 إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته» وكلها تدل على كاله 
وأنه هو االمعبود وحده. لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات على ما 
يليق بجلال الله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل»وتنزيباً بلا تعطيل. وهذا هو الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة» وعليه سلف الأمة وأئمتهاء ومن تبعهم بإحسان ) ©. 

١‏ -صفة القدم: 

هذه الصفة من الصفات الذاتية الثابتة بالأدلة الشرعية الصحيحة؛ فقد جاء في 
الصحيحين عن أنس بن مالك”' ذه عن النبي ب قال: (لا تزال جهنم يلقى فيهاء وهي 


.)51/( سورة الزمر: آية‎ )١( 

(؟) أسخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب « وَما قَدَرُوأ آله حَقَقَدَرِه 4 (ح/ 4071). 

() أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» (ح/ 71787). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب كبك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. (ح/ 0/0178. 

(0) القصد السديد (558). 

() هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخررجيء خدم النبي ييه وعمره عشر سنوات» وهو 
أحد المكثرين من الرواية عن النبي كي مات سنة (97ه) وعمره قد جاوز المائة. 


انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (7/ 045 الإصابة» ابن حجر (117/1) . 


اه 27 ممسسسسسسم م لسصسصصسسس سهد 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجبوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله؛ وفي رواية: عليها قدمه. فيدنزوي 
بعضها إلى بعض فتقول: قط قط) ©. 

وقد تلقى علماء السلف هذه الأحاديث بالقبول وأمروها ىا جاءت ولم يخوضوا في 
الكيفية» ومنهم شيخنا إِلشِيعَعمل كاله حيث قال في معنى هذا الحديث: « القدم والرجل 
في هذا الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف والتشبيه » 7©. 

ثم ذكر الله بعد ذلك منهج السلف في النصوص الواردة في هذه الصفة فقال: 
الوقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي» ومالكء والشوريء والليث بن سعد عن 
الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمروها ) جاءت بلا كيف ») ©". 

١5‏ -صفة العين: 

وهي من الصفات الذاتية الخبرية التي ثبتت بالكتاب والسنة»فمن الكتاب الكريم» 
يقول تعالى: 

.)7 # وضع الْفلك بأَعينكا‎ - ١ 

يقول إِلمْيكَميَل! #لتنه في تفسير هذه الآية: « عن قتادة قال: بعين الله وروحه». 

١-قوله‏ تعالى : أطي رشك ربل فإ بين 006 . 


يقول إِلطِلَمَعيل! لله في تفسيره لهذه الآية الكريمة: ( قال ابن جرير: يقول -جل 


)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الإيهان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» (ح/ 17185). ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاءباب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (ح/1878). 

(7) التعليقات السنية» ص(7١٠١).‏ 

(*) المرجع السابق» ص(7١1).‏ 

(4) سورة هود: آية (/"). 

(6) توفيق الرحمن» (؟/ /ا837). 

(7) سورة الطور: آية (54). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


البابالشات يت 


ثناؤه-: فإنك بمرأى مناء نراك ونرى عملك, ونحن نحوطك ونحفظك »© ", 

“-قوله تعالى: 'إوَحَمَلسَهُ عل ذا تٍ ألْوح وَدْسْرِ و2 جْرى بأَعيْيتا © ©. 

يقول الشيخ #لقته في معنى الآية: « قال ابن كثير: أي بأمرنا وبمرأى منا وتحت حفظنا 
وكلاءتنا » © 

2 5 يج ع و ان موف ردقه 8 وار افق 

4 -قوله تعالى: ليت عَلَيكَ يه وى وَلِْصِنَْ عَكْ عَيَقَ (©) * : 

يقول الشيخ لله في تفسير هذه الآية: « أي: بمرأى منى © ©. 

أما الأدلة من السنة المطهرة: فعن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله : (إن الله 
لايخفى عليكم. إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية) ©©. 

فأهل السنة والجاعة يعتقدون أن الله كك له عينان حقيقيتان تليقان بجلاله» من غير 
تكييف ولا تثيل» ولا تشبيه ولا تعطيل. 


للستت مورت حت حو 399925 


.)١51//5( توفيق الرحمن»‎ )١( 

(؟) سورة القمر: الآيتان .)١5-15(‏ 

20 التعليقات السنية» ص(55). 

(4) سورة طه: آية (74). 

(5) التعليقات السنية» ص(55). 

(7) أخرجه الببخاريء كتاب الأنبياءء باب + وَأدَهُرْ في الك ل 0101 


رؤية الله كَيْكْ في الآخرة من المسائل المهمة في العقيدة» والتي تعددت فيها مذاهب 
الناس إثباتاً ونفياء والسلف رحمهم الله يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. 

وقد اهتم إِلشِكَبَا تنه هذه المسألة» فذكر الآيات الدالة على إثبات رؤية الله بك 
وكذلك الأحاديث الصحيحة المتواترة عن النبي ## والتي نقلها عنه صحابة كثيرون 
ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون كثيرونء ونقلها عنهم كثيرون.. وهكذا. 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة» لأا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله 
المتواترة. ش 

ومن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله كك يوم القيامة قوله تعالى: فإوْجُوهيَوْمَيلر 
َاضِرَةُ 2 إل ريما تاطرة و2 7#" . 

يقول الشيخ #لته في تفسير هذه الآية: «عن الحسن في قوله:« وُجُوهٌيَوْمَيِِنَضِرَةُ» قال: 
حسنة ل إل ريا َاظرَةُ» قال: تنظر إلى امخالق» وحق لها أن تنضر وهي تنظ رإلى الخالق » ”©. 

ففي هذه الآية دليل على أن الله وك يُرى بالأبصار. 

الآية الثانية: ومن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله وِبْكَ قوله تعالى: مإعَل آلا 
يَطرُونَ 2 4 0. 

يقول إِلشِِعْكَبَل! عله في تفسير هذه الآية: « أي: إلى الله قِكَ في مقابلة من زعم 
فيهم أنهم ضالونء ليسوا بضالين؛ بل هم أولياء الله المقربين» ينظرون إلى رهم في دار 


)١(‏ سورة :القيامة: الآيتان (5؟77-5). 
(؟) توفيق الرحمن؛ (5/ .)5٠١‏ 
() سورة المطففين: آية (77). 


“تن تت ااا 2 ا 2 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
محص ع ع دي ل د 


كرامته ) ©, 

الآية الثالثة: قوله تعالى: مإلِلَدينَ أُحْسَتُوا لحْسَى وَزِيَادَةٌ 44 07. 

يقول إِلشِلخ َمل عخلته في تفسير هذه الآية: « الحسنى هي الجنة» والزيادة النظر إلى 
1 وجه الله وق وهذا قول أبي بكر الصديق وغيره من | لسلف والخلف) © 


5 يط 


وهكذا فسره البي 88 كا ثبت في صخي مسلم عن صهيب # قال: «قراً 
رسول الله و : « لِلَذِينَ أَحَسَُوا آنُسَىٌ وَزِيَادَةٌ 4 فقال: ١‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهصل 
النار النار» نادى منادي بأهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج زكموه؛ فيقولون: 
ماهو؟ ألم يثقل موازيئناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف 
الحجاب؛ فينظرون إلى الله فيا شيء أعطوه أحسن إليهم من النظر إليه وهو الزيادة » . 

ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله بك من تفسير الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهو أعلم الناس بمعنى القرآن بلا شك» وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله وهي 
زيادة على نعيم الجنة. 

إذاً؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة؛ لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن» 
أنهار» ثمار» فواكه»أزواج مطهرة» وسرور القلب فيها تبع» لكن النظر إلى وجه الله وق 
نعيم قلبء لا يرى أهل الحنة نعيياً أفضل منه؛ نسأل الله أن يجعلنا ممن يراه. 


9) التعليقات السنية» ص(49-98). 

(؟) سورة يونس: آية (5؟). 

(*) التعليقات السئية» ص(44). توفيق الرحمن» (؟5/ 0"945. 

6 هو صهيب بن سنان بن مالك النمري الروميء كان من السابقين إلى الإسلام ومن البدريين» لازم النبي 
حتى وفاته. مات صهيب بالمدينة سنة (8ه) في خلافة علي» وعمره سبعين سنة. 
انظر: الكاشفء الذهبي» /١(‏ 600). الإصابة» ابن حجر (5/ 1-449 45) . 


(5) أخخرجه مسلمء كتاب الإيهانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم كلك (م/ .)18١‏ 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اس سس ه5777 ون ف 17 اه د مط اا ا 1177017 1 ا لس 00102152 1[ 


الآية الرابعة: قوله تعالى: هم مَايِسَاءُونَ فا وَلدَيَْا مَرِيدٌ © 7". 

يقول الشيخ يذلتقه: « إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه» وقال جابر وأنس: هو 
النظر إلى وجه الله الكريم » ". ٠‏ 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «إكلا م عن ريم يوم َحَجُوبُونَ 2ع 4 5 

يقول الشيخ #لثنه  :‏ قال الحسين بن الفضل ”: | حجبهم في الدنيا عن توحيده 
حجهم في الآخرة عن رؤيته» وقال الإمام مالك: لما حجب أعداءه فلم يروه؛ تجلى 
لأوليائه حتى رأوه) ©. 

وهذا استدلال قوي جداًء لأنه لو كان الكل محجوبينء لم يكن مزية لذكر هؤلاء. 

وعلى هذاء فنقول: الآيات الدالة على ثبوت الرؤية خمس آيات في القرآن الكريم» 
أما الأحاديث المتواترة عن النبي : فيهاء فقد ذكر الِيْخْكَميَنا لله بعضاً منهاء يقول 
ييلته: « وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله وب في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح؛ من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة في 
الصحيحين: أن ناساً قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: (هل تضارون 
في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحابة؟ قالوا: لا. قال: « فإنكم ترون ربكم 
كذلك)”. 


.)0( سورة ق: آية‎ )١( 

(؟) التعليقات السنية» ص(49-١١٠).‏ توفيق الرحمنء .)١51//5(‏ 

() سورة المطففين: آية .)١8(‏ 

(4) هو الحسين بن فضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوريء العلامة المفسر الإمام اللغوي كان إمام 
عصره في معاني القرآن» توفي سنة (1857ه) وعمره (5 )١٠١‏ عاما. 
انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبيء (11/ ١5‏ 5). طبقات المفسرين؛ السيوطي» )44/١1(‏ . 

(4) توفيق ال رحمن» (555/5). 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب صفة الصلاة»باب فضل السجود. (ح/7177)؛ وني كتاب الرقاق» باب 


“7 ا ااباابيا للد 0900909 400 0لقققة 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدهوة إلى الله 
لمعب بجببللللمححب ااسسوووبباح 00 يج سيو 


وف الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي : (جنتان من ذهب أنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله بك إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)”" )0". 

وهذه النصوص الشرعية التي ذكرها الشيخ #اللكه أدلة قاطعة على ثبوت رؤية 
المؤمنين لرمهم يوم القيامة في الجنة» وهذا هو قول السلف رحمهم الله في رؤية الله تعالى 
وأدلتهم وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. 

وقد خالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والرافضة وغيرهم؛ واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية؛ ويعترضون 
على أدلة السلف باعتراضات باطلة وحجج واهية» وذلك لنفي رؤية الله مطلقاً لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» لأمهم يرون أن القول بإمكانية الرؤية هدم للتنزيه فوقعوا فيا هو 
أفظع منه وهو التعطيل”". 

ومن الأدلة السمعية التي استدلوا بها: 

١-قوله‏ تعالى: فوَلَمًا جَآءَ مُوسَئ لِمِبفَتِئا وكَلَمَهْم َيه قال رَ تفأر يلك قَالَ أن 


م 7 “رك لس ال ا ا ا 3 
ترَئنى وَلدكن أَنظرْ إلى الْجَبّلٍ فَإِن تقر مَكَائَهُء فَسَوْفَتَرَنى فلم تلى رَبُهُه لِلجَبلٍ جَعَلَهُء دكا 


ح-- 
الصراط جسر جهنم؛ (ح/ 4 ١277؛‏ وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ( وَجُوهيَوْملونَّاضِرَةُ 9 
ِل ريما نَاظِرَة 22 4: (ح/ .)7٠١1-7٠٠١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» 
وع/ 045 

» 4 )29 أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: « وَمِنَدُوِهِمًا جَنَتَان‎ )١( 
:4 29 (ح/4047): وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ط وجوه يَوَمَيِذٍَاضِرَةُ و إِلَ ريا نَاطِرَة‎ 
ومسلم كتاب الإيوان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى؛‎ .0١/ح(‎ 
: .)186/( 

0 التعليقات السنية؛ ص(45-/إ9). 


(؟) انظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري؛ (590-7848/1). 


الم م 00-07 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
7 بسن مسد و ص سس بو و ساف 1 177777712 0 11 ا 0 ببح سووهم 


وََرَمُوسئ صَهِقا ‏ 2 

ووجه استذلاههم أن: ١‏ لن » تفيد التأبيد» وأن موسى ادق لما أفاق قال اسبحانك» 
أي: أنزهك عما لا يجوز عليك وأنه تاب مما وقع منه وهو طلب رؤيته". 

الرد عليهم من وجوه: 

الأول: منع كون ‏ لن » للنفي المؤبد» لأنه مجرد عوىء قال ابن مالك في ١‏ الكافية»: 

ومن رأى النفي بلن مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا"”". 

الثاني: لقد أبطل السلف استدلال النفاة بهذه الآية» واستدلوا بها على إثبات الرؤية 
حيث أنبا لولم تكن ممكنة لما سألها موسى لكك لأنه إما أنه يعلم امتناعهاءأو يجهله.فإن 
علمه فالعاقل لا يطلب الممتنع» وإن جهله فالجاهل يمتنع أن يكون نبياً كلييأء وأيضاً فإن 
الله لم ينكر على موسى الكل ولم يقل له: لا تجوز رؤيتي أو أنني لا أرى". 

فرؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة؛ لأن الحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله 
يك كيف وقد قال النبي عن ربه وك : (حجابه النوره لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) ©. 

أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة؛ لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر 


.)١57( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(1) _انظر: تفسير الرازي» محمد بن أبي بكر الرازي؛ تحقيق: محمد رضوانءدار الفكر المحاصرء بيروت» دار 
الفكره دمشق» ص (161). الكشاف عن حقائق التتزييل وعيون الأقاويل؛ أبو القاسم الزتغغشري؛ 
في 0 

9) شرح الكافية الشافية» جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجياني» تحقيق: د.عبد المنعم هريديءطبع دار 
المأمون للتراث» نشر جامعة أم القرى» (7/ 1518) . 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء .)١91-151(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيهانء باب في قوله الكت : ( إن الله لا ينام » وفي قوله: ( حجابه النور.. 1 
(/015). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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تختلف فيه أحوالهم عن حاهم في الدنيا. 

يقول إِليإخكَميا خلقه في نفس المعنى: « فقال: « ربأ أظر للك قال لن ترنني » 
وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إل في الدنياء من نظر إلي مات.... <مَلَمَآأقَاقَكَالَ سْبحدك» 
لا إله إلا أنت ١‏ تُبَتإِلَيَلك وَأنا وَل الْمُؤِْيينَ4 قال: أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد من 
خلقك. يعني في الدنيا » ©. 

الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى: قوله تعالى: (إلا تُدَرِحُهالأَبَصَرُوَهوَيْدَركُ 
الأَبصر وَموَاللطِي ا كَبيري 4 ©. 

والرد عليهم: أن الآية فيها نفي الإدراك والرؤية لا تستلزم الإدراك» لأن الإدراك 
أخص من الرؤية» فالشمس يمكن أن نراها ولا يمكننا إدراكها. 

يقول ْمَل لله عن هذه الآية: « هم ينظرون إلى الله لا تحجيط أبصارهم به 
مسن عظمته؛ وبصره محيط بهم.؛ فذلك قوله: ولا تُدْرِكُهالأيَصَروَهُوَيُدَركُ 
الأبصَر07. 

ولهذا فإن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية» لأن نفي الأخص»ء يدل على 
وجود الأعم؛ ولو كان الأعم منتفيء لوجب نفيه» فالرب تعالى يُرى ولا يُدركء وهذا هو 
الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية©. 

وعلى هذا؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم. 

وللإمام ابن القيم الله كلام جميل نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية الله في 


,)507-761١ /7( توفيق الرحمن»‎ )١( 

هم سورة الأنعام: آية .)1١7(‏ 

فيه سورة الأنعام: آية .)١١7(‏ 

(5) توفيق الرحمن» (5/ .)5٠٠‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاويةءابن أبي العزء ص(47١).‏ شرح العقييدة الواسطية؛ محمد العثيمين» 
/1١‏ لاه حم هة4). 
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الرد على النفاة في استدلالحم مبذا الدليل» فيقول #لته: « والاستدلال بهذا أعجب فإنه 
من أدلة النفاة» وقد قرر شيخنا -يعني ابن تيمية- وجه الاستدلال به أحسن تقرير 
وألطفه وقال لي: أنا التزم أنه لا يحتج مبطل بآية أوحديث صحيح على باطله إلا وفي 
ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على 
امتناعهاء فإن الله سبحانه ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف 
الثبوتية وأما الغدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى 
بالعدم إذا تضمن أمرأ وجوبياً كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي 
الموت المتضمن كمال الحياة... ولهذا لم يمتدح بعدم محض لا يتضمن أمراً ثبوتياً فإن 
المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه» فلو كان المراد بقوله: « ل تُدَرِكهُ» إنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال 
لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار والرب -جل 
جلاله- يتعالى أن يمدح بها يشاركه فيه العدم المحض فإذاً المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا 
يحاط به إلى أن قال يلته: فقوله: « لا تُدْرِحُهُالأْتِصَرٌ4 يدل على غاية عظمته وأنه أكبر 
من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو 
قدر زائد على الرؤية » 2. ْ 

ومما سبق يتضح لنا أن لمعيل فلت قد أثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في 
الجنة فعلى منهج السلف في الإثبات سارء وبا قالوا به قال #الله رحمة واسعة وأجزل له 
المثوبة. 


000 


ذعفيب ٠:‏ 
قد يتوهم البعض عند قراءة بعض كتب إِلِيخ قفا لله أنه قد خالف منهج 
السلف في عدة مواضع في باب الصفات؛ حيث يجد القارئ أن الشيخ #الته قد نقل عن 


مق حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: 
الدكتور السيد الجميلى» دار الكتاب العربي» بيروت» طاف» 57١‏ اها ص (4-1177 0107 , 
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اجو جحو مكو هبتنن 2 10ت عن 2 ال لقو ات 277770770715127 و 0 اق تخا سق الا اا 1 01 1 2 ليسا 


بعض كتب العلم التي احتوت على هذه المخالفات.ولم ينبه عليها الشيخ #اللَه فيحدث 
نتيجة ذلك بعض الإشكال. 

وتحرير الكلام في ذلك على وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الشيخ يله لا يقصد ما وقع من مخالفة لمنهج السلف في تلك الكتب التي نقل 
منها لأمور: 

الأول: أنه لله لم يقتصر في النقل على بعض الكتب دون غيرهاء بل إنه في باب 
الصفات قد نقل كلاماً كثيراً عن أئمة أهل السنة كابن جرير وابن تيمية وابن القيم وابن 
كثير» وغيرهم من يحتج بقوهم في هذا الباب وغيره. 

الثاني: أنه يله لم ينقل أبداً عن كتب أهل البدع والضلال المعروفة في هذا الباب» 
حيث قد كثرت فيه مؤلفاتهم وتعددت فيه آراؤهم. 

الثالث: أن الشيخ #ذلله قد ذكر مذهب السلف في صفات الله تعالى بإثباتها له 
حقيقة كا يليق بجلالته وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيل»وذلك 
في مواضع عديدة في ثنايا مؤلفاته. 

الرابع: يظهر لنا عند الإطلاع على مؤلفات الشيخ لله أن منهجه في النقل عن 
الكتب هو عدم التعليق عليهاء إلا نادراًء والاكتفاء بذكر الفائدة أو الفوائد المستنبطة من 
النص مباشرة؛ للويجاز والاختصارءوترك التطويل والإسهاب, وهذا ممايؤخذعل 
منهجية الشيخ الك فإنه لا يخلو كتاب من وجود بعض الأخطاء عدا كتاب الله. 

الخامس: أن الشيخ الله قد نشأ في بيئة خالية من الفرق والمذاهب المخالفة لأهل 
السئة» ى] أنه قد تلقى عقيدته السلفية الصافية على فطاحل علماء نجد ني ذلك الزمن» 
كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ #الكه وغيره» وهذا الأمر يؤكد لنا أن الشبخ يله م 
يرد ما أراده أصحاب الكتب الذين نقل عنهم. 

الوجه الثاني: 


ال لام ملسم بصسصصصس سه 
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الإشارة إلى تلك المخالفات التي نقلها الشيخ يله ثم بياها وفق منهج السلف» 
وهي ما يلٍ: 

١‏ -ذكر الشيخ كله في تفسير قوله تعالى: لهل يَطْرُونَ إل أن يَأتَهُمآلُّفى طُللٍ بْنَ 
لْقَمَامِوَالْملِحَة 4 0. 

فقال: « قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه» فتفسيره: قراءته 
والسكوت عليه؛ ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله » ©. 

فالشيخ لله نقل كلام سفيان بن عيينة دون أن ينبه إلى المراد من التفسير المنهي عنه 
في كلام السلف؛ فيحصل الوهم بأن في ذلك تفويض لنصوص الصفات. 

والحق الذي لامرية فيه أن السلف أرادوا بالتفسير المنهي عنه» أحد معنيين: 

أحدهما: التحريف المعنوي بالتفاسير المبتدعة التي ادعاها الجهمية وفروخهم. إذ 
صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها إلى معان تخالفها فأولوا « الاستواء » بالاستيلاء» 
وأولوا ” اليد» بالنعمة والقدرة» وهكذا في باقي آيات الصفات. 

والثاني: التكييف والتمثيل عند المشبهة"”. 

والدليل على ذلك: ما رواه اللالكائي عن سفيان بن عيينة ذكر كلامه السابق وزاد 
عليه قوله: ١‏ لا كيف ولا مثل » ©. 

فقوله يكلتته : لا كيف ولا مثل احتراز من التفسير الباطل الذي يتعدى ما دل عليه 
ظاهر القراءة. 


.)51١( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)05831-158٠ /١( (؟) توفيق ال رحمن»‎ 


© انظر: مذاهب أهل التفويض في نصوص الصفات. د.أحمد بن عبدالرحمن بن عثان القاضيء دار ابن 
الموزيء الدمام: الطبعة الثانية» 5 47 ١ه‏ ص(١8).‏ 


(4) أصول اعتقاد أهل السنة والجبماعة؛ اللالكائي» (7/ 1 57). 


يه5525<-52567621117951 
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؟-وذكر الشيخ يله في تفسير قوله تعالى: #إرء رَبَكُمْ لَه ألّذِى حَلَقَاَلسَمَوتِ 
وَالْأرَضَفى سَِةِأيا ركه آسْمَوَئ عَلَ الترش 27# نقلاً عن البغوي قوله:« الاستواء على 
العرش صفة لله تعالى بلا كيف. يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله 
. 

فالشيخ كلتكه قد نقل كلام البغوي السابق دون تعقيب» أو توضيح مما قديثير 
الإشكال. 

وعلى هذا فإنا نقول: إن كان البغوي يريد من قوله: « ويكل العلم فيه إلى الله كد ) 
العلم بكيفية الاستواء وصفته؛ فإن هذا هو قول أهل السنة وهو القول الحق. 

وإن كان البغوي يريد من ذلك نفي المعنى » فهذا فيه تفويض. 

ولكن الذي يترجح أن البغوي أراد المعنى الأول وهو نفي الكيفية دون المعنى» 
والدليل أنه ذكر بعد ذلك كلام مالك بن أنس عندما سأله رجل عن الاستواء فقال له: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة»2©. 

وهذا فيه تأكيد على أن المراد هو علم الكيفية وليس علم المعنى. 

“”-لقد ذكر الشيخ الله عند شرحه الحديث رسول الله 2 حين) قال: (إن الله يغار» 
وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه) ©©. 

فنقل عن الحافظ ابن حجر”' قوله: « الغيرة في اللغة: تغير يحصل من الحمية 


.)64( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) توفيق الرحمنء (؟75117//5). 

() معالم التنزيل» البغوي» تحقيق: خالد عبدال رحمن» دار المعرفة» بيروت» (؟/ /1119). 

0 أخرجه البخاري. كتاب النكاح» باب الغيرة» (ح/ 5475). ومسلم كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحشء (ح/ 70771). 

فنك هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين؛ ابن حجرء من أئمة العلم 
والتاريخ أصله من عسقلان بفلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة: أقبل على الحديث ورحل في طلب 
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والأنفة»وأصلها في ا لزوجين والأهلين» وكل ذلك محال على الله تعالى؛ لأنه منزه عن كل 
تغير ونقص» فيتعين مله على المجاز » ”". 

إلى أن قال: ١‏ قال ابن فورك: المعنى: ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله. 
وقال: غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرةأو في أحدههما»””. 

ثم قال: ١‏ وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت» وإما 
مؤولء على أن المراد بالغيرة شدة المنع وا حاية» فهو من مجاز الملازمة » ”©. 

ولم يعقب إِلشِْخ ل على كلام الحافظ مع ما تضمنه من مخالفات إلا بقوله: «قلت: 
والصواب في مثل هذا إمراره | ورد فتفسيره تلاوته ) 0©. 

المخالفات في المنقول عن ابن حجرء هي ما يلي: 

١‏ -القول بالمجاز في الصفات الإلهية: لقد حكم الحافظ ابن حجر على صفة الغيرة 
المذكورة في الحديث السابق بأنبا مجاز» وكذلك حكم على العديد من الصفات الإلهية في 
بعض النصوص. 

وقد علق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز #اللته على هذه المعاني المحتملة المذكورة لهذه 
الصفة بقوله: «كل هذا تحمل وتأويل لا يجوز في حق صفات الله. فا المانع أن يكون لله غيره 
لائقة به» لا تشبه ما للخلق من الغيرة كسائر الصفات؛ مع القطع بعدم العلم بكيفيتها؟ 
فالواجب أن ما نطقت به النصوص الشرعية من أسء الله وصفاته أثبتنا» وما نفته عن الله 
حك 

العلم؛ حتى كان حافظ الإسلام في عصره؛ ولي قضاء مصرء ثم اعتزل» له تصانيف كثيرة» توفي سنة 

(5'همله). 

انظر: لسان الميزان: ابن حجرء الخاتمة . الأعلام؛ الزركلي» (178/1) . 

.)1٠١؟1(ص تطريز رياض الصالحين»‎ )١( 
.)١١77(ص (؟) المرجع السابق»‎ 
.01١77(ص المرجع السابق»‎ )( 


(4) المرجع السايق» ص(77١١0).‏ 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
:لو ص ا اعد ضر .لاستعاعه لاسظائا تلت اتند ضاة لافتن ان :طناك ب لي :ةتنا ف قلق تلطا 9717لا 701 نط 10555110 كه اللاو :د : :حر .ا - 


نفينا حيث هذا هو موجب الاستسلام والتسليم لله ورسوله. وهو قول أهل السنة 
والجاعة» وقولهم أسلم وأعلم وأحكم. والله أعلم ) 2. 

بل إن الحافظ نقل أقوالاً لبعض العلماء وأقرهم عليهاء كالذي نقله عن ابن دقيق 
العيد في إثبات المجاز لبعض الصفاتء وأنه هو السبيل للتخلص من مهاوي التجسيم. 

والحق في صفات الله -تعالى - الواردة في الكتاب والسنة هو إثباتها على الحقيقة . 
اللائقة بجلال الله وعظمته؛ وأنها ليست مجازاً فلا تؤول ولا تفوضء وهذا هوالذي 
تعضده نصوص الشرع وأقوال السلف ومنهم الحافظ ابن عبدالبر الذي قال: ١‏ وأهل 
السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيهان بباء وحملها 
على الحقيقة لا على المجاز إلا أ: ْم لايكيفوت شيعا من لك .ولا يحدون فيه صفة 
محصورة:؛ وأما أهل البدع؛ والجهمية:والمعتزلة» والخشوارج»فكلهم يتكرهاء ولا يحتمل 
شيئاً منها على الحقيقة ) ©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #اللله: « ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله 
حقيقة» عليم حقيقة» قدير حقيقة» سميع حقيقة» بصير حقيقة» إلى غير ذلك من أسائه 
وصفاته ) ©2, 

"-تجويز التفويض والتأويل في نصوص الصفات: 

لقد نقل الحافظ عن ابن فورك”' تأويل صفة الغيرة لله ْكْ بأنها: ما يغير الله به حال 
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(1) التنبيه على المخالفات العقدية في فتتح الباري, علي بن عبد الغزيز الشبلء؛ دار الوطن؛ دار الشبل» الرياض» 
الطبعة الثانية» 477 ١ه‏ ص (57) . 

() التمهيد, ابن عبدالبر» (/9/ 560 .)١‏ 

() مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية (11/86/7). 

(5) هو محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني» واعظ وعالم بالأصول؛ وتوسع في الأدب والكلام والوعظ 
والنحوء من فقهاء الشافعية» سمع بالبصرة وبغداد» وحدث بنيسابور» وله مؤلفات كثيرة تزيد على المائة» 
توفي سنة (405ه). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
تسسمج وا تفده سنت لا إن 171 77101571777 :73ت ان الشف الس سو ايان 701 تف اا 0 227702 2 222 1 لبسكللْلْلْْ7خبربر07__ __- 


العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرةءأو في أحدهما. 

كما أنه نقل عن ابن دقيق العيد جواز التفويض والتأويل في نصوص الصفات عند 
أهل التنزيه وإذا نظر القارئ في] ذكره الحافظ ابن حجرء وما نقله عن بعض العلاء في 
جواز التأويل والتفويض في نصوص الصفات» وجد أنه مبني على أساس باطل» وهو , 
جعلهم المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله» وهو التشبيه 
والتجسيم» فاستحال على ذلك حمل هذه النصوض على ظاهرهاء فقالوا: النص قد ثبت 
بالنقل فلا يمكن رده» وحمله على ظاهره تشبيه وتجسيم وهذا كفر؛ ولذا وجب علينا أن 
نصرفه عن ظاهره بالتأويلء أو الإيمان بالنص لفظاً وتفويض معناه لله تخلصاً من 
المحذورين: 

محذور رد النصء ومحذور التشبيه. 

فيعلن بهذا أن ما ذهبوا إليه كله باطل؛ لأنه قائم على باطل» وما بُني على باطل فهو 
باطل. 

ثم إن القول الحق في ظاهر الصفات أن يوصف الله تعالى منها بم يليق بجلالته 
وعظمته؛ فليست صفته سبحانه مشابهبة لصفات خلقه وإن اشتركت معها في اللفظ 
الوارد؛ لأن صفة المخلوق تابعة لضعفه وافتقاره.وصفة الخنالق على مايليق بكماله 
وعظمته وجلاله. 

وقد عقب الشيخ يفلكه على هذه المخالفة بب| يدل على بطلانهاء فقال: « والصواب 
في مثل هذا إمراره كا ورد فتفسيره تلاوته » ©. 

وهو يقصد ب ١‏ الإمرار» الإثبات والإقرار» وليس التفويض والتجهيل كما قد 


> خيي 
انظر: العبر» الذهبى» (717/7). شذرات الذهب. ابن العماد؛ (7/ .)١81‏ وفيات الأعيان» ابن 
خلكان؛ (487/1). 


.)٠١77(ص تطريز رياض الصالحين»‎ )١( 


1717 سس سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ايبصب سس :2222 ذشؤاؤى]ىؤط9دؤ9©9ت22ي7676 7 


يتبادر إلى أذهان بعض الناس. 

وأما مراده بقوله: « فتفسيره تلاوته » فهو يريد بذلك التفاسير الباطلة» والتى 
تسمى ١‏ تأويلاً » والدليل على ذلك: أنه #التكه قد ذكر في مواضع عديدة من كتبه أن 
صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين» وهذا هو الأصل المقرر عند أهل السنة في 
صفات الله تعالى. 

4 -ذكر الشيخ يله عن النووي معنى قوله 5 : (ما أذن الله لشىء ما أذن لنبي 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به) ”2 قال: ١‏ معنى أذن الله» أي: استمع» وهو إشارة 
إلى الرضى والقبول » ". 

وهذا الذي ذكره النووي عفا الله عنه هو من قبيل التأويل المخالف لمذهب أهل 
السنة والجماعة» فصفة السمع وغيرها من الصفات ثابتة لله تعالى حقيقة من كما يليق 

فالواجب على المسلم التنبه إلى مثل هذه المخالفات حتى لا يقع في الزلاات. 

-ونقل لله عن النووي أيضاً قوله في معنى حديث رسول الله #عندما دخل 
على عائشة ظق فوجد عندها امرأة فقال: (من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها 
قال: مه عليكم بها تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم 
صاحبه عليه) ©, 


قال النووي: ١‏ ومعنى لا يمل الله » أي: لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعالكم؛ 


)١(‏ أخعرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب قول النبي ييه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» 
(ح/ .)7٠١5‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 
ر/ ةا 

(؟) تطريز رياض الصالحين» ص(2086). 

() أخرجه البخاريء كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله أدومه؛ (ح/ 47). ومسلم كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقده (ح/ 0/88. 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
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ويعاملكم معاملة الما حتى تملوا فتتركوا» ©. 

وهذا الذي ذكره النووي هنا هو من باب التأويل لهذه الصفة» وهذا خلاف ما 
ذهب إليه أهل السنة والجاعة بأنها من صفات الله التي يقابل بها من يستحقونهاء وهي 
على الحقيقة اللائقة بالله وَْكَ لا يجوز تأويلهاء بل الواجب الإيمان بها من غير تعطيل ولا 
تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ كبقية الصفات . 

وعليه.. فإن إِلغِنْكَميَن #خللكه قد التزم منهج السلف في إثبات توحيد الأسماء 
والصفات. 

وأشار لله إلى بعض المسائل المهمة في إثبات الأسماء والصفات. والتي هي أساس 
منهج السلف في تقرير عقيدتهم في هذا الباب. 

كا أنه يله قد ذكر بعض الصفات بشىء من التفصيل وخاصة في الصفات التي 
حصل فيها خلاف بين السلف ومخالفيهم. 

وأخيراًء إن ما وقع من أخطاء في بعض النقولات الواردة في بعض كتب الشيخ لم 
يقصدها له وذلك لما سبق أن قرره من إثبات عقيدة السلف في هذا الباب ولآن منهج 
الشيخ #للنه في النقل كان يقوم على بيان الفائدة المستنبطة من النصوص؛ دون التعقيب 
على المخالفات فيها. 


)000( تطريز رياض الصالحين» ص(4١١).‏ 


الإيمان بالملائكة 


وفيه ثلاثة مباحث : - 


© اللمبحث الأول: معنى الإمان بالملائكة. 


© المبحث الثاذي: صفات الملائكة. 
© المبحث الثالث: أعمال الملائكة. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
تمد سنح س سحا تت ا تك جب جوتت بسر و سس تر لت و عور ووو مووي ووو ووو ووو تت د ب - لاض 


المببحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة 

الإيمان بالملاتكة ركن من أركان الإيمان الوارد ذكرها في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» قال تعالى: لأءَامَنَآلرسُولُ مآ أنزل إِلْيّهِ بن ريه وَنْمُؤْئُونَ كلام بل 
وَملكَيِد وي 27#» ومن الأحاديث : حديث سؤال جبريل عن الإيمان؛ فأجابه 
رسول الله يك بقوله: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
0 )00 

ومعنى الإيان بالملائكة كما قرره إِلفِلِْكَمِيل ##لقله عند شرحه للحديث السابق 
فقال: 3 والإيهان بملائكته هو التصديق بأنهم عباد مكرمون» لا يسبقونه بالقولء وهم 
بأمره يعملون » ”". 

والإيان بالملائكة من الإيهان بالغيب» الذي استهل الله به صفات المؤمنين المذكورة 
في أول سورة البقرة بقوله: لإيُؤْيئُون اليب 4 9 | 

يقول لشي قيضل #ثللته في تفسير المراد بالعيب في الآية: ١‏ قال أبو العالية: يؤمنون 
بالله؛ وملائكته. وكتبه» ورسله واليوم الآخر» وجنته وناره» ولقائه؛ ويؤمنون بالحياة 
بعد الموت وبالبعث؛ فهذا غيب كله » ©. 

والويهان بالملائكة من البر الذي عرفه الشِنْخفَضَلْ لله بقوله: « البر: كل عمل خخير 
يفضي بصاحبه إلى الجنة ) ”". 

يقول إلفِِ َمل ب#للله في تفسير قوله تعالى: ليس الْرأن مُولُواوُجُوهَكُمْ قل الْمَْرقٍ 
)١(‏ سورة البقرة: آية (45/؟). 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. (ح/8) . 
() محاسن الدين» ص (17). 
(4) سورة البقرة: آية (9). 
(0) توفيق ال رحمن» .)98/1١(‏ 
0 المرجع السابق» ,)574/1١(‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ْ 


وَالْمَغْرِب وَلَكنٌ الِرّمَنَ ءَامَنَ بالل ليو الجر وَالْمَلَيِكَةٍ وَالْكَس وَالبِيِنَ 00 «أي: بأنه لا 
إله إلا هو ولا رب سواهء وآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة» وصدق بوجود الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن » ©. 

وقد كان المشركون يزعمون أن الملائكة بنات الله -تعالى الله عن ذلك- وقد رد الله 
تعالى عليهم هذاء وبين عدم علمهم بذلك فقال: وَجَعَُواالْمَليَكَهَ لِينَ هُمْ عِبَدُ لمن 
إنكا أَمَهدُوا حَلقهُم سمب طَهسدَجُم ون و 74" . 

يقول الشِيخ 3ه مضلا وله في تفسير هذه الآية : ( ومعد معنى الجعل ههنا : الحكم بالشيء ) 
ثم قال: « أحضروا خلقهم حين خلقوا؟ ستكتب شهادتهم على الملائكة أهم بئات الله 


ويسألون عنها) ©. 
وقال لله في تفسير قوله تعالى: مإألَكُمُ الدكرُ وه الأ 4 *: « معناه: أتختارون 
لأنفسكم الذكور من الأولاد وتجعلون لله البنات» فإنهم يقولون الملائكة وهذه الأصنام | 


بئات الله -تعالى عن قوم علواً كبيراً- » "©. 

وهذا الزعم من المشركين أدى بهم إلى عبادة الملائكة؛ فأخبر الله تعالى أنهم عبا 
أمثالهم » لا يملكون ضرا ولا نفعاء قال تعالى: مدل أَدْعُوا اين زَعَمْتم ين دُويه قَلَا 
يَمْلَكُورت كط ف آلصُرٍ عَدَكُمْ وكا ويلا جولتك الْذِينَيَدعُوَ يَبْنَفو ‏ إل زه نه 


جم َكَرَت لب ود يَرجُونَ رَحْمَتَهُء وَكَافُورت عَذَابَهرٌ ”إن عَدَاب ريك عورا # ”7 


.)١1/ا/( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)718/1( (؟) توفيق الرحمن»‎ 
.)١19( سورة الزخرف: آية‎ )*( 
.)707//4( توفيق ال رحمن»‎ )4( 
.)11( سورة النجم: آية‎ )5( 
القصد السديد. ص(57).‎ )5( 


(/19) سورة الإسراء: الآيْتان (5ه-لاه). 


وس 00000001 1 0 1 200 ٠س‏ سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس م 6 رب د 


يقول إِلشِلِخ كملا لله في تفسير هذه الآية: « عن ابن عباس قال: كان أهل الشرك 
يقولون: نعبدالملائكة وعزيراً ( أُولبِكَالْذِينَيَدْعُورتَ» يعني الملائكة والمسيح وعزيراً ( 
يبَمَغُو إل رَبهِمْالْوَسيلَة 4 : أي: يتقربون إلى الله بالعمل الصالح ويتضرعون إليه في 
طلب الدرجة العلياء ويرجون رحمته. ويخافون عذابه» فكيف يستحقون الألوهية » 2. 

وعليه: فإن الشِنح عي لله قرر معنى الإيان بالملائكة با يتضمن الرد على منكري 
وجودهم ومن اعتقد فيهم اعتقادات باطلة. 


)غ2 القصد السديد» ص(075). توفيق ال رحمن» (؟/ يفك 


8 عصمعصعصمصص٠عسمسس‏ سمه 


الفيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


٠‏ المبحث الثاني: صفات الملائكة 

م كان الإيهان بالملائكة من الأمور الغيبية» فلا شك أن صفاتهم أيضاً من الأمور 
الغيبية التي لا سبيل لمعرفتها إلا من خلال النصوص الشرعية» وقد ذكر الشيخ فيصل 
لله بعض صفات الملائكة اللقية واخُلقية عند تفسيره لآيات القرآن الكريم ومن هذه 
الصفات التى ذكرها: 

أولاً: الصفات الكخلقية: 

١-أن‏ لهم أجنحة: 

يقول إِلغِِخْمَ +ذللته في تفسير قوله تعالى: امد با موت وَالأرض جَاعِلٍ 
لْمَلَيِكةِ رُسْلاً أل أَجَيِحَوَ متت وَتُلتوَرُبَم يَيدُ فى كلق مَايَهَآ 04 « قال قتادة: : بعضهم 
له جناحان وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة « يَرِيدُ فى اَخَلقِمَايمَآٌ 4 قال السدي: يزيد في 
أجنحتهم ما يشاءء» وفي االحديث أن رسول الله ي# رأى جبريل الا لقي ليلة الإسراء وله 
سترائة جناحء بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب6 ”7 . 

؟-القوة والال: 

جاء في وصف جبريل الت في القرآن الكريم أنه شديد القوى قال تعالى: مإعَأَمَُه 
شَدِيدُ لقوَى © ”© يقول إِلفِإْ َكَل تله في تفسير الآية: « قال ابن كثير: أي شديد الخلق 
شديد البطش والفعل » ©. 


.)١( سورة فاطر: آية‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملاتكة في السماء. (ح/ 27٠١‏ وني كتاب 
التفسير» باب فكان قاب قوسين أو أدنى» (ح/ 55175). ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب في ذكر سورة 
المنتهى» (ح/ 175) . 

(9) توفيق ال رحمنء (7/ .)061١‏ 

2 سورة النجم: آية (0). 

(5) توفيق الرحمن» (555/5). 


ظ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أما تفسير قوله تعالى: (ذُوِرَْفآسَتَوَى 4 فقال الشْتيج #فله: « ذو خلق طويل 
حسن]0". 1 

'-كثرة عددهم وانتظامهم: 

بقول إِلفِنْخمَيلا لله في تفسير قوله تعالى: لإوَمَايَْلَمُ جمُودَ ربإلا هو © ”9 : 
قال عطاء: يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار» لا يعلم عدتهم إلا الل 
والمعنى: أن تسعة عشرهم نخزنة النار» وللمم من الأعوان والجنود من الملائكة مالا يعلمه 
إلا الله وبق » © . 1 

ويقول #ثللنه في تفسير قوله تعالى: «إَألصَّتفتٍصَفًا 74  :)‏ قال قتادة: الصافات: 
الملائكة صفوفاً في السماء » ©. 

وقال يكل أيضاً في تفسير قوله تعالى: ملوَجَآءَ رَبك وَآلْمَلَكُ صَفًا صَعًَا # 0: ١‏ قال ابن 
كثير: فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كم) يشاءء.والملائكة يجيئون بين يديه 
صفوفاً صفوفاً » ". 

وقال أيضاً: في تفسير الآية السابقة : « قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وإذا جاء 
ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً صفاً بعد صف » ©. 


ثم قال: « وقال الضحاك بن مزاحم: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا 


.)١791/5( توفيق الرحمن»‎ )١١ 

(١؟)‏ سورةالمدثر: آية (91). 
() المرجع السابق» (4/ 07945. 
(4) سورة الصافات: آية .)١(‏ 
(5) المرجع السابق» (7/ 048). 
(5) سورة الفجر: آية (517). 
0 القصد السديد» ص(؟5). 


«4) توفيق الرحمن» (584/4). 


“ند 1 43990:700100 3444 و 215255 127 222222 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وج كسا حمر عو لمجو روات انرز مقن هتنا 21570 :ادا انل 177771571 703771121 ا ا 1 ا 0 ل 


بأهلها ونزل من فيها من الملائكة وأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم الثاني ثم الثالئة» 
ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» فصفوا صفاً دون صفه ثم ينزل الملك 
الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم. فإذا رآها أهل الأرض ندوا فلا يأتون قطراً من أقطار 
الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه 
فذلك قول الله تعالى: لإوَيَهَومٍإق َف ُعَلعْمومَ اتاد © يم ونون مُذيرنَ ما لحم ين ل 
مِنْعَاسِ م6 ”2 وذلك قوله: لوَجَاء نك وَآلْمَلكُصَكًا صَعًا 6 وَجَأىَء يَوْمذ كد 

-التنزه عن الأعراض البشرية: 

من صفات الملائكة عليهم السلام أغبم منزهون عن الأعراض البشرية التي تلحق 
بني آدم ومن هذه الأعراض الإعياء والملل؛ والكبرء والسأم. 

بقول إِلطِإِعَنِيا خلقه في تفسير قوله تعالى: وَل مَنفى السَمَيوَت وَالأرض وَمَنْ 
عِندَه: لا مَسْتكبرُونَ عَنْ عِبَادَيهِء ولا يَسْتَحِيِيُونَ (يُسَبْحُو نَل وَالبارَلَا يَفبرُونَ # ): « قال 
قتادة: لا يعيون. وقال ابن زيد: لا يملون « يُسَبَحُونَالْيِلَ آلا رَلَا يَفْثْرُونَ4 أي: الملاتكة 
الذين هم عند الرحمن لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون»””. 

وهناك من الصفات ال كلقية مالم يتعرض لذكرها الشيخ فيصل مثل: قدرتهم على 
التشكل والتمثل في صورة بشر . 


,) 99-9 سورة غافر: الآيتان (؟‎ )١( 
,)79-95( (؟) سورة الفجر: الآيتان‎ 
.)5857/5( توفيق الرحمن»‎ )9( 

(1:) سورة الأنبياء: الآيتان (19-:951), 


(0) توفيق الرحمنء 2114/8 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وو سطع هس شط :1901ل فا ا 7009/11 ات 0171 :11 لطا ا 5 رتل1 101لا م70 1 1 1 ا 


ثانياً: الصفات الخلقية: 

:ةعاطلا-١‎ 

يقول تيج #لقه في تفسير قوله تعالى لملاتكته: ملم أكل لَكُمْ إن أَعَلَمُ عَم سمرت 
َالأرض وَأَعْلَمُمانبَدُونَ وَمَاكُْم تكنهُونَ جع 44 7 : « قال ابن عباس: مر إبليس على جسد 
آدم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه فقال: لأمر ما خلق هذا ! ثم دخل في فيه 
وخرج من ديره» وقال: إنه خلق لا يتماسك ؛ لأنه أجوف. ثم قال للملائكة الذين معه: 
أرأيتم إن فُصّل هذا عليكم, وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربنا. فقال 
إبليس في نفسه: والله لعن سلطت عليه لأهلكنه. ولئن سلط عل لأعينه» فقال الله تعالى: 
وغل مَانْبدُونَ4 يعني ما يبديه الملائكة من الطاعة؛ (وَمَاكُكْمَ تَكُمُونَ4) يعني ما يكنه 
إبليس من المعصية » ”"©. 

ويقول #فلكه أيضاً في تفسير قوله تعالى: ل فَأَلسَبِقَتِ سَبًَا © 2:7 وعن مجاهد 
قال: الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح » 29. 

١-الإكرام‏ والبر: 

وقد ذكر الفِكَمينِ بخلئله هاتين الصفتين للملائكة عند تفسير قوله تعالى: لإبأيْوى 
سَفَروووج كرا بروج © ”: « قال ابن عباس: هم الملائكة» وقال البغوي: أي كرام على 
الله برره مطيعين ) ©2. 


,)9170( سورة البقرة:آية‎ )١( 

(9) توفيق الرحمن» (119/1-:17). 
«*) سورة النازعات: آية (5). 

(5) توفيق الرحمن» (579/5). 

(0) سورة عبس: الآيتان ,.)15-0١6(‏ 


(5) المرجع السابق» (495/4). 


اس 001010001010101 1 0 5 7 0210 عع٠٠سسسسسسس‏ ههه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
١‏ صلل 42 لل ©١؟<+<+ت<ت7979797_م‏ ل 


8 الأمانة: 

وقد وصف الله تعالى رسوله جبريل القَييلآ في معرض تبليغه القرآن بصفات هي 
غاية في الثناءء ومن تلك الصفات التي ذكرها سبحانه أنه أمين» قال تعالى: (إمْطَاع كَمّ 
أن © 4 . ْ 

يقول إلمِي عي علق في تفسير الآية: « قال البغوي: على وحي الله ورسالته إلى 
أنبيائه ) 27 


الست ريس حت يرسي 3002923 


)١١‏ سورة التكوير: آية(71). 
(؟) توفيق الرحمن» (5157/5). 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس سس ص و ممص سو و 006060106717572 6 اسبح ونور 


اللبحث الثالث: أعما الملائككة 
أشار لِلشِيكَضَلا الله إلى بعض أعبال الملائكة عند تفسيره للآيات الكريمة أو عند 
شرحه للأحاديث الشريفة» وم لك الال الت ذكرها 
١-تبليغ‏ الوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم اللصلاة والسلام والموكل بتبليغ 


الوحي الأمين جبريل ايا قال تعالى: مإترَل به آلؤوح الأبين (2) عَلَ كلك لتَكُونَ ين 


لْمُدِرِينَ © 4 ” 0 0 عن قتادة قال: جيريل 0( له 
وقال إِلفِلخ عملا اله أيضاً في تفسير قوله تعالى: مإإِنَهُهلَقَوَلُ وَسُو لكريم (©) ذى فُوةٍ 
عِندَ ذى الْعَرْشٍ مَكينٍ © مُطَاء فَمَ أي 4 (": يعني جبريل. قال ابن كثير: يعني أن هذا 
القرآن ل: جلي (تخوركريم» أي: لك شريف إى ث4 كقوله تعال: ع دي 
لْقُوَئ © ذو مِرَوَقَات سَتَوئ »أ ي: : شديد الخلق شديد البطش والفعل «ؤى الْعَرْشٍ مَكينٍ» 
أي: له مكانة عند الله ون ومنزلة رفيعة ١‏ تُطَاء نَمَّأِينٍِ4أي: له وجاهة وهو مسموع 
القول في الملا الأعلى «أيِينٍ4 قال البغوي: على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه » ©). 
؟-النفخ في الصور والموكل به هو إسرافيل اليك فينفخ فيه بأمر الله تعالى ثلاث 
نفخات : نفخة الفزعء ونفخة الصعقء, ونفخة البعث. 
وقد عرّف إِلْنْعَمََل #لتنه الصور بقوله: «والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل»2. 
وقد استدل ليتع تلك على الننخات الثلاث في الصور: بحديث أبي هريرة فك 
قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعق» 
)١(‏ سورة الشعراء: الآيتان .)١94-197(‏ 
(9) توفيق الرحمن؛ ("/ 017. 
)6 سورة التكوير: الآيتان (19-:5), 


(4) المرجع السابق؛ (4/ 548 -557). 


(5) المرجع السابق» .)١47//5(‏ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اللتاالتااتتتتتتتتتببرلصمصتبرب77 22 اااُالُششُ ل دسم 


والثالثة نفخة القيام لله رب العالمين تبارك وتعالى يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» 
فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله» ويأمره 
الله فيمد بها ويطوطا فلا يفترءوهي التي يقول الله: وَمَا يَمرُ مَتَوْلَاءِ إلا صَيِحَةوَحِدَة مّالَّهَا 
من فَوَاق وهم # 20... الجديث)2909. 

*"-حفظ العبد في جميع أحواله والموكل بذلك هم: «المعقبات». 


يقول إِلشِيِخ ميا الله في تفسير قوله تعالى: هله مُحَفْبَتْيِنْبَْنِيَدَيْهِ وَهِنْ حَلقِهء 
تحفظوئة من د مراك 4 9 «عن الحسن قال: الملائكة وَمََمَظوته ِنَم رَِهِ 4 قال ابن 
عباس: فإذا جاء القدر خلوا عنه» قال مجاهد: ما من عبدالا به ملك موكل يحفظه في 
نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام؛ فا منهم شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءكء إلا 
شيئاً بإذن الله فيصيبه ) © 

ويقول اغيج جذلته أيضاً عن حفظ المعقبات للعبد بأمر الله تعالى : « وقال ابن 
مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يبسر له فينظر الله إليه فيقول 
للملائكة: اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار» فيصرفه الله عنه؛ فيظل يتطير 
بقوله: سبني فلان. وأهانني فلان» وما هو إلا فضل الله قيّقَ »”©. 


.)١5( سورة صص: آية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جريرء .)١9/7(‏ وقال ابن كثير في تفسيره. :)١549/5(‏ ( هذا حديث مشهورء وهو 
غريب جد ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع 
قاضي المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وقفه؛ ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديئه غير واحد من 
الأئمة كأحمد وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس؛ ومنهم من قال فيه: متروك؛ وقال ابن عدي: 
أحاديثه كلها فيها نظرء إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء ») . ْ 

001١ /9( توفيق ال رحمن؛‎  )( 

(4:) سورة الرعد: آية .)١1(‏ 

(0) توفيق الرحمن» (؟/7١01).‏ 


(5) محاسن الدين» ص605(0). 


لس _ مامت 1110011100011 11095 قر لكي تئئىيجهجي-ججيب77ت222 0 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
العم ا ا ا ل ست #تظ ١“‏ لهست 0000 7مم7حصيبيي 1/1611[ 


4 -حفظ أعمال العباد من خير وشرء والموكل بذلك هم: الكرام الكاتبون» وهم 
داخلون تحت مسمى (الحفظة)» كيا أخير الله تعالق عتهم يقوله : '#أَمْتحْسَبُونَأنا لا مْشَمَع 
يرهم وَجَوَهُم بَلَ وَرُسلُنا َدَهْدْيَكتْبُو نه 74" . 

يقول إِلفِيْكَل للك في تفسير الآية: ؛ وعن السدي قال: الحفظة 6 9©. 

ويقول ليخ #لتكه أيضاً في تفسير قوله تعالى: «إمًا يَلفِظُ من قَوَلٍ ِل لدَيّهرَقِبُ 
َي ”": 9 أي: ما يتكلم من كلام إلَّا وله حافظ يكتبه؛ قال ابن عباس: ١‏ ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد » قال: يكتب كل ما تكلم به من * خير أو شرء حتى أنه ليكتب 
قوله: أكلت. شربت» ذهبت؛ جئتء رأيت؛ حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله 
وعمله؛ فأقر منه ما كان فيه من خخير أو شرء وألقى سائره» وذلك قوله تعالى: لإيَمْحُو آنه 
مَامَعَا يقبت وَعِعد: أ ألحكتب وج 4 0. 

وقال الحسن البصري”: وتلا هذه الآية: لوعن ألْمَمِنٍ وَعَنِ امال قَعِيدٌ # 9 يا 
ابن آدم» بسطت لك صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان؛ أحدهما عن يمينكء والآخر 
عن شمالك. أما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ 
ال اسل واحعت ايأر اكز عدي إنامت اريت عمسم ال ريا لي 
عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول تعالى : وَكُلَ إن ألرَُْ 


.)80( سورة الزخرف: آية‎ )١( 

.)87/5( توفيق ال رحمنء‎ )٠( 

(9) سورةق: آية (18). 

(5) سورة الرعد: آية (79). 

(5) هو الحسن بن أبي ا حسن» أبو سعيد مولى زيد ين ثابت؛ كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً. توفي سنة 
(١٠1ه)).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (277/4). البداية والنهاية» ابن كثي (778/4). 


(5) سورة ق: آية .)١9(‏ 


1آزآتتت 0 (99990 وف كك 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لماج 171777772700 ا ان اد ا ا 770707106711010 او ل ا ا اند 2ت <<  .‏ 


ترك فى عمق وَخرِح لَه يمَلْقسَة صجعجا ددرا وه أفْر يبل كف يتفيس لك ليم 
عَلَيْكَحَيِيبًا ‏ 4 ”". 

ثم يقول: عدل والله من جعلك حسيب نفسك © ”©. 

ويقول كله أيضاً في تفسير ١‏ الشهداء » في قوله تعالى: (إوَأَسْرَف تٍالأرض ينُور ريا 
وَوْضِع الب وَجَأئ: بكرن والشبدآء وض بَتِِم بلْحَق وَهْوَلايُظَلمُونَ 2 74" ١‏ أي: 
الشهداء من الملائكة» الحفظة على أعمال العباد من خير وشر ) ©©, ْ ش 

5-ومنهم الموكل بقبض الأرواح» وهو ملك الموت وأعوانه. 

بول إلفلعةغيلا له في تفسير قونه تعالى: (إقل كك تلك اموت أزى وبل 
بكم : « عن قتادة قال: ملك الموت يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة » ©. 

وقال الله عند تفسيره لقوله تعالى: مإوَآلتَرِعَتٍعَرَقَا © ”": ١‏ عن ابن مسعود قال: 
الملائكة. قال ابن عباس: تنزع الأنفسء قال البغوي: يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار 
من أجسادهم؛ كم| يغرق النازع في القوس فيبلغ به غاية المدى » . 

يقول الشْتيج قله في تفسير قوله تعالى: لإوَالتَشِطت مقطا # 00: « قال البغوي: هي 


.)١5-11( سورة الإسراء: الآيتان‎ )١( 
.)87” (؟) تطريز رياض الصا حين» ص(‎ 
.)59( سورة الزمر: آية‎ )9( 

(4) توفيق الرحمن؛ (5739/7). 

(4). سورة السجدة: آية .)١1(‏ 

9 المرجع السابق» 79/ 41/4). 

(9) سورة النازعات: آية .)١(‏ 

(8) المرجع السابق» (479/5) . 


(9) سورةالنازعات: آية (؟). 


اسمس 1 27 سْْْسْس٠٠س٠سسم‏ مه 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
واس ا مسجو سوس سج اا 1 اونا يرت انها قت لجال قلطا 010171101071710:007717713:7177777 وا د 121 د 1 د 


الملائكة تنشط نفس المؤمن» أي: تحل حلا رفيقاًء فتقبضهاى ينشط العقال من يدالبعير 0©. 
ك-دخرنة جهلم» وهم: الؤبانية» ورؤساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك اليل . 
يقول إِلشِنِحَكَبيَل الله في تفسير قوله تعالى: سدع الرَبَانيَة 4 ”©: ١‏ قال ابن 

عباس: يريد زبائية جهدم؛ وسموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها » ©. 
ويقول #لثته أيضاً في تفسير قوله تعالى: (إعَلَينا تسعَةَ عَكَرَ ©): « قال ابن زيد: 

خزنتها نسعة عشر ) 2 
وخلاصة ما سبق: 


أن يكنا خلقله قد قرر عقيدة السلف في وجوب الإيران بالملائكة الكرام إجمالاً 


فيجب الإيمان إجمالاً بمن لم يرد تعيينه باسمه المخصوصء ولا تعيين نوعه 
المخصوص. | 
وأما تفصيلاً فبيا صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم» وأعرالهم. 


لتب ريح حت يروي 2920202 


.)479/4( توفيق الرحمن»‎ )١( 
.)١4( (؟) سورة العلق: آية‎ 
.)01١ /5( (؟) المرجع السابق»‎ 
.05*5( سورة المدثر: آية‎ )5( 


(0) المرجع السابق» (4/ 098. 


© المبحث الأول: معنى الإعان بالكتب. 


© المبحث النادي: تحريف أهل الكتاب لكتبهم. 
© المبحث الثالث: القرآن الكريم. 


ت المطلب الأول: الإبمان بالكتب إجمالاً . 


ج المطلب الثاني: الإان بالكتب تفصيلاً . 


لقد أوضح إلَشِنِععَعي تله هذا الركن العظيم الذي لا يتم الإيمان إلا به؛ حيث 
قال الله عند شرحه لحديث جبريل المشهور عندما سأل جبريل الرسول عن الإيهان؟ 7 
فأجابه الرسول ي4: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر 
أخيرة وشره)22. 

قال: ‏ والإيهان بكتبه: التصديق بأنها كلام اللهء وأن ما تضمنه حق)””. 

وقال ضفل أيضاً في تفسير قوله تعالى: لقإنْمامنُوا بوكل مَآءَامَمُ يب ققد أهقدواً. 
ون ولو هوف شِهَاق 6 0©: « يقول تعالى: فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى 
وغيزهم بللا اسم يه 4 أي: و ول يفرقوا بين أحد منهم 
(يه فَقَِآهْتدواً» إلى الححق «وَإن توَلوأ4 عسن ذلك (َفَا فى شِفَاق» أي: في خلاف 
ومنازعة )© 

وأكد الشِيِحكَعَلا يتنه على أن الإييان بالكتب جملة من صفات المؤمنين من هذه 
الأمة؛ وقد ذكر ذلك ي#ثللته عند تفسيره لقوله تعالى: مهل اما بآ وَمَآأنِلَ عَليكاومآأنِلَ 
عل إرهمم وَإسْمَِملَ وَإسْحَق يسوب وَالْأَسْبَاط ومَآأُوقَ مُومئ وعسَئ وَالنبُِوت ين يهم لا 
فينح متهُر وَنَحَنُ لَه مُسلِمُونَ هج © " قال: « فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون 
بكل نبي أرسل» وبكل كتاب أنزل لا يكفرون بشيء من ذلك؛ بل يصدقون بم أنزل مسن 
عند الله وبكل نبي بعثه الله 06" 


. سبق تخريجه» ص(20718)‎ )١( 
. )17( (؟) محاسن الدين» ص‎ 
.)١/( سورة البقرة: آية‎ )9( 
.)7177١ /1( توفيق الرحمنء‎ )5( 
.)81( سورة آل عمران: آية‎ )5( 


(9) _توفيق الرحمنء (1/ 5 47) . 


ست تت ك6 0100 1 ا خبطت 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سي يي ل ا 2 22 2 2 22222222222 22222 رش ا ا 2ب ئئتئت2ت2 ئتئ2 0 


وقد ذكر اتيج خلته أن الإيهان بالكتب جميعها من البر الذي يفضي بصاحبه إلى 
الحنة؛ يقول ##لته في تفسير قوله تعالى: ليس آليرٌأن ملوأ وجُوهَكُمْ ِب لْمَشْرقِ وآلْمَغْربِ 
وَلَكنٌ لْيرَمَنَ ءَامَنَ به وَلْيَوَمِالآحِر وَالْملِيِكَة وألكتب 4 ١”‏ أي: بأنه لا إله إلا هو ولا 
رب سواه وآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة» وصدق بوجود الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن» وصدق بالكتاب, أي القرآن» وجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» وآمن 
بالنبيين كلهم ان 


.)١9/9/( سورة البقرة: آية‎ )١( 


(؟) توفيق الرحمن؛ (578/1) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


يجب الإيهان على وجه التفصيل بها سمى الله تعالى لنا من كتبهء وهو القرآن الكريم 
وما سبقه مما جاء النص بذكره . 

وقد أشار الشِيخ كَل +للته إلى أسماء الكتب المنزلة عند تفسيره لآيات القرآن 
الكريم» وهذه الكتب هي: 


أ-صحف إبراهيم اية: 


أشار إلضِا ةكمل جالتنه إلى هذه الصحف عند تفسيره لقوله تعالى: مقُلَ ءَاممَا بأنلّهِ وَمَآ 
نل عليْكَاوَمَآأنِل عل رهم وَإسْمَِبل وَإسْحَ قَوَيَدُوت 4 ”' يقول: ‏ قال ابن كثير: أ 
من الصحف والوحي )”2 . 

وقد ذكر الْغْييْجٍ #ذلتته أن نزول هذه الصحف على إبراهيم كان في رمضان؛ يقول 
#لله وعن قتادة قال: « أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان »”" . 

ب -التوراة: 

وهي كتاب الله تعالى الذي أنزل على موسى القكثةة . 

وقد أشار الغْيتيْجٍ لله إلى التوراة عند تفسيره للآيات التي نصت بذكرهاء ومن 
هذه الآيات: 

قوله تعالى: «إوَمَآأُوقَ مُوسئ 4 27 يقول إِلهِإْحمَبا لله في تفسير الآية: « يعني 
بذلك التورأة 26 . ش 


.)85( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
. )577 /١( (؟) توفيق الرحمن»‎ 
. )4978 المرجع السابق» (4//ا4»‎ )6( 
.)864( سورة آل عمران: آية‎ )4( 
. )5712/1( المرجع السابق؛‎ 0) 


01001001 1 7/1 0217 لممسسسسسس سس ههه 
ابيب ررب برب للاا77الاال7ال2 2720 71 كبابب --------- سي 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مسو ج07 لفلف 11770 7ن سج بج وسح ر وغوت لاعنلا فنعا طحا 110707 لان رجلا العا ل 0171/1 7ب5 لقال #077 ات 2 1 و 222 لع م سمو 


ويقول الله أيضاً في تفسير قوله تعالى: لم لَمَيكَمَافى صُحُفٍمُومَئ © 7" ١‏ يعني 
أسفار التوراة »2 . 

وذكر فلت أن نزول التوراة كان في رمضانء يقول ظلتكه: ؛ عن قتادة قال: وأنزلت 
التوراة لست لون من رمضان )© 

ج-الزبور: 

والشيح فصلا جا لله يرن عند تفسيره قول'الله تعالى : موَءَانَيَْا داومك وْبُورًا © 227 فيقول 
#للله: « قال ابن كثير: والزبور الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود اللقتل قال البغوي: ١‏ 
وكان فيه من التحميد والتمجيد والثناء على الله وك ثم روى بسنده عن أبي موسى ذه 
قال: قال لي رسول الله 4: (لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك؛ لقد أعطيت مزماراً 
من مزامير آل داود» فقال: ل ل ا 
تحبير)0) لو 

د-الإنجيل: 

وهو كتاب الله تعالى المنزل على عيسى اظنلةة . 

يقول إلفيخقبعيل لله في تفسير قوله تعالى عن عيسى اتكلا : لوَيُعَلِمُهُ آلْكتَبَ 


2.20 سورة النجم: آية (075. 

(؟) توفيق الرحمن» (19/57/5). 

9) المرجع السابق» (5/ 81/8) . 

(4) سورة النساء: آية .)١517(‏ 

(0) أخرجه البخاريءكتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بقراءة القرآن» (ح/ 4051) اوسيل عا 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» (ح/ 9791) . 


«6) توفيق الرحمنء(5/7١).‏ 


00777 شم كلل وهوهوُتُ777جريرا]-]-]-7ب] 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لاجد كه ل 12777تت 197717 التا دوو ‏ 7/ اا:1017157775ا 011 00060 1 00 1 11 2 ا ال سس سهد 


وَلفِحكمَةوَالمَوْرَنة اليل ع 4 ”2 : «١‏ قال البغوي: إويُعلمُهُ الكت بَوَآَئْكُمَة 
وَلَوْرئة4 التي كانت فيهم من عهد موسىء والإنجيل كتاباً آخر أهديته إليهم؛ لم يكن . 
عندهم علمهء إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء قبله )20 . 

ثم ين الشيخ يله الحكمة من إنزال التوراة والإنجيل فقال كته في تفسير قوله 
تعالى: موسرل آلتَورَئة وَالإيجيل © ين قَبَلٌ هدّى لَلنّاسٍِ 4 ”": « قال قتادة: هما كتابان أنزهم| 
الله فيهما بيان من الله وعصمة لمن أخذ بهء وصدق به وعمل با فيه »7 , 

والإيمان بهذه الكتب التي أخخبرنا الله تعالى عنها في القرآن الكريم واجب على وجه 
الخصوص بأن كلاً منها كتاب الله تعالى فيه النور والهدىء أنزله الله على من ذكر من 
رسله؛ وكلها داعية ى] دعا القرآن الكريم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وحده. فهي متفقة 
في الأصول وإن اختلفت في الشرائع . 

يقول لفيا خلقه في نفس المعنى عند تفسيره لقوله تعالى: لإلِكُل جَعَلْنَا يكم 
شرع وَِنْهَاجا 4 0: « عن قتادة: سبيلاً وسنة» والسئن مختلفة: للتوراة شريعة» وللإنجيل . 
شريعة» وللقرآن شريعة» يحل الله فيها ما يشاء؛ ويحرم ما يشاءء بلاءٌ ليعلم من يطيعه. 
والدين واحدء الذي لا يقبل الله غيره؛ التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به 
الرسل)”' . 


وقال لله في موضع آخر عند تفسيره لقول الله تعالى: م وَمَآأُمرُوَا إِلَّا لِيَعَبُدُوأ 


5 


لَه 


.)5/( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
(؟) توفيق الرحمن»(507/1).‎ 
.)4-15( سورة آل عمران: آية‎ )9( 
. المرجع السابق»(70/7/1©)‎ )5( 
.)4/( سورة المائدة: آية‎ )0( 


قف ا مرجع السابق» (7/ 46 2 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
77ب 11771277711 9775777207121535:75:1121217:171:72:0725اوت تست حد ‏ عسبببا الل همير 


مُخلصِينَ أ آليِينَ حُتفاء ويُقيِمُوأ لصّلَوْة ويُؤْنُوا الركزة وَذلِكَدِينُ آلقَيَمَة * *2: قال 
البغوي: ثم ذكر الله ما أمروا به في كتبهم فقال: تإوَمَآأَمروَا» يعني هؤلاء الكفار «إإلّة 
لِيَْبدُوآَهَ 4 يعني إلا أن يعبدوا الله ممْلِصِينَ لهُالذِينَ#قال ابن عباس: ما أمروافي 
التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين «وحُتقاء» مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام ” . ٠‏ 

والحاصل: 

أن لشْنخمضل خلتنه قرر الإيمان بالكتب جملة وتفصيلء ثم ذكر الك أن دعوة 
الكتب جميعها في الأصل واحدة وفي الشرائع مختلفة» وهذا الأصل هو الإسلام . 


ل حت اح احا وي 2800090055 


.)0( سورة البينة: آية‎ )١( 


زفق توفيق ال رحمن» (019/:515/5) . 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس م ص 77777700 تسب هه 


المبحث الثاني: تحريف أهل الكتاب لكتبهم 

لقد كان توجيه الكلام في الكتب السابقة إلى أمة خاصة دون سائر الأمم؛ وهي 
وإن اتفقت في أصل الدين -كما سبق أن بينا-؛ إلا أن ما نزل فيها من الشرائع والأحكام 
كان خاصاً بأزمنة معينة وأقوام معينين قال تعالى: فإلِكُل جَعَلنَا مَِكُمْ شْرْعَه وَينْهَاجا # 2 
لذلك لم يتعهد الله سبحانه بحفظ أي منها على مدى الأزمان كما هوا الحال بالنسبة 
للقرآن» بل أخبر قَيّكَ في آخر كتبه وهو القرآن الكريم عن التحريف الذي وقع على تلذك 
الكتب. 

يقول إِلفِيِخْكَيَلا لله في بيان التحريف والتغيير الذي أدخله اليهود على التوراة في 
تفسيره لقول الله تعالى: لإيَسْمَعُونَ كلم اله ترفوت 4 «٠:7‏ قال ابن زيد: التوراة التي 
أنزها الله عليهم؛ يحرفوباء يجعلون الحلال فيها حراماًء واحرام حلالا» والحق فيها 
باطلاً؛ والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة» أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم 
المبطل برشوة» أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» وإذا جاءهم أحد يسأطهم شيئا 
ليس فيه حق ولا رشوة ولااشيء؛ أمروه بالحق» فقال الله لهم: فأَتَأمرُونَ لاس بير 
وتَسَون أَشَْكُ وشم تون الكتب ألا تحقلون وج 4 0:9 , 

ويقول #اللكه في تحريف اليهود للتوراة في تفسير قوله تعالى: «إيَتأهَل الكت ب لم 
تلسُونَ الْحَقَِّالبَطِلٍ © ”*: « قال ابن زيد: الحق الشوراة التي أنزل الله على موسى» 
والباطل الذي كتبوه بأيدييم ار 


.)54( سورة المائدة: آية‎ )١( 
.)0/8( (؟) سورة البقرة: آية‎ 
.)55( سورة البقرة: آية‎ )*( 
.)١855/١( توفيق ال رحمنء‎ )5( 
.)91( سورة آل عمران: آية‎ )4( 
.)516 /1١( توفيق الرحمن»‎ )5( 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
(ال7لل7ب____ا_؟”_ا_؟7تتاا بيبيببتبتببببببببببسسس 222222 الللالئيسي 1 2 


ومن تحريف أهل الكتاب لكتبهم أنهم نسبوا صفات نقص لله -تعالى الله عم| 
يقولون علواً كبيرا- وقد رد الله سبحانه على كذبهم وضلالهم . 

بقول إِلطِيخ علا كله في تفسير قوله تعالى: لإوَلَقَدَ حَلَقَنَا لسَمَموَت وَالأرض وما 
هما فى ةموما مسا من لوب( 2”4: «عن قتنادة قال: أكذنب الله اليهود 
والنصارى وأهل الفرى على الله» وذلك أبم قالوا: أن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استراح يوم السابع» وذلك عندهم يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة» 
قال: فأكذبهم الله وقال: موا مَسَمَا من لُعُوبِ # قال مجاهد: نصب. وقال ابن زيد: لم 
يمسنا في ذلك عناء ذلك اللغوب )2 . 

ومن التحريف الذي اقترفه النصارىء وأخبرنا به الله بك في القرآن الكريم ما 
أدخلوه على حقيقة النبوة» من تأليه جماعة منهم لعيسى ابن مريم؛ وقول بعضهم بأنه ابن 
الله» وقول من قال منهم بالتثليث . 

وقد تعرض الشِيِخفَضِنْ لله لا حصل للنصارى من الافتراق لطواكف متعددة» 
نتيجة لتحريفهم في أصل الإيان الذي جاء به الرسول لتقل يقول #الكه في سبب نزول 
قوله تعالى: «#يتأهل الحكت ب لا تَعْلُوا فى دِِبكُمْ ولا تَقُولُوا عَل آله إلا آلْحَقَ إِنَمَا الْمَسِيِحْ 
عِيِسَى أَبْنُ مريَمَ رولف الله 4 27: قال البغوي: نزلت في النصارى وهم أصناف: 

اليعقوبية والملكانية» والنسطورية» والمرقسية» فقالت اليعقوبية: عيسى هو الله؛ 
وكذلك الملكانية» وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله» وقالت المرقسية: ثالث ثلاثة» 
فأنزل الله هذه الآية 76 , 


وقد أرشد الشِلِخْعَضَل كله إلى ما يجب علينا فعله تجاه الكتب السابقة؛ إزاء هذا 


.)8( سورة ق:آية‎ )١( 
.)١58/4( (؟) توفيق الرحمن»‎ 
.)19/1( سورة النساء: آية‎ 7 


(4) _توفيق الرحمن» (19/7) . 


لمم 00000011 1 7 6 217 مس٠٠7‏ سه 
حححببببببببببييريي2 0 7سس7سش ب 7 بيت .2 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا سح ع بد لجووج حال تر لت ب ختوض 77071371 77ت لج ران ا 1767741715731 ي10171077117717521719:77519914 لق 2 2 .سيد امب ممم 


التحريف والتغيير الذي طرأ عليهاء مكتفياً في ذلك بأحاديث الرسول #؛ فيقول #لثنه 
عند تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى: لقُولوَا ءام أله وَمَآأَِل إِيكَاوَمَآ ِل إل تعر 
ْمل وَإِسَْحَوَ وَََقُوب والاأسبايد ومَآ أو مُومئ وعِسس وَمَآأو انوت ين رهز 0©: 
«روى البخاري عن أبي هريرة ه قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا» ”© . 

ثم قال #لتنه: « قال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها 
ورسله؛ وفي الحديث عن النبي #: (آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل» وليسعكم 
القرآن)”" رواه ابن أبي حاتم »© . 

والحاصل: 

أن إِلشِيخ مضلا يخللنه قد أشار إلى التحريفات التي احتوتها الكتب الموجودة لدى أهل 
الكتاب» ىا أكد على موقف المسلم من بقية الكتب سوى القرآن الكريم فلا يصدقون ولا 
يكذبون» ف| وافق القرآن صدقنا به ومالم يُذْكر توقفنا فيه . 


آذ 2226 


.)١75( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) توفيق الرحمن» .)05١5/1(‏ 

زف أخرجه الحاكم, /١(‏ /01/ا) وص ححه. والبيهقي في الكبرى؛ .)4/٠١(‏ والطبراني في الكبير» 
ره ). ١‏ 


(5) توفيق الرحمن؛ )5١1//1١(‏ . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الثالث: القرآن الكر يم 

أوضح لنا امِل ب#لتكه معنى الإيوان بالقرآن الكريم نقلاً عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال: ١‏ الإيهان بأن القرآن كلام الله» منزل» غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود, وأن الله 
تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد يك هو كلام الله حقيقة؛ لا كلام 
غيره)9 , 

ثم يذكر لله بعض صفات القرآن الكريم فيقول عند تفسير قوله تعالى: #إإذَا تُتل 
عَلَمَهِءَايَمّا قَالَ أسَطِيرُآلأوَلِينَ وج 4 ”": « قال ابن كثير: أي ليس الأمر كما زعموا ولاكما 
قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام اللهء ووحيه وتنزيله على رسوله ف وإنما 
حجب قلوبهم عن الإييان بهء ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب 
والْخطاياء لهذا قال تعالى 86 َل رَانَ عل قلُوِِم مّاكانوأيَكبُونَ هع 99 اه 

ثم يصف لله هذا القرآن بها وصفه الله به سبحانه في آياته فيقول في تفسيره لقول الله 
تعالى: نه لقان كرم )فى كتسي مُكثُونٍ وج 4 ©: « قال ابن كثير: عزيز مكرم لأنه كلام 
لله؛ قال بعض أهل المعاني: الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير لإفى كتدب مُكنونٍ» 
مصون عند الله في اللوح المحفوظ 206 . 


وقال أيضاً: ٠‏ عن مجاهد في قول الله تعالى: لإالر يَلكَءَايتُ الكت ب الْمُينٍ © 4 7 


. )١١17ص التعليقات السنية»‎ )١( 
.)17( سورة المطففين: آية‎ )9( 

(9) سورة المطففين: آية )١5(‏ . 

(4) توفيق الر حمنء؛ (5/ 556) . 

(4) سورة الواقعة: الآيتان (/الا-.م/9). 
(5) المرجع السابق» (5/ )51١‏ . 


0) سورة يوسف: آية .)١(‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قال: بين حلاله وحرامه؛ قال الزجاج”': مبين الحق من الباطل» والحلال من الحرام؛ قال 
ابن كثير:أي الواضح اللي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها»”” . 

وكذال يلق اق تشد ين قو كه تعال: «اوقبد ابت أنزلهه مبَارَكٌ اليكو زائقوا للك 
مون 27: « فيه الدعوة إلى إتباع القرآن؛ يغب سبحانه عباده في كتابه ويبأمرهم بتدبره 
والعمل به» والدعوة إليه» ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل 
الله المي )290 , 

خصائص القرآن الكريم: 

يمتاز القرآن الكريم عن الكتب السماوية السابقة بعدة خصائص وقد ذكر الشِاخ من 
اشن بعض هذه الخصائص وهي كالتالي: 

١‏ -أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة: 

فقد أوضح الفيتيج الله أن القرآن الكريم جاء مصدقاً .لما جاء في كتب الله تعالى 
السابقة من الحق ومهيمناً عليهاء ومبيئاً ما أدخل عليها من التحريف؛ يقول ي#للكه: عن 
أميناً وشاهداً على الكتب التي خلت قبله ”2 . 

ويقول فلت في تفسير قوله تعالى: لإإنّ ددا ألْرءَانَ يَقْصٌعَلَ ب إِسْرْوِيل أ الى 


(1) هو إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج؛ كان فاضلاًء دينأء حمسن الاعتقاد عالماً 
بالنحو واللغة» توفي سنة (1١1"اه)‏ . 
انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» (198/17) . 

(؟) توفيق الرحن» (459/7) . 

() سورة لأنعام: آية .)١84(‏ 


(4) التعليقات السنيةء ص(”4) . 


(4) _سورة المائدة: آية (58). 


(5) توفيق الرحمن» (71/5) . 


الشيغ فبصل بن عيدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


هم فِهِسكتلِفُورت 4 7": ١‏ قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلته 
إليك يا محمد» يقص على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيهاء وذلك 
كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى» فقالت اليهود فيه ما قالت» وقالت النصارى فيه ما 
قالت» وتبرأ لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء؛ وهؤلاء من هؤلاء؛ وغير ذلك من الأمور 
التي اختلفوا فيهاء فقال جل ثناؤه لهم: إن هذا القرآن يقص عليكم الحق فيا اختلفتم» 
فاتبعوه؛ وأقروا لما فيه» فإنه يقص عليكم بالحق؛ ويبديكم إلى سبيل الرشادة" . 

"-حفظ الله القرآن من التغيير: 

بين شيخ قبلا الله أن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم. واستنبط له 
الحكمة من ذلك؛ يقول في تفسير قوله تعالى: مإإِنا ححنُ تَرّلتالذّكْرَوإِنا لهم فون 4 29: 
١عن‏ قتادة قال: فأنزله الله ثم حفظه. فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً ولا ينقص منه 
حقاء حفظه الله من ذلك . 

وقال ابن كثير: ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن» وهو الحافظ 
له من التغيير والتنديل . 

قلت”: والحكمة في حفظ الله تعالى للقرآن دون سائر كتبه» أنه آخرهاء وأن الذي 
جاء به حاتم الأنبياء» فأبقاه الله حفوظاً حجة على خلقه 0" . 

“-أن القرآن معجر: 

من خخصائص القرآن أنه معجز في بيانه» تحدى الفصحاء والبلغاء من العرب قدياً 
فعجزواء ولا يزال يتحداهم أن يأتوا بمثل سورة منه» ولن يأتوا» ولو كان بعضهم لبعض 
)١(‏ سورة النمل: آية (07/5. 
(؟) التعليقات السئية» ص(؟4) . 
(9) سورة الحجر: آية (9). 
(4) هذا كلام الشيخ فيصل كلتله. 
(5) توفيق الرحمن» (7/ 57 6). 
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قال تعالى: تلن َجْتَمَعَ تالس وَآلْجنٌ عَلَ أن ينوا ِمِملٍ هَدًا لقان لا يَأتُونَ 


بمقلد- لوكا بَمْْه لبح ضطَهمًا 2 74. 

فالقرآن معجزة خالدة» جعله الله دليلاً على صدق نبوة نبينا محمد يك وحجة على خلقه 
إلى قيام الساعة . 

وقد أشار ِلفِنْحْكَميَلَ لله إلى معجزة القرآن في مواضع متعددة من كتبه» -وسيأقي 
ذكر ذلك في الفصل الخامس من هذا الباب في المبحث السادس منه وهو معجزات بعض 
الأثبياء- . 

وحاصل ما سبق: 

أن إِلشِيةكَضل! يله قرر مذهب السلف في الإيوان بالكتب كالآتي: 

١-أن‏ معنى الإيهان بالكتب هو: التصديق الجازم بأها كلام الله تعالى» أنزلها على 
رسله إلى عباده بالحق المبين . 

١-الإيوان‏ بهذه الكتب العظيمة على وجه الإجمال» لكونها قد حرفت . 

"٠-وجوب‏ الإيان بالقرآن الكريم على وجه التفصيلء لتولي الله -جل وعلا- حفظه 
سبحانه» فسلم مما لحق بالكتب الأخرى» فهو الكتاب الخاتم المدزل على النبي الخاتم؛ 
المحفوظ بحفظ الله المهيمن على سائر الكتب الساوية السابقة» والمعجز في بيانه . 


لجسلل _ ا 


.)8/( سورة الإسراء: آية‎ )١( 


الي" 9 : * 
ل ب ا تحط 1 

2 ا 7 الب ا 3 
لأف يي 


الإيمان بالرسل 


وفيه تمهيد وسبعة مباحث : - 

© اللمبحث الأول: معنى الإيمان بالرسل. 

© المبحث الثاني: أولو العزم من الرسل. 

© المبحث الثالث: خصائص الرسل. 

2 البحث الرايع: صفات الرسل. 

البحث الخامس: الإعان بنبينا محمد ييه . 
المبحث الساردس: معجزات بعض الأنبياء. 
© المبحث السابع: الأولياء وكراماهم. 


ات وات الحنانعد سا اه وان ا 11171 7ه ا ا ا ان ا 1171 20 00270 7 1 


0-6 

الرسل هم صفوة الخلق» وهداة البشر إلى الحق» والواسطة بين الله وعباده في تبليغ 
رسالاته وديئه. 

ولا يخفى علينا أن إرسال الله رسله للناس من أعظم النعم وأجلها وقد أتم نعمته 
سبحانه ببعثة محمد و قال تعالى: مإلَقَدَ مَنَّآلَهُعَل الْمُؤيِينَ إذْيَحَتَفِِمْ رَسُولاً يْنَأَفسِهِمَ 
يَعلُوأ غلم ينجو وَيُرحَيٍ وَيُعِلمُهُمُ الكت ب وَلَلِكمَة إن كَانُوأ من قَبلُ لفى ضَلَلٍ كين 20 
وقال سبحانه: فوَمَآأَرسَتَك إِلَا رَحمَة بعلت © 4 7 . 

وعلى الرغم من ثبوت النبوة بالشرع والعقل؛ وأن حاجة الناس إليها أعظم من 
حاجتهم للطعام والشراب. إلا أنه وجد في البشر من ينكرهاء وقد كان للشيخ وقفات 
حول جوانب هذه العقيدة» هذه الوقفات هي التي شكلت مباحث هذا الفصل والتي 
تمحورت في التالي .. 


.)١584( سورة آل عمران: آية‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء: آية .)١1١/(‏ 


سسسب 00101 ١_1‏ 5 270 بصْ٠اسس٠س٠٠س‏ به 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


اللبحث الأول: معنى الإيوان بالرسل 

الإيهان بالرسل أحد أركان الإيهان ى) جاء في الآيات والأحاديث» ومنها حديث 
سؤال جبريل عن الويهان. 

يقول إِلشِيخْكَ'ضلا #التنه في معنى الإيان بالرسل عند شرحه لحديث جبريل : 
«والإيهان برسله هو تصديقهم في أخبروا به عن الله تعالى أيدهم بالمعجزات الدالة على 
صدقهمء وأهم بلغوا عن الله رسالاته» وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به. قال تعالى: 
ءام نَالوَسُولُ بمَا أل لَه من يَف وَالْمُؤْمِئُون كُلأءَامَنَ يأك وَملتيكجف وكثرف وَدُسِو لا مُقَرَقُ 
تقنت أَخل بن ؤس "وقالوأسيغتا تأطغنا فرك زئا ولك المَصيرجي 024 

وجميع الرسل متفقون في الدعوة إلى التوحيد الخالصء والنهي عن الشرك؛ فالغاية 
التي بعثوا من أجلها هي دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة» والنهي عن جميع الموبقات؛ 
من الكفر والفسوق والعصيان. 

وقد اهتم إِلشِلِخقَيَلا لله بتوضيح هذه المسألة الجليلة لأهميتهاء فقال كلتك : « قال 
قتادة: إنما بعث الله المرسلين [لأن]”" يُوَحّد الله وحده؛ ويطاع أمره ويجتنب سخطه » ©. 

وأكد لنا له هذا الأمر في مقدمة شرحه لكتاب التوحيد؛ حيث قال: « وموضوع 
هذا الكتاب: في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة » ©. 


وقال أيضاً: « عن مجاهد قوله: موشَرَع لَكُم من آلدّينِ مَاوَضَّىْ به وح 4" قال: ما 


.)5865( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) نحاسن الدين» ص(١).‏ تطريز رياض الصالحين» ص(59١).‏ 
() في الأصل: « أن» . 

(:) توفيق الرحمن» (677/7). 

(5) القصد السديدء ص(57). 


(5) سورة الشورى: آية .)١7(‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
راطا اتات لاط لاطا ءامنا راطف أ اا كا نض ةي كك اسن ا الك لظا 17100777 113 لاطا ل زر ا ا تسب سنس هه هر 


أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد 1 00 

ويقول ##لتكه عند تفسيره لقوله تعالى: لإوَمَآأَرْسَلَنَا بن قَتللك ين رَسُول إلا فوح إِلَيِه 
أنه لآ لَه إِلّةأكأ فَآعَبّدُونِ © ”" : ١‏ به أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد» ©. 

وقال كله عند تفسيره لقول الله تعالى: "وَسْمَل مَنْأرْسَلَا ين قَبَلكَ من وُسَلَِآ أجَعَلَا ين 
دُونٍ الرَحمَسن ءَالِهَهيُعْبَدُونَ # 17. 

يقول : ١‏ قال البغوي: قال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت 
إليهم الأنبياء: هل جاءتبم الرسل إلا بالتوحيد؟ ومعنى الأمر بالسؤال: التقرير لمشركي 
قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله وك . 

قال ابن كثير: أي: جنيع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه» من عبادة الله وحده 
كل أَمْوَوَسُولا أرب أعْبُدُ وأ آله وَآجْميبوا آلطُّوت 0294© 

ثم أوضح انيج الله أن من كفر برسول واحدء فقد كفر بجميع الرسل: لأن 
دعوتبم واحدة؛ فكلهم يدعو إلى التوحيد الخالص؛ فقال لله : « قيل للحسن البصري: 


ياأبا سعيدأرأيت قوله: تإْكَدَّبَت قرم وح الْمْرْسَِينَ 4 " وؤ كَدَّبسْعَادُ آلْمُرْسَلِينَ # 0 


.)١١/4( توفيق الرحمن»‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء: آية (0؟),‎ 

(9) المرجع السابق» .)١/97(‏ 
(4) سورة الزخرف: آية (50). 
(0) سورة النحل: آية (575). 

(5) المرجع السابق» (4/ "”-"0. 
(9) سورة الشعراء: آية .)١١85(‏ 
(8) سورة الشعراء: آية .)1١77(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ودبت تَمُودُ آلْمُرْسَاينَ 4 ”"» وإنما أرسل إليهم رسول واحد؟! قال: إن الآخر جاء ب] 
جاء به الأول فإن كذبوا واحداً فقد كذبوا الرسل أجمعين » ©. 

وأشار الشْنِجٍ له إلى مدح الله رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين تابعوه» لإيواغهم 
ولعدم تفريقهم بين الرسل» فقد استشهد يلق في بيان هذا المعنى عند تفسيره لقول الله 
تعالى: ام َنَألوَسُول مآ أنزِلإََِ ين ري وَلْمُؤعُونَ كل اَن آله ملكي كرو وَدُسْل 
لا مُفرَيَترت أحَد ين وُه 74#" بحديث حكيم بن جابر” قال: ذا اريك عل سول 
الله ده اس الول يمال إلْهِ ين ريد وْمُؤوُِون كل َامَنَ لَه وَمَلَِيَكُته وَكتب ورُسْلِهِ 1 
رترت أَحَلر من رُسْلِ وَقَانُو سَمِعََا وَأَطَعَنَا ١‏ عْفرَائكَرََنَا للك اَلْمَصِيدْ» قال جبريل: إن 
الله قِبْكَ قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تعطه . فسأل « لا يُكَلِفَآللّهتَفْسَا إِلَاوْسَعَهًا 


«(١‏ ادق 
رفوك كفي ومنيو قولنه تعال؛ قل َاممَا باه وَمآ نل عَلَيكَا وما أل عَلَن إِتَرهِيمَ 
وَإِسَمَسِيلَ وَإِسْحَقَوَيَحْقُوب وَآلَأَسْبَاطٍ وَمَآ أو توس عبت وَلتيُورت من رَيْهِمْ لا ُقرْقَ بين 
أَحَدٍ بَتهُرَوَئَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ جم 4 7" : ١‏ قال ابن كثير: واوا او يعم 
جميع الأنبياء جملة ولَاتْقرْقيَينَأحَد مَنْهُمْ) يعني بل نؤمن بجميعهم. . #ونخحن 3 4د مُسَلِمُونَ)4» 


000 


.)١41( سورة الشعراء: آية‎ )١( 

(؟) توفيق الرحمن؛ ("/ .0”٠0‏ 

(9) سورة البقرة: آية (786). 

4 حكيم بن جابر الأحسيء ثقة وأبوه من أصحاب النبي يُروى عن عمر وأبيه وعباده بن الصامت . 
انظر: الجرح والتعديل» عبدال رحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث» بيروت؛ الطبعة الأولى» 
(17191ه)» .)3١١/(‏ معرفة الثقات» أحمد العجلوي» تحقيق: عبدالعليم البستويء مكتبة الدار» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (5 50 ١ه)‏ (0717/1. 

(6) أخرجه ابن جرين (9/ 4-101 16). 

(5) توفيق الرحمن» .)578/1١(‏ 


0 سورة آل عمران: آية (84). 


00# 01 ا ا مج756 00222222727 
الالالال 2ل 2ك ال-ا-يا يخس سس لغ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهرده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل»©. 

ثم أشار فلله إلى ذم الله أهل الكتاب لإيهائهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض» 
قال يلته: « قال قتادة في قوله: إن اليرت يَكفْرُونَ باللَهِوَدَسْله وَيُرِيدُ وت أن مُفْرَُوأ بين لله 
وَرُسْلِي © ”": أولئك أعداء الله اليهود والنصارىء آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا 
بالإنجيل وعيسىء وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن ومحمد يك 
فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله؛ وتركوا الإسلام وهو دين الله 
الذي بعث به رسله م ٠‏ 

وحاصل ما سبق: أن الْشْيتيْج كلته قد بدن لنا أن معنى الإيوان بالرسل يكون: 

١‏ -بالتصديق بأن الله 2 قد بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريكء والكفر ب| يعبد من دونه. 


"-وبوجوب الإيان بهم جميعاء فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعاً . 


تاس 226 2 


() توفيق الرحمن» .)574/١(‏ 
(؟) سورة النساء: آية .)١60(‏ 


إفر4 المرجع السابق» 0/ 06 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز مبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
سس مم م سي 2227777 2-2-2226 امل 


المببحث الثاني: أولو العزم من الرسل 

أشار إِلفِكَما لله إلى اختلاف العلاء في المراد بأولي العزم من الرسل في قوله 
تعالى: «إقَآصيرَكُمَا صَبرَأوُْوا آلْعرْمِمِنَالؤْسُلٍ # ”© فقال: « قال عطاء الخراساني: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يه وقال ابن زيد: في قوله تعالى: ( فَآصيرَكمَا صَبْرَأولُوا 
آلْعَْمِينَآَلرسْلٍ 4 قال: كل الرسل أولي عزم. لم يتخذ الله رسولا إلا كان ذا عزم؛ فاصير 

وقال بعضهم: الأنبياء كلهم أول عزم إلا يونس بن متى؛ لعجلة كانت منه ألا ترى 
أنه قيل للنبي يك : ولا تكن كصَاحِب لوت 4 229 0 

والذي يظهر أن إِلشِنخ ميلا لله قد رب جح القول الأول» وهو أن أولو العزم خمسة. 
فقد ذكر ب#لله ذلك في تفسيره لقول الله تعالى: وإ أُحَذَا مِنَ لسن مِيكَفَهُمْ ويلك وين 
4 م مربي اس ل 0 5 لع و عل ب 
نوح وَإِبْرهِمَ وَمُوسَ وَعِسَى بن مَريَمَ وأَحَذنا نهم مَبِعَشَا غَلِيطظًا © 04 قال الله : « خص 
هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأهم أصحاب الكتب والشرائع وأولي العزم من 
الرسل 200 

وما قرره إِلفِيِحْدَميِلْ ب#للله هو المشهور عند العلماء قال شارح الطحاوية: « وأما 
أولو العزم من الرسل» فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله البغوي وغيره عن ابن 
عباس وقتادة: أمهم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. 

قال: : وهم اللأكورون ق.قوله تعالى لإا أحَذئا لين مِمكَشَهُمْ ويملك وين نوحٍ 
وَإِْرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أبن مَرَيَمَ 4 0 


.)85( سورة الأحقاف: آية‎ )١( 

(؟) سورة القلم: آية (/4). 

(9) توفيق ال رحمن» (817/5). 

(4) سورة الأحزاب: آية (097. 

(5) توفيق ال رحمنء (7/ 587). 

(5) سورة اللأحزاب: آية (/9). 

(0» شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء ص(971/ 0717. 


م .7190 سببسسشستسص سمس سس 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


0 


وقال السفاريني #لقنه : « أهل العزم: أي أهل الثبات والجد من الرسل» وهم على 
المشهور: إبراهيم الخليل» وموسى الكليم» وعيسى الرو؛ ونوح النجي» فيكونون خمسة 
او ري اروز قرت اجات : « وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ لين مِيكَفَهُمَ ويلك وين 
وح وَإِنرهِمٌ وَمُوسَئ وعِيسَى آبْنِ مَرَيَمَ 4: فإنهم أصحاب الشرائع 00 

ولا كان ب#لثنه يتحدث عن عدد أولو العزم من الرسل تطرق إلى عدد الأنبياء 
والرسل عامة» فذكر يله عند تفسيره لقول الله تعالى: (إوَرُسُلاٌ كَدْ قَصَصَنَهُجْ عَليلك ين 
قَبَلُوَرِسْلد لَمَتقَصُصْهُ على 4 ”"» فقال: « في حديث أبي ذر الطويل قلت: يا رسول 
الله كم الأنبياء؟ قال : مائة ألف وأربعمائة وعشرون ألفاً. قلت: رمو لو لكيس 
منهم؟ قال: ثلاثيائة وثلاثة؛ جم غفير ) 000, 

وحاصل ذلك: 

أن الغتنج ثلتنه في ذكره لعدد الأنبياء وبيانه لأولى العزم منهم إشارة منه لله إلى 
أنه يجب الإيمان بالأنبياء والرسل إجمالاً يمن لم نعلم اسمه منهم» وتفصيلاً بمن علمنا 


اسمه» مثل أولو العزم من الرسلء وغيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في كتابه. 
سس >7 الست 


)00( لوامع الأنوار البهية» السفاريني» (599/5). 

(؟) سورة النساء: آية .)١155(‏ 

(*) أخرجه ابن حبان في المجروحين؛ (/ .)١74‏ والماكم في المستدرك» (1/ 20417. والبيهقي في سننه 
(9/ 5) من طريق يحى بن سعيد السعدي أو السعيدي. قال البيهقي: تفرد به يحيى بن سعيد السعيدي» 
زقاك ابن علي يعرف ذا اديت وهو مكر من هذا الطريق وقان المقيل :الايابع عليه ونال )بين 
حبان: يروي المقلوبات والملزوقات». لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 
انظر: لسان الميزان» الذهبى» (761//7), وأخرجه أحمد من طريق آخخرء (0/ 510). قال شعيب 
الأرناؤوط: إستاده ضعيف جداً. ومن هذا الطريق أخرجه الطبراني في ( الكبير 4 (8/ 117 7). 

(4) توفيق الرحمن» (7/ »)١9‏ وانظر: المرجع نفس (065/5-/091). 


وفيه ثلاثة مطالب : - 
المطلب الأول: اصطفاء الله لهم . 
ته المطلب التانى: الوحي. 


ن المطلب الثالث: العصمة. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
117777712 الست بج ات مس يست نه 17ت ا شا به ا افا 11 009001717112171971021197الفد د 1 0 11 1 1 الكَييري يري ”.| 


المببحث الثالث: خصائص الرسل 
اختص الله تعالى الرسل بأمور تفردوا بها دون سائر البشر» فضلاً منه ورحمة. 


وقد أشار إِلشِلخ كملا لله إلى بعض هذه الخصائص التى اختص بها الأنيياء في 
مواضع متعددة في كتبه؛ ويتضح ذلك في المطالب الآتية .. 


النبوة ليست غاية توصل إليها الطرق فيبلغها البشر بجهدهم. ولا رتبة تنال 
بالكسب. إنما هي منزلة عالية ورتبة خاصة يختار ها الله تعالى بمحض فضله من يشاء من 
خلقه فيعدهم ويبيئهم لتحملهاء فالنبوة منحة إهية ونعمة ربانية. 

وقد ذكر الشتة ل ا ل 
يَصَطفى ب رت الْمَلتِِكَدَرْسُلا وه لئاس د آلْهَسَمِيِمْبَصِير " يقول #القه:« قال 
البتغوي ل« الاتسسانة بعل منازيز راك تاي زنك اريس جرد ونال 
وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم 9 وَيَِ آلئّاس»4 يعني يختار من الناس رسلا مشل: 
إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يك وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام؛ نزلت حين قال 
المشركون: «أمزل عله ذل يِنْبَيْيتاً # ”؟ فأخبر أن الاختيار إليه يختار من يشاء من 
خلقه ) ©2, 


وأوضح فلك لله توبيخ الله 8 للمتعنتين الذين أرادوا تحديد من يستحق شرف نبوته 
ورسالته؛ فيقول في تفسير قوله تعالى: أأَمْعِندَهرٌ حَرَِنُ رَجُةِ رب كَالْعزِي زٍالْوَهّا ب أَمْلَهُم 
مُلكُآَلتَموَت وَالْأرْض وَما بَيْجُمَا فلرنقُوافى لأسب ب © ١:74‏ قال البغوي: يعني مفاتبح 


.070( سورةالحج: آية‎ )١( 
.)8( (؟) سورة ص: آية‎ 
.)184 /7( توفيق ال رحمن؛‎ )9( 


(4) سورة ص: آية .)1١-9(‏ 


سس 1 ا 21 وساساسمسسسسسسس هه 


الشبغ فيسل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سوم م ع سم م ص ص ص ص مس2 و و بصعم م صصص 2121017212222 لل سه ممم 


النبوة يعطونها من شاءوا؟ ونظيره إأَمَرْيَفْسِمُونَ يَحْتَّرَبكَ ©" أي: نبوة ربك؟ 
«العرير ألَْهٌابٍ» العزيز في ملكهء الوهاب وهب التبوة لمحمد يِ « أَمْ لَه بُلكُأَلكمَوَتِ 
وَآلأرَض وَمَا بَيَهُمَا أي : ليس لهم ذلك «فَليرْتَقُوانى الأسَبّب» أي: إن ادعوا شيئاً من ذلك 
فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء» فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. 
قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من ساء إلى سماء؛ وكل ما 
يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه» وهذا أمر توبيخ وتعجيز » 2. 

وذكر الَشْيْج #التنه اصطفاء الله لبعض أنبيائه عند تفسيره للآيات الكريمة» ومن 
ذلك قوله تعالى: إن آله آَصَطْفْ ادم وَتُوكَا وَءَال إِيْرهِيمَ وَدَالَ عِمْرَنَ عل الْعَطَيِينَ 4 27 
«قال قتادة: ذكر الله أهل بيتين صالحين» ورجلين صالحين» فضلهم على العالمين» فكان 
محمد من آل إبراهيم. وقال الحسن: فضلهم على العالمين بالنبوة على الناس كلهم» كانوا 
هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم » ©. 

ويقول لله عن نبي الله موسى الكتذا في تفسير قوله تعالى: مإوَآذْكرى اللكتب مُوسه 


ير 


نهم كان مخلّصًا وكانَ رَسُوله نيا © 7 : ( قال البغوي ١‏ علَصًا) : أي مختاراً اختاره الله)©. 
وحاصل ذلك: أن الفيتج لله أرشد إلى أن الرسل قد اصطفاهم الله تعالى لرسالته 
التي لا تنال بالعظمة ولا بالعمل» بل هي فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. 


.)757( سورة الزخرف: آية‎ )١( 
.)57 4 /9( (؟) توفيق الرحمن»‎ 
.)75( سورة آل عمران: آية‎ )*( 
.087 /١( المرجع السابق»‎ )5( 
.)01( سورة مريم: آية‎ )0( 

(5) المرجع السابق» (08/5). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


سمى الله الطريق الذي يعلم : به أنبياءه ورسله وحياء قال تعالى: «إِنَاأُوَحَيْكَاإِلَيكَ 
كُمَآأَوْحَيْنا إن ؛ ف لضن بده وَأْوَحَيْكآإل إِيَرهِي م وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَوَيَقُوب وَآلأسْبَاطٍ 
وَعِسَئْ وَأَيُوب وَيُوئنُسَ هرون وسلبن ودانينا دَاوءد ربوا وه 4 27 والوحي يأتي بمعان 
متعددة» وله مقامات مختلفة» وبيان ذلك فيايلٍ: 

أولاً: معاني الوحي: 

لقد بين اعمج عثلتته بعض معاني كلمة « وحي » في القرآن الكريم؛ ومنها: 

أ-أكثر ما وردت كلمة « وحي » في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام الله من 
أصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من الغيب والعلم. 


ا و مدر 


وقد أشار الِْييْجٍ يؤلته إلى هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى: غلم الْقَيَسِفَلَا 
يُطْهرُ عَلن غَيَرة أحَدًا ولا مَنِأرتَضَئ من رَسُولٍ ©" فيقول: ‏ قال ابن عباس: فأعلم الله 
سبحانه الرسل من الغيب : بالوحي» أظهرهم عليه بها أوحى إليهم من غيبه؛ وما يحكم 
الله فإنه لا يعلم ذلك غيره» 7©. 

ب-وقد يكون بمعنى الإهام. 

وقد أشار كاللكه إلى هذا المعنى في تفسيره لقول الله تعالى: «إوَذْ أوْحَيتُإلى الْحَوَارِيَنَ 
أَنَءَامكُوبي فيرَسُولى ” يقول: ١‏ قال الحسن: ألهمهم الله ذلك © ©2. 


.)١5370( سورة النساء: آية‎ )١( 
(؟) سورة الجن: آية (173-/71؟).‎ 
توفيق الرحمن: (5/ /9ا/ا7؟).‎ 27( 
.)١١11( سورة المائدة: آية‎ )4( 


(5) المرجع السابقء .)١١5/5(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ال اج نط لاا زا لس 102111771000527710017117521717:520017:17:2777170172123 اف الست د 0 7 - ك7 2 يم[ 


ويقول أيضاً في تفسير قوله - : #وأحئ 5200 « قال البغوري: أي: 
ألهمها وقذف في أنفسها ففهمته ) © 

ج-ويأتي الوحي بمعنى الإياء والإشارة: 

يقول الشْتيِج #اللكه في معنى الوحي الذي أشار به زكريا اقتقةا إلى قومه في قوله 
تعالل: لإ خْرَجَ َك قَؤِه- مِنَألْمِخرَاب فَأَوْحَ لمأن سَبْسُوأ بكرة وَعَي ع 4 *©: « قال 
الحسن: أمسك بلسانه. فجعل يومئ بيده إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشياً ) © 

والمعنى المراد به هنا: هو المعنى الأول. 

وقد أوضح الزتتج 6 لله بأن الوحي مما اختص الله به رسله عند تفسيره لقول الله 
تعالى: قل إِنّمَآأكأ بك رٌيَتلَمرْيُوس إَِ أنمَآإِلَهْكُمْ إِلَدُوحِدٌ # ١:‏ قال ابسن عباس: علم 
الله رسوله التواضع لثلا يزهو على خلقه. فأمره أن يقر فيقول: أنا آدمي مثلكم إلا أني ش 
خصصت بالوحيء وأكرمني الله به » ©. 

ثانياً: مقامات الوحى: 

مقامات الوحي ثلاثة» بيّنها الله سبحانه في قوله: «إوَمَا كان لبك رٍأَن يُكَلِمَهُ امه إلا وَحيًا 
من آي جتاب أَؤْيُرسلَ رَسُولاً وج بإيو- مَامَسَآء نه ل ححكية ج 4 7”. 

وقد أكد إِلشِحكَمَل كله هذه المقامات الثلاث عند تفسيره للآية الكريمة السابقة» 
فقال: ( قال ابن كثير: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله قد وهو أنه تبارك 


.)5/8( سورة النحل: آية‎ )١( 
.)081/5( توفيق ال رحمن»‎ 0 
.)١١1( إفرة سورة مريم: آية‎ 
.)0924/1( المرجع السابق»‎ )4( 
.)١١١( سورة الكهف: آية‎ )4( 
.)87 /9( المرجع السابق»‎ )5( 


0) سورة الشورى: آية .)0١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سعد وس و 17717107571771 ا ماف 11711 1711 ل ٠0‏ 220707 


وتعالى يقذف في روع النبي 4# شياً لا يتهارى فيه أنه من عند الله ويك ىا جاء في صحيح 
ابن حبان عن رسول الله أنه قال: (إن روح القدس نفث في روعي: أن نفسا لن توت 
حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) ". 

وقوله تعالى: «أَوّين وَرَآي جتاب4 كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام فإنه سأل 
الرؤية بعد التكليم فحجب عنها؛ وفي الصحيح: أن رسول الله 4 قال حابر بن عبدالله”" 
فق : (ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب» وأنه كلم أباك كفاحاً)”” كذا جاء في 
الحديث؛ وكان قد قتل يوم أحد» ولكن هذا في عالم البرزخ؛ والآية إنها هي في الدار 
الدنيا. 

وقوله تعالى: و أَؤْيْرِيِلَ رَسُولاً بُوس بِِذَندء مَايَمَآءٌ 4 كما ينزل جبريل عليه الصلاة 
والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 6 ©. 

0# 


دق أخرجه - بهذا اللفظ- أبو نعيمء في ( الحلية 6 )77//٠1١(‏ من حديث أب أمامة بسند ضعيف» لكن له 
شاهد من حديث ابن مسعود #ه بنحوه أخرجه البغوي» في شرح السنة» ٠1 /١5(‏ 3700-17). والحاكم» 
(؟/) بسنئد ضعيف»ء وله شاهد من حديث جابر #ه بنحوه: أخرجه أبن حبان:؛ (49-9/8/0). 
والحاكم (1/ 4)» وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وروي مرسلاً عن المطلب: أخرجه 
البغوي» في ( شرح السنة )» (7077/14)» فالحديث بشواهده: صحيح -إن شاء الله-. 

تنبيه: لم يرد هذا المديث بهذا اللفظ عند ابن حبان كما توهمه ابن كثيرء وتبعه عليه المصنف رحمهم الله. 

(؟) هو جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري السلميء أبو عبدالله» شهد العقبة الثانية» وقد غزا مع رسول الله 
جميع الغزوات عدا بدراً وأحداء وكان من المكشرين من رواة الأحاديث وكان والده عبد الله قد 
استشهد بأحد وقد خلف وراءه ديناراً وعيالآ» مات جابر سنة (4/اه)ء وعمره (45) سنة. 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر» (1/ 1-1١9‏ 77). الإصابة» ابن الحجر» (1/ 57"4) . 

م هذا الحديث ليس في الصحيح كما توهمه ابن كثيرء وتبعه عليه الشيخ فيصل رحمهها اللهء فالحديث أخرجه 
الترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يه باب ومن سورة آل عمرانء (ح/ »001١‏ وقال: 
(حسن غريب 6. وابن ماجه» باب فيا أنكرت الجهمية» (ح/ )15١‏ . 


(4) توفيق الرحمن» .)11-97١/5(‏ 


5 644يبيبب ل لس 


من الخصائص التي اختص الله بها الأنبياء عن بقية البشرء عصمتهم من الزلات 
والخطايا وعزوفهم عن الشهوات. واجتنباهم لكل مايخل المروءة» أو يحط من قدر 
الإنسان» حتى يؤدوا أمانة الوحي إلى أثمهم» وليكونوا قدوة للبشر؛ فهم الهداة الذين 
أمرنا الله بالاقتداء بهم» وعصمة الأنبياء تشمل أمرين هما: العصمة في التبليغ» والعصمة 
من الذنوب. وقد أوضح إِلشِاِخكَبَل ##لثنه ما يتعلق بعصمة الأنبياء على النحو التالي: 

أ-العصمة في التبليغ: 

الرسل معصومون في تحمل الرسالة؛ فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله إليهم إلا شيئاً 
قد نُسخ. 

وقد ذكر نكسلا كذلته في بيان تكفل الله لرسوله و بأن يقرئه القرآن فلا ينسى 
شيئاً إلا ما يشاء أن ينسيه إياه؟ فيقول #للكه عند تفسيره لقوله تعالى: (لسَتُف رك فلا نَسَىّ 
© إلا مَامَآء آكَ إِنَه َل ْلْجَهْرَوَمَا يَحْق وج 2*4 « قال قتادة: كان 4 لا ينسى شيقاً إلا 
ما شاء الله؛ قال البغوي: وهو ما نسخ الله تلاوته من القرآن » 7". 

وأوضح #اللكه أنهم معصومون في التبيلغ» فالرسل لا يكتمون شيئاً نما أوحاه الله 
إليهم» فيقول بتلقه في تفسير قوله تعالى: ( َه ُو ع مأل للك ين ربك وإن لز 
تَفْعَلفَمَا بَلّقْتَ رِسَالََهء 4 : « عن ابن عباس قال: يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من 
ربك ل تبلغ رسالتي 0 

وقال له في موضع آخر ما يدل على أنه لو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما 
أوحاه الله وليس كذلك فإن عقاب الله يحل به. فيقول عند تفسيره لقوله تعالى: مإوَلَوَ 
(1) سورة الأعلى: آية (-ل9). 
(؟) توفيق الرحمن؛ (5/ 54/5 -8!6). 
(©) المرجع السابق» (؟/ 85). 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العتقيدة والدعوةإلى الله 
يي ل شه ُُُْففصسسغصصضىلت ‏ ل ل 2 2 2 72ت مم 


تَقَوَلَ عَلَيََابَحَضَالأُقَاوِيلٍ 2 لَأْحَذْا نه آلْيَمِينٍ (2) تم لَفَطَعْكا مِنهُألْوَتينَ © 4 *": « قال 
ابن كثير: أي: محمد يه لو كان كا يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة أو نقص منهاء 
أو قال شيكاً من عنده فنسبه إليناء وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. 

وقال ابن جرير: «وَلَوَتَمَولَ عَلَينَا 4 محمد بعض الأقاويل الباطلة؛ وتكذب علينا 
ِلَأَحَدْنَا مِبْهُبآلْيّمِينِ» يقول أخذنا منه بالقوة منا والقدرة ١‏ ثُمَ لَقَطَمْكا مِنَهُ 4 نياط القلب. 
وعن ابن عباس: ل ثُمَ لَقَطَعَتا مِنْهُآلْوَتِِنَ4 يقول: عروق القلب» وقال مجاهد: حبل القلب 
الذي في الظهر » ©. 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: مإعَبَسنَ وَتَوََ © أن جَآءَهالأغمئ © 4 ١:7‏ قال 
ابن زيد: كان يُقال: لو أن رسول الله #كتم من الوحي شيئاً كتم هذا عن نفسه » ©. 

والأمر يستدعي الوقوف عند تساؤل وارد ألا وهو: 

هل يقع اللبس في الوحي من جهة الإلقاء الشيطاني بحيث يمكن أن يسمع الناس 
ما يظنون أنه ما يبلغه النبي وحياً عن الله تعالى مع أنه ليس بوحيء ولم ينطق به النبي؛ أم 
أن وقوع ذلك ممتنع؟. 
للعصمة على أي وجه كان» ولذلك أنكروا قصة الغرانيق وأن الشيطان ألقى في تلاوة 
النبي # قوله: (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) 27. 


.)55- 8 0( سورة الحاقة: آية‎ )١( 

(؟) توفيق الرحمن» (7"01/5). 

(*) سورة عبس: آية (5-1), 

(4) المرجع السابق» (415/4). 

(5) قصة الغرانيق ضعفها كثير من المحدثين» بل قال بعضهم أنبا موضوعة. قال ابن كثير في تفسيره؛ 
 :)71١ /(‏ لكنها من طرق كلها مرسلة؛ وم أرها مسنده من وجه صحيح 14 وقال الشوكاني في 
تفسيره (10/ 017/75-019/7): ( لم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوه.. قال البزار: هذا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وبعض العلاء قالوا: بإمكان الإلقاء الشيطاني في الوحي» لكن على وجه لاينافي 
العصمة. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: لإوَمآأرْسَلمَا من بلك ين رُسُول ولا يِل ذا تَمَىّ 
لق السلَمْطْنُ ى أَميّص فَتسخْ هما وى ألغَيِصلَنْ مطحم اله َايَجِه وله علي حَكيةٌ وق 
لْمَجعَل مَايُلِقى سيط فته يت ف قلووم مَرَْوَآلْقَاسَةقلُويُْم و الطلِمِنَ فى شِفّاق 
تسد © ولتخلم ابت أوثوا الل نحن ريلك كيؤئو يب شح تله ويه 974 . 

وقال أصحاب هذا القول: إن التمني في الآية هو بمعنى التلاوة والقراءة وأن 
معنى الآية على ذلك: أن الشيطان يلقي في تلاوة النبي بها يشبه صوت النبي ما يظن 
الناس أنه من تلاوة النبي للوحيء مع أنه من إلقاء الشيطان» لكن ذلك لابد أن ينسخ» 
لأن بقاءه مناف للعصمة» وأن وقوع ذلك يكون لما ذكر الله من الحكمة؛ وهى أنه يكون 
فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهمء وأما المؤمنون فيعلمون إذا نسخ ذلك 
الإلقاء الشيطاتي أن ما يوحيه الله إلى نبيه حق لا يمكن أن يقر الله فيه الاشتباه والليس2©. 

ومن ذهب إلى هذا القول من العلاء: إِلشِفْحْكَييَل خللته حيث ذكر في تفسير الآيات 
السابقة قصة الغرانيق» دون الحكم عليها بثشيء نما يدل على أنه يرى أنها ثابتة 09 

وما ذهب إليه الشِتيْج #التنه في هذه المسألة قد ذهب إليه كثير من علماء الأمة 


0 
حديث لا نعلمه يروى عن النبي يك بإسناد متصل. وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» 
ثم أخذ يتكلم أن رواة القصة مطعون فيهم» وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع 
الزنادقة » . وللشيخ الألباني رسالة في إبطاهاء أساها: (نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق). 

)1١(‏ سورة الحج: آية (؟05-61). 

() انظر:المعرفة في الإسلامء عبدالله القرنء ص(77١-158).‏ 

() ذكر الحافظ ابن حجر أن لها أصلاًء فقال: إن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها 
أصلاًء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح. وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج 
بالمرسل؛ وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض » فتح الباري» (8/ 479). 

(5) انظر: توفيق ال رحمن» (9/ ١/5‏ -لالا1). 


م الال لمعهعههعسسس سس 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المعتبرين؛ من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ##لله:والإمام ابن جريرء والحافظ ابن 

7 والشْيتخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ”". 

وسأذكر بعض أقواهم المؤيدة لما ذهب إليه الشْتئْج لته: يقول الإمام ابن تيمية 
وله : « إن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه إن يكون لرفع ما وقع في آياتهءوتمييز الحق 
من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرهاء وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض 
والقاسية قلوبهم إنا يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطناً في النفس» ...فبيان 
الرسول أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه الصدق وبراءته من 
الكذب)©2. 

00 0 ال 0 
0 ام ل 
ذلك» لأن الآيات التي أخبر الله جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنبا آيات تنزيله» فمعلوم أن 
الذي ألقى فيه الشيطان هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه نسخ ذلك منه وأبطله؛ ثم أحكمه 
بنسخه ذلك منه ) 20 

وحاصل ذلك: 

أن عصمة الرسل في تبليغ الوحي ثابتة» فأما على القول بنفي إمكان الإلقاء الشيطاني 
في الوحي فظاهرة» وأما على القول بإمكان ذلك فإنه لا بد من نسخه وعدم إقراره»ومع أن 
هذا هو ظاهر الآيات السابقة؛ فإنه أدل على ثبوت العصمة من القول الآخر لمن تأمله حق 


.)54 0-1478 /4( انظر:فتح الباري» أبن حجر‎ )١( 

(؟) انظر:تيسير العزيز الحميد» سلييان بن عبدالله» ص(584-17/81). 

() مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية .)197-191١ /1١(‏ 

)2 سورة الحج: آية (07). 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ محمد بن جرير الطبريء دار الفكر, بيروت» 4١5‏ ١ه‏ (/19/ 190). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لج ته 7 ير ا ا 1 0 7 9<-<<722727272727 ل 


التأمل. 

ب-العصمة من الذنوب: 

إن عصمة الله تعالى لرسله في تحمل الرسالة وتبليغها؛ لا يلزم منها العصمة من 
صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم» وذلك بحكم كونهم 
بشرأًء ويؤكد إلشينيخ #خلتنه هذا المعنى عند شرحه لحديث أبي موسى الأشعري”" يعن النبي 
: أنه كان يدعو بهذا الدعاء: ( اللهم اغفر لي خطيتتي وجهلي.. الحديث”” قال: 
(هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد. والأنبياء وإن عصموا من الكبائر لم يعصموا 
من الصغائر) © 

وأضاف تنه بأن الرسل والأنبياء لا يصرون على الصغائر عند وقوعها منهم؛ ولا 
يؤخرون التوبة» وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلهاء فهم معصومون مسن الإصرار على 
الصغائر» ويكون ذلك أحرى بالاقتداء بهم في التوبة من المعاصي. 

يقول ##لله في تفسير قوله تعالى: آذك عَبَدَما داومك داليم وات هه 4 4 
لوعن اه وله لاا + قال: ذا القوة في طاعة الله (ِإِنَّهئ أوَابُ 4 إنه رجّجاع عن 


الذنوب 1( 0 


)١(‏ هو عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري اليماني» خرج من اليمن قاصداً النبي يي فألقتهم الريح بأرض 
الحبشة» فرافقوا جعفر بن أبي طالب والصحابة؛ فعادوا معاً إلى المدينة» استعمله النبي يك على زبيسد 
وعدن» وعمر على الكوفة» مات سنة 4ه 
انظر: الطبقات الكبرىء ابن سعد (54/ .)١١0‏ تبذيب التهذيب» أبن كقيرف (6/ 817 , 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي وي اللهسم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» 
(ح/ 507”0). ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 
1 

() تطريز رياض الصالحين» ص7١١1١81)‏ . 

(5) سورة ص: آية .)١19/(‏ 


(0) توفيق الرحمن؛ (7/ 576). 


سصصممم مز (..... :|0717 بتبتصصعصعسص٠سسسسسسه‏ 
السسسم سس وو سس سسسواا 251 فى 95554 9د9د<9؟97يبب7؟ب7 7 7 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وأشار فيج تله إلى أن الأعراض البشرية الجبلّية يجوز وقوعها من الأنبياء 
والرسل» بحكم أنهم بشرء وهذا لا ينافي عصمتهمء ولا ينقص من علو شأنهم, يقول جلك 
في تعليقه على الحديث الذي رواه أبو هريرة يه عن النبي 2 أنه قال: (قال سليمان بن داود 
عليهما السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل 
الله» فقيل له: قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف 
إنسان» قال: فقال رسول الله #6 لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركاً لحاجته) ©. 

يقول #للته معلقاً على هذا الحديث: ١وفيه‏ جواز السهو عل الأنبياء وأن ذلك 
لايقدح في علو منصبهم » ©. 

وما ذهب إليه الِشتئْج #ذلتنه في عصمة الرسل عليهم السلام موافق لما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية #أللته حيث قال: ‏ الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون فيا 
يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما 
أوتوه... -إلى أن قال- : وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع... 
والقول الذي عليه جمهور الناس -وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف- إثبات العصمة 
من الإقرار على الذنوب مطلقاً » ©. 


والخلاصة: 
أن إلِغْتيِج يذلتنه قد ذكر لنا بعض خصائص الرسل التي اختصهم الله بها دون سائر 
البشر ومنها: 


١-أن‏ الله اصطفاهم واختارهم دون غيرهم من الخلق» فضلاً منه ورحمة. 


(1) أنخرجه بلفظه: النسائي في كتاب الإيهان والنذور, باب الاستثناء» (/ 7”807): وجاء بلفظ مقارب عند 
البخاري في كتاب القدر» باب كيف كانت يمين النبي يِه (ح/ “51717). ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
الاستثناء» (حل/ 4 1564). 

(؟) خلاصة الكلامء ص(559). 


(9) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميةء /1١(‏ 0197-184. 


اسمس 1000 ١ك‏ م٠عم٠٠سسب‏ ههه 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا لالطالا ان 1 091300757071:7:70100اتسبيي مت .ريد سعد 0 1 1 7 1-1 1ه 


؟-إكرامهم بالوحي لتبليغهم بالرسالة» حتى يبلغوها لمن أرسلوا إليهم. 

“'-الإيهان بأن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة» فقد بلغوا جميع ما أرسلوا به من 
ربهم» وهم معصومون من الكبائر ومن الإصرار على الصغائره فيا وقع منهم من زلات لا 
يُصرون عليها بل يوفقون للتوبة منها. 


وفيه ثلاثة مطالب:- 


ج المطلب الأول: بشرية الرسل . 


المطلب التاني: عدم علم الرسل بالغيب . 


ه المطلب الثالث: صبر الرسل . 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ممعم م ص سس 1.1217 2س تس ويه وسسحوهه ‏ 


المبحث الرابع: صفات الرسل 


الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم - هم المثل الأعلى في صفاتهم وأخلاقهم وقد 
ذكر إِلشِيْخ َل لله بعض هذه الصفات كا في المطالب التالية .. 


أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى الناس بشراً من جنسهمء قال تعالى: لإوَماأرسَلنا 
ين قَبْلِكَ إلا رِجَالةً نو ليم فَسْعَُوَا أهل الذْكْر إن كُحثز لا تَعئُون ع 4 20. 

وفد ذكر إِلشْلخَفَصَل عبلكه بشرية الرسل والأنبياء عند تفسيره للآية السابقة؛ فقال: 
"قال ابن عباس: لما بعث الله حمداً رسوله أنكرت العرب ذلكء فقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشراً مثل محمد» فأنزل مإأكان لِلنّاسِ عَجَبَاأنَأوحَيكا إل رَجُل مم4 ”© وقال: 
«وَمَآأَرسَلنَا وى قَبَللكإِلا ِجَالاً نوج إِلَِمَ ست أهل اذك إن كر لا تَْيُونَ) يعني: أهل 
الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل التي أتتهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنتكم. وإن 
كانوا بشراً فلا ينكروا أن يكون محمد رسولاً. قال: ثم قال: هإوَمَآأَرْسَلَئا من بلك إلا رِجَالاٌ 
نوج إِلَهِم يِنْ هَل آلقرَ 4 ”" أي: ليسوا من أهل السماء كها قلتم » 9©. 

وأكد اتيج #ثلتنه أن الرسل تبري عليهم الأعراض البشرية ولا تنتقص من مراتبهم 
العلية» فهم يأكلون ويشربون» وينامون»ويمرضونء فيقول #لتكه في تفسير قوله تعالى: 
لوْمَا جَعَلْسَهُمَ جَسَدا لا يَأَكُنُونَ آلطَّكَامَ وَمَاكانُوأ حَِِينَ ©  :‏ قال ابن جرير: أراه أنا 
يقول: يخبروكم أن الرسل كانوا رجالا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق؛ وقال 


.)475( سورة النحل: آية‎ )1١( 

(0) سورة يونس: آية (65. 

(9) سورة يوسف: آية .)٠١9(‏ 

(؟) توفيق الرحمنء (؟/ #/اه- 80/4)» (1/54"). 


فق سورة الأنبياء: آبة (4). 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعوة إلى الله 
متحت مل وط ةيلسانت نن171055277771 طن 0:1 لطا تا اتات 121111 00112710191771550014154 مو 1 ا -<60606-1-2// /[ 


الضحاك: في قوله: ( وَمَا جَعَلتَهُمْ جَسَدا لا يَأْكُنُونَآلطَعَام 4 يقول: لم نجعلهم جسداً لا 
يأكلون الطعام. 

قال ابن كثير : أي قد كانوا بشراً من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس 6 2, 

ويقول لله في تفسير قوله تعالى: مإوَمَآأَرْسَلنَا قتللك يِنَآلْمُرْسَل إِلَاإِتَهُمْ 
يدو الطَّعَامَوَيَسْهُورت ف الْأَسوَاقٍ © ”": « قال ابن عباس: لما عيّر المشركين رسول الله 
وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أنزل الله ود هذه الآية» أي ما 
كنت بدعاً من الرسل» وهم كانوا بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق »”". 

وقد أشار الْغْيتيْج لله إلى الحكمة في بشرية الرسلء فلو كانوا ملاتكة لعجل الله 
للناس العقوبة عند تكذيبهم للرسلء ولما استطاع الناس الأنس بهم للفارق بينهم» 
| فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهلء» فيقتضي هذا بأن الله سبحانه لو شاء أن يرسل 
ملكاً رسولاً إلى البشر لجعله رجلاً ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك 
لالتبس الأمر عليهم؛ فيكون لا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة؛ يقول لله في تفسير 
قوله تعالى : لإوََالوا ولا أنزل عليه ملك لوألا مَك لقضِىَ الأ هلا مُطرُون وج وَل جَعَلعَه 
ملكا لجَعلْسَدُ رَجُلد وَللبَسَنَا لبهم ما يَلبسُورت هع # 9): ( وعن قتادة يقول: ولو أنبم أنزلنا 
إليهم ملكاً ثم لم يؤمنوا لن ينظرواء وقال ابن عباس: لو أتاهم ملك في صورته لماتوا. وعسن 
قتادة لِوَلَوْ جَعَلكَهُ ملكا نّجَعَلتَهُرَجْلاً 4 يقول: في صورة آدمي قال ابن عباس: لأنهم لا 
يستطيعون النظر إلى الملائكة . | 

وقوله تعالى: « وَلَلبَّسَا عَلَيّهِممَايَلْبِسُورتَ »قال السدي”": يقول: شبهنا عليهم ما 


.)١1١7/9( توفيق الرحمن؛‎ )١( 
.050( (؟) سورة الفرقان: آية‎ 
. 251/1 /7( المرجع السابق»‎ )9( 
.)9-/( “سورة الأنعام: آية‎ )4( 


(4) هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة؛ الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السدي. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
تت تت ا 2 تت ااا 81 ]9]8]8ل222ث2522ئ2ئئ2ئ222ئ22 ا 101000100022 1ك ممصي 2خ 1_1_11-1_/_/ل0 


يشبهون على أنفسهم. وقال قتادة: ما لبس قوم على أنفسهم إلا لبس الله عليهم, واللبس إن| 
هو من الناس )29 , 

ويبين الِفيتيخ لته ما يكون من مقتضى بشرية الرسل وهو أههم يتعرضون للابتلاء ى| 
يتعرض البشرء فهم لا يصابون بالبلاء فحسبء بل هم أشد الناس بلاءً يقول ##ذلتكه: « قال 
النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لينالوا 
بذلك جزيل الأجر والثواب» ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم 200 . 

كما استشهد بحديث رسول الله ب حينم| قال: (أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون 
ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابة زيد له في 
البلاء)7 , 


6 
أحد موالي قريش» قيل أنه رأى أبا هريرة والحسن بن علي قال عنه أحمد: ثقة» مات سنة (/1١١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (0/ 570-775؟). طبقات المفسرين» الداودي»(1/ 16) . 

. )1778-177/9( توفيق الرحمن»‎ )١ 

(؟) القصد السديد» ص(87) . 

فرق أخرجه الترمذي» كتاب الزهد عن رسول الله باب ما جاء في الصبر على البلاء» (ح/348). واين 
ماجه» كتاب الفتنء باب الصبر على البلاء» (ح/ ١57‏ 4). وأحمب /١(‏ 188). والحاك (41-140/1)) 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ (ح/ 497)) (1/ 170) . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لللتبتبربب0ل 100‏ 212112 ظ ىس “هاا ص فت اُُُْْْْتصتيري55575ببي7 


المطاب الثاني: عدم علم الرسل بالفيب 


علم الغيب من خصائص الألوهية» وليس من صفات الأنبياء؛ لأمهم بشر اصطفاهم 
لله لتبليغ رسالته» ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه» وأذن هم به . 

وقد تناول الشِا كما لتك هذا الموضوع بذكر الآدلة التي تؤكد عجز الأنبياء عن 
الإطلاع على الغيب» فقال ب##لته عند تفسير قوله تعالى: للق لا يَعلَمُمّنف آلسَمَوَت وَالأرْضٍ 
لْعَيبَ إل الل وما مَفعْوْونَ أيّانَ يعدت © 4 ”": ١‏ قال ابن كثير: يقول تعالى آمراً رسوله 6 
أن يقول معلماً لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله ... 
وعن عائشة ظق قالت: من زعم أنه يعلم -تعني النبي 4#- ما يكون في غد. فقد 
أعظم على الله الفرية» لأن الله تعالى يقول: « قُل لا يَعْلَّمُ م نفى السَّمهوات وَآلْأرْض آلْقَيْبإِلا 


*(  )5( مير‎ 
0 0 


ثم ذكر كله أن الله أمر نبيه و بأن يقول للناس بأنه بشر مثلهم» وهذا تما يؤكد على 
عدم علمه بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه عن طريق الوحي» يقول #الله عند تفسير قوله 
تعالى: قل إِنَمَآأكأ بكر يتلم # *: « أي: فإني لا أعلم الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من 
خير أصحاب الكهف وذي القرنين وغير ذلك 6 . 

ويؤكد #ثلته على أن الرسول يك عجز عن الاطلاع على أمور كانت تخصه في حياته - 


2 ك2 >وصوره 


عليه الصلاة والسلام-» يقول الله عند تفسيره لقول الله تعالى: فول وَكُنتٌْ ألم آلَْيَبَ 


. )59( سورة النمل: آية‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب معنى قول الله تعاى :ل وَلَفَدَ رَهَاهُ تله أَخْرَئئ (29) » وهل:رأى النبي 
ربه ليلة الإسراء» (ح/ 2177 . 

(5) توفيق الرحمن» ("/ 057-41 . 

(8) ' سورة الكهف: آية .)١١١(‏ 

(0) المرجع السابق» 79 45) . 


« ي ككبببتت070 0 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


د بوصودرم 


َآَسْتَكرَتُ ب نَ لبوا م ألشوة © ”©: « عن ابسن عباس ل ولو عل الي 
لَآَسْتَكُرّت ين أَلْحَ رز 4» أي: من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» 
فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر. وقال ابن زيد: في قوله: ( وَلَوَكُتْأُعَلَمُ 
لْقيبَلَآسَْتَحكَرَرَتُ من الْخَيرِومَا مَك آلصْوَء 4 قال: لاجتنبت ما يكون من الشر واتقيته ؛(©. 


ال ررح حب يي 2 ممم 


, )١84( سورة الأعراف: آية‎ )1١( 


(؟) توفيق ال رحمن» (795/5). 


آت تت تت ا ا 
7 2--2آآز ب بت 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المطلب الثالت: صير الرسل 000١‏ 


أرسل الله رسله إلى الناس مبشرين ومنذرين يدعوم إلى طاعة الله ويحذرونهم من 
خالفة أمره» وهذا عمل صعب ومسلك شاق لا يطيقه كل أحد؛ وبما أن رسل الله هم 
الصفوة فهم أهل لذلك» فقد واجهوا في سبيل دعوتهم صنوف المشاق وأنواع الأذى فلم 
يثن ذلك عزائمهم ولم يوقف إقدامهم . 

وقد أوضح كبن عله بأن الله تعالى قد قص علينا أخبار بعض أنبيائه وما نالوه 
من الأذى في سبيل الدعوة إلى الله» وما كان منهم من الصبر والتحمل في سبيل ظهور الحق 
وإعلاء كلمة الله تعالى» وفي ذلك تعزية للرسول يع مما الحق به من أذى» وحثاً له على الصبر 
أسوة بالرسل قبله» فيقول كاله في تنفسير قوله تعالى: ولد كُدْبَت رُسُليْن فبك فَصَبرُوا 
عَلْ مَاكُدْبُوأ 4  :"”‏ قال قتادة: يعزي نبيه ‏ كيا تسمعونء ويخبره أن الرسل قد كذبت 
قله تصور زا عل :معديو نحت كم للد وطن عن كمون 07 

وبين #فلته ما وعد الله به محمد يع إن صير على قومه؛ فيقول في تفسير قوله تعالى: 
آصيرْعَل مَا يَقُولُونَ © ”": « يقول تعالى: اصبر يا محمد على ما يقول قومكء فإن الرفعة 
والعاقبة لك؛ كا كانت للرسل قبلك »6 ©. 


نه 


ويقول يله في تفسير قوله تعالى: لإقَآصْيرَإرتٌ وَعْدَ الله حَقٌ © : 9< فَآصَيرٌه يا 
محمد على أذى قومك ( إرح وَعَدَ آله حَقٌّ4 وسينصرك عليهم ويظهر دينه » '©. 


وقد استدل يللته بب) يدل على صبر الرسول ب على قومه متأسياً بالرسل قبله» فقال: 


)000( سورة الأنعام: آية (4 ”0 . 
(؟) توفيق الرحمن» (177/5). 
) سورة ص: آية (19) . 
2 المرجع السابقء (9/ 558). 
(4) سورة غافر: آية (08). 


(5) المرجع السابق» (؟/ 589). 


سمس 1000010100 0 ١‏ |2210 متسس ههه 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


«وفي الصحيحين عن ابن مسعود 5ه قال: (قسم رسول الله يك ذات يوم قسمأً فقال رجل 
من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد مها وجه الله» فقلت: يا عدو الله أما لأخيرن رسول الله 
با قلت» فذكرت ذلك للنبي بي فاحمر وجهه ثم قال: ‏ رحمة الله على موسىء لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر)620©, 

والحاصل: أن الفيتيِج #لته ذكر أن من صفات رسل الله أنهم بشرء فتلحقهم 
خصائص البشرية من مرض وغيره» وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء فلا 
يعلمون الغيب» وهم أكمل الخلق علماً وعملاً وصبراً على الأذى في تبليغ رسالة ربهم. 


يي #7 لاي سارل ا 


)2.00 أخرجه البخاري» كتاب الجهاد واليسر باب ما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
وتنحوف / 05 )وني كتاب المغازي؛ باب غزوة الطائف في شوال سنة ثهان» 42 الى ة). 


ومسلم» كتاب الزكاق باب إعطاء المؤلفة قلوبهم» 2/ 5ل 


(0) توفيق ال رحمن» (”/ .)07١‏ 


الإيمان بنبينا محمد 2# 


وفيه أربعة مطالب : - 

ت المطلب الأول: من خصائص البي محمد يق . 

ت المطلب الثاني: حقوقه يِل على أمته . 

ن المطلب الثالث: حقوق صحابته عليه الصلاة والسلام . 


ني المطلب الرابع: حقروق آل بيته ولد . 


الفيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سم م م م ص ص سم ص 276777777 رك ع مج هه 


المببحث الخامس: الويان بنبينا حمد و 

لقد قامت الدلائل بإثبات نبوة سيدنا محمد وصحة رسالته» وأن الله قد حتم 
جميع النبوات. فالإيهان بنبوته ‏ أصل عظيم من أصول الإيهان» فأول أركان الإيمان: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. 

وقد بين إِلضِن كما يخلتته الواجب على المسلم تجاه رسولنا محمد رسول الله؛ وهو 
معنى شهادة أن محمداً رسول الله بتصديقه عليه الصلاة والسلام فيا أخيرء وطاعته في| 
أمرء يقول ##لله: « والنصيحة لرسوله: تصديقه ومحبته» وطاعته» ونشر سته والعمل بهاء 
والتأدب عند قراءتهاء ومحبة أهل بيته وأصحابه 0©. 

وقد اهتم الشْرتيِج الله ببيان هذا الأصل العظيم؛ فقد ذكر #للكه جملة من خمصائص 
النبي ثم أرشدنا إلى حقوقه # على أمته» وحقوق صحابته وآل بيته؛ ليكون المؤمن على 

بصيره» فبعطي كل ذي حق حقه. | 
ا ل ا 


4 تحاسن الدين» ص (0)077 انظر: تطريز رياض الصالحين» ص(40 0 


جو 7( 0779 لبلبستُتصسعسسس سس 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
1 1 1[ 1 1[ ذ[ [ 1[ [ذ[ذ[[1[[1[ امام حت سه 


اصطفى الله تعالى نبيه محمد يه وفضله على العالمين» وأكرمه بخصائص لم يعطها 
غيره من الأنبياء والمرسلين» فكانت رسالته عامة للإنس والجن أجمعين» وكان حاتم 
النبيين» وغيرها من الخصائص التي جاء بها دليل الشرع ما يجب اعتقاده والإيهان به. وقد 
ذكر إِلشِيِخ معي ب#لنه بعض خصائص النبي قله وهي ما يلي: 

: #5 -عموم رسالته‎ ١ 

لقد تميّرت الرسالة المحمدية بأنها رسالة عالمية لعامة الثقلين الإنس واللجن» 
والأبيض والأسود. والعربي والعجمي. 

وقد أكد إِلشِيخ كمي يذلل عموم رسالة نبينا محمد 4 فقال #اللنه عند تفسير قوله 
تعالى: نباك أى يول لمان عل عبد لِكُون للْعَدَ تَذِيرا 74" : ( ذكر ابن جرير 
بسنده عن أبن عباس قال: ( تبَارَكَ4 تفاعل من البركة» وهو كقول القائل: تقدس ربنا 
فقوله: ( تَبَارَكَ ألذِى تر آلْفُرقَانَ4 يقول: تبارك الذي نزل الفصل بين الحق والباطل فصلاً 
بعد فصل» وسورة بعد سورة. 

«عَل عَبَدِهء 4 : محمد و ؛ ليكون محمد لجميع الجن والإنس الذين بعثه الله إليهم 
داعياً إليه » ©. 


#  س‎ 


ويقول #الكه في تفسير قوله تعالى: لفل يتأيّهَا آلئاسْ إن رَسُولٌ 
جيِيعًا 4  :"”‏ قال ابن زيد: لم يرسل الله رسولاً إلى الناس عامة إلا نوحاً بدأ 
رسول أهل الأرض كلهم؛ ومحمد يك ختم به » 0. 


.)١( سورة الفرقان: آية‎ )١( 
التعليقات السنية» ص(57).‎ )0( 
.)١94( سورة الأعراف: آية‎ ):9( 


(4) توفيق الرحمن» (1110//9). 


مس00 ل لل / 2210 ملطح-طحصب0اس٠اس٠سسسس‏ هه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


1 


221 


ثم استشهد #ثلله على عموم دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بحديث أبي 
هريرة 5 ؛ فيقول : ١‏ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 : (والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يبودي ولا نصرانيء ثم لا يؤمن ب إلا دخل 
النار)0 ) 00 

ويقول يالك في تفسير قوله تعالى: (وَمَآأَرْسَلئَكَإِلَا كَافَة لئاس 4 ©: « قال 
البغوي: أرسل الله حمداً إلى العرب والعجم؛ فأكرمهم على الله؛ أطوعهم له » ©). 

”-أنه خاتم الأنبياء والمرسلين: 

قد أكمل الله تعالى لنا الدين؛ وأثم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناء نل يند 
المبعوث رحمة للعالمين» خاتم الأنبياء والمرسلين والآيات الدالة على خمتم النبوة بالنبي 
محمد يك كثيرة» ومنها قوله تعالل: لإ ولوك رَسُولَ أله وَحَاتَمَ اليس 4 0. 

يقول اِلغِإِعْكَمْيَل بقلل في تفسير الآية: « ختم الله به النبوة» وعن أبن عباس أن الله 
تعالى لما حكم أن لا نبي بعده؛ لم يعطه ولداً ذكراً يصير رجلاً.. وعن جابر بن عبدالله 
قال: قال رسول الله و : (مثلٍ ومثل الأنبياءء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنهاء إلا 
موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة؛ فأنا 
موضع اللبئة» ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) ”© متفق عليه » © , 


(1) أخرجه مسلم كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد ف إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملتف وح/ '167). 

() توفيق ال رحمن. (550-150597/5), 

) سورة سبأ: آية (8؟). 

(5) المرجع السابق» (9/ 5٠‏ 0). 

(5) سورة الأحزاب: آية (80). 

(5) المرجع السابق» (9/ 5 .)6١‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب حاتم النبيين ولق (ح/ 7747): واللفظ له. ومسلم: كتاب 


أت و 2739ل لفكت 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ويؤكد الشتيخ #ذلله على ختم النبوة بنبينا محمد و في تفسيره لقول الله تعالى على 
لسان نبيه عيسى التفة : «إوَمبهرا يسول يَأ مِنْبَحَدى جد 74" : « وأنا مبشر بمن 
بعدي» وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمدء فعيسى اكَية هو حاتم أنبياء بني 
إسرائيل؛ وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمدء وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
الذي لا رسالة بعده ولا نبوة» وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم”"» قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: (إن لي أساء: أنا محمد وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي 
الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب ) ©0629 

ل-كما بين اليج لتكه أن من الخصائص التي اختص بها الرسول دون غيره من 
الناس؛ حديثه يك وما فيه من جوامع الكلم؛ أي الألفاظ القليلة المفيدة للمعاني الكثيرة» 
كا جاء ذلك في الصحيحين في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله ب قال: 
(أعطيت جوامع الكلم) ”© ؛ وقد ذكر الْْتيْج #كللته هذه الخاصية في مواضع متعددة من 
كتبه؛ فيقول لله عند شرحه الحديث رسول الله # الذي رواه أبي عمرو سفيان بن 
عبدالله 5 أنه قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك» 


حك 
الفضائل» باب كونه ييه خاتم النبيين» (ح/ 057417 

.)5( سورة الصف: آية‎ )١( 

00 جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدالمناف بن قصي القرشي النوفلي أبو محمد وقيل أبو عدي المدني» 
قدم على النبي كي المدينة في فداء أساري بدر وهو مشرك ثم أسلم بعد ذلك قبل عام خيبر وقيال يوم 
الفنتح» له صحبة وروى عن الرسول ييه وهو عارف بالأنساب. توفي سنة (5هه) وقيل (08ه). 
انظر: #بذيب التهذيب» ابن حجرء (07/17). تقريب التهذيبء اين حجرء (1178/1).. 

() أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب تفسير سورة الصف. (ح/ 5715). ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب في أسمائه ول (/ ؛ 5 77). 

(:) توفيق الرحمن» (771/5). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي يقد : (نصرت بالرعب..)؛ (س/ 5815). 
ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (ح/ "0171). 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قال: قل آمنت بالله ثم استقم) ”'©: « هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها و فإنه 
جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيهان كلهاء وهذا كقوله تعالى: «إإِنَّ 
ليست قَالْورَيا لهك آسَتقسُوا» 26029 , 

-ومن خخصائص الرسول التي ذكرها شيخ يخلتته خاصية الوصال في الصيام 
يقول #للته معلقاً على حديث رسول الله في :بيه لصحابته عن الوصال فقالوا: يا رسول 
لله إنك تواصل. قال: (إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى) ”' فيقول: ١‏ وفيه ثبوت 
خصائصه يك وأن عموم قوله تعالى: «إلّفَد كان لكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوة حَسَكَةٌ # *» 
مخصوصء وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى التسأسي 
ماسم اس ا 

-وأكد الفخ خ غلك على فضل أمة محمد # على الأمم؛ لكونها شاهدة عليهم 

ار مو و 1 عند تفسيره لقول الله 
تعالى: لوَكدَلِكَ جَعَلشَكُم مه َوَسَطَا لَتَكُوبُوا سْدَآء على ألدّاسٍ 4 7": «١‏ جَعَلْتَكمْأمََوَسَطا 
4 أي: خياراً عدلا كما قال تعالى: ملكتم حَبْرأمُةِأَخْرِجتَلِلئّاسِ تأَمرُونَ بلْمَعرُوفِ وَتَنهَرْرتَ 
عن لكر وفؤْمُِون بألهِ 4 0" . 


لا ئئ 20 


220 أخ رجه مسلمء كتاب الإيان: باب أوصاف الإسلامء ء/ 08 . 


(؟) سورة فصلت: أآية (75). 

0 محاسن الدين» ص(50) . 

هع أخرجه البخاري. كتاب الصيام» باب الوصالء (ح/18731). ومسلمء كتاب الصيام؛ باب النهسي عن 
الوصال في الصوم؛ (ح/؟١1١1)‏ . 

(5) سورة الأحزاب: آية (51). 

00 خلاصة الكلام؛ ص(19١).‏ 

(0) سورة البقرة: آية .)١57(‏ 


(0) سورة آل عمران: آية .)11١(‏ 


ع لك لسلشمقظطيب0يسب1ُِ8ب48ه٠س‏ سس 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعوة إلى الله 
ا 1 ا ا 111117 717 101 ات 1_٠.‏ تلبس ببس هسه 


الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد # قال: قال رسول الله #: (يدعى نوح يوم القيامة 
فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم؛ فيدعى قومه؛ فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما 
أتانا من نذيرء وما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته؟ قال: 
( وكَدَلِك جَعَلنَحُمَ أمَة وَسَا 4 قال: والوسط العدل. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ» ثم 
أشهد عليكم) © 0 

ويقول له في تفسيره لقول الله تعالى: ذلك فَضْل أله يُؤْتِبهِ مَنيَسَاء وله دو آلْقَضْلٍ 
آلْعَطِرِ # ”©: «يعني ما أعطاه محمد يك من النبوة العظيمة» وماخص به أمته من بعثه 08 0. 

ويقول #فلته في موضع آخر: ١‏ والمراد بقوله تعالى: (إوَأَنٍ فَضَلدَكُمْ َل الَْلَمِينَ # , 
أي: عالمي زمائهم؛ فإن هذه الأمة أفضل منهم» كما قال تعالى: #أكُنتُم حَيرأمةأخْرِجَتَ 
لئاس تَأمرُونَ بالْمَعرُوفِوَتَنْهَوَرت عن أَلْمُنِكَر وَُؤيتُونَ بلهِ ”؟ وقال النبي #: (أنتم 
توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله )7 )0 , 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يه باب ومن سورة البقرة» (ح/ 75951)؛ وقال: 
حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع» (ح/ 059707 (5/ 4101) . 

(؟) توفيق الرحمن؛ (7077/1). 

(9) سورة الجمعة: آية (4). 


2 المرجع السابق» (10/8/4؟). 

(0) سورة البقرة: آية /41). 

(5) سورة آل عمران: آية .)١١١(‏ 

(60 أخرجه أ-مد» (47/4 4). والترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يقد باب ومن سورة آل 
عمران؛ )”:00١/(‏ وقال: (أحديث حسن). وابن ماجه كتاب الزهد؛ باب صفة أمة محمد َلك 
(/8>» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسنء رجاله ثقات رجال الشيخين. وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع» (س/ 277١1‏ (155/1) . 


(6) توفيق الرحمن» (1/ 177). 


ا ا ا 440121799010000 للاللتت7لتلفطفبطتطتئئ222 2 


الشيغ فيسل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لللبلب:باباام سس ل ل22 22ص2تُ شيك 75 17# 1مس 


ومهذا؛ يكون اتيج الله قد بين أن الله تعالى اخمتص نبيه محمد ب بخصائص لم 
تكن لغيره من الرسلء فهو خاتم الأنبياء والمرسلين» وأرسله الله إلى الثقلين» وفضّل أمته 
على العالمين. 


الشبغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


. المطلب الثاثي: حقوق النبي محمد 2 على أنه ... 

اهتم ِلنْحَمَضَْ لله ببيان حق الرسول يآ على أمته ومنها: محبته» وطاعته؛ بل إنه 
زاد على ذلك ببيان حق صحابته وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسنعرض هنا 
أقوال اليج جذلتنه في يجب علينا تجاه نبينا محمد يك على النحو التالي: 

أولاً: المحبة 

محبة الرسول 4 هو ميل القلب إليه ميلاً يتجلى فيه إيثاره # على كل محبوب من 
نفسء ووالدء وولد» والناس أجمعين» فمحبته من لوازم محبة الله. 

ومن مظاهر محبته ما يلي: 

أ-احترامه. وتوقيره: 

بين الشْيج جزلته أن المسلم مطالب باحترام رسول الله يك وتوقيره» والتوقير نوع من 
التعظيم: يقول فلت في بيان معنى قوله تعالى عن رسوله 5 : (إوَتوقرُوهُ 7#" : « يعني: 
ال لتعظيم » 27. 

ومنها عدم مناداته باسمه» قال تعالى: «إلّا تعلو دْعَآء آلرّسُولٍ يبتكم كدُعَاء بَعْضِكُم 
عضا 4 9 . 

يقول اشيج #اله في تفسير الآية: « قال ابن عباس كانوا يقولون: يا محمدياأبا 
القاسمء فنهاهم الله عن ذلك إعظاماً لنبيه» قال: فقولوا: يا نبي الله يا رسول الله » ©. 


ومنها خفض الصوت عنده.» فقد أورد #لتنه حديث عبدالله بن الزبير” الذي قال 


1 سورة الفتح: آية (9). 
(؟) توفيق الرحمن» .)1١9/4(‏ 
(9) سورة النور: آية (51). 
(5) المرجع السابق» (577*/0). 


)0( هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي الأسديء أمه أسراء بنت أي بكر 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


فيه: (قدم ركب من بني تميم على النبي يه فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد”"» وقال 
عمر: بل أسِّر الأقرع بن حابس”"» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما 
أردت خلافك؛ فتماريا حتى ارتفعت أصواتهاء فنزلت في ذلك: وَإيَعأيا لين ءَامَكُوا لا 
تُقَدمُوأبَيْنَيَدَى اله سولب )4 9 حتى انقضت الآية) . رواه البخاري وعن أبي مليكة 
قال: كاد الخيّران أن يبلكاء أبو بكر وعمر 5هة) . 

ب- تقديم محبته على كل أحد: 

وقد استدل #للله بحديث رسول الله 2 : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 


من ولده ووالده والناس أجمعين) 5 


حم 
الصديقء ولد عام الفجرة؛ وحفظ عن النبي وهو صغير وحدث عنه؛ وقد بويع بالخلافة سنة 
(74ه)» وقتل #اللكه في أيام عبدالملك سنة ("الاه) وعمره (77) سنة» وصلب بعد قتله بمكة. 
انظر: الاستيعاب» ابن عبدالير» ("/ 908). الإصابة» ابن حجر (84/14) . 

)00 هو القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي الدارمي أحد وفد بني تميم» قال ابن حبان: له صحبة» وقد أشار 
أبو بكر على النبي يك بإمارته» قيل أن القعقاع كانت فيه رقه: لذلك اختاره أبو بكر. 
انظر: الثقات؛ ابن حبان» (7/ 749). الاستيعاب» ابن عبد البر» (/ .)١785‏ الإصابة» ابن حجره 
(0/؟40). 

(1) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي الدارمي؛ شهد فتتح مكة وحنيناً والطائف» 
وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه وكان الأقرع حك في الجاهلية؛ قتل باليرموك وكان شريفاً 
في الجاهلية والإسلام. انظر: الثقات»ء ابن حبان .)١8/1(‏ الإصابة» ابن حجرء )1١١/١(‏ . 

69 سورة الحجرات: آية .)١(‏ 

2 أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب وفد بني تيم (ح/9١41).‏ 

(5) توفيق الرحمن» (4/ .)١78‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الإييهان» باب حب الرسول ييه من الإيوان» (ح/ .)١5‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان» 
باب وجوب محبة رسول الله و أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيهان على 
من لايحبه هذه المحبق» (ح/ 5 4). 


“47م كا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ثم قال: « أي الإيهان الواجب..., وفي البخاري أن عمر بن الخطاب ه قال: (يا 


رسول اللى لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي» فقال: والذي نفسي بيده حتى 
أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسيء فقال: الآن يا 


عمر)0 


انم 


ج-تعزيره. ونصرته» والنصيحة له: 


يقول اتج عله في معنى كلمة و وَتُعَرْرُوهُ4 في قول الله تعالى: (لُْوْمِئُوا بال 


و رع 
3 


0 وخ وود ع ات الت رام اعد 3 04 7 5 

وَرَسُوإه- وَتَعَْرُوه وتووروه وَُسبَحُوهُ بكر وَأصيلاً © # ” : « قال ابن جرير: ومعنى التعزير 
في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة؛ ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم 
والاجلال)©2. 


سنته» وببذا اشتمل كلامه #للنه على حق الرسول #على أمته في حياته وبعد مماته. 


وما ذكره الشِتيِْج #للته في معنى النصيحة لرسوله عند شرحه لحديث رسول الله 5 : 


(الدين النصيحة)””» قد تابع به علماء السلف قبله ومنهم الحافظ ابن رجب ##للله حيث 
يقول: « وأما النصيحة للرسول في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته» 
وبذل المال إذا أراده» والمسارعة إلى محبته» وأما بعد وفاته فالعناية بطلب ستته» والبحث 
عن أخلاقه وآدابه» وتعظيم أمره» ولزوم القيام به وشدة الغضبء والإعراض عمن 
تديّن بخلاف سنته» والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا ..206. 


000 
زفق 


أخرجه البخاري, كتاب الإيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي يك (/ 37377). 
القصد السديد» ص(95١).‏ 

سورة الفتح: آية (9). 

توفيق الرحمن» .)٠١9/5(‏ 

أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة؛ (ح/ 209 . 

جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت» (1/ 717-1771). 


2255665 9# 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
72 77 27 1 2 1 ٌُُُُُّّّّّّ 7َُُّّ يلي 177777 ب 71 171 ير ا يي 2 ا اي 20101022 يبيبط )خخ 620_ل ذأ 


د-الصلاة عليه يق : 
ا 5 #اعافع ردم ١‏ جا كل واركة ل رمد ميقا ووز م 
بقول لله في تفسير قوله تعالى : مإ إن اللَهَوَمَليِكَتَهُ يُصَلونَ عَلى آلب يتا ألّذِيرتَ 
3000000 اجو بويع 3 5 ع 
َامَعُوأ صَلوأ عليه وَسَلِمُوا ليما © ”© : ١‏ أمر الله كل مؤمن بالصلاة على النبي يي ووطأ 
قبله بالإخبار عنه تعالى وعن ملائكته الكرامء بأمبم دائمون على ذلك. 
قال أبو العالية: صلاة الله تعالى : ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: 
الدعاء؛ وقال ابن عباس: يصلون: يبركون7©. 
وروي عن سفيان الثوري» وغير واحد من أهل العلم؛ قالوا: صلاة الرب: الرحمة» 
وصلاة الملائكة: الاستغفار. 
قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية» أن الله ## أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه 
عنده في الملا الأعلى» بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصل عليه. 
ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع عليه الثناء من أهل 
العالمين: العلوي والسفل جميعاً » ©. 
ثانياً: الطاعة والاتبام 
أكد ِلشِيخ مَل تله على وجوب طاعة الرسول ‏ لأن الله تعالى أمر بذلك في 
قوله: لإوأسليمُوا ُو الرّسُو لإ تَولمَ نما َل رَسُوِا لب مين جح 4 . 
يقول التْيتيجٍ #لتنه في تفسير الآية: « قال ابن كثير: أمر بطاعة الله ورسوله فيها شرع» 
وفعل ما به أمرء وترك ما عنه نبى وزجر. 


ثم قال تعالى: « فإ تَولْسرَفَإِنمَا عل رَسُولَِا بل آلْمِْنُ 44: أي: إن نكلتم عن 


.)05( سورة الأحزاب: آية‎ )١ 

هق انظر: معالم التنزيل» البغوي. (؟//4517) . 
9 تطريز رياض الصا حينء ص(750). 
(4) سورة التغابن: آية (؟١).‏ 


سمس سم 0000 !0 277 سس سس سسا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعوة إلى الله 
00000 2 2 كات ساسا 


العملء فإنما عليه ما حمل من البلاغ» وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة, قال الزهري: 
من الله الرسالة؛ وعلى الرسول البلاغ. وعلينا التسليم )”© 

وقد أكد ي#للكه أن طاعة الرسول يهى من طاعة الله» وذلك في تفسيره لقول الله 
تعالى: من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ آنه 4 ”© يقول: « أي: من يطع الرسول فيا أمر به فقد 
أطاع الله ؟ لأن الله أمر بطاعته واتباعه ) © 

ثم أرشد #الله إلى أن طاعة الرسول يك واقتفاء أثره» والنهج على سيره» هي من 
الدلائل على حب الله؛ يقول فلل في تفسير قوله تعالى: لفل إن كُتَثْرْ مُحِبُون أله فأتعُونى 
يبك آنَهُويَفْفرْ لَمردْتُوبم: # **: « قال الحسن: قال قوم على عهد نبيهم محمد 4 : يا 
محمد إنا نحب ربناء فأنزل الله َك : ١‏ قل إن كُسْر ثحبو مون أله فَأتبعُونى يُحَبِبَكم أله وَيَغْفِرَ لكر 
تيم فجعل إتباع نبيه محمد 2 علياً لحبه؛ وعذاب من خالفه » ©. 

ونقل #لله عن ابن كثير تفسيره للآية السابقة بقة بقوله : « قال ابن كثير: أي: يمحصل 
لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إِيّاه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال 
بعض الحكاء: ليس الشأن أن تجِبء وإنما الشأن أن تحَب. 

ثم قال تعالى: (وَيَعْفِرَ لكر نوكر وَاّهعَفُوررحِبمٌ)» وهذه الآية حاكمه على كل من 
اعرد ا ا د يقة المحمدية, فإنه كاذب في نفسه. قال الحسن 
البصري: زعم قوم أخهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه » "". 


.)598 /5( توفيق الرحمن؛‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» (717/57/5) . 
() سورة النساء: آية (85). 

(4) تطريز رياض الصاحين» ص(75١).‏ 

(5) سورة آل عمران: آية (091. 

(5) المرجع نفسى (0090/1. 


00 التعليقات السنية» ص(5). انظر: تطريز رياض الصا حين» ص .)١79(‏ توفيق الرحمن» (1/ .)0”9١‏ 


الشيغ فيسل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وهنا يظهر لنا أن سبب وقوع طوائف من الأمة في الإعراض والصدود. إنما هو 
لعدم طاعتها للرسول في جميع أمورهاء ومن ذلك الاعتراض على أمور منها: 

١-الاعتراض‏ على الألوهية بجنس ما اعترض به المشركون الأولون» وهو التقرب 
مهم إلى الله. ا 

؟-الاعتراض على أساء الله وصفاته؛ بالشبه الباطلة» والظنون الحائرة» فنفواما 
أثبته له رسوله يك واثبتوا ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله 26 . 

*-الاعتراض على أفعال الله وقضائه وقدره؛ بأنواع من الشبه الإبليسية؛ التي 
تطعن في عدل الله وحكمته» وهذا اعتراض الجهال. 

4-الاعتراض على الأحكام الشرعية بالآراء والأقيسة الفاسدة. 

ه-الاعتراض على حقائق الإيهان والشرع بالذوق» والوجد. والكشف. وهوما 
عليه أصحاب الفرق الصوفية. 

1-الاعتراض على الشريعة بالسياسات الجائرة» والقوانين الوضعية؛ وإلزام الناس 
بها على أنبا شرع جديد منزل» تاركين ما أنزل الله على رسوله من شرع أحكم 
الحاكمين”؟. 

ولاجتناب الوقوع في المحذورات السابقة التي وقع فيها كثير من الناس لجهلهم أو 
لاستكبارهم فقد أوضح ليج كله قاعدة عظيمة في إتباع النبي ‏ فقال: « التسليم 
للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيا لم يكشف عن معانيه وهي قاعدة عظيمة في 
اتباع النبي #في| يفعله» ولو لم نعلم الحكمة فيه» ”" . 

كما أن الشتيج غلك قد بيّن لنا الاستقامة ومرجعها إلى إتباع الرسول #» فقال: 


«والاستقامة: هي لزوم المنهج المستقيم. 


. بتصرف‎ 07١-79 مدارج السالكين» ابن القيم» (؟/‎ )١( 
تطريز رياض الصالليين» ص(*17).‎ 70 


الشيخ فيصل بن عبد العزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيان بالله» وإتباع ما جاء 
به رسول الله ظاهراً وباطناً » 0©. 

وحذر اتيج #لتته أشد التحذير من مخالفة الرسول 8 وعام متابعته» 
فيقول #ثللله في تفسير قوله تعالى: ااَليَحَدَرِأَلذِينَخَالِفُونَ عن أخزمة أن تُصَِم فته أوِيُصِيَيُمْ 
عَذَّا ث اليك . 

يقول: ‏ في هذه : وعيد شديد لمن خالف أمر النبي في إما فتنة في الدنيا أو عذاب 
في الآخرة » ©. 

(استقيد فك عل تيرونين ولاق بقل لوق التديك المتعير عبن القن كه 
قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل 
النة ومن عصاني فقد أبى 4د 6 

ويقول #فلثته معلقاً على الحديث السابق: ‏ في هذا الحديث أعظم بشارة للطائعين 
من هذه الأمة» وأن كلهم يدخلون الجنة إلا من عصى الله ورسوله واتبع شهواته وهواه» 
قال تعالى: َم مّن طق © وَءَاثَرَكَكيوة آلدُئَا © فَإِنَ َلَحمٌ هِىَ الْمَأئ © وما من حَافَ 
مَقَامٌ َي وََهَى أَلنّفْسَ عن أطوى (© فَإِنَ شه ِى الْمَأوئ © 4 29 7" . 

ومن صور طاعة الرسول 8 : 

تحكيم الرسول ب والرضا بحكمه . 


() تطريز رياض الصالحين. ص .)7/94-1١/8(‏ 

(؟) سورة النور: آية (57). 

(9) تطريز رياض الصالحين» ص(75١).‏ 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب التمني» باب الاقتداء بسنن الرسول وو(ح/ .)180١‏ 
(5) توفيق الرحمن (941/1"). 

(7) سورة النازعات: آية (//1ا-1 5). 


(0) تطريز رياض الصالحين» ص(79١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
يي ل ل ا 2 ل 12 22 2 22022 ئه:ئ ب ااا ل ب 000 كتبتب_2901_1 0|000 


وتحكيم الرسول يك يكون بتحكيم شرعه وهديه في الأمر كله سواء في طرق معرفة 
الله وأسائه وصفاته. وما يستحق من العبادة»وحقائق الإيهان والشرع. 

لاا ام ال ع ار كد حفر را لان 
وَرَيَكَلَا يُؤْيئُوت حَقٌ يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَبْتَمُرْثُمَ لَاحَدُوأ ف أَنفْسِيم حَرَّجَا يما قَضَيِتَ 
ل م ل ل ب ل ل او 
أحد حتى يحكم الرسول ب في جنيع الأمورء فيا حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له 
ظاهراً وباطناً »9 7 

ثم يؤكد اينيج #ذلتكه على نفي الإيهان عن العبد حتى يقدم ما جاء به الرسول 2 
على غيره ؛ فيقول في شرحه لحديث رسول الله #5 وهو قوله: (لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعاً لل جئت به ) © قال: ( قال ابن رجب: معنى الحديث: أن الإنسان لا 
يكون مؤمنا كامل الإيهان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول من 
الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به ويكره ما نبى عنه ) 09 

وأوضح #للكه أن الرضى بحكم الرسول 4 هو العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق؛ 
فقال كلك عند تفسيره لقوله الله تعالى: إإِنَّمَاكانَ قَوْلَآلْمُؤَِيينَ إِذَا دُعْوَاإِلَ الله وَرَسُولف 
ِيَحَخ بهم أن يَقُولُواسَمِحَا وَأُطعكا وَأوْلتِيكَ هم آلْمُفَلِحُونَ © © **: « يخبر تعالى أن قول 
المؤمنين إذا ذُعوا إلى حكم الله وحكم رسوله خلاف قول المنافقين فإن المنافقين إذا دعوا 
إلى حكم الله ورسوله أعرضواء وإن كان الحق لم أتواء وأما المؤمنون فيقولون: سمعنا 


.)56( سورة النساء: آية‎ )1١( 

() تطريز رياض الصالحين» ص(175١).‏ 
(7) سبق تخريجهء ص(75١).‏ 

(4) القصد السديد. ص(186١).‏ 


(4) _سورة النور: آية (01). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سمو سفنت لفان :سد سر ا ا ا ا ا اد سس عا ل اي بإ ا ا ب ل ب سه 


وأطعنا سواء كان الحق معهم أو عليهم » 2. 

ثم نقل شنج جزلتته عن علماء السلف ما يدل على وجوب طاعة الرسول # والنهي 
عن تقديم طاعة غيره عليه؛ فيقول: « قال الإمام الشافعي #ثللكه: أجمع العلماء على أن من 
استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد 

وقال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر و . 

قال الشارح في « فتح المجيد » فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من 
العلماء؛ كائناً من كان. ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل 
الاجتهاد والتي لا دليل فيها يُرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بععض 
العلاء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد» وأمامن خالف الكتاب والسنة فيجب الرد 
عليه» كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأجد )9 2, 

ثم يقول الشيخ قصك: كن ليسا ول و ا 
الرأي؛ قال في ” فتح المجيد » وقد عمت البلوى بهذا المدكر خصوصاً نمن يتتسب إلى 
العلم نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة» وصدوا الناس عن متابعة 
الرسول 8 وتعظيم أمره ونبيه. 

فمن ذلك قوهم: لايستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. والاجتهاد قد انقطع» 
ويقول: هذا الذي قلدته أعلم بالحديث وبناسخة ومنسوخه؛ ونحو ذلك من الأقوال 
التي نبايتها ترك متابعة الرسول 4# الذي لا ينطق عن الهوى . انتهى © 7©. 

ثم قال: « وقد قال أبو حنيفة تفلكه: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه. فاتركوا قولي 
لكتاب الله. قيل: وإذا كان قول رسول الله و يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله يي 


.)١175(ص تطريز رياض الصالحين»‎ )١( 
. (؟) فتح المجيد» عبدالرحمن آل الشيخ» ص(2778‎ 
القصد السديدء ص(178).‎ )2*( 


(4) القصد السديدء ص(194). 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
تم اه اط بوتتا انان نك 6ض ]5 عطاك ااا ل ان نات 7 71772007لضا ا ا 11 770177200700011 00 1 1 1 171 ا 27# أت 


وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة »(". 


وحاصل ما سيق: 
أن الشتْج يكلقه أكد على وجوب مراعاة حقوق الرسول # علينا والتى من 


أعظمهاء محبته يك وطاعته التي تكون بإتباع ما أمر به واجتناب ما نبى عنه؛ حتى نعبدالله 
على بصيرة؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. 


لست بريه حت ري ه52 


.)١18١(ص المرجع السابق»‎ )١( 


ممصي ص مص ب 1000100 1/0 22210 سوسس 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مسج سج مسو مسوو سا عرزن نز 3 172777171270205 ان حا الفا ما ا 171 11171167 و16 0 1 ا ات يس ج1111 


. المطلب الثالث: حقوق صحابة الرسول 5 

من حقوق الرسول يك على أمته؛ محبة أصحابه وتوقيرهم وإجلالهم؛ فهم خير الأمة 
بعد نبيها؛ لذلك فقد أوضح الشِاَكَبّنا لله إلى أن ذلك من أصول أهل السنة والجاعة» 
بها نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: « ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 4 كما وصفهم به في قوله تعالى: إوَالديت جَآءُو 
مِنْبَعْدِهمْبَقُولُو ربا خف لاون اليرت سَبَقُوا ايمس ولا َل في قُلُويَا غلاً 
لَذِينََامتُوأ ركنا نك رَمُوفٌرحِمٌ وج © ”": وطاعة النبي 6 في قوله: (لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) ©. 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة بالإجماع من فضائلهم ومراتبهم »”". 

وأما فيا يتعلق في التفاضل بين الصحابة» فذكر ته منهج السلف نقلاً عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: « ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صاح الحديبية وقاتل 
على من أنفق من بعد وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال -لأهل 
بدر- وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) ©. 

وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ كم أخبر به النبي وه بل لقد رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة » 7©. 

وذكر لله منهج السلف في الصحابة المبشرين بالجنة نقلاً عن شيخ الإسلام» فقال: 


مص 


.)1١( سورة الحشر: آية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي (لو كنت متخذاً خطيلاً..)» (/ 77107). 
ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» (ح/ 15141). 

(*0) التعليقات السنيةء ص(84١١).‏ 

(4:) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير؛ باب الجاسوس.... (ح/007). ومسلم؛ كتساب فنضائل 
الصحابة» باب فضل أهل بدر (ح/ 444 ؟). 


(0) المرجع السابق» ص(8١1١).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
بير ا 331ل12 1 ا 111771175 تت تت 2 23 1ت يي 2 1 0000 الل73332آ7-777 777 سم 


«ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله #كالعشرة وثابت بن قيس بن شياس”", 
وغيرهم من الصحابة » ©. 

ثم ذكر #ثلتنه منهج السلف في التفاضل بين الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في 
الخلافة نقلاً عن شيخ الإسلام أيضاًء فقال: « ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب #ه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلشون 
بعثان» ويربعون بعلي #: كما دلت عليه الآثار: وا أجمع الصحابة على تقديم عثان في 
البيعة. | 

مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي ققة بعد اتفاقهم على تقديم 
أبي بكر وعمر أبهها أفضل؟. 

فقدم قوم عثمان وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم علياً؛ وقوم توقفواء لكن استقر 
أمر أهل السنة على تقديم عثمان؛ ثم علي. 

وإن كانت هذه المسألة -مسالة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يُضلل فيها 
المخالف عند جمهور أهل السنة» لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة» وذلك أخهم يؤمنون 
أن الخليفة بعد رسول الله 8 أبو بكر ثم عمرء ثم عثران؛ ثم علي » 0©. 

ثم بيّن ب#القله منهج السلف فيها جرى بين الصحابة من خلاف» نقلاً عن شيخ الإسلام 
أيضاًء فقال: « ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
مساويهم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه والصحيح منه» 


)1١(‏ هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» خطيب الأنصار» شهد أحداً وما بعدهاء من كبار الصحابة بشره 
النبى يل بالجنة»واستشهد باليهامة. انظر: الكاشف» الذهبي؛ /١(‏ 7) . تقريب التهذيب» أبن حجر» 
(/*233) . الإصابة» اين حجرء؛ /١(‏ 096 . 


(؟) التعليقات السنية» ص(8١1١).‏ 


(7) المرجع السابق» ص .)١١5(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ْ 


هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون» وإما يجتهدون مخطئون ) 2. 

وأرشد #للنه إلى وسطية أهل السنة في اعتقادهم تجاه صحابة رسول الله #6 وسلامة 
القلوب نحوهم بذكر محاسنهم وذلك با نقله عن شيخ الإسلام بقوله: « وهم مع ذلك 
لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. بل يجوز 
عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم 
-إن صدر- حتى إنبم يغفر لهم من السيئات مالا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات 
التي تمحو من السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله أهم : (خير القرون) ”"» و (أن المد من أحدهم إذا 
تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم) ©. 

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ؛ فيكون قد تاب منه؛ أو أتى بحسنات تمحوه. أو 
غفر له» بفضل سابقته أو بشفاعة محمد يك الذي هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في 
الدنيا كفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ 
فلهم أجران؛ وإن أخطؤوا؛ فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور. 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم 


.)١17١(ص التعليقات السنية»‎ )١( 

(7) لفظ الحديث هو قول الرسول يي (خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم) الحديث متفق عليه؛ 
أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, (ح/5008). ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة #: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم» (ح/ 0797”0. 

00 لفظ الحديث هو قوله # : (لا تسبوا أصحابيء فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ من أحدهم ولا نصيفه ) الحديث متفق عليهء أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول 
النبي يك : (لو كنت متخذ خليلاً..)؛ (ح/ .)7747١‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ن باب تحريم سب 
الصحابة» (ح/ 56141). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ومحاسنهم. من الإيوان بالله ورسوله والجهاد في سبيله؛ والحجرة» والنصرة» والعلم 
النافع؛ والعمل الصالح © ©. 

وختم ظلقله بم| نقله عن شيخ الإسلام في ذكر فضلهم؛ لمعرفة حقهم وتوقيرهم؛ 
فقال: ( ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم من الفضائل» علم 
يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم؛ وأنهم الصفوة من قرون هذه 
الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله » ©. 

وهذا الكلام الذي ذكره إلفِيْعْكَمينِ #لله نقلاً عن شيخ الإسلام بن تيمية يمشل 
منهج أهل السنة والجماعة تجاه صحابة رسول الله #6 وهو المنهج الوسط الذي لا إفراط 
فيه ولا تفريط» فلا يعطون صفات الألوهية والنبوة»ولا ينقص قدرهم وحقهم من 
الاحترام والتوقير. 


.)١51-1١١١(ص التعليقات السنية»‎ )١( 


زفق المرجع السايق» ص(8١1١-١51؟17).‏ 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ا ا ل اال م ا ا 6 ا 76ت 2 ا 2 6 22 00ت ل م 


.. المطلب الرابع: حقوق أهل بيت الرسول #8 .... 
أهل السنة والجماعة ىا قرر ذلك الشِيخْمَقيلْ طثللته. حيث يقول في معرض كلامه عن 
أصول أهل السنة والجماعة: « ويحبون آل بيت رسول الله ويتولونهم» ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله 8 حيث قال يوم غدير نُحَمْ: (أذكركم الله في أهل بيتي) ". 

وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: 
(والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتى يحبوكم؛ لله ولقرابتي) ”". وقال: (إن الله اصطفى 
بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من 
قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم) 7". 


ويتولون أزواج رسول الله يك أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنبن أزواجه في الآخرة» 
خديجة فق أم أكثر أولاده: وأول من آمن به» وعاضده على أمره؛ وكان لما منه المنزلة 
العالية. 

والصديقة بنت الصديق قف التي قال فيها النبي 4 : (فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام )20 200. 

وقد وافق إِلشِلِْكَمْيا في كلامه هذا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية ##لله في العقيدة 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل علي له (ح/ .0١ 4١8‏ 

زفق جاء الحديث بعدة طرق كما عند أحمد» (4/ ))١716‏ والترمذيء كتاب المناقب» باب مناقب العباس بن 
عبد المطلب ضق (ح/ 770754). والمحساكم» )1951١/(‏ والطبراني» في ( الكسير 4. (ح/8؟؟١))‏ و 7( 
الأوسط 4 (ح/ 51517)» والصغير (ح/ /177): لكنها ل تصح؛ وقد ضعفه الألباني في ( ضعيف 
الجامع ا رج/ اتوي (ه/ 418 . 

() أخرجه مسلمء كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبي وك لح/ 057197). 

6 أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل عائشة طق (م/ 54 ؟). 


(5) التعليقات السنية» ص(١15١).‏ 


77 51 13 كي ج22222222222525255 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لامج سود سد خسف ل ات :1911ل بز 2112 01 1 :ذل ل 722777777 7 | ب 


الواسطية. 

فيقول للك في شرحه للأثر الوارد عن أبي بكر أنه قال: (ارقبوا محمداً يل في 
أهل بيته)””"» قال كلق : « في أثر أبي بكر 5 دليل على معرفة الصحابة : بحق أهل بيت 
رسول الله 2ه وتوقيرهم واحترامهم؛ فمن كان من أهل البيت مستقيياً على الدين متبعاً 
لسنة رسول الله يك فله حقان: حق الإسلام وحق القرابة » . 

ويرى الغْيتيْج يله بأن المراد بآله المصلى عليهم في التشهد هم الأزواج والذرية؛ 
فقد ذكر #لتنه عند شرحه لحديث رسول الله 5 : (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
أزواجه وذريته» ىما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته ى| باركت 
على آل إبراهيم. إنك حميد مجيد ) ”© يقول لله : « الحديث احتج به طائفة من العلماء 
على أن الآل هم الأزواج والذرية. ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد » ©. 


(1) انظر: العقيدة الواسطية» شيخ الإسلام» ص(47) . 

درق أخرجه البخاري. كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله و (/ 004 ). 

(9) تطريزرياض الصالحين» ص(10؟). 

20 أخرجه البخاري» كتاب التفسير سورة الأحزاب, باب : (إن الله وملائكته يصلون على النبي يأ أيها الذين 
آمنوأ صلوا عليه وسلموا تسلياً)» (ح/ 5515): (ح/ :)457١‏ ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على 
لنبي وَل بعد التشهد الأخير (ح/ 5 )5١‏ (ح/ ١5‏ 4): (س/4007). 

(4) بستان الأحبار» /١(‏ 48139 7). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث السادس: معجزات بعض الأنبياء 

أيد الله 2 أنبياءه بالآيات الدالة على صدقهم فيها جاءوا به من عند ربهم؛ وتكون 
هذه الآيات خارقة للسنة الكونية المعتادة» وملائمة لحال قوم النبي الذي تجرى على يديه؛ 
ليكون ذلك أبلغ في التتحدي؛ وأدل على صدق ما جاء به. 

يقول إِلشِنخكَمْيَل #فلتكه في بيان هذا المعنى: « قال ابن كثير: قال كشير من العلماء: 
بعث الله كل نبى من الأنبياء بها يناسب أهل زمانه » © 

ويبين الشيتئج فلتت أن هذه الآيات التي جاء بها الرسل إلى أقوامهم لبيان صدقهم لا 
تكون لهم إلا بإذن الله؛ فيقول: « ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق 
للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك » ©. 


ثم شرع ننه يعدد معجزات الأنبياء: 


: معجزة نبي اللّه صالح اقلكلة‎ -١ 

دعا نبي الله صالح الكت قومه لعبادة الله وحدهء قال تعالى: «إوَلَقَدَ أَرَسَلَْآ إل كَمُودَ 
أَحَاهُمْ صَلِحًا أنِأعْبُدُوا آله ”"» ولكنهم كذبوه وطلبوا منه آية تدل على صدقه قال تعالى 
على لسان قومه: فإقَاُوَا منت ين ألْمْسَحَرِبنَ (2) مآ أنتَ إلا بَدر لمأت بَِايَة إن كت مِنَ 
الصّدوؤيرت 2 4 *"»» يقول اتيج لله في تفسير هذه الآية: « واقترنحوا عليه أن يخرج 
هم ناقة عشراء من هذه الصخرة. فقام نبي الله صالح الكتكك فصلى ثم دعا الله وين 
فانفطرت تلك الصخرة عن ناقة عشراء» فآمن بعضهم وكفر أكثرهم » ©. 


.)50/١( توفيق الرحمن؛‎ )١( 
.)5417 /8( (؟) المرجع السابق»‎ 
.)50( سورة النمل: آية‎ 

(5) سورة الشعراء: آية .)١85-١657(‏ 
(5) المرجع السابق» (008/6. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقال يثلقته في موضع آخر: « عن أبي الطفيل”" قال: قالت ثمود لصالح : اكتنا بآية إن 
كنت من الصادقين» فقال لهم صالح: اخرجوا إلى هضبة من الأرضء فخرجوا إلى هضبة 
من الأرض» فخرجتوا فإذا هي عضن كبا عتخض الخامل» تم إنا الفربتت فخرستة من 
وسطها الناقة» فقال صالح: هذه تاق هلله لَكُمْ ع َذْرُوهَا َكل ىأر ض اكه و 

تَمَصُوهَا سو فيَأَحْدَكُمَ عَذَا ليك 4 7 هارت ولُرعِر ب يو علوي 0" فلم| ملوها 
عقروهاء فقال لهم: َإتَمَتَه َمَتعوان دَارِكُم ةيار ذلك وَعْد عبر سكذُوب رج )4 19 00 

؟- من معجزات نبي الله موسى كال : 

أجرى الله تعالى على يد نبيه موسى الفلا آبات كثيرة» قال تعالى: سل بَ إِسَروِيل 
كم اهم ين ءَايَة ْو 0 . 

يقول إِلفِإِ كمي له في تفسير الآية السابقة: ( سَّلَ» يا محمد (بَي إسرويل كم 
يهم ين ةو 4 أي : حجة قاطعة بصدق موسى في) جاءهم به؛ كاليدء 
والعصاءوفلق البحر» وضرب الحجرء وتظليل الغمام» وغير ذلك من الآيات؛» ومع هذا 
أعرض كثير منهم وبدلوا وكذبوا الأنبياء » ". 


)00( هو عامر بن واثلة الليثي أبوالطفيل» ولد عام أحد ورأى النبي يل وروى عن أبي بكر وعمر توفي سنة 
(1١٠ه)‏ وقيل (١١١ه)‏ وهو آخر من رأى النبي كي وفاة بالإجماع. 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (9/ .)15١‏ الكاشفء الذهبي» (0717/1). تقريب التهذيب» ابن 
حجرء .)7388/١(‏ البداية والنهاية » ابن كثير» (571//85). 

(؟) سورة الأعراف: آية ("الا). 

(؟) _سورة الشعراء: آية .)١88(‏ 

(4) سورة هود: آية (509). 

(0) توفيق الرحمن» (؟/ 27579 (5/ "544-491). 

(5) سورة البقرة: آية .)7511١(‏ 

0) توفيق الرحمن» /١(‏ 0587 . 


يي اسسسُسُتتتكتتت20202000 0 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
#مفط تك كنز ناا سنج عور ورور اك لاا :شع اياون 1172225722777 15 00 0 0 


وقد ذكر الْشْنيِج #فلئته الآيات التي جاء بها موسى اك فقال: « قال ابن عباس: لما . 
جاء موسى بالآيات, كان أول الآيات الطوفان» فأرسل الله عليهم الساء؛ وقال: القمل 

وقال سعيد بن جبير: لما أتى موسى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل» فأبى 
عليه فأرسل الله عليهم الطوفان»وهو المطر. فصب عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون 
عذاب فقالوالموسى ودع لَتارَيَكَيِمًا عَهِدَ عِندَكَ لبر كَشَفْسَعَنَا لرَجِرَلمُؤْيئنٌ لّكَ 
وَلكْرسِلنَ َلك بق إِسَروِيل 2 © ”" فدعا ربه» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» 
فأنبت الله لهم تلك السنة شيئاً م يُنبته لحم قبل ذلكء من الزرع»والغمر والكلاء فقالوا: 
هذا ما كنا نتمنى فأرسل عليهم الجراد فسلطه على الكلاً فلا رأوا أثره في الكلاً عرفوا أنه 
لا يبقى الزرعء فقالوا: يا موسى ادع لناربك فيكشف عنا الجمراد» فنؤمن لك ونرسل 
معك بني إسرائيل» فدعا ربه» فقكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بيني 
إسرائيل» فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: أحرزناء فأرسل الله عليهم القمل وهو 
السوس الذي يخرج منه. فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحا فلا يردٌ منها ثلاثة 
أقفزه. فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل مععك بنى 
إسرائيل» فدعا ربه» قكشف عنهمء فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. 

فبين] هو جالس عند فرعون. إذ سمع نقيق ضفدعء فقال لفرعون: ما تلقى أنت 
وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فا أمسوا حتى كان الرجل يجلس 
إلى ذقنه في الضفادع» ويم أن يتكلم فتثب الضفادع في فيه» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك 
يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه» فكشف 
عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل» فأرسل الله عليهم الدم؛ وكانوا ما استقوا من 
الأتبار والآبار» أو ما كان في أوعيتهم وجدوه دماً عبيطا فشكوا إلى فرعون فقالوا: «إنا 
قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شرابء فقال: إنه قد سحركم, فقالوا: من أين سحرنا ونحصن 


ب ا 


.)175( سورة الأعراف: آية‎ )١( 


سسسب سس مس000 ددر إل 4 1 سس سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
امام ا ا 6727776٠0229‏ 2 ُسُتظئل 


لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عبيطاً؟ فأتوه فقالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذا الد ود معك ان ! أت » فدعا ربه فكشف لهو ف 
ٍِ م وثر بن إشر ألم عنهم 
يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل )”2 

ويقول يفلكه في بيان آيات موسى التسع: « عن ابن عباس قوله: فإوَلقَد مَاتيِنَامُوسئ 
ِسْعَ ءَايَتَبَيْكَسرٍ © 7" قال: يد موسى وعصاه. والطوفان. والجراد» والقمل» والضفادع» 
د ن بييستو 
والدم؛ والسنين» ونقص من الثمرات 0”” . 

*- من معجزات نبي الله عيسى الثقة : 

أشار إِلشِلمضصَلا #اللنه إلى نوع المعجزات التي جاء بها عيسى إلى قومه با نقله عن 
ابن كثير» فقال بعد أن ذكر أن كل نبى يبعث بالمعجزات با يناسب أهل زمانه: ( فبعث 
عيسى اك في زمن الأطباء وأصحاب الطبيعة؛ فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد 
إليه) 9 , 

ثم ذكر #اللنه بعض معجزات عيسى تيكل عند تفسيره للآيات الواردة فيهاء فقال 
الله في تفسير قوله تعالى -على لسان نبيه عيسى -: أن أَخْلقُ كم ب الطِين كَهَيَةٍ 
لطي رأف فيه فَيَكُونُ طَيْرا دناه 4 ”: ( قال ابن إسحاق”©: إن عيسى صلوات الله 
وسلامه عليه جلس يوماً مع غلمان من الكتاب فأخذ طيناء ثم قال: أجعل لكم من الطين 


. )5 57-550 توفيق الرحمن» (؟/‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: آية .)١١1(‏ 

زفرة المرجع السابق» (541//5) . 

(4) المرجع السابق» /١1(‏ 0 5) . 

(0) سورة آل عمران: آية (59) . 

(1) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن أبي إسحاقء الإمام المجود الحافظ مقرئ البصرة: تقدم في علم 
الحديثء وكان عالماً بالعربية ووجوههاء والقرآن واختلافه. توفي سنة (4١٠٠ه).‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .)11/4-159/9١(‏ 


سس 


الشيخ فيصل بن عبد العزير المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لمتكا خاو 1 قلطناف ادا رج و تاق نكت عات جا ا اا نات ب جو 1707531 الاد” ان توا ا 613: ار 7 د 1-1 للدملل2-2___ 110 


طائرأًء فقالوا: وتستطيع ذاك؟ قال: نعم بإذن ربي. ثم هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر 
فنفخ فيهء ثم قال: كن طائراً بإذن الله فخرج يطير بين كفيه.. وقوله: ‏ وَأَتْرى الْأسكُمَة 
والأترّصح وأحي اموق يِذ الله 4 قال ابن عباس: الأكمه الذي يولد وه وأعمى.. 
وقوله فوتكم يما تَألُونَ ومَا تَدّحِرُونَ فى بوتكم إنَّ فى ذلك ليه َكُمْ إن تر 
ؤت 74#" قال السدي: لما كبر عيسى أسلمته أمه ليتعلم التوراة» فكان يلعب مع 
الغلمان» غلمان القرية التي كان فيهاء فيحدث الغلمان با يصنع أباؤهم. وقال عطاء بن 
أبي رباح”» قوله: ( وَأَتتقكُم ما تون وَمَاتَدَحِرُونَ فى بيُوتِحكُمْ إنّفى د كَلَديهلَكُمْ إن شر 
مُؤبيِت 4 قال: الطعام والشيء يدخرونه في بيوتهم» غيباً علمه الله إياه؛ وقال قتادة : 
كان القوم لما سألوا المائدة» فكانت جراباًء ينزل عليه أينا كانوا ثمراً من ثار الجنة» فأمر 
القوم أن لا يخونوا فيه» ولا يخبئوا ولا يدخرون لغدء بلاء ايتلاهم الله به» فكانوا إذا فعلوا 
من ذلك شيئاً أنبأهم به عيسى بن مريم » ©. 

4- من معجزات تبينا محمد و : 

أجرى الله على يد نبينا محمد و معجزات باهرات» وآيات مبصرات» وأعظم 
الآيات التي أعطيها رسولنا يك القرآن الكريمء الذي هو أعظم آيات الرسل كلهم فهو 
معجزة خالدة» تكفل الله تعالى بحفظها وصيانتها عن أيدي العابثين؛ لتكون دليل صدق 
محمد يِ» وحجة لله تعالى على خلقه إلى قيام الساعة وقد أشار الشيخ فيصل كلت إلى 
عظم معجزة القرآن وقوة دلالتها على صدق الرسول يخ وذلك لما طلب المشركون من 


.)59( سورة آل عمران»‎ )1١( 

(؟) هوعطاء بن أبي رباح» فقيه أهل الحجاز.من أفضل أهل زمانه» ومن أحسن الناس صلاة» وأدومهم 
ذكرأء روى عن ابن عباس» وعن عبدالله بن عمروء وكان ثقة كثير الحديث؛ توفي سنة (15١ه).‏ 
انظر: العبرء الذهبي» .)٠١8/1(‏ وسير أعلام النبلاء الذهبيء (0/ 278). البداية والنهاية» ابن كثير» 
6 


000 توفيق الرحمن» (1/ 5-40 40). 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


رسول الله أن يأتيهم بآيات ترشدهم إلى صدقه؛ فيقول يلللكه : « قال ابن كثير: ثم قال 
تعالى مبيناً كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدهم على صدق محمد 2 في| 
جاءهم وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
الذي هو أعظم من كل معجزة: إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته؛ بل عن 
معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة منه؛ فقال تعالى: «لأوَلر يكفِه نا 
أي: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم؛ ونب 
ما بعدهم؛ وحكم ما بينهم» وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتبء ولم تخالط أحداً من أهل 
الكتاب» فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب ما اختلفوا فيه وبالحق 
الواضح »7". 
ثم ينقل لله حديث أبي هريرة 5 عن رسول الله 5 أنه قال: (ما من الأنبياء نبي 
[لأقد أعطلى من الأآيات:ماامكله آمن عليه البغرء وإنيا كان الذي أوتيت:وحيا أوؤنحى الله 
إل فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) ©. 
وقال يله في تفسير قوله تعالى: لإأكلَمََايَق لذت امون لُوْيِمَآءْ آَهلَهَدَى 
ناس جَِيعًا #”: ( قال ابن كثير: وقوله <ِألَمَيَايَم سِ الذي ءَامَْوَا4 أي: من إيهان جميع 
الخلق» ويعلموا ويتبينوا ( أن لَوَيِسَاءٌ آلَهُلَهَدَى َلنَّاسَجْيِيعًا4 فإنه ليس ثم حجة ولا 
معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول من هذا القرآن» 7). 
)١(‏ سورة العنكبوت: آية (01). 
(؟) توفيق الرحمنء ("/ .)57١‏ 
(6 أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحيء (ح/ 19181). ومسلمء كتاب الوييان» 
باب زيادة طمأنيئة القلب بظاهر الأدلة (ح/ .)١1517‏ 


سر 
مم 
0-5 


سورة الرعد: آية (071. 


سر 
0 
د 


توفيق ال رحمن؛ .)01١/7(‏ 


335995 شي تيههزج7)يٍيب-ب-ب]_ي ا 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ومع ذلك فقد كان هناك جملة من المعجزات بالإضافة إلى معجزة القرآن والتي 
أوردها المْيتيْخ #للتنه فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: للك الدْسُلٌ فصلا بَحْضَهُمَ عل 
لض ام من كلم أله رقع توكو سس 4 00: « قال البغوي أي: كلمه الله تعالى يعني 
0 اللتلاء د وَرَهَعَبَحَصَهُرْدَرَجَسوٍ» يعني: محمد ي#» وما أوتي نبي آية إلا أوتي نبينا مثل 
تلك الآية» وفضل على غيره بآيات مثل: انشقاق القمر بإشارته» وحئين الجذع على 
مفارقته» وتسليم الحجر والشجر عليه وكلام البهائم والشهادة برسالته؛ ونبع الماء من 
بين أصابعه؛ وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصىءوأظهرها القرآن الذي 
عجز أهل السماء والأرض عن الإتيان بمثله » 2 

وعلى هذا؛ فإنه يتبين لنا أن الْشْيْج كه أرشد إلى أنه يجب الإيمان بأن الله سبحانه 
وتعالى قد أيد رسله بالمعجزات الباهرات» والآيات الظاهرات الدالة على صدقهم فيا 


جاءوا به من عند ربهم. 


.)7605( سورة البقرة: آية‎ )1١( 


(؟) التعليقات السنيةء» ص (85-/89). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا 011 3 د 1 1 و7777 سما 


المبحث السابع: الأولياء وكراماتهم | 

عرّف إِلشِيِخ َع #الثنه الولي بقوله: « وول الله تعالى من امتثل أمره واجتنب خبيه 0 
وقال في موضع آخر: ‏ الولي هو المطيع لله» فكل من كان تقياً كان لله ولياً» ", وكلا 
القولين معناهما واحد. | 

ويقول لله معلقاً على الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي 5 أنه قال: ( إن الله 
تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشىء أحب إلي تما 
افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحبيته كنت سمعه 
الذي يسمع بده وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله الني يمشي بها 
ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه ) ©. 

قال: « هذا الحديث أشرف حديث في ذكر الأولياء ) ©, 

وقد أعطى الله بعض أوليائه أموراً خارقة للعادة إكراماً لهم لصلاحهم؛ ولنصرة 
دينه» وقد يكون لسد حاجاتهم؛ كالحاجة للطعام والشراب وغير ذلك . 

وقد أوضح الغتيج #لتته حكمة الكرامات بقوله: « قيل للإمام أحمد ابن حنبل: ما 
بال الكرامات في زمن الصحابة قليلة بالنسبة لما يروى عمن بعدهم من الأولياء؟! فقال: 
أولئك كان إيمانهم قوياً فم) احتاجوا إلى زيادة يقوى بها إبواهم» وغيرهم ضعيف الإيمان 
في عصره فاحتاج إلى تقويته بإظهار الكرامة » ©. 

وعرّف اليج #كلتنه الكرامة بقوله: « الكرامة: إحدى الخوارق للعادات )© , 


,)١717ص محاسن الدين»‎ )١( 

(؟) تطريز رياض الصالحين» ص(877). 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع؛ (ح//7181). 
(:) محاسن الدين» ص(١؟1١).‏ 

(0) تطريز رياض الصا حين» ص (8757). 


و4 المرجع السابق» ص(857). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ل م 


وقد أرشد الِغِْيْجٍ يلتك إلى منهج أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء: وهو 
التصديق ها؛ فقال: « ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري الله 
على أيديهم من خخوارق العادات» في أنواع العلوم والمكاشفات. وأنواع القدرة 
والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة 
من الصحابة؛ والتابعين» وسائر فرق الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة » ”"©. 

وهذا الكلام الذي ذكره انتج #لقنه عن كرامات الأولياء والتصديق بهاء قد وافق 
يح الاسم يرجي نيه دما ملق افريي مه #لكه على « العقيدة 
الواسطية)”". 

ووافق لله الإمام النووي”" ني إثبات كرامات الأولياء» فيقول: « قال النووي: 
اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياءء؛ وأنهبا واقعة موجودة مستمرة في 
الأعصارء ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول» ©. 

وقد ذكر الْشْيْخ لله جملة من الكرامات لبعض الأولياء ومن ذلك: 

١‏ -كرامة مريم أم نبي الله عيسى لتكلا يقول ##لله في تفسير قوله تعالى: وري 
إَيكِيجِذْع لمحل سقط عَلَيْكِ رطا جَيًا (ج) ذُخ سر وقَرَى عا 16 :«هذامن 
خوارق العادة وهي كرامة لمريم عليها السلام وأشار بقوله : اهارت لَه َالُواكيف كلم 


.)١7١(ص التعليقات السنية»‎ )١( 

(1) انظر: العقيدة الواسطية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ص (49) . 

(). هو أبو زكريا بحي بن شرف بن مري بن حسين بن حزام النووي الدمشقي ولد في (نوا) سنة (711ه) 
وتوفي فيها سنة (51/5ه). 
انظر: طبقات الشافعية؛ السبكي. (8/ .)١58‏ 

(4) تطريز رياض الصا حين» ص(857). 


(5) سورة مريم: آية (070-199. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


من كارت ف أَلْمَهْدٍ صَيبًا () فَال إن عَبَدُ له ات لكب وَجَعَلَى نيا © 4 ” إلى تكلم 
عيسى وتخاطبته لقومهاء ومحاورته عنهاء من ولادته إرهاصاً لنبوته» وكرامة لها » ©. 
عر تراد لعزي اريم و تنس لقتوك انعا كلما دَحَلَ عليه زكري 

لْمِحْرَاب وَجَدَ عِندَهَا رزقًا قال يَدمَرَّ يخأل لَكِهَدا اهز مدان إِنَ الله يَرَرْقُ من يَسَآءُ بغَترِ 
ا 0 
الشتاء. في قصة مريم عدة كرامات منها: حبلها من غير ذكرء وحصول الرطب الطلري 
من الجذع اليابس» ودخول الرزق عندها في غير أوان حضور أسبابه» وهي لم تكن 
0 

”-كرامة أصحاب الكهف: يقول الله في تفسير قوله تعالى: «إوَإِذ أعَتَرلُْمُوهُمَوَمَا 
يَعبدُو إلا لاود إلى الكهفيْشْرلكئز رتم ين وُحْمْي ويه لكر يْنْ أمِكر يرهوج ٠‏ 
وتَرَى ألشّمْسَ ذا طَلَعتثَروَرُ عن كَهَفِهرَ ذَاك آلْيَمِينِ وذ غَريتتفرضْهْح ذَاتَ لشِمَالٍ 4 00. 

قال: ١‏ قال بعض المفسرين: صرف الله عنهم الشمس بقدرته؛ وحال بينهم وبينها؛ 
لأن ياب الكهف على جانب لا تقع الشمس إلا على جنبه؛ فيكون كرامة لمم كما قال: 
ذلك من آيات الله إذ أرشدهم إلى ذلك الغار» وصرف عنهم؛ وفي لبثهم ثلاث مئة 
وأزيد» نياماً أحياء من غير آفةء مع بقاء القوة العادية بلا غذاء ولااشراب من جملة 
الخوارق ) ©2. 

-كرامة عمر ذه يقول #الته في شرحه لحديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: 


إق4 سورة مريم: آية (119) , 

() تطريز رياض الصالحينء ص (5 87). 
9؟) سورة آل عمران: آية (39). 

(4) تطريز رياض الصا حين» ص(4 47). 
(0) سورة الكهف: آية .)١9/-١15(‏ 
(5) المرجع السابق» ص( 85). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
الا ل ا ا ا ا 0 


(لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثونء فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر) 2 قال: 
«المحدث: الرجل الصادق الظنء وهو من ألقي في روعه ثيء من قبل الملا الأعلى» وعند 
الترمذي: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) ”"» وفي حديث آخر: (لو كان نبي 
بعدي لكان عمر) ©. ثم قال: (وفي الحديث كرامة ظاهرة لعمر 5 ) ©. 

ونتيجة لجميع ما سبق: 

نجد أن إِلشِيخةَمَْل #التنه قد سار على منهج السلف في تقرير الإيهان بالرسل على 
النحو التالي: 

١-أن‏ معنى الإيهان بالرسل: هو التصديق بأن لله تعالى رسلاً أرسلهم لدعوة 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر ب] يعبد من دونه. 

؟-أنه يجب الإيهان بالرسل جميعاًء فمن كفر بواحد فقد كفر بهم جميعاً» كما يجب 
الإيهان بهم جملة وتفصيلا إجمالاً فيمن لم يذكر اسمه منهم» وتفصيلاً بمن عرفنا اسمه. 

"-أن الله سبحانه خص رسله بخصائص لا يلحقهم فيها أحد. 

4 -يجب الإيمان بأن رسل الله جميعاً كانوا رجالا من البشرء وقد أعطاهم الله أكمل 
الصفات وأعلاها. 

ه-يجب الإيان بأن نبينا محمد يك سيد الرسلء» فقد خحتم الله به النبوة وأرسله 
للإنس والحن كافة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطابء (ح/1487*). ومسلم كتاب فضائل 
الصحابة #ه باب فضائل عمر ف (ح/ 77798). 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله و باب في مناقب عمر بن المخطاب ضف (ح/ 017857 
وقال الترمذي: حسن غريب» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» (ح/ 10777)؛ (0708/1 . 

() أنعرجه الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله يه باب في مناقب عمر بن الخطاب 5ك (ح/ 07185 
وقال الترمذي: حسن غريب؛ وحسنه الألبان في صحيح الجامع» (ح/ 5185): (7/ 8128 . 

(4) تطريز رياض الصالحين» ص(/871). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدموة إلى الله 
:ا سطس اس عجان لاسسستدة اط ااا ةا ها 1707571 لط ا وك بم تا :نتن اناا 0015110020150بن طقف نابت نو ل جد يي . مج777 77 سل[ 


1-أن من لوازم الإيهان بنبوة نبينا محمد 25 القيام بحقوقه # وحقوق صحابته وآل 
بيته على أكمل وجه. 

/ا-التصديق بمعجزات الرسل وأن ذلك تأي 
جاءوا به من ربهم. 

8-المؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. 

4-كرامات الأولياء حق» ويهب التصديق بهاء وضابطها موافقة الكتاب والسنةء 
فإن خالفته| فهي ليست كرامة. بل من تأثير الشياطين والمبطلين. 


# 
| 


لهم من الله للدلالة على صدق ما 


_ سس جم ا لل لل ل 


مس000 دن | ١‏ 274 صصببب٠بْ٠اُسسسسسم‏ سه 


الإيمان بالبوم الآخر 


وفيه خمسة مباحث : - 

المبحث الأول: معنى الإبمان باليوم الآخر. 

© المبحث الثاني: فتمة القبر وعذابه (حياة البرزخ) . 

المبحث الثالث: أشراط الساعة. 

المبحث الرايع: نماذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر. 
المبحث الخاعس: الإبمان بالجنة والنار . 


الشيغ فيصل بق عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
77777ب ب _7777ا77الللالللاللططسمطتلا ج0000 


تمهيد 

إن الإيهان باليوم الآخر ركن من أركان الإييان الستة» وأصل عظيم من أصول 
الدين» فلا يصح إيمان العبد إلا بهء وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على 
وجوب الإيعان باليوم الآخر. قال تعالى: مإلْيِسَالْرَأن ملوأ وُجُوهَكُحْ قبل الْمَشْرِقِ وَآلْمَغْرْبِ 
وَلكنٌ رمن ءَامَنَ اله وَآلْيوَ رٍآلآخر © ”© وقال تعالى: قَينُوا الذي لا يُؤيئُو بِأَلَه وَل 
الَو رِالآخر 4 7" . : 

ومن السنة: قول الرسول ي لجبريل الكل حينا سأله عن الإيهان؟ فقال له: (الإيهان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) ©. 

وموضوع الإيهان باليوم الآخر هو من القضايا المهمة التي كرر القرآن الكريم 
الآيات عنها وربطها بالإيهان بالله وتوحيده. تأكيداً لأهميتهءوبياناً لمنزلته» ولعظم تأثيره في 
النفوس. 

وقد اهتم إِلشِنِخكم لله بهذا الركن العظيم؛ فتناول عدداً من القضايا التي تتعلق 
باليوم الآخر بدءا بمعناه ثم ما يكون في القبر من فتنة وعذاب أو نعيم ثم أشراط الساعة 
ثم البعث والحشر والحساب والحوض والشفاعة العظمىء حتى استقرار الناس إمافي 
الجنة» أو في النار عياذاً بالله وفيا يلي بيان ذلك في المباحث التالية .. 


.)١الال( سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة: آية (9؟7).‎ 


(9) سبق تخريجه. ص(0*18 . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تتقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


4# 


المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر ١‏ 


اليوم الآخر: هو اليوم الذي يحي الله فيه الخلق بعد موتهم؛ ثم يحاسبهم ويجزيهم 
على أعراهم. 

وسبب تسمية الآخرة بهذا الاسم» ذكره إِلشِلِعْكَيلا لله فقال: « وسميت الآخرة 
آخره» لتأخرها وكونبها بعد الدنيا » 0©. 


ولايتم إيمان المكلّف باليوم الآخرء إلا بعد الإقرار به وبمقتضياته. 

وقد أوضح لنا الشْرنيَخ #لثته معنى الإيهان باليوم الآخر؛ فقال: « والإيمان باليوم 
الآخر هو التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر 
والحساب والميزان والصراط والحنة والنار» ©. 

وهنا ذكر إِلشِيِخ هَل قلقته مسائل الإيان باليوم الآخر في هذا التعريف مجملة» ثم 
فصل فيها بعد ذلك كيا سيأتي بيانه. 

والإيان بالآخرة من الغيبء الذي أثنى الله على المؤمنين لإييانهم وتصديقهم به 
يقول اتيج لله في تفسير قله تعالى: «ألذِينَيُؤْوئُونَ اليب 4 ”": ١‏ أي الذين يصدقون 
با غاب عنهم» ثما أخبر الله به من أمور الآخرة ) ©©. 

وأيضاً هو من البر الذي يفضي بصاحبه إلى الجنة» كما قال تعالى: مولن الْيرَمَنَ 
َامَنَ كله وَآلَْوْ م الآجر # ". 


يقول اشيج #فلتته في تفسير هذه الآية « البر: كل عمل يفضى بصاحبه إلى الجنة... 


(1) توفيق الرحمنء (49/1). 
(؟) محاسن الدينء ص(17). 
(9) سورة البقرة: آية (9"). 
(4) توفيق الرحمن» .)48/1١(‏ 


(5) سورة البقرة: آية (/ال19١).‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقربر العقيدة والدعوة إلى الله 
سمه 


وقوله تعالى: « وَلَدكيّالْرّمَن ءَامَنَ لَه وَآليوَ رِآلآخر 4 أي: بأنه لا إله إلا هو ولارب سواه 
وآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة »". 

وقد أجمع السلف على وجوب الإيهان» بأخبار يوم القيامة» وبكل ما أخبر به النبي 
من فتنة القبر وعذابه أو نعيمه؛ وما يأتي بعد ذلك من أهوال يوم القيامة والميزان 
والحوض والشفاعة والصراطء والجنة والنار» يقول ابن تيمية فلت « إنه قد استفاضت 
بأخبار يوم القيامة» تلك الأحاديث الصحيحة عن النبي ‏ ولم ينكرها إلا أهل البدع من ش 
خوارج ومعتزلة © ©. 

وعليه.. فإن إلشْيْج ذلتته قد وافق السلف في معنى الإيان باليوم الآخر. 


2 7 لل ا 


.)778/1١( توفيق الرحمن»‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيميق» (0/ .)١59‏ 


10001 1 21 لسسسسسسسسست سمه 
9 #4-طستب)؟ْب/؟ؤ؟7؟7؟”؟ت_بببأبأبأبب6ب79؟7بي س2 27س 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الثاني: فتنة القبر وعذابه أو نعيمه 
(حياة البرزخ) 

القبر أول منزل من منازل الآخرة» فبعد موت الإنسان وانقطاع حياته يتتقل إلى 
الآخرة عن طريق أول منازنها وهو القبر» ليبدأ حياة البرزخ التي فيها الجزاء على الأعمال 
فمن كان محسناً كافأه الله على إحسانه بالنعيم في القبر بتحويله إلى روضة من رياض 
الجنة» ومن كان مسيئاً عاقبه الله في قبره بتحويله إلى حفرة من حفر النار. 

ثم يستمر النعيم أو العذاب في القبر إلى أن تقوم الساعة ويبعث الناس من قبورهم 
للحساب. ثم إلى الجنة -نسأل الله أن تكون من أهلها- أو إلى النار -عياذاً بالله منها-. 

وقد أكد إِلشِإخكَمِل #للته على وجوب الإيهان بها يكون في القبر من فتنة» ثم عذاب 
أو نعيم» وبين أن ذلك من لوازم الإيهان باليوم الآخرء فلا يكون المرء مؤمناً باليوم الآخر 
وهو ينكر ما يحصل في القبر؛ فيقول: 9 ومن الإيان باليوم الآخر الإيهان بكل ما أخبر به 
النبي # نما يكون بعد الموتء فيؤمنون بفتنة القبرء وبعذاب القبر ونعيمه »'2. 

وقد نقل انيج خخله عن شيخ الإسلام ابن تيمية المراد من فتنة القبر”"» فيقول: 
«فأما الفتنة؛ فإن الناس يمتحنون في قبورهم, فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيثيّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيقول المؤمن: 
ربي الله؛والإسلام ديني» و محمد يل نبيي. 

وأما المرتاب؛ فيقول: ها هاء لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته؛ فيضرب 
بمرزية من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان؛ ولو سمعها لصعق )”". 

واستشهد لله على إثبات فتنة القبر بحديث أبي هريرة #ه قال: « قال رسول الله 
)١(‏ التعليقات السنية» ص(1١5-11١11).‏ 
(؟) انظر: العقيدة الواسطية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(271 . 


(*) التعليقات السنية؛» ص(؟7١١).‏ 


3329و <191جججُجج020000000 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ااا لجاب ا او نه بات 7717711 ال :اا طنط ا ا 1 17721017 انض اا اط ناوالا جتبة: اليا وج د و 


: ليت هليرت ءَاموأ اقول ايت فى ألليزة آلدنًا قف الجر 4 ”© قال: (ذاك إذا 
رق اتوم مايه بيك انو رن لد رضي الإناد. .رق خط داز 
بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت. على هذا عشت وعليه مت 
وعليه تب 5 شعغ)0؟ ) 0 

وفتئة القبر هذه هي التي استعاذ منها رسول الله # ومن عذاب القبر» وأمرنا 
بالاستعاذة منهماء يقول اليج الله معلقاً على حديث سعد بن أبي وقاص # لما ذكر أن 
رسول الله كان يتعوذ دبر الصلوات ببؤلاء الكلمات: (اللهم إن أعوذ بك من الجسبن 
والبخل؛ وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من 
فتنة القبر) » قال الغْيتيْخ للك : « وفتنة القبر: سؤال منكر ونكيرء فيثبت الله المؤمن» 
ويضل المنافق» قال تعالى: يعت تُ اهرت ءَامَمُوأ بِالْقَوَلٍ آلكَابتفى ألتيؤة ألدُنيَا قف 


ا رار ص رمهم 


الأجخرة وَبُضِلُ َه الطلِمِيرت وَيَفْعَلٌ اللَهُمَا يَسَاه وج 4 2 200.2 

ثم يخبر كفلقه ما حصل للمرء في قبره بعد هذه الفتنة فيقول: ١‏ ثم بعد هذه الفتنة: 
إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى » ©. ش 

وقد استدل اينيج كله على إثبات نعيم القبر وعذابه بحديث البراء بن عازب 5 
وذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: يبت اله لذي ءَامَمُوا بِاَلْقَولٍ لكاب فى التيّزة آلدّئيا 


. )39( سور ة إبراهيم؛ آية‎ )١( 
.)718 /1*( (؟) أخرجه ابن جرير»‎ 
توفيق الرحمنء» (؟/0787).‎ )9 


(5) أخرجه البخاري؛ كتاب اللتهاد والسير, باب ما يتعوذ من الجن» (ح/ /7517؟). 


(5) سورة إبراهيم: آية (11). 
0 تطريز رياض الصالحين» ص (//1/ا). 
همق التعليقات السنية» ص(؟١‏ 0 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ْ 


قف الأجخزة 44 0 

وهو حديث طويلء الشاهد في إثبات نعيم القبر فيه» ما ذكره الرسول و بعد سؤال 
الملكان للعبد» فإن كان من الصاحين: ١‏ قال رسول الله و : (فينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبديء فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له" باباً إلى الجنة» قال: 
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» ويأتيه رجل حسن الوجه حسن 
طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأق بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي) © )29 

وفي المقابل يذكر عليه الصلاة والسلام حال العاصي في قبره فيقول بعد سؤال 
الملكان له وتعذره عن الجواب: (فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه مسن 
النار وافتحوا له باباً من النار» فيآتيه من حرّها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح؛ فيقول له: أبشر بالذي 
يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالشرء فيقول. أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة)”". 


وأكد كله على إثبات عذاب القبر عند تعليقه على حديث الرسول # عندما مر 


. )119( سورة إبراهيم: آية‎ )١( 

2220 في الأصل (به) والصحيح ما أثبتناه. 

(9) أخرجه أحمد (7151:746:7887817/4). وأبو داود كتاب السنة» باب المسألة في القبرء 
(ح/ 570). والمحاكم؛ (97/1)؛ وص ححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» قال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح؛ والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع» 
ل ل 

(5) توفيق ال رحمن» (؟093//7). 


(0) سبق تخريجه . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
الو رحبت كماس قن سا 57 277557775552277 ةذ الت العا تف ان 1س 150421172 الفط 10027700 0010ل 0 000 و اا#*لللللمما 


بقبرين» فقال: ( إنهم| يعذبان وما يعذبان في كبير.. الحديث ) ”" قال: ١‏ في هذا الحديث 
إثبات عذاب القبر ) ©. . 

ويقول #للكه أيضاً معلقاً على حديث أنس 5 بأن رسول الله 2 كان يقول: (اللهم 
إني أعوذ بيك من العجز والكسلء والجحبن والهرم؛ والبخل وأعوذ بك من عذاب القسير» 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) ”". قال: « قوله: وأعوذ باك من عذاب القبر» أي: 
العذاب الكائن فيه. وفي الحديث: (القبر روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النار» 
فإن حسن ف| بعده أحسنء وإن قبح فا بعده أقبح) )2 )0©. 

وما ذهب إليه إلشِنِح ,َمل #التله في إثبات نعيم القبر وعذابه» هو ما قرره أهل السنة 
والجماعة في أصوطم. وهذه بعض أقوال أئمتهم وعلمائهم: 

١-قال‏ الإمام أحمد وفلكه: «عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل » ©. 

”-وقال الآجري”" بعد أن سرد الأحاديث والآثار التي تدل على ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه: « ما أسوأ حال من كذب ببذه الأحاديث» لقد ضل ضلالاً بعيداً وخسر 


)2.00 أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب عذاب القسبر من الغيبة والبول» (ح/ 118 ؟). ومسلم كناب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منهء (ح/ 593). 

(؟) تطريز رياض الصالحين» ص (645). 

إفر4 أخرجه مسلم؛ كتاب العلم» باب التعوذ من العجز والكسل وغيرهء (ح/071705. 

2 أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق» (ح/ 51١‏ 7)ءوقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع» (ح/0171). وفي السلسلة الضعيفة, (ح/ ١4494)؛‏ 
403 ”7 

(5) تطريز رياض الصالحين» ص(١١8).‏ 

(5) طبقات الحنابلة» أبو يعلي» /١(‏ 17). 


(0) هو محمد بن الحسين البغدادي الفقيه الشافعي المحدث؛ كان صا حاً ثقة صدوقاًء وله تصانيف كثيرة منها: 
الشريعة: وأخلاق العلياء» توفي سنة (0لاه). 
انظر: شذرات الذهبء ابن العماد. (؟/ 5 7). وفيات الأعيان» ابن خلكان» )١957/5(‏ . 


7247 لم6 عهتصُ6ه6تسصسصسسس سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البارك وجهوده في تقرير العقنيدة والدعوة إلى الله 
الاسم سو سج سس سور حا ا ها ا عدو ع د طباض 210710701007 16 727 11 - 

شيع ع عالطا الاك بو الو ا ل لي لكاي يس 
خسراناً مبيناً ) . 


وعليه.. فإن ما ذهب إليه الغرتئج #للتنه في إثبات حياة البرزخ وما فيها من فتئة ثم 
عذاب أو نعيم؛ قد سلك في إثباته منهج السلفء بالاستناد إلى الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة» لأن ذلك من الأمور الغيبية التى لا مجال للعقل فيها. 


آذ 2# لل ا 


يبيب 


055 الشريعة» الجري»‎ )١( 


تح 
#ددي ي 225-9217 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الثالث: أشراط الساعة 

الساعة: هي في الأصل الجزء من الليل أو النهار. ويقال أيضاً: ساعة كل ثيء هي 
أوان زواله ويطلانه. 

وقد جاء ذكر الساعة في القرآن تعبيراً عن يوم القيامة ك عير عنها بعدة أسماء منها: 
القارعة.والغاشية»والطامة؛ والواقعة»و الحاقة» والصاخة» ويوم الحسابء ويوم الدين. 

وأدلة وقوعها كثيرة جداً في الكتاب والسنة» ولكن مع قطعية ثبوتها ووجوب 
الإيمان بها؛ إلا أن الله تعالى قد استأثر بعلم وقت وقوعهاء فلم يطلع أحداً على موعدها. 

وقد أشار الغِنخدَمَِل! يله إلى استكثار الله تعالى بعلمها عند تفسيره لقول الله تعالى: 
الشتوت والأرس» 7. 

قال: « يقول: خفيت في السباوات و الأرضء فلم يعلم قيامها متى تقوم ملك 
مقربء ولا نبي مرسل »© ”©. 

ويقول يكللته في شرحه لحديث جبريل عندما سأل الرسول 2 فقال: فأخيرني عن 
الساعة؟ قال رسول الله 2 : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يقول الفيتتج ختلله: 
«أي: لا أعلمها أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق» بل لا يعلم وقت مجيئها إلا الله تعالى»”". 

ولا اقتتضت حكمة الله تعالى إخفاء وقت وقوعها أعلم نبيه محمداً 2 بأمارات قربها 
وهي ما تسمى ب ١‏ أشراط الساعة » . 


وقد أشار الْدْيْيْجْ #للكه إلى هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى: مقَهَلَ يَظرُونَ إلا 


.)١41/( سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.)7076 /7( (؟) توفيق الرحمن»‎ 


فرق حاسن الدين» ص(18). 


لمسمم 00010101001 1 ١‏ 7 21 السسسسمسسسسسسسسسس سمه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
عا جمس لمطمطاح جو اط اصن جاح هات جو :7 0ج1071709:001771ية ا ملاو جه سوط الال لا :امقر 1 و1 :115 تح ا ف 1157 ل 1 71 21207 2 2 سس ا ار 1ه22<5<آ“اا2__-_0 1 لل 


ألسَاعَة أن تأيه بهم د جَاء أَسْرَاطهَا # ”2 قال: ‏ أي: أماراتبا وعلاماتها؛ وكان النبي #6 
من أشراط الساعة )0©. ّْ 

ثم استدل #إلثنه على أن بعثة الرسول ف من علامات الساعة» بحديث رسول الله 
٠ :‏ بعئت أنا والساعة كهاتين )”" يعني إصبعه الوسطى والتي تلي الإبهاه”©. 

وذكر اغيج #لقنه أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين؛ فقال عند شرحه لحديث 
جيريل: « وأشراط الساعة على قسمين : ما يكون المعتاد كالمذكور في هذا الحديث وغيره 
وهي أشراطها ا وهي أشراطها الكبار: كخروج 
الدجال» ونزول عيسى بن مريم اللا وخروج يأجوج ومأجوجءوخروج الدابة من 
الأرض» وطلوع الشمس من مغريها» ©. 

وقد ساق الْشِْيِجٍ يله الكثير من الأحاديث والآثار الدالة على أشراط الساعة 
الصغرى والكبرى فمن الأحاديث التي ذكرها في هذا الموضوع”"» قوله: ١‏ وعن حذيفة 
ابن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله يك من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة 
فقال: لا تقوم الساعة حتى روا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاءوالدخان» 
والدابة»وخروج يأجوج ومأجوجء وخخروج عيسى ابن مريم التت, والدجالء وثلاثة 
خسوف: خسف بالمغرب»وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من 


.)١184( سورة محمد: آية‎ )١( 

(؟) توفيق الرحمن, (5/ 46). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب قول النبي بعئت أنا والساعة كهاتين» (/514). ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة, (ح/ ١901؟).‏ 

(4) انظر: توفيق الرحمن» (4/ 45-96). 

(5) محاسن الدين» ص(9١).‏ 


(5) توفيق الرحن ("/ 0غ "0 , 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اع 10000 7و-727272 7 مسال 


قعر عدن تسوق الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا»”". 


وعن أبي هريرة أن رسول الله # قال: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغريهاء فإِذ طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفسا إيهاهم لم تكن 
آمنت من قبل» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثويه) بينه| فلا يتبايعانه ولا يطويانه» 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه»ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها) ". 

وعن عبدالله بن عمرو”” أنه سمع رسول الله #يقول: « إن أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة على الناس ضحيىء وأيتهها كانت قبل 
صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريياً » 7©. 

وأما الآثار الواردة في هذا الموضوع. والني ذكرها الفيتيج فهي قوله: « قال 
الطيبي©: الآيات: أمارات الساعة» إما على قربها وإما على حصوطاء فمن الأول: 
الدجال» ونزول عيسىء ويأجوج ومأجوج والنسف. ومن الثاني: الدخان» وطلوع 


سس هه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» (ح/5901). 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغربهاء (ح/141١1).‏ ومسلم كتاب الإيمان» 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان: (س/ /181). 


(0 هو عبدالله بن عمرو بن العاصء أبو محمد وقيل: أبو عبدالرحمن» أسلم قبل أبيه؛ وكان من العلماء العباد» 
هاجر قبل الفتح» كتب عن النبي علا كثيرا توفي بمصر سنة (10ه) . 
انظر: الكاشف»ء الذهبي» (1/ .)08٠‏ تتذكرة الحفاظ» الذهبي» )5١/1(‏ الإصابة ابن حجرء 
14/0 4). 
43 أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض» (ح/١144).‏ 
(0) هو أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن بنجاب الطيبي» قدم بغداد»وحدث بها عن جماعة؛ وتلقى عنه كثيرون» 
قال الخطيب: ولم أسمع فيه إلا خيراً. 
انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» (4/ 078. 


بن سي و2725 00 


اش فيز الي اث وده نر مالسالا 
مص سم ع سس ص 2 ص م عم سس م م صم سس ص 7077 أ 0 71 1 


الشمس من مغريهاء وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس »© 0©. 

قال الحافظ ابن حجر: « فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرضء وينتهي ذلك بمسوت 
عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من مغربها هو أوّل الآيات العظام المؤذنة بتغيير 
الأحوال العلوية» وينتهي ذلك بقيام الساعة؛ ولعل خروج الدابة في ذلك اليوم الذي 
تطلع فيه الشمس من المغرب؛ قال: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب 
يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر» تكميلاً للمقصود من إغلاق باب 
التوبة» وأوّل الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس »© 2©. 

وقال عبدالله بن عمر: ‏ لا تلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلاً حتى تطلع 
الشمس من مغريهاء فيناد.هم مناد: يا أبها الذين آمنوا قد قبل منكمء ويا أيها الذين كفروا 
قد أغلق عنكم باب التوبة» وجفت الأقلام وطويت الصحف »© ©. 

والحاصل: أن لشِنعكمن لله قد ذكر بعض أشراط الساعة» وهي من الأمور 
الغيبية بذكر الآبات التي أشارت إليها ثم ساق الكثير من الأحاديث والآثار الدالة 
عليهاء وهذا المنهج الذي سلكه اغيج كثلئنه هو بعينه منهج السلف الصالح في الاعتقاد. 


الست ريح حي شتت 


)020 توفيق الرحمن» (/ 2758 فتح الباري» ابن حجر /1١١(‏ 087 . 
(؟) فتح الباريء ابن حجر /١1(‏ 0707 


() أخرجه نعيم بن ماد في الفتن» (؟/ 4 50) مرفوعاً بسند ضعيف» انظر: توفيق ال رحمن» (/0"4. 


. تماذج من المسائل التي اننتمل عليها اليوم الآخر 


وفيه سئثة مطالب : - 
ت المطلب الأول: البنتعثتث . 
ن المطلب الثائي: الخششمير. 

ت المطلب الثالث: امس اب . 
اكد راع سدق 

المطلب الخامس: الشفاعة. 
ت المطلب السادس: الصسرط . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الرابع: نماذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر . 
,اشتمل الإيان باليوم الآخر على مسائل مهمة» وقد ذكرها لفل ْكَمِيَلا يله إججالاً 
عند بيانه لمعنى الإيهان باليوم الآخرء ثم تعرض إلى تفصيلها في ثنايا مؤلفاته ولتوضيح 
كلام التْيتيْج خلتته في هذه المسائل كانت المطالب التالية .. 


الإيهان بالبعث بعد الموت ثما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام عليه الدليل» ورد على منكريه؛ في أغلب 
سور القرآن الكريم. 

وقد نقل الغيتئخ ب#لثنه عن شيخ الإسلام ابن تيمية إثبات حقيقة البعثء بعد أن ذكر 
فتنة القبر وعذابه بقوله: ‏ فتعاد الأرواح إلى الأجسادء وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في 
كتابه؛ وعلى لسان رسوله. وأجمع عليها المسلمون» ©. 

ولأن الإيهان بالبعث من الإيان بالغيبات» فلا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق 
النص الموحى به من الكتاب أو السنة» لذا فقد أنكره كثشير من الناس ممن لا يؤمنون 
بالوحي وقد ذكر التْئيج بعض الذين أنكروه عند تفسيره لقوله الله تعالى: «إوَقَانُوامَا هِيَ 
إلا حَيَانُكا آلدميَا تَمُوثُ وَحَيا وَمَايجلكتا إلا الدّه2 # 20. 

قال: « وقال ابن كثير: يخبر الله تعالى عن قول الدهرية ومن وافقهم من مشركي. 
العرب في إنكار المعاد (ِوَقَانُوأمَاهِيَ إلا سَيَانُا آلدُِيَاتَمُوتُ وكيا أي: ما ثم إلا هذه 
الذار» يموت قوم ويعيش آخرون, وما ثم معاد ولا قيامه؛ وهذا يقوله مشركو العرب 
المتكرون المعاد» وتقوله الفلاسفة الإلفيون”” منهم؛ وهم ينكرون البداءة والرجعة» 


() التعليقات السنية؛» ص(7١1١).‏ 
(؟) سورة الحاثية: آية (5 ؟). 


() الفلاسفة الإلحيون: هم الذين يقولون بقدم العالم» ويثبتون له مبدعاً واجباً بنفسه أبدعه: أي: أنهم يثبتون 


)م.. “48 12 متتس ببيُهص٠سسسس‏ سس 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
م ع س17 ري 


وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية”" المتكرون للصانعء فكابروا المعقول» وكذبوا المنقول» 
هذا قالوا: مأوَمَا نالحد 4 220 © 

ولهذا؛ فإنا نجد أن الأدلة في القرآن الكريم على إثبات هذا الحدث العظيم وهو 
البعثء أدلة معنوية حسية ليرسخ هذا المعتقد في القلوب. فيبعث على العمل 
والاستمساك بالعروة الوثقى. 

وقد تحدث الغْيِج كله عن بعض أساليب القرآن المتنوعة لتقرير هذه العقيدة في 
تفسيره. ومنها: 

الأول: أشار #لته إلى استدلال القرآن لإثيات البعث» بأن من خلق الناس من 
العدم قادر على إعادتهم بعد فنائهم. 

يقول يله في تفسسير قوله تعالى: لفيا الَْلقٍ الأول بل هر لَبِسٍبْنْ لق 
جَدِيو”': « قال البغوي: يعني: أعجزنا حين خلقناهم أولاً فنعيا بالإعادة؟ وهذا 
تقريع لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث وبل هُرْن لبس» أي: في شك ١‏ 
مْنْ خَلق جديا » وهو البعث بعد الموت. قال قتادة: فصار الناس فيه رجلين: مكذب 


ا د هه 


0 
واجب الوجودء وقد تصدوا للرد على الفلاسفة الدهرية الطبيعية»ولكن ردودهم في الغالب واهية» لأنها 
معزولة عن الوحي» وعلى رأسهم يأتي أرسطو والفارابي وابن سينا. انظر: درء التعارض؛ شيخ الإسلام 
ابن تيميق (0/ 94): (5/ 419 (لا/ الاس هلا -غ 81 (9/ 0105-1700 

)١(‏ الفلاسفة الدهرية: هم الذين لا يقرون بواجب أبدع الممكن» وهو قول فرعونءولا يقولون بالمعقول» 
فأثبتوا المحسوس وجعلوه واجباً بنفسه. انظر: درء التعارض» شيخ الإسلام؛ ابن تيمية, (9/ 4)» 
(207/4). الملل والنحل» الشهرستاني» (؟//0"01. 

(؟) سورة الجاثية: آية (55؟) . 

(9) توفيق الرحمن» (58/5). 


(4) سورة ق: آية(9١).‏ 


ل 1 2 لساسسسسسسسسسسسسسسسسسسمه 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


و0 

ويقول لله في تفسير قوله تعالى: لإوإن تَحْجَتَ فَعَجَت فَوَهُم أُودًا كنا ثرا فى حَلقيٍ 
جَدِيكٍ 6 عن قتادة قوله: «وَإِن تَعْجَب فَعَجَبُ4 إن عجبت يا محمد 9 فَعَجَثَةَ قوشم 
دا كنا رجا أن فى حلق ديد » ععجب ال رحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد 
الموت. 

وقال ابن زيد في قوله: « ون تَمْجَت فَمَجَبقَوَهُمْ» قال: إن تعجب من تكذيبهم: 
وهم قد رأوا من قدرة الله وأمره» وما ضرب لمم من الأمثال» فأراهم من حياة الموات في 
الأرض الميتة» وإن تعجب من هذه فتعجّب من قولهم «أذًا كنا برا ونا فى حَلق جَدِيرٍ 4» 
أولا يرون أنا خلقناهم من نطفة» فالخلق من نطفة أشد أم الخلق من تراب وعظام؟)7©. 

وقال #لكه أيضاً: « قال عكرمة: تعجب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت: 'إوَهُوَ 
لذ يَبَدوَا الْحَلقَ نر يُعِيدُهوَهوَأَهوّر.ء عَلَيِْ © ”) إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه» 
وعن مجاهد قال: الإعادة 0 عليه من البداءة» والبداءة عليه هين » © 

الثاني: بِيّن اليج كله أن الله تعالى قد استدل على إثبات البعث بخلق أعظم 
المخلوقات» وهو خلق السماوات والأرضء فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: مإلَحَلقُ 
لسّمَوّتٍ والأزض أُحكَبرٌ ِنْ حلقٍ لئاس وَلدكنٌ رئاس لا يَعلَمُونَ وهم 4 *": ١‏ قال ابن 
كثير: يقول تعالى منبهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه» 
بأن خلق السماوات والأرض وحََلْقهما أكبر من خلق الناس بده وإعادة» فمن قدر على 


.)1١57/4( توفيق الرحمن»‎ )١( 
.)0( (؟) سورة الرعد: آية‎ 
.)01١/5( توفيق الرحن»‎ )0( 
.670( سورة الروم: آية‎ )4( 
.)479//( المرجع السابق»‎ )0( 


(5) سورة غافر: آية (لاه). 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأول والأحرىء كما قال تعالى: مأأُوَلَرْيَروا أن لَه الى 
َلقَ الشموسب والأزض وَلمْ يَىَ يَلِْونٌ بر عَلَ أن حي الموق بك إِنَاه عق كُلٍ من 
نا 
الغالث: ذكر الفْييْخٍ ب#لتكه بأن الله تعالى قد أكد وقوع البعث بأمره للنبي #6 بأن 
يقسم بأنه كائن لا محالة» فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: مإوَقَال الذِينَ كفرُوأ لا تَأتِينا 
الشَاعَةٌ قبل وي تكد 7 : ١‏ قال ابن كثير: هذه إحدى الآيات السثلاث التي لا 
رابع لمن مما أمر الله تعالى رسول الله أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاده لما أتكره 
من أنكره من أهل الكفر والعنادء فإحداهن في سورة يونس اتالا وهي قوله تعالى: 
وي 3 يَستَجُوئلك أَحَق هر كل إى ورب إنَد لحف ومَآأنشر يمُمَجزيرت (©ع 4 ”© والثانية هذه: 
(وقل أي كنزو اانا الشاغةً كل بل وق تيلض »7 0 
التغابن»وهي قوله تعالى: : مرْعَمَ لين كفرُوا أن لَن يب يعوا كل بل وَرَقٍ لَمْبعدُنٌ كلميو تبون 
224 "ليد 
الرا بع: نبه ليخ لئته على أن من أدلة وقوع البعث المذكورة في القرآن الكريم؛ 
افلس عل أذمن أحياالأرض بد مو ادر عل إساء اناس بعد مومع يول ع 
تفسيره لقول الله تعالى: مإوَهُوَ الى يُرْسِ ل ليح كرا را يتح يدَىْ يَحمَهدء حي إِذَآ قلت 


وجحداعم 


سَحَابًا يقَالاً سُقَمَهُ لبد ميِسَِفَاَنرَلََا به الْمَهءَ أذ جك رمد ين كل اكرات كَدلِلك خرِج امَو 


.071( سورة الأحقاف: آية‎ )١( 

(؟) توفيق الرحمن» ("7/ 591-5957)., 
(00) _سورة سبأ: آية (9). 

(4) _سورة يونس: آية (07). 

(0) سورة سبأ: آية (؟). 

(5) سورة التغابن: آية (/07. 


90) توفيق الرحمن: (9/ 5 07). 


17 مسمس سه 
تبحح7حصبصئيييبيبيبيبيب 12:09 5 هالص يلصي 222252 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اسيم مممصم ووم وس و وسيم وم سمس سس سس مجم سم هجو وح 2111_1757 _- 


لَك نَدَكرُورت (© 4 ”2 يقول: ١‏ لما ذكر الله أنه خالق السماوات الأرضء وأنه المدبر 
لخلقه» وأمر بدعائه؛ نبه على أنه الرازق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: « وَمهْوَأزٍىف 
ُرْس ل أَلرْيَحَ شا بيت يَدَىئْ َي » أي: قدام المطر ه حَيِ إِذَأَقلَتَ سَحَابَا ثقَالاً سُقَسَه لبد 
قال مجاهد: إذا أراد الله أن يخرج الموتى» وأمطر السماء حتى تنشق عنهم الأرض» ثم 
يرسل الأرواح فتعود كل روح إلى جسدها فذلك يحي الموتى بالمطر كإحياته اللأرض)7". 


ويقول قله في تفسير قوله تعالى: وين ايت أئلق يَرَى الْأَرَض حَددْعَة فَإِذَآأَرَلْا 

عَلاآلْمَآء آهترت وَربَت إن أأذزى أَخيَاهًا لمحي الْموق إِمهه حل كل م قدرئ وج 4 © : د قال 
السدي: كا يحي الأرض بالمطر كذلك بحي الموتى بالماء يوم القيامة بين النفختين » 29, 

| الخامس: الإشارة لما يعرض في القرآن من مشاهد ستكون في الآخرة بين أهل 
الإيهان المصدقين بالبعث؛ وبين أهل الكفر المكذبين بالبعث فيقول الْشْيَج اله في تفسير 
قوله تعالى: لإَأقبل بَحْصُهُم عَلَ بَحِْيَعسَآءَلُونَ وج قال فَآب لبتم إن كان لى رسن( يَقُول وتلق 
لَينَ ألْمُصَدقِينَ وج أءذًا مِمنا وكا ابا وَعِظَمً أن لمَدِيبُونَ وج قَالَ هَل أدثر مُطَلدُونَ وه فَاطَلمَ 
َرََاهُفى سَوَآءِ لفحم ( قَال تله إن كدت مين (2) وَلوَلَا نحَمَهُرَق لَكُتُ ين الْمُحَصَرِينَ 2) 
أقَمَا عحَنُ ِمَبِتِنَ © إِلَا مَوَتَتَنا الأول وَمَاححْنُ مُعَذَيينَ (2) إن هَدًا هْوَ لفو د لطم وج 4 : 
عن قتادة « فَأَْبل بَحَصُهُمْ عَلَ بَعْضِيَعسَآنُونَ» قال: أهل الجنة وعن ابن عباس قوله: 
ؤقَال قَآيل مهم إن كانَلى قَرِينٌ 29 يَقُولْ أَوِنكَ لَمِنَ الْمُصَدْقِنَ4 قال: هو الرجل المشرك يكون 
له الصاحب في الدنيا من أهل الإيان فيقول له المشرك: إنك لتصدق بأنك مبعوث من 
)١‏ سورة اللأعراف: آية (/89). 
() توفيق ال رحمن» (575/7). 
0 سورة فصلت: آية (8"8). 
(5) المرجع السابق» (؟/ .)/1١6‏ 


(0) سورة الصافات: آية (0-ه-:5). 


ممم 1 1 62213 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجبوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


بعد اموت أذ اونا رّبًا4 ؟ فلم| صاروا إلى الآخرة» وأدخل المؤمن الجنة» وأدخل 
المشرك النار < فَطْلَعَ 4 المؤمن ف رأى صاحبه « فى سَوَآءِ آلتَحِيرٍ4 وسطها ١‏ َال تأنه إنكدتٌ 
روي © وَلولا يحَمَهرَيَ لكُثُ من الْمُحْصَرنَ* قال قتادة: أي في عذاب الله (ِأَقْمَاعَنٌ 
بمَيَتِينَ 2 إلا مَوتَتنَا الأو وَمَا ححْنُ بمُعَذّينَ4 . 

قال ابن كثير: هذا من كلام المؤمن» مغتبطاً با أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة 
والإقامة في دار الكرامة» بلا موت فيها ولا عذاب. ولهذا قال هك : 9 إِنَّ هَذًا مْوَالْفَوْرُ 
لْعَظِمْ 4 وعن قتادة قوله: ( أَقَمَا حَنُ بِمَيِتنَ» إلى قوله: ل الْقوْرْالعَظِمُ4 قال: هذا قول أهل 
الجنة © 0©, 

والحاصل : أن إِلشِنِخْكَمَِن الله قد أثبت البعث بالاعتماد على نصوص الوحي» 
وهو منهج السلف. 


.)019 /9( توفيق ال رحمن.‎ )١( 


2222 سلسم ها 
ومس ص م سس مصاي0----0--22322 2222 59 كلمب 7ل سلللللللللللسسسُِسبربيبيييي 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مس مس سس رب ا 


بعد البعث تحشر الخلائق ونجمع ني مكان واحد لموقف الحساب وفصل القضاء. 

والحشر حق ثابت لا شك فيه؛ دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

وقد نقل إِلشِلِ كم يذلل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كيف تكون حالة الناس في 
موقف الحشرء بعد أن ذكر أنهم يبعثون من قبورهم فقال: ‏ فيقسوم الناس من قبسورهم 
لرب العالمين حفاة عراة غرلاً» وتدنو منهم الشمسء ويلجمهم العرق 2 0©. 

فِالشِئِج لله أشار ني كلامه السابق إلى حال الناس في موقف الحشر بأنهم يكونوا 
كا ولدتهم أمهاتهم: حفاة عراة» رجالاً ونساءً» لا يسترهم شيء. والناس من هول 
الموقف مشغولون قال تعالى: «إلِكُلٍ آمري مَتممْيَوْمَبشَأَنيفييه 4 7©. 

واستدل الميتيخ له على حال الناس في البعث بحديث عائشة قله أن رسول الله 
قال: (يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غمرلاً. فقالت: يا رسول الله فكيف 
بالعورات؟ فقال: ملحل أي مم يَوْميذٍ سَأَنيْفييهِ 4 29 ) 249 0 

وأشار كذلك لله في كلامه السابق إلى صورة من المهول والكرب في موقكف 
الحشرءوهي: دنو الشمس من رؤوس الخلائق فيغوص الناس في عرقهم حتى يلجم 
العرق بعضهم إلحاما. 


.)١١7(ص التعليقات السنيةء‎ )١( 

(؟) سورة عبس: آية (/9719). 

(7) سورة عبس: آية (/3719), 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى؛ (ح/ .)57١١‏ والحاكم؛ (508/4)»وصححه وسكت عنه الذهبي؛وهو 
حديث صحيح. وبنحوه أخرجه البخاري كتاب الرقاق؛ باب كيف الحشر؛ (ح/5177). ومسلم: 
كتاب الجنة وصفه نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» (ح/ 804؟). 


(0) توفيق الرحمن» (474/5). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزير اللبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس سس اسسس ا سس سسس سي سس سس اي سي سس 
اساسا سا سس ا 00 


والدليل على ذلك ما رواه المقداد بن الأسود”" ف قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: ( تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم مقدار ميل؛ فيكون 
الناس على قدر أعالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقؤيه» ومنهم من يلجمه العرق إلحاماً) وأشار رسول الله 


بيده إلى فيه" . 
ثم أشار لله إلى أقسام المحشورين وكيفية حشرهم: 


١‏ - حشر المتقين: 

يحشر المتقون وغيرهم من قبورهم إلى المحشر مشاة لأخهم يكونون حفاة عراة غرلاً» 
وهذا هو الظاهر من حديث الرسول يِِ -والله أعلم-» أما حشر المتقين من المحشر إلى 
الجنة فإنهم يحشرون ركباناً. 

يقول الغْتيْج يخللته عند تفسير قول الله تعالى: يوم َس رُآلْمُحِينَ إلى لحن وَقَد27401: 
«عن علي قال: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساق سوقاًء لكنهم يؤتون بنوق 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب وأزمتها الزيرجد» فيركبون عليها حتى يضربوا 
أبواب الحنة ) © , 

ويقول الِشْتيْخْ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآية: « وجمهور المفسرين على 
أن معنى قوله: و وَفَدًا»4 أي ركباناً. وبعض العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور 
من مراكب الدار الآخرة. وبعضهم يقول: يحشرون ركباناً على صور من أععالهم الصا حة 


)00 المقداد بن الأسود هو ابن عمرو بن ثعلبه البهراني وقيل الحضرمي. أسلم قديا وزوجه النبي و ابنة عمه 
ضباعة بنت الزبير. هاجر المجرتين وشهد بدراً وما بعدها مات سنة (7اه) وعمره //٠(‏ سنة). 


انظر: الإصابة» اين حجر (5/ 001-9707 
فق أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوانها (ح/ 58714). 
(9) سورة مريم: آية (8). 


(4) أخرجه ابن جريرء .)١77/17(‏ توفيق ال رحمن؛ (61//5) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة.. إلى أن قال: وركوبهم المذكور إنما يكون من 
المحشر إلى الحنة. 

أما من القبر فالظاهر أنهم يحشرون مشاة بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم 
يحشرون حفاة عراة غرلاً. هذا هو الظاهرء وجزم به القرطبي»والعلم عند الله ) ©. 

؟- حشر الكافرين: 

يحشر الكافر يوم القيامة أعمىء لأنه عمي في الدنيا عن الإيهان» والجزاء من جتس 
العمل» يقول اتيج #لله: « وقوله تعالى: فإوَمْسُْ يو َالْقِيْسَةِأُعَمَئ © ”" قال ابن 
عباس: أعمى البصر وإقَالَ رَبِلِمَ حَسْرْتََ أُعَمَى وَقَدْ كح سُْبَصِيرًا وج فال كد لِكَأَتدك ءايشا 
كيه ذلك اليم شسئ رج 4 7. 

قال مجاهد في قوله: ل قَالَ كَذَالِكَ أُتَتَكَ ءَايَسْنا ييا » قال: فتركتهاء « وَكَذَالِك الوم 
تسَئ 429 وكذلك اليوم تترك في النار »© . 

ويسحب الكافرون في المحشر إلى النار على وجوههم يقول النيج كله عند تفسير 
قوله تعالى عن الكافرين: لإوَكشْرُ يم الِيسةِعَلَ وُجُوهِوم غنيا كما وكا وهم 
جَهَمٌ كُلّمَا حْبَتْ زِدكَهُرْ سَهِيرًا 4 . 

قال: « وفي الصحيحين عن أنس قال: « قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على 
وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » © 


)١(‏ أضواء البيآن في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ طبع المطابع الأهلية للأوفست» 
الرياضء 1١7‏ اهل (2947-11/5), 

(؟) سورة طه: آية (5؟١).‏ 

(*) سورة طه: آية (5؟١).‏ 

(4) توفيق الرحمن. (9/ 5 ,)١١60-1١‏ 

(6) سورة الإسراء: آية (947) . 


(5) توفيق الرحمن» (5510//7). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ساح سه ا ا ا ا 00 ا 47شيبيببي 0 


عر :1 8 ٠.‏ 5 4 و م ا قي 0 

ويقول الله في صفة حشرهم عند تفسير قوله الله تعالى: لإوَيَوَ تَشْرين كل م 

قَوْجًَا يَنِيُكدَت بِنَايَجِنا فهُم يُورَعُونَ وج 4 20: « قال البغوي: يحبس أولهم على آخرهم 
حتى يجتمعواء ثم يساقون إلى النار) ”"©. 


مج لل مه 


.)87( سورة النمل: آية‎ )١( 
.099٠+ /( (؟) المرجع السابق»‎ 


الشبخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس سس سس رار ور «دد2اْاْالاتا 1-1017 


|22 المطلبالثالت:الحساب 2-2 | 


وهو: محاسبة العباد قبل انصرافهم من الموقف على ما كان منهم في الدنيا خيراً كان 


أو شرا. 
والله 8 هو الذي يحاسب عباده على ما كان منهم قال تعالى: إن ينادم و2 ثم 
إِنَ علَيََّا حِسَابئم © 4 20. 


يقول إلشِيِخْمَعْمَلَ #اللته عند تفسيره للآية السابقة: « عن قتادة يقول: إن إلى الله 
الإياب وعليه الحساب © 7". 

أما عن كيفية الحساب؛ فينقل #لتله عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: « ويحاسب 
الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه؛ ىا وصف ذلك في الكتاب والسنة. 

وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنه لا حسنات لم» 
ولكن تعد أعمالهم فتحصى؛ » فيوقّقُون عليهاء ويقررون عليهاء ويجزون عليها » ”". 

ومن هنا ساق الأدلة على دقة الحساب: 

فالله سبحانه متصف بالعدل المطلق منزه عن الظلمءوقد شاء سبحانه لال عدله 
أن يظهر لكل شسخص عمله با يقطع حجته؛ قال تعالى: اليم ججرَى كل تفْس يمًا 
كسَبّت لا طلم اليو إبت الله سَرِيعٌ كَقِسَابٍ وه © . 

ون الأدلة عل قة انناب 

أ-الشهود: 

وهذا من تمام إظهار العدل الإلمي في هذا الموقف العظيم. فإن الله سبحانه يستشهد 


)١(‏ سورة الغاشية: آية (68؟55-1). 
(0) توفيق الرحمنء (4/ .)58٠‏ 
() التعليقات السنيةء ص (115-117). 


(5) سورة غافر: آية .)١9/‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
- الم #2 )2 1/22 
تت تت تت <#ث# ##### وي ا 


على المذنبين قبل إدانتهم» مع علمه ويك القاطع بها عملوا. 

ومن هؤلاء الشهود ما يلي: 

١-الأنبياء‏ عليهم السلام: فيشهد كل نبي على أمته بالبلاغ يقول الله تعالى: مويو 
بقث من كُلِ أمةِ هيدا 4 (©» يقول إِلشِيْععَنيَا له في تفسير الآية: « عن قتادة قال: 
وشاهدها نبيهاء على أنه قد بلّغْ رسالات ربه» ©. 

؟-الملائكة: الذين سجلوا الأعمال» وشهدوا المعاصي» قال تعالى: مإوَجَاءت كل 
نفس مَعَهَا سَآبِقُوَشرِيدٌ م 4 ”". يقول اشْتيْخ لله في بيان شهادة الملائكة على الإنسان 
يوم القيامة عند تفسيره للآية السابقة: ؛ قال مجاهد يقول: هذا الذي وكلتني به من ابن 
آدم حاضر عندي» وقد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله »© . 

-شهادة الأرض: تشهد الأرض في موقف الحساب على كل مخلوق بم أحدث 
عليها من خير أو شرء قال تعالى عن الأرض في يوم القيامة: هإيَوَمَِذٍ نح تْأُحْبَارَهَا © ”) 
يقول الِشْتنِج بخلته في تفسير هذه الآية: « قال سفيان: ما عمل عليها من خير أو شر » ثم 
استشهد بحديث أبي هريرة ‏ أنه قال: قرأ رسول الله هذه الآية: « يَوْمَِذٍ نحَدتُ 
أخْبّارَهَا» قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: « فإن أخبارها أن 
تشهد على كل عبد أو أمة بها عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء 
فهذه أخبارها »29 . 

4 -جوارح الإنسان: وكا تحدث الأرض عن أخبار الناس وتشهد عليهم؛ كذلك 


مس ع 


.)84( سورة النحل: آية‎ )١( 
.)08/ (؟) توفيق ال رحمن» (؟5/‎ 
.)5١1( سورة ق: آية‎ )0( 

(4) توفيق ال رحمن» .)١557/5(‏ 
(0) سورة الزلزلة: آية (4) . 
(5) المرجع السابق» (615/5) . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزالمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اي يي يك ل 2 2222 22 2222222222 1 00 001 25225792 6001ل 


تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأساعهم وأبصارهم» وجلودهم؛ وهذا حين 
يعاري الإنسان» ولا يرضى إلا شاهداً من نفسه. قال تعالى: آلْيَومَ تيم عَل أفْوَهِهِمٌ 
ويتام َك أرَلهُم يما اموأ يكيبُونَ 4 7" يقول لتنج له في تفسير الآية: 
هذا حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل بقوهم: ما كنا مشركين؛ فيختم على 
أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم »”" ثم قال: وروى مسلم وغيره في حديث أبي هريرة 
(الطويل): ‏ ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك وبنبيك 
وبكتابك» وصمت وصليت وتصدقت. ويثني بخير ما استطاع» قال فيقال له: ألا نبعث 
عليك شاهدا؟ فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه» ويقال لفخذه: 
انطقي» قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه با كان يغمل» وذلك المنافق ليعذر من نفسه. 
رلك الذي يبيط اتفال دلي 

ب-نشر الصحف: 

في موقف الحساب تنشر لكل إنسان صحائف عمله ويتناولهاء وقد أحصي له أو 
عليه فيها كل صغيرة وكبيرة بواسطة الملائكة الكرام الكاتيين قال تعالى: للإوكلُ صَغْيرِ وكير 
ششعطة ب 00 

يقول النرتيخ له في تفسير الآية: ‏ قال ابن كثير: أي مكتوب عليهم في الكتتب 
التي بأيدي الملائكة عليهم السلام « وكُلٌ صَعِرِوكَييُ 4 أي: من أعالهم ١‏ تُسَتَطَوٌ 4 أي: 
مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم »7 . 

أما عن أحوال الخلق عند تناول الصحف؛ فقد ذكرت النصوص الشرعية أنهم 


, )56( سورة يس: آية‎ )١( 

(؟) توفيق ال رحمنء (7/ /581) . 

فرق أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» (ح/ 59574) . 
(5) سورة القمر: آية (87) . 

(5) توفيق الرحمن؛ (1857/5). 


م | 1 صصص بس سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سي سي سدس مج ا سس سمس سس بس سس سس بصت و7077 007 7سا 


على ثلاثة أصناف» يقول اشيج جثلتنه في بيان ذلك: « وتنشر الدواوين» وهي صحائف . 
الأعال؛ فآخذ كتابه بيمينه» وآخخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؛ كما قال 8#: #9 وَكُلٌ 
أله طيرة. ى ُنب وخْرِج َه ماقيس سجقم هه ممدُورا وه آفرأِتب كا 

ومن فضل الله تعالى ولطفه بالمؤمنين» أنه لا يناقشهم الحساب على أعمالهم وإنما 
يعرضها عليهم ويقررهم بهاء وقد استشهد الغيتيج #الثته على ذلك ب| جاء في الصحيحين 
من حديث عائشة فك أنها قالت: (قال رسول الله #: ٠‏ من نوقش الحساب عذب »؛ 
فقلت يا رسول الله أفليس قال الله «ِ مُسَوَفَخَْاسَبُ حِسَايًا يَسِيرا4؟ قال: « ليس ذلك 
بالحساب» ولكن ذلك العرضء ومن نوقش الحساب يوم القيامة عذب06)! , 

ج-وزن الأعمال: 

في موقف الحساب ينصب الله 3 الموازين» ليزن أعمال العباد التي أحصاها عليهم؛ 
حتى يأخذ كل واحد جزاء ما عمل من خير أو شر . 

يقول افج بلك في بيان ذلك: ‏ فتنصب ال موازين؛ فتوزن بها أعمال العباد: #قَمَن 
قلت مَوزِيئه فَأوْلتِيِكَ هم ألمُْلِحُورت © وَمَرى حَفْتَ مَوزِيُهفَأوْلتيلك الذِينَ حيرأ 

وأثبت لله أن العامل يوزن» واستدل بحديث أبي هريرة ذه عن النبي 4 أنه قال: 


.)١5-11( سورة الإسراء: آية‎ )١( 

(؟) التعليقات السنية» ص(؟7١١).‏ 

() : أخرجه مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب» (ح/ 718177). وبنحوه أخرجه البخاري» 
كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء (ح/ 101/1 . 

(4) توفيق ال رحمن» .)551١/4(‏ 

(4) سورة المؤمنون: آية ,)1١1-37١5(‏ 


(5) التعليقات السنية» ص(7١١).‏ 


ظ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


(يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة؛ وقال: اقرأوا إن 
شتم وإ أوكتي ك الزن كفرُوأ بعادت رَبَهمْ ولقَآيهء خبطت أطوم فلا قم هُمْيوم الْقيّسَةٍ 
لوي 1 

والإيمان بوزن الأعمال وحقيقة الميزان هي عقيدة أهل السنة والجماعة وللسلف في 
تقرير ذلك أقوال كثيرة» ومنها ما ذكره ابن أبي العز الحنفي #للله حيث قال: ١‏ ..فثبت 
وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى أعلم ب| 
وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيهان بالغيب كما أخيرنا الصادق ‏ من غير زيادة ولا 
نقصان )© . 


4 


3 


وطلنة :. 


فإن شيخ فيلا #ذلته قد وافق منهج السلف في وجوب الإيهان بالميزان وما يلحق به 
من عقائد» وأن ذلك يعد من الإيمان باليوم الآخر . 


. )٠١0( سورة الكهف: آية‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب < أُوْلتكَ الذي كفرُوا بعَايت رَبَّهِم4 الآية (م/ 1557). 
ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنان (ح/ 37/86) . 

© توفيق الرحمن» (51/9) . 

(؛) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أي العز (519) . 


الي الس هئ ]| 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في نقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سم موا عه سح سه ره طح 171 1 ب ان د ا ا :1101471717 10 ا 9 1 ا اي -” --7/_/1_0_1/__م1|[ 


الحوض في اللغة: مجتمع الماء؛ والجمع أحواض وحياض”" . 

والمراد به حوض نبينا حمد ب وهو حق ثابت يجب الإيمان بهء فأحاديث الحوض 
متواترة» بها ليدع مجالاً للشك؛ وهو على ظاهره | يفهم من الألفاظ التي ورد بها من 
غير تأويل . 

وقد وافق إِلشِنْخْمَلا #ذلئته شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات حقيقة الحوض 
وصفته ى) ورد في الأحاديث الشريفة”"؛ فقال: « وفي عرصات يوم القيامة الحوض 
المورود للنبي يه ماؤه أشد بياضاً من اللَّنء وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم السماء» 
طوله شهر» وعرضه شهرء من يشرب منه شربة» لا يظمأ بعدها أبدا »". 


)220 انظر: لسان العرب» ابن منظورء (/1/ )١51‏ . 


(؟) الأحاديث الصحيحة الواردة في إثبات الحوض وصفته كثيرة» ومنها: 
-١‏ حديث عبد الله بن عمرو فقت قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إن لي حوضاً في الجنة» مسيرته 
شهره وزواياه سواء» ريحه أطيب من المسك. ماؤه كالورق» أقداحه مثل نجوم السماء» من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبدأً). أخرجه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب في الحوض (ح/5708). ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يل وصفاته (ح/ 017957 . 
1- حديث أنس بن مالك 5 أن رسول الله ويك قال: (إن قدر حوضي كا بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن 
فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء). أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» (ح/ ٠١5‏ ؟5) . 
“- حديث جابر بن سمرة 5 عن رسول الله ول قال: (إني فرط لكم على الحوضء وإِن بعد ما بين طرفيه 
كما بين صنعاء وأيله» كأن الأباريق في النجوم). أخرجه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا 
وصفاته» (ح/ )317١05‏ . 
4 - حديث أبو هريرة أن رسول الله يك قال: (إن حوضي أبعد من أيله إلى عدن لهو أشد بياضاً من الثلج» 
وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم). أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب استحباب 
إطالة الغرة والتتحجيل في الوضوء» (ح/ 25141 . 

(") التعليقات السنية» ص(117) . 


42013595 لكلجلبتتللتلت7977يبب 22 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
1011017 مان نضا ه1790 لون عر لازا حج:10نن لف نت لطن 121001771710707772افطةنن ك2 7/5777 ف 715:7017550211:957117:077 ا لز جاه ل سهان 


فمن كان يرجو أن يكون من الواردين على حوض النبي # فعليه أن يتبع رسول 
الله 2 فيه| جاء به» وليعمل بشريعته # فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله #6 
قال وهو بين ظهراني أصحابه: (إني على الحوضء أنتظر من يرد علي منكم, فوالله 
ليقتطعن من دون رجالء فلأقولن: أي ربء مني ومن أمتي» فيقول: إنك لا تدري ما 
عملوا بعدك؛ ما زالوا يرجعون على أعقابهم) © . 


كما ورد في النصوص الشرعية» فالإيوان به هو من الإيهان باليوم الآخر . 


ذا 6 با ا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب في الحوضء (ح/ .)577١‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات 
حوض نبينا يل وصفاته (ح/ 2579414 . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
٠‏ اشن ص عه جح تا نف لا اا لا 1717757775775 27177777 ا 22 جا تا 9171901 112700977 1ج ...ا 2-2 مهمه 


الشفاعة العظمى هي أولى الشفاعات» وهي خاصة بنبينا محمد يك وتكون الخلاص 
الناس مما هم فيه من كرب الموقف لفصل القضاءء فتلك هي المقام المحمود الذي يغبطه 
عليه الأولون والآخرون . 

يقول إِلشِِخْكَِيَل #لله في تعريف المقام المحمود: 

0 المقام المحمود: هو شفاعة النبي ب عند الله -عز وجل- في القضاء بين خلقه حين 
يتأخر عنها آدم وألو العزم من الرسل »2 . 

ويقول في موضع آخر: « والمقام المحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة يحمده به 
الأولون والآخرون»)”2 . 

ويذكر الِشْميْجٍ عخلتكه أنواع الشفاعات الخاصة بالرسول ' نقلاً عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية فيقول: ١‏ وله يك في القيامة ثلاثة شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء 
-آدم» ونوح» وإبراهيم؛ وموسىء وعيسى ابن مريم- عن الشفاعة حتى تنتهي إليه . 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة . 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له . 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن 
يخرج منها »20 . 


. )5١8(ص تطريز رياض الصالحين»‎ )١( 
. )1659( زفق المرجع نفسف‎ 
.)١١5-١١7(ص التعليقات السنية»‎ )”( 


سس 100000 1 أن 226 مس٠٠٠‏ سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


البابالشت لت 


شروط الشفاعة: 

تختلف الشفاعة عند الله 6 عن الشفاعة عند غيره» فلا بد في الشفاعة عند الله تعالى 
من شرطين: 

الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع في أن يشفع» قال تعالى من ذَا اذى يَشْفَعُ عِندَه: 
لبذي 4”": يقول فخ #للكه في تفسير الآية: 0 وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه 
كك أنه لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عنده إِلّا بإذنه له بالشفاعة 0©. 

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له ولا يرضى إلا لمن كان قد مات على 
التوحيد, قال تعالى: َعَم ماين أيَدمومَا خلفَهُم ولا يَشْفَعُو ب إل لِمّنأرتَطئ © 27 . 

يقول الفرتيخ #فلقته عند تفسيره للآية السابقة: « قال مجاهد: لمن رضي عنه. وقال ابن 
عباس: الذي ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله »0 . | 

وقد جمع #لة بين الشرطين: الإذن والرضا في قوله تعالى: لوك رين مَلَلكف لصَمَوَتِ 
لا مُعنى سَفْسَهُمَ شَيًا إلا مِنْبَعْدِ أن يَأَذْنَ أله لِمَن يِضَآءُ ويَرَضَئ © # © . 

يقول لله في تفسير الآية: ١‏ أي: كثيراً منهم مع علو رتبتهم لا تخني شفاعتهم شيئاً 
إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء ويرضىء فكيف ترجون شفاعة الأنداد 
والجياد عند الله؟ )29 , 


وقد جزم السلف بأن الشفاعة لأهل الذنوب من المساتل المتفق عليها بين الصحابة 


, سورة البقرة: آية (5660؟)‎ )1١( 

() تطريز رياض الصالحين» ص (0990) . 
() سورة الأنبياء: آية (8؟) . 

() توفيق الرحمن» .)١1١5/7(‏ 

4 سورة النجم: آية (55) . 

(5) القصد السديد. ص(48-97) . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
للتت7ل77ا7تبب77 7ب بر ممُيُْْيْ ا183_]ىشلش1شة1سلسلل ئ©“؟©؟؟ ,ا 


والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» مشروطة بالإذن والرضاء وذلك لكثرة 
الأدلة على ثبوتها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #للنه: « وأما الشفاعة يوم القيامة» فمذهب أهل السنة 
والجماعة -وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم- 
أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة» وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من 
أمته من أهل الكبائرء ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون )”2 . 

والحاصل: أن إلشِاخفَمِيا #اللته وافق السلف في الإيمان بشفاعة الرسول و وشفاعة 
غيره من الأنبياء والصا جين وغيرهم يوم القيامة» ولكن بشروطها . 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ دراسة وتحقيق: ربيع بن هادي المدخي» 
مكتبة لينة للنشر والتوزيع» دمنهورء الطبعة الأولىء 404 ١ه‏ ص(18-11) . 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لحت د وراد جا رن 101 لانت انق 7700177100 17ج ا 7771 1017914153721572177977د 0 1 د سر مر سبج ووه مور 


الصراط حقيقة من حقائق اليوم الآخرء وهي أمور خفية لا تدركها العقول لأنه لا 
نظير لها في الواقع المشهود؛ لذا وجب الإيان بها ى) وردت في الأدلة وعدم الخوض في 
حقائقها وكيفياتها . 

والصراط لغة: الطريق الواضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه" . 

وأما شرعاً: فقد عرّف الِْتئْخ ب#للته الصراط شرعاً مع ذكر بعض أوصافه نقلاً عن 
شيخ الإسلام بن تيمية فقال: « والصراط المنصوب على متن جهنم؛ وهو الجسر الذي 
بين الجحنة والنار» يمر الناس على قدر أعالهم؛ فمنهم من يمر لمح البصر» ومنهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب 
الوبل» ومنهم من يعدو عدوأء ومنهم من يمي مشي ومنهم من يزحف زحفاً ومنهم 
من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعرالهم . 

فمن مر على الصراط دخل الجنة» فإذا عبروا عليه» وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار؛ فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هُذّبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة »© . 

وعند الصراط يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون» 
ويجال بيتهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم . 

وقد ذكر الِشْتيْخ #للله ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: يوم يَقُولُ آلْمُتَفِقُونَ 
وَآلْمْحفِفَت يرت ءا مثو تطروت تقتيسن من فوركم قبل جوأ ؤرآءكُم عسوا ثورًا صرب 
بكم بِسُورٍلَْ يا بَاطِعُد فيه آليحمة وَطتِرٌ مِن فِبَله ألْعَذَاثُ ع 4 20 يقول: ‏ أي: نستضيء 
من نوركمء وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نوراً على قدر أعم الهم يمشون به على 


. انظر: لسان العرب» ابن منظورء (1/ 2717 المفردات» الراغب الأصفهان» ص (80؟)‎ ١ 
. )11١7(ص (؟) التعليقات السنية»‎ 


(*) سورة الحديد: آية (19) . 


مسصصسسم صم ب از و !3 2771 سسسب سمه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
تسد ن 7772777 771 امن ا ا اسن اتا افا 077075570 ال نت ا 111 7701 ا 7و1 


الصراط» ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لمم؛ وهو قول الله -عز وجل- ١:‏ وَهُوَ 
حَندِعْهُمَ 4 فبين| هم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحاً وظلمة فأطفأت نور المنافقين )20 , 

وقد ذهب السلف إلى وجوب الإيهان بالصراط وإثباته إثباتاً حقيقياً كم أثبنه الله . 
تعالى ورسوله © . 1 

قال السفاريني: ١‏ والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة؛ وهو محمول 
على ظاهره. بغير تأويل» كا ثبت في الصحيحين والمسانيد والصحاح نما لا يحصى إلا 
بكلفه من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق»”” . 

والحاصل: أن الشيخ الله قد وافق السلف في وجوب الإيان بكل ما صح عليه 
الدليل من الغيبيات؛ كالبعث والحشر والحساب والنشر والميزان والحوض والشفاعة 
والصراط . 


)١(‏ توفيق الرحمن؛ (4/؟؟5). 
(؟) لوامع الأنوار البهيةء السفاريني؛ (195/5) . 


أو كت سس سهد 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المببحث الخامس: الويان بالجنة والنار 

يجب الإيوان بأن الجنة حقء والنار حقء لا ريب فيهماء والجدة والنار هما الجزاء 
الإممي العادل الذي ينتظر أهل الحق وأهل الباطلء قال تعالى: مإإِنٌ آلأبرارَى عير 69 وَإِنَّ 
لمُعَارَلى جيرج 74" . 

وقد جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت”" 5ه قال: قال رسول الله : (من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبلالله 
ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل) © . 

يقول إلشِيِخَعَضَا كفلكه في شرحه للحديث: « قوله: (والجنة حق والنار حق)؛ أي: 
وشهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه؟ أنه أعدها للمتقين» وشهد أن النار التي 
أخبر الله تعالى بها في كتابه أنه أعدها للكافرين (حق) أي: ثابتة لا شك فيها  »‏ . 

ثم شرع الك يتكلم عن صفات الجنة والنار» فذكر منها: 

١-أن‏ الحنة والنار مخلوقتان: 

اسلبنة والثار مخلوقتان وموجودتان الآن» وقد ثبت ذلك بالأدلة الواردة في كتاب الله 


,)١5-17( سورة الانفطار: آية‎ )١( 

(؟) هو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يه وجهه عمر 
إلى الشام قاضياً ومعلأًء ثم انتقل إلى فلسطين؛ ومات بها ودفن ببيت المقدس سنة (4 لاه) وعمره (11) 
سنة. انظر: الاستيعاب» أبن:عبدالير» (؟801//1). الإصابة» ابن حجر» (9/ 5 57) . 

(9) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب قوله ل قل يَكأَهلَ آلْكتّسي لا تَعلُوأفى دِبِيكمٌ 4: 
(ح/ 767). وبئحوه أخرجه مسلم» كتاب الإيان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دل 
الخنة قطعأء (ح/ 98) . 


(4) القصد السديب صن(9؟) . 


ل 0 0 0ك 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده قي تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وسنة رس وله يه قال تعالى: (إقَإن لح تَفْعلُوا وَل تَفْعَلُوا اتقو آلا رَلّى وَقُودُهَا لاس 
وَالْحِجَارة عدت بِلكَفِربنَ ه 74" . 

يقول الغيتيج ب#للته عند تفسيره للآية: « أعدت: هيئت للكافرين الذين هم أهلهاء 
كما قال تعالى: للإوَأمًا آلْقَسِطُونَ انوا ِجَهئْرَ حَطَبَا © 4 ”2 وقال تعالى: نكم وا 
تَعْبُدُوت من دُوري لله خَصَك جَهَئ مسر لها درت © 4 000 

ثم استشهد ب#إلتله على أن النار مخلوقة الآن بحديث ابن مسعود # أنه قال: (سمعنا 
وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله يكِ: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين 
سنة» الآن وصل إلى قعرها) 2 . 

والقول بأن الجدة والنار خلوقتان وموجودتان الآن» هو معتقد أهل السنة 
واللماعة. 

فقد عقد الآجري كتاباً مطولاً في كتابه الشريعة بعنوان: « كتاب الإيهان والتصديق 
بأن الجنة والنار مخلوقتان »؛ ثم قال: ‏ اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد على أن 
الله -عز وجل- خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم اك وخلق للجنة أهلاً وللنار أهلاً 
قبل أن يخرجهم إلى الدنيا لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق طعم حلاوة 
الإيهان» دل على ذلك القرآن والسنة فنعوذ بالله من كذب بهذا » ثم أورد كشيراً من 
نصوص الكتاب والسنة يثبت بها ماذكره”' . ا 


. سورة البقرة: آية (8؟)‎ )١( 

(0؟) سورة الجن:آية (18). 

(*) سورة الأنبياء: آية (4) . 

(4) توفيق الرحمن»:(1/1١١).‏ 

)0 أخرجه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من 
المعذيين» (ح/ 4 5814) . 

(50) انظر: الشريعة, الآجريء (7/ 17517) . 


0 74 سسسلسجص6هع٠ع٠‏ ل سلسص٠سصسسسس‏ سه 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وبس م سي سي ص سس ص بس مس سس سس سس جه د سس و بر 0 22 ا ا 


وعليه: 


فإن إِلشِن َمل #إلقته قد وافق منهج السلف في أن الجنة والنار مخلوقتان . 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
تست تش ات 71س تخا ونا ان 230117 خنطا ايه 201521595 5 7717197757707 ا 1 اال اا 1 7 11 093 ا صيويه وا 


مكان الجنة والنار: 

ذكر الْفْتيْج ته مكان وجود الجنة والنار عند تفسيره لقول الله تعالى : وَسَارِعْوًَ إل 
مَغْفِرَةيّن ويم وَجَئة عرضُهًا آَلسّمَوَتُْوَالْأر ضٍأُعِدَت لِلْمُتَقِينَ 4 ” فقال: ١‏ قال قتادة: 
كانوا يرون الجنة فوق السماوات السبع تحت العرش» وأن جهنم تحت الأرضين السبع »”" . 

فذكر لله أن مكان الجنة فوق السماوات السبع» ومكان النار تحت الأرضين السبع . 

وقد استدل بعض أهل العلم على القول بأن الجنة فوق السماء السابعة بقوله تعالى: 
وقد رَمَاهُ تزه أخرَئ وه عمد مسذرة هئ وق عِددَهَا جََهُ ألأزئ وج 4 ”" وببعض الآثار 
الورادة عن السلف. كما ذكروا عدة أقوال في مكان النار © , 

واستدلوا على مكان النار بقوله تعالى: (أمُمٌ رَدَدْكَهُ أُسْفَلَ سَفِلِينَ 2#" , 

يقول اشيج للك في تفسير الآية: ( وعن مجاهد: ل ثم رَدَدَمْهُ أسَفَلَ سَشِلِينَ» قال 
النار) 7 , 

ثم يؤيد ما ذهب إليه في مكان النار بقول الإمام ابن القيم #لتنه فيقول: « قال ابن 
القيم: والصحيح أن أسفل سافلين النار »”"» 

؟-وأن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبداً: 


فالجنة خالدة» والنار كذلك» وأهلهم! مخلدون لا يدركهم الموت» ولا يلحقهم الفناء» 


. )177( سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(9) توفيق الرحمن» )50١/1(‏ . 

زفرة سورة النجم: آية )19-١1(‏ . 

)5( انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم:(45/1) . 
(4) سورة التين: آية (0) . 

(5) توفيق الرحمن» (2005/5) . 

(0) المرجع السابق» (4/ 5808) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقد دلت على ذلك الآيات والأحاديث . 


لد ع 7ج سخ 


يقول الله تعالى عن أهل الجنة : #وَلَهُم فِيها زوج مُطَهْرَةٌ ورك 4ن 

قال الْعْتيْجٍ جذلله في تفسير الآية: « أي دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها )!© 
وهذا جما يدل على أن الحنة باقية لا تفتى أبداً؛ لعدم فناء أهلها . ا 

ويقول تعالى عن أهل النار: َال كفرُوأ وكدَبُوأ بعَايتِنآ ولتي كم حب الئر مها 
حَِدُونَ ‏ 74 

يقول إِلشِإِخْمَل قله في تفسير هذه الآية: « لا يخرجون منها ولا يموتون فنعوذ 
بالله من حالهم 96 . 

وهذا يدل أيضاً على بقاء النار وعدم فنائها لعدم فناء أهلها . 

وقد .جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله # قال: (من لقي الله لا يشرك به 
شيئاً دخل الحنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار) ©. 

يقول اليْخ لله في شرحه للحديث: ‏ قال القرطبي”: أي: لم يتخذ معه شريكاً في 
الإلحية» ولا في الخلق» ولا في العبادة» ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: 
أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من 
العذاب والمحنة» وأن من مات على الشرك لا يدخخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في 


. )586( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) توفيق الرحمن» .)١١/1(‏ 

(*) سورة البقرة: آية (9) . 

(5) المرجع السابق» (174/1) . 

() أخرجه مسلمء كتاب الإييان» باب من مات لا يشرك بالثه شيئاً دحل الجنة ومن مات مشركاً دل النان 
(/ة). 


زفق سبق تخريجه. ص(1 057 : 


سس م 0 0 226 مايه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


النار أبد الآباد 06" . 

فالقول ببقاء الجنة والنار وعدم فنائهاء هو مما اتفق عليه سلف الأئمة وسائر أهل 
السنة والجماعة . 

قال الطحاوي أله « والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» فإن الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لما أهلاًء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء 
منهم إلى النار عدلاً منه 6" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #لتَنه: ‏ وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعلم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش 
وغير ذلك )”2 . 


والحاصل: 
أن إلشِنخْكَملْ #كلله قد وافق السلف في عقيدة الإيمان باليوم الآخرء على النحو 
التالى: 


١-أن‏ معنى الإيهان باليوم الآخر هو التصديق باليوم الآخر» وما اشتمل عليه من 
الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. 

؟-الإيمان بكل ماصح الدليل عليه من الغيبيات» كفتنة القبر وعذابه أو نعيمه. 
والبعث والحشر والحساب والصراطء والميزان» والحوضء وبا يتقدمها من العلامات 
والأشراط» وغيرها. 

'-الإيهان بشفاعة النبي يه وهي الشفاعة العظمى» وشفاعة الأنبياء والصالحين» 
وغيرهم يوم القيامة» ى) جاء تفصيله في الأدلة الشرعية الصحيحة . 


. القصد السديد» ص(؟57-47)‎ )١( 
. )47١( شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز‎ )( 


فرق جموع الفتاوى. شيخ الإسلام أبن تيمية» 4" 


244 مصصص سس سد 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لابجب بجعت 7109 771/7177215720017271722 شط لت جو تت ا 11ل 0 0ت 1ج د 2 3 


-الإيهان بأن الجنة والنار حق لا شك فيهماء وأنها مخلوقتان باقيتان ولا تبيدان أبداً . 


ساس ررح حس حي 0090 


“11010101 نت 111000095210110 1152ظ1ظ11ظ 1 11111ا1اى 022226 


الإيمان بالقضاء والقدر 


وفيه تمهيد وستة مباحث : - 


© المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر . 

© المبحث الثانى: معنى الإيمان بالقضاء والقدر . 
© المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر . 

© المبحث الرايع: مسألة أفعال.العباد.. 

2 البحث الخامس: حكم الاحتجاج بالقدر . 
المبحث الساردس: المداية . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
«سمحسسد نا 15 سم سبوب رحو بسسيج سح عور حوور ون مسق11 7717 1ك 11137 00 1 :11 1 ٠‏ ا 8للللظهل-اآ_9-3-!ْ 


© تمهبيسك: 

القضاء والقدر من الأمور الغيبية التي حجب الله علمها عن البشر»ء وأوجب على 
المسلم الإيمان والتسليم الكامل بهاء لما يرتبه ذلك من السعادة للعبد في الدنيا والآخرة فإنه 
إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» اطمأن قلبه» وهدأت نفسه 
ورضى بتقدير مولاه» فتخف عليه وطأه المصائب»ء ويتعلق القلب بالرب-عز وجل- . 

فالإيهان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية على وجه الخصوصء وله تعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات أكثر من تعلقه بتوحيد الألوهية» وتعلقه بالألوهية ظاهر؛ حيث أن الإيهان 
لكوت 6 عل ل أكون قيافة 36 زوين ليكترة الاب إن بالق تعلق بافنساء تويلا 
العلدنة 20 , 

والإيان بالقدر: أحد أركان الإييان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بهاء كم جاء ني 
حديث جبريل اللتةة لما سأل رسول الله في عن الإيمان» فأجابه: (الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره) ”" . 


وقد دل على وجوب الإيران بالقضاء والقدر أدلة كثيرة من القرآن والسنة . 


فمن القرآن: 
قوله تعالى: (إ مآ أْصَاب من مُصِيبَةٍ فى الأ ض وَلَا ف أُنفْسِكُمْ إلا فى محتسي ين قَبَلٍ أن تاهآ 


نلك عَلَ الله يروج # 7 . 
25 أل تاذ ٠‏ طلان اك كه لتم وه طش 20 
وقوله تعالى: إإِنا كُلَمنَنْءِ حَلَقَتَهُبِقَدَ رب : 


. )579/7( انظر: القول المفيد ابن عثيمين»‎ )١( 
. (؟) أخرجه: مسلمء كتاب الإيهان» باب الإيهان والإسلام والإحسانء (ح/8)‎ 
. )77( سورة الحديد: آية‎ )9( 


(4) سورة القمر: آية (59). 


5ه تككُِيكككججهجججبنب-بب-ب[] 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ل 7175717 17الق م كان تمر 731لا 01 7 از 177717779 نش ها ا 17117773 ات بد ا - ل باط7لللللاتز22ز 0010ل 


ومن السنة: 

ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري #ه قال: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه) © . 

وسأعرض في هذا الفصل ما ذكره إلشِنَْكَضَا كللتنه عن عقيدة الإيان بالقدر» حيث 
ذكر معناه ومراتبه» وأشار إلى مسألة خلق أفعال العباد. والخلاف الحاصل فيهاء والرد على 
المخالفين» وبين حكم الاحتجاج بالقدر وأخيراً أشار لله إلى نوعي الهداية. 


ولبيان ذلك كانت مباحث هذا الفصل كالآي ... 


لق أخرجه الترمذي.كتاب القدرء باب ما جاء في الإيمان بالقدر خخيره وشره؛ (ح/ .)5١45‏ وأحمد 
(441/7). وقال الترمذي: حديث غريب» وص ححه الألباني في صحيح الجامع» (ح/ 07/089 
9/خىه؟1) . 


لسو 1 1 5ك 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
#صسدصوسسسسولسس م 11101 طل7لالاالااا0ل_/_1_ربس 


المبحث الأول: تعريف 


القضاء لغة: 

يرد بمعان تختلف باختلاف التركيب فمنها: 

أ-الحكم والصنع والحتم» يقال: قضى يقضي قضاء بمعنى حكم, ومنه قوله تعالى: 
فض مَآأت قاض 27# , 

يقول إِلشِيْخ كيل كله في تفسير هذه الآية: ١‏ اصنع ما بدا لك 76" , 

ب-ومنها الأمر» كما قال تعالى: مإوَقَضَئ رَبّكَألا تَمْبدُوَ إِلَدإِيَاهُ © 27 , 

وقد فسر إِلغْخْكَضل! لله قضى في هذه الآية بقوله: « أمر )6 , 

ج-ومنها الخبر والإعلام» ك) في قوله تعالى: «وَقَضَيَا ِل ب إِسْرويل فى الكتب". 

وقد فسر إِلهِنْخكَمِملَ الله قضينا في الآية بقوله: « أعلمناهم » ”©. 

والقضاء في اللغة على ضروب كلها ترجع إلى انقطاع الشيء وتمامه”» والمراد به في 
هذا الباب المعنى الأول وهو الحكم والحتم . 

القدر لغة: 


هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء» والتقدير: الرّوية والتفكر في تسوية الأمر” . 


. )9/5( سورة طه: آية‎ )١( 

(؟) توفيق الرحمن؛ (7/ 86) . 

(9) سورة الإسراء: آية (77) . 

() المرجع السابق» (515/5) . 

(4) سورة الإسراء: آية (8) . 

(5) المرجع السابق» (509/1) . 

0) انظر: النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير» (7/8/4) . 
(8) انظر: القاموس المحيطهء الفيروز أبادي (5/ 591) . 


هسسسسسسص٠م٠ه6يبجهفبمللل‎ ١| من‎ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


والقدر يطلق على معنيين: 

. -التقدير؛ أي: إرادة الله وَيْكَ الشىء‎ ١ 

؟-المقدّر؛ أي: ما قدره الله 5ق 9 . 

والقضاء من الله أخص من القدرء لأنه الفصل بين التقدير» فالقدر هو التقدير» 
والقضاء هو الفصل والقطع . 

وقد ذكر العلماء: أن القدر بمنزلة المعد للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل» ولذا قال أبو 
عبيدة لعمرء لما أراد الفرار من الطاعون من الشام: أتفر من القضاء؟ قال أفر من قضاء الله 
إلى قدر الله. 

تنبيهاً على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله فإذا قضي فلا يندفع”" . 

وأما شرعاً: 

يقول إلشْيعَمَضلَ ثلتنه في معنى القدر: « والمراد أن الله تعالى علم الأشياء قبل إيجادهاء 
ثم أوجد ما شاء منهاء فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته » 7" . 

ويقول ي#كللته في موضع آخر: « قال الإمام أحمد: القدر قدرة ال رحمن 276 . 

وقيل في تعريفه: ( هوما سبق به العلم» وجرى به القلم بها هو كائن إلى الأبد. وأنه 
بك قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه أنها 
ستقع في أوقات معلومة عنده -تعالى -» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ما 


قدرها ا" 


. 29/5 /65( انظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص (لا١4)‏ . 
(*) محاسن الدين على متن الأربعين» ص(19) . 

(5) القصد السديد. ص(9١5)‏ . 

(5) لوامع الأنوار البهية» السفاريني» )"548/١(‏ . 


:َه هئ 00 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


يقول الإمام الطحاوي كفلته: « وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه؛ لم يطلع على ذلك 
ملك مقرب. ولا نبي مرسلء والنظر والتعمق فيه ذريعة الخذلان» وسلم الحترمان» ودرجة 
الطغيان )27 , 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: 

أن القدر في الشرع هو التقدير وهو تحديد مقادير الأشياء قبل وقوعها وكتابتها في 
اللوح المحفوظ قال الله تعالى: مإوَقَدَرَفِيآ ويا 7" أي: حددها . 


() شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي الع (919) . 
(؟) سورة فصلت: آية .)١١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الثاني: معنى الإيان بالقضاء والقدر 

إن الإيمان بقضاء الله وقدره من القضايا العقدية المهمة التي احتدم فيها النزاع بين 
أهل السنة والطوائف المبتدعة على مر العصورء ومعنى الإيان بالقدر عند أهل السنة: هو 
التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره . ا 

يقول إِلشِيْخ من #تللنه في معنى الإيان بالقدر عند شرحه لحديث جبريل: « قوله: 
وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ أي تصدق بأن ما وقع من شيء فهو بتقدير الله عز وجل»” . 

ثم يقول #ذلتكه بعددذلك: « وقد أكد النبي ذلك فقال: (واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك) ”© وهذا هو الإيوان بالقدر»”” . 

وقد وافق إِلضِنْحَكَمم لله شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإيان بالقدر من سمات أهل 
السنة» حيث قال: « وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة واللماعة بالقدر خيره وشره )9 , 

وذكر إِلشِنْحْمَع ذلتله جملة من الأدلة التي تدل على وجوب الإيهان بالقدر وأنه ركن 
من أركان الإيان» منها: 

قوله تعالل: «مّآأَصَاب ين مُصِيبَةٍ فى آلأَض وَلَا فى أنفِْكُم إلا فى كسب ين قَبَلٍ أن تَتَأهَآ 
ذلك عل تيرج 74 . 


5 9 لسع م ار 5-7 + مهرد له ع و رام فنع + ا لذ 1 7 
وقوله تعالى: هما أْصَاب من مُصِيِبَةِ ِل بِإِذْن الله وَمَن يُؤْمِنْ بالل يتد فَلبدْم وَآلَهيكُلٌ َْءٍ 


. محاسن الدين» ص(39)‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذيء كتاب في صفة القيامة والرقائق» (ح/1517). وأحمد .)7197/١(‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحييح؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ل 1 ” 

© محاسن الدين» ص(08) . 

(:) التعليقات السنية» ص(5١1)‏ . 


(5) سورة الحديد: آية (8؟) . 


سمي سوسس 00000000 دز ؟ ١|‏ 2171 باساساسساسْسسسسسسسسسسها 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


عَليتت 74 . 

يقول الشْتيْج فلت في تفسير هذه الآية: « عن ابن عباس قوله : ومن مون يأ جد 
بم 4 يعني: يبد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطفه وما أخطأهلم يكن 
ه20 

ومن السنة: 


ينقل اتيج جلتته حديث أب الدرداء””: « عن النبي # قال: (إن لكل شىء حقيقة» 
وما بلغ عبد احققة حقيقة الإييان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأهلم يكن 


للصسه) ]9 
فى 
لحديث) ” '. 


يقول الشْلئْجَ لله عند شرحه للحديث: « في هذا الحديث: إثبات القدر وأن جميع ما 


.)١١( سورة التغابن: آية‎ )١( 

(؟) توفيق الرحمن» (5/ 5940) . 

(1) هو الصحابي الجليل عويمر بن عامرء وقيل مالك أو ثعلبة بن قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري» أسلم 
يوم بدر» وشهد أحداً وما يعدهاء وهو حكيم هذه الأمة» توفي لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وقيل بعد 
صفين والأول أصح . 
انظر: الإصابة؛ ابن حجر (55/7) . 

(:) أخرجه أبو داود؛ كتاب السنة» باب في القدر (ح/ .)87٠٠١‏ وأحمد .)451١/7(‏ والبيهقي في السنئن 
الكبرى» .)27١ 4 /١١(‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» (ح/707"5). ومسلمء كتاب القدرء ياب كيفية 
الخلق الآدمي» (س/ 05247 . 


)١(‏ تطريز رياض الصاحين» ص(0١/71).‏ ومحاسن الدين» ص(7؟). 


١ن‏ 6 |2 سصصصمسصسمسسسسسسسسس سه 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
م حا 7 احج ا تسد وا نالع حا تجاه جتنا جا اسه لط اا ةتس امغط 3 :1اط لا. الحا لا ملاس لقة السام مف ا ا 17116 00 27001 110101 2211 مسب حي سم 


وذكر يذللنه حديث ابن الديلمي”"» فقال: ‏ وفي المسند والسئن عن ابن الديلمى 
قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يذهيه 
من قلبي» فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن لصيبك» ولو مت على غير هذا لكندت 
من أهل النار» قال فأتيت عبدالله بن مسعود وحذيفة بن البهان وزيد بن ثابت»؛ فكلهم 
حدثني بمثل ذلك عن النبى 5) . 

وقد توقف الشِيِخ قصل #فللةه عند بعض الأمور 11١‏ لمتصلة بالقضاء والقدر والتي نمى . 

١‏ -النهي عن تمني الموت لضر أصابه من مرض أو فقر أو نحو ذلك. وإنما كره تمنيه 
لأنه يشعر بعدم الرضا بالقضاء”". 

”-النهي عن الكي للشخص الصحيح لأنه يريد أن يدفع القدر والقدرلا 

١ 22 

يدافع : 

“ا-حديث: (مسن تعلق تميمة فقد أشرك) 2 قال الْشْمَيْج #لله: « قال أبو 
السعادات”': إنا جعلها شر كا لانم آرا ادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم؛ وطلبوا دفع 


' هوعبدالله بن فبروز الديلميء أبو بشر وقيل أبؤ بسرء ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذكره في الصحابة»‎ )١( 
سكن بيت المقدس» وقد ذكره ابن حبان في الثقات. انظر:الثقات» ابن حبان:؛ (77/5). الكاشف»‎ 
. )75١ 4 /0( الإصابة؛ ابن حجر‎ .)2804 /١( الذهبي؛‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب في القدر» (ح/4149). وابن ماجى باب في القدر. (ح/ 077. 
وأحمد, (5/ 187). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده قوي. 

() تطريز رياض الصا حين» ص (0888. 

(:) القصد السديدء ص(27”94). 

(9) سبق تخريجه» ص(578) . 

(7) هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني المشهور بابن الأثير 
الجزريء ثم الموصلي الكاتب» مصنف جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث. عرض له في أواخر 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
جاب سه سات اس ته نظا الشف 1727ل 101777170077791700:3:72:1725:75277070 :2 نات شان لاطا اج جعت اد سودي واس با ا 110 و 07ت و ال 0 حجببو د ووم 


الأذى من غير الله الذي هو دافعه ا 
-حديث (اثنتان في الناس هما بيم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت)0©. 


يقول اليج يذله : « والنياحة على الميت» أي: رفع الصوت بالندب» وتعداد 
فضائل الميت» لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر » 7". 


حت عي 
حياته فالج فلزمه حتى مات سنة (5١5ه).‏ 


انظر: العبر» الذهبى» /١1(‏ 5 0): شذرات الذهب. ابن العماد» (5/ 77). البداية والنهاية » ابن كشير» 
١ .)1‏ 

(1) القصد السديد» ص(08). 

(؟) أنخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» (ح/ /817). 

(*) القصد السديد ص(58١).‏ 


مرلااقة 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اتتسسعنس دن الخا 75 ان لهل كاقل لا شك 067717771757100 نا الا نا اتات ل 4717 11 ا 0 1 1 م وو 


المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر 

الإيهان بالقضاء والقدر يقوم على أربعة أركان» هي مراتبه» فمن أقربها جميعاً فقد 
اكتمل إيرانه بالقدر» ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل إيوانه بالقدر» وهذه 
المراتب الأربعة هي: الإيان بعلم الله» وكتابته المفنادير في اللوح المحفوظ» وبمشيئته 
النافذة» وخلقه تعالى لكل موجود. 

وقد ذكر الغْتْج يفلتكه هذه المراتب الأربع في درجتين نقلاً عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقال: « والإيان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولى: الإيهان بأن الله عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم» الذي هو 
موصوف به أزلاً وأبدا.وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق؛ فأول ما خلق الله القلم ثم قال له: 
اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

فيا أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه ئسي سيم الايد 
وطويت الصحفء كا قال تعالى: أل رْتَمْلَّم أرب ألَهيَعَلَمُمَافى آلسَمَآء وَالأرَضٍ إن ذلك فى 
تب إن لِك عَل لَه سيرج 44 ”2: وقال: مإمَآأْصَاب ين مُصِيبَةِفى الأض ولا ف أنفُسِكُم إلا 
فى كتس ين قبل أن ترقا إن ذلك عَل لهي سيوج 4 7 

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاً؛ فقد كتب في 
اللوح المحفوظ ما شاء. 

وإذا خلق جسد الجنين قبل : نفخ الروح فيه؛ بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات؛ 
فيقال له: اكتب: رزقه» وأجلهء وعمله» وشقي أم سعيد. ونحو ذلكء فهذا التقدير قد 
ينكره غلاة القدرية قديأًء ومنكروه اليوم قليل. 


.070( سورة الحج: آية‎ )١( 
(؟) سورة الحديد: آية (؟5).‎ 


حب الس بيده 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
1717177 انط نط0 77 1779775:77957 قن لفط اط لح ا ل 7 ا 210 2 1 0 . يلهل2ه ؟7277 2آ#آأ#آ#آذذ7أ7ل 


وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة»وقدرته الشاملة» وهو: الإيهان بأن ما 
شاء الله كان ومالم يشأً لم يكنء وأن مافي السماوات ومافي الأرض من حركة ولا 
سكون؛ إلا بمشيئة الله سبحانه؛ لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء 
قدير من الموجودات والمعدومات, فيا من مخلوق في الأرض ولا في الساء إلا الله خالقه 
سبحانه لا خالق غيره» ولارب سواه) "2 

وقد تناول الشِيخ فض »تنه بعض هذه المراتب أثناء تفسيره للآيات أو شرحه 
للأحاديث المتعلقة بالقدر؛ فقد أشار #ألله إلى مرتبة العلم عند تفسيره لقول الله تعالى: 
لامآ أْصَاب ين مُصِبية فى الأدض وا ىّأنفْسِكُمْ إل فى تسب ين قبل أن نبأهً إن ِلك عَل اله 
سير 4 7 

يقول لله : « قال ابن كثير: أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كوباء وكتابته لها طبق 
ما يوجد في حينهاء سهل على الله وَيْدْ لأنه يعلم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان 
كيف يكون ) ©2. 

أما مرتبة الكتابة: 

فقد تحدث عنها اِلشِإِخْعَمِيَلا #لته عند تفسيره لقول الله تعالى: ولا حَيَوف ظُلُمَتِ 
الأزضٍ وَلَا رَطْب ولا يَابِسٍإِلَافى كتسب كيين # ): «يعني: مكتوب في اللوح المحفوظ 06©. 


وقال #للته عند تفسير قوله تعالى: "آرت وَالْقَمِوَمَايَسَطُرُونَ 2*4  :‏ عن أبن عباس 


. )71/( التعليقات السنية» ص(54١1١-02١١). العقيدة الواسطية؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 
. )57( (؟) سورةالحديد: آية‎ 

(9) توفيق الرحمن» (0079/4. 

.)59( سورة الأنعام: آية‎ )4( ٠ 

(0) التعليقات السنيةء ص(0"). توفيق الرحمن» (؟/ .)١5*‏ 

(1) سورة القلم: آية (1) . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا لانتس لخت ا و و و 11 ا ف ٠+‏ نتن ال :ا لا ف ا ااا ا 011 16 _ َُووَبَرٌة©؟ 7779797٠7‏ 


قال: أول ما خلق الله من شيء القلم؛ فجرى با هو كائن » ”"©. 
وقال أيضاً: ‏ قال ابن القيم: أقسم بالكتاب وآلته وهو القلم؛ والأقلام متفاوتة 
الرتب» فأعلاها وأجلها قدراً. قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق » ”". 
وقال أيضاً عند شرحه لقول الرسول ' : (رفعت الأقلام وجفت الصحف) ©. 
قال: ‏ هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها قال الله تعالى: لمآ أَصَابَ ين 


5 0 0 8 ا اه ع 5 رع م 3 
5ُصِيبَةٍ فى لض وَلَا ف أَنفيِكُْْ إل فى حككسب ين قَبِلٍ أن متها إِنَّ ذلك عَلَ آطه سير 1 0 


أما مرتبة المشيئة: 

فقد تحدث عنها إِلشِِعْكَيَل لله عند تفسيره لقول الله تعالى: هوم نَمَآمُونَ إل أن 
َشَآء أله رَبُ العَطَيرت # 29, 

فقال: « قال البغوي: أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه» وأنهم لا يقدرون على ذلك 
إلا بمشيئة الله» وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله ولااضراً إلا 


بخذلانه»7 . 


وقال إِلفِيِحْكََنا الله أيضاً عند تفسير قوله تعالى: وَلَوْسَاء رَبك لَآمَنَ من فى الأّض 


.)7797 /5( توفيق الرحمن»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» (0774/5. 

زفرة أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق» (ح/5517): وقال: حديث حسن صحيح. وأمد. 
(1/.. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي» وص ححه الألباني في صحيح المسامع» 
ا ل 

(4) سورة الحديد: آية (7؟). 

(0) محاسن الدين» ص(69). 

(5) سورة التكوير: آية (9؟). 


© توفيق الرحمن» (55/4). 


يه يكككككككجب1ب-7ن7ن7ن7-7بي 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقربر العقيدة والدعوة إلى الله 


لمجي 4 ”©: « عن ابن عباس قوله: (وَلَوْسَآء كلمن منى الأدض كله يع 
«وَمًا كرت لِتف سأ مؤي إلا ِإِذْنِآللَه 4 ونحو هذا في القرآن» فإن رسول الله ب كان 
يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على ا هدىء فأخبره أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد 
سبق له من الله السعادة في الذكر الأول» ولا يضل إلا من قد سبق له من الله الشقاوة في 
الذكر الأول» ", 

أما مرتبة الخلق: | 

فقد تحدث عنها إِلشِيْخ مَل كاله عند تفسير قوله تعالى: لوَلِدَلِكَ حَلَعَهُد 4 27: 
#قال الفراء”؟: خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف ) , 

وقال يتخ يله أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: مإأوَلَرْيرَالإنسَنٌ أنا حلَقَكَهُ ين ' 
ُطَفَةَقَذًا مو خصيك شبن © 4 20: « قال البغوي: يعني أنه نخلوق من نطفة ثم يخاصمء 
فكيف لا يتفكر في بدو خلقه حتى يدع الخصومة ) ©. 


.)49( سورة يونس: آية‎ )1١( 

(؟) توفيق الرحمن» (؟/١17).‏ 

(؟) سورة هود: آية .)١١19(‏ 

(4) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خخلف بن حمدان البغدادي المشهور بأب يعلى الفراء؛ قال الذهبي: ١‏ كان 
إماماً لا يدرك قراره ولاايشق غباره» وجميع الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من بحره ) له بعض 
المسالك الكلامية التي خالف فيها إمامه. توفي سنة (/40ه). 
انظر: العبر» الذهبي؛ (؟/ ٠5‏ 7). سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ (84/14). شذرات الذهبء ابن العماد» 
١/7‏ "). البداية والنهايق» ابن كثير» (117/ 45). 

(0) توفيق الرحمن» (555/5). 

() سورةيس: آية (لالا). 


(0) المرجع السابق؛ (9/ 045). 


لش فسل ين يز لك ع تيد ةلس لاه 
272222227771700 2 ل صل غتر]للشَُّْْصٌصطؤطإى(9)©تئ©6 7 2 000022 35 


وقد ورد ذكر هذه المراتب الأربع في كتب السلف على النحو التالي: 

المرتبة الأولى: 

العلم: وهي أن يؤمن الإنسان بأن الله بكل شيء عليم؛ يعلم ما كان» وما يكون قبل 
أن يكون:ويعلم مالم يكن لو كان كيف يكون. 

المرتبة الثانية: 

الكتابة: وهي الإيان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

المرتبة الثالثة: 

المشيئة: وهي الإيهان بأنه ما وجد من موجود إلا بمشيئة الله تعالى» وماعدم من 
معلوم إلا بمشيئتة تعالى. 

المرتبة الرابعة: 

الخلق: وهي الإيهان بأن الله تعالى خالق كل شيء ؛ فما من موجود في السماوات 
والأرض إلا الله خالقه» حتى الموت خخلقه الله وإن كان هو عدم الحياة”©. 

والحاصل: أن إِلشِيِْعَضل لله قد وافق السلف في ذكر مراتب القدرء ووجوب 


الإيهان بها جميعاً. 
سسسس 3ج و« اللسسسسللل لت 


(1) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكرء بيروت» 9ه ص(59). 


مسألة أفعال العباد 


وفيه ثلاثة مطالب : - 
ج المطلب الأول : رأي الشيخ في أفعال العباد . 


المطلب الثاني : موقف الشيخ من القدرية . 


© المطلب الثالث : موقف الشيخ من الجبرية . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعوة إلى الله 
ل م ا ا ا ا تآ تت 2ر222 2 10 00011 


. المطلب الأول: رأي للمَخ دملا لله في أفعال العباد . | 

هذه المسألة من أهم المسائل العقدية التي تناوها العلماء بالاهتهام والعناية البالغة با 
يناسب مكانتهاء فقد ضل فيها القدرية بالتفريط؛ حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه 
استقلالاً من غير تأثير لقدرة الله فيه» وأما الجبرية فضلوا بالإفراط؛ حيث زعموا أن العبد 
لا عمل له أصلاً حتى يؤاخذ عليه» وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله إلى القول الحق 
بإذنه» فأثبتوا أن الله خخالق كل شىء فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته» وأثبتوا للعبد 
أفعالاً اختيارية يفعلها بالقدرة والإرادة اللتين خلقه الله فيه فيئاب على فعله ويعاقب7". 

وهذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة قد وافق فيه إِلْضِيكَعِيَل تلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية عندما قرر #الله هذا الأصل وذكر الفرق التي ضلت فيه» حيث قال: 
(والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. 

والعبد هو: المؤمن» والكافر» والبر» والفاجر» والمصلي» والصائم. 

وللعباد قدرة على أعرالهم»ولهم إرادة» والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كا قال تعالى: 
لمن َه وِدَكُمْ أن يَسْتَقمَ 9ج وَمَا قَسَآءُونَ لَه أن يَسَآءَ اللّهُرَبُ ليت 4 وا 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي 5 مجوس هذه 
الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات» حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» يخرجون عن 
أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها») © . 

ووافق إِلتِيْْكَمين تلتق أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية لله عند وصفه للفرقة الناجية 
الذين هم أهل السنة والجماعة» فقال تنه : ١‏ وهم وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية 


إرق انظر: القول المفيد» ابن عثيمين» (7/ ٠١‏ 5). 
(0) سورة التكوير: آية (/؟-55). 


(9) التعليقات السنية» ص .)١١7(‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (7/ .)19١‏ 


15س ب2هككُتاالُُ4ُُكُقكهه-لت7ْجبي 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سان كار تابح1 عت 12777 نا تف تا 1 1011117171070 17س انلق لم لاي اا 111010116 101 11111 1 1 5 9999514<-+7--767777//م 


والقدرية وغيرهم» ”" , | 

وبهذا يظهر لنا أن إلشِيخ تَمَيْل لله في مسألة أفعال العباد؛ قد قرر منهج أهل السنة 
والجماعة أحسن تقرير» فهم الطائفة الوسطء الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم 
خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن للعبد اختياراً وقدرة؛ فأقعال العباد هي من الله 
خلقاً وإيجاداً وتقديرأ» وهي من العبد فعلاً وكسباًء فالله هو الخالق لأفعالههم وهم الفاعلون 
ل" 

وأما فيه| يتعلق بالاستطاعة» فقد ذكر إِلشِلِخ َب #اللنه للاستطاعة نوعين» النوع 
الأول قبل الفعل وهو سلامة الجوارح حيث قال لله في تفسير قوله تعالى: لفَجَعَلتَهُ 
سَمِيكًا بَصِيرًا © ”": ١‏ قال ابن كثير: أي جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة 
والمعصية ) © 

والنوع الثاني من الاستطاعة مع الفعل» وهو ما يجب به وجود الفعل» يقول الشتج 
لله في تفسر قوله تعالى: مإِيتأيّهَا نسي إِتكَكادِح إل رَيَكَكَذَكَا فَمُلَقِيدِ © *: « قال 
قتادة: إن كدحك يا ابن آدم لضعيف, فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل» 
ولا قوة إلا بالله ) 2©0. 

ولااشك أن هذا الموقف الذي اختاره الشِيْح كنا كاله فيا يتعلق بالاستطاعة هو 
تأييد ودفاع منه #إلته لعقيدة السلف. 


.)١11 /9( التعليقات السنية» ص(5١١). مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) انظر:شرح الطحاوية» ابن أبي العزء (477). القول المفيد, ابن عثيمين» ص(١ ٠‏ 5). شرح لمعة الاعتقاد 
الحادي إلى سبيل الرشادء محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن؛ الرياض» 417 ١ه‏ ص(40) . 

659 سورة الإنسان: آية (؟). 

(4) توفيق الرحمن» .)5١2/5(‏ 

(6) سورة الإنشقاق: آية (0). 


0) توفيق الرحمن» (5/ .)55١‏ 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اوعد جعي عرز ضه واقه الا ع ددنت ل :157119اح طن !لا اجاج ا جوا لع سح ومسي وا 7191 501701016 11 11٠ ٠1‏ __ 2 مهار 


يقول الطحاوي #اله: « والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا 
يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الالات فهي قبل الفعل؛ وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى: فلا 
يُكَيفَآلَهتفْسا إِلَّ وسَعها 4 2290 200 


.)585( سورة البقرة: آية‎ )١( 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء ص(477). 


ملستسا اه 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


بين إِلشِيْخ مضلا #فلته معتقد القدرية في أفعال العباد حيث قال في معرض كلامه عن 
التباين بين الفرق نقلاً عن ابن حجر في فتح الباري: ‏ ونظير هذا التباين قول الجهمية أن 
العبد لا قدرة له أصلاً» وقول القدرية أنه يخلق فعل نفسه » 0©. 

وقد ذكر إِلشِاِ عَم #لقنه حديث مسلم عن بحي بن يعمر”" الذي جاء فيه ذكر نشأة 
بدعة القدرية في الإسلام فقال: « كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبدالجهني» 
فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري”” حاجّينء أو معتمرين» فقلنا: لو لقيدا أحداً 
من أصحاب النبي يك فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قوف لنا عبدالله بن عمر داخلاً 
المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي؛ فقلت: أبا 
عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقمّرون العلم؛ يزعمون أنه لا قدر 
وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن منهم بريء. وأنهم مني برآءء والذي 
يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منهء 


5 ع 
حتى يؤمن بالقدر » ©). 


.)1١9(ص التعليقات السنية؛‎ )١ 

00 هو يجيى بن يعمر العداوني» أبو سليهان البصريء نزيل مرو وقاضيها أيام قتيية بن مسلمء وهو ثقة 
مقريء؛ قيل: أنه أول من نقط المصحف. وكان ذا لسان وفصاحة أخذ ذلك عن أبي الأسود. توفي قبل 
التسعين. ١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (5/ 4١‏ 5). تبذيب الكمال. المزي» (7/ 207 تقريب التهذيب» ابن 
حجر .)098/١(‏ 

() هو حميد بن عبدال رحمن الحميري البصريء ثقة» له أحاديث. قال عنه ابن سيرين: هو أفقه أهل البصرة» 
وقد ذكره ابن حبان في الثقاتء وقال: كان فقيهاً عالماً . 
انظر: الثقات؛ ابن حبان» .)١57/54(‏ الكاشفء الذهبي» .)707/١(‏ تقريب التهذيب» ابن حجر» 
85/1 1). 


() القصد السديدء ص(8؟9-55؟57). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
إومسسيج تتا حون حة تلن ننتاطة:<1! لاتن و1 د02 2 1 1< - ٠1‏ ا 77#98ك سم 


فالذي تولى كبر هذه البدعة هو معبد الجهني”"؛ ثم سلك مسلكه غيلان 
الدمشقي”"» الذي سال في القدر سيل الماء حتى أمر هشام بن عبدالملك الخليفة الأموي 
بقطع يديه ورجليه وقتله وصلبه وذلك في سنة (5١٠١ه)"".‏ 

ولما جاءت المعتزلة دخلوا في التفاصيل» وقالوا بأن العبد يخلق أفعاله الاختيارية» وأنه 
ليس لله و في إكسابها ولا في أعمالهها صنع وتقدير» كما صرح بذلك عبدالجبار المعت زلي 
بقوله: 
ش « إن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهمءو أن الله جل 
وعز أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لها ولا محدث سواهمءوأن من قال إن الله سبحانه خالقها 
ومحدثها فقد عظم خطوه » ©. 


(1) هو المبتدع القدري معبد بن عبدالله بن علي الجهني البصري» أول من قال بالقدر وكان من سمع 
الحديث عن ابن عباس وعمران بن حصين وانتقل إلى المدينة وتنثر مذهبه فيهاء وكان قد تلقاه من رجل 
نصراني يسمى سوسن. وأخذ عن معبد غيلان الدمشقيء قتله عبدالملك بن مروان وصلبه سنة (١4ه).‏ 
انظر: الكاملء ابن الأثير» دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الرابعة» 07٠14١ه‏ (5/ 275). البداية 
والنهاية» ابن كثير» (9/ 5 7). 

(؟) هوغيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروانء من البلغاء الذين أضلوا الناسء ثاني من تكلم في القدر وإليه 
تنسب فرقة الغيلانية من القدرية» أفتى الإمام الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق بعد سنة 
(١اه).‏ 

انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» (4/ 4 8-١1"‏ 7). 

() انظر :تاريخ الجهمية والمعتزلة؛ جمال الدين القاسمي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» 
8ه ض(07). 

(4) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني السد أباديء أبو الحسين» قاضي» أصولي» كان شيخ المعتزلة 
في عصره؛ وهم يلقبونه قاضي القضاةءولا يطلقون هذا اللقب على غيره؛ ولي القضاء بالري ومات بها 
سنة (415ه)» وله تصائيف كثيرة. انظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» .)١١7"/11(‏ سير أعلام 
النبلاء: الذهبيء (17/ 5 5 ؟). الأعلام, الزركلي»ء (7/ 037177 

(5) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبارء مكتبة وهبة» الطبعة الثانية» ص (577). 


كد "تت ا 1117905-11 شن ور ررح 0 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقد رد الشِنْحمَلْ كالتته على القدرية من وجوه: 

الأول: أنه استدل يله بمجموعة من الأدلة التي تدل على أن أفعال العباد مخلوقة 
ومقدرة لله تعالى» ومن هذه الأدلة التي ذكرهاء )ا جاء في صحيح مسلم: « عن عبدالله ين 
عمرو عن النبي يك قال: ( إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السهاوات والأرض 
بخمسين ألف سنة) ©. 

وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي يك قال: (أول ما خلق الله القلم؛ فقال له 
اكتب فجرى با هو كائن إلى يوم القيامة) ”» وني الصحيحين عن علي بن أبي طالب 5ه عن 
النبي يك قال: (ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النا فقال رجل: 
يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما 
أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل 
الشقاوة» ثم قرأ: مإكَأَما من أغطى وَاتَقى © وَصَدَّقَ بِآَكُسَقٌ © فَسَيْييْه لْسْرَى (© وَأمًا مَنْ 
ِل وَأسْتَفق وت وكدّب بككّسئ (© فَسَْييُهُه لُْسْرَئ وه 4 "وقال تعالى: مأْمَ]أصَابَ ين 
تصن ؤفى الأرض ولا أف يكم إل فى ححتسب ين قََلٍ أن برها نلك عل الل ييل 9 
وقال تعالى: فإيَمْحُو آلَهُمَاعَعَاء يقت وَعِندَه م الحجتب وج # *) 00, 


.)5768 أخرجه مسلم؛ كتاب القدرء باب حجاج آدم موسى التللق. (س/‎ )١( 

إفة أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن الكريم عن رسول الله يي باب ومن سورة» (ح/7719). وأحمد 
(317/9"). والطبراني ني الكبير» /١11(‏ 41777). وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع» (س/ 23 (1/ 037017 . 

() سورة الليل: آية .)1٠١-4(‏ 

() سورة الحديد: آية (57). 

(5») سورة الرعد: آية (679. 

© أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبرء (ح/ 1747). ومسلم؛ كتاب القدره 
باب كيفية الخلق الآدمي» (ح/ 1741). 


4# تحاسن الدين» ص (0 5-7 101 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اط ب دسح سو نوعو جر اا 1 :ات ا مكب ا ا 050057121117 م ا 21 ار 1 ا 75ج سم 


وهذه النصوص السابقة التي ذكرها إِلفِنعكََِل تلقه لله تدل دلالة واضحة على أن الله 
هو الخالق لأفعال العبادء وأن العبد له اختيار ومشيئة في فعله بعدما أعطاه الله العقل ليميز 
به الصحيح من السقيم؛ ثم يختار منها ما يشاء ليحاسب عليه يوم الحساب. ْ 

وهذه الأدلة أيضاً فيها الرد والحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. 

الثاني: استدل بحديث الرسول 2 : (لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون: 
لا قدر؛ وإن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم ) ©. 

ووجه دلالة هذا الحديث الذي ذكره الْشْيتيج #فللنه في الرد على القدرية هو: إثبات 
استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكاً لله تعالى يقشضي إثبات شيء في ملك الله لا يريده 
الع وعدا فيه لير الاباله ابروا اقرش هذا ارس لقنتل بالأصتلق» وجا النوق 
والظلمة: فأثبتوا خالقين وكذلك القدرية". 

الثالث: يقول الْمْخكضَلا كالته لاو كد ويه دتري « قال بعض السلف: 
ناظروهم -أي القدرية- بالعلم» فإن أقروا به ُصمواء وإن جحدوه كفروا » 2900. 

فَالِغْتيْج عله يريد أن نرد عليهم بأن نقول لهم: هل تقرون بأن الله عالم با سيقع من 
أقعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم» نقر بذلك» فنقول: هل وقع فعلهم على وفق 
علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه؛ قلنا: إذن قد أراده» وإن قالوا: على خلافه؛ 


م7 مريت حت مووي 0092مهكه 


)١(‏ أخرجه أحمد, (657/6). وأبو داود» كتاب السنة» باب في القدر» (ح/ 5597). وابن ماجه في باب في 
القدر» (م/ 47). والحاكم؛ :)١54/1(‏ وصححه. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. وحسنه 
الألبان في صحيح الجامع» (س/ 26177 (4317/1) . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العزء (/47). 

(0) القصد السديدء ص(779). 

(5) هذا الأثر أخرجه الدارمي عن عمر بن عبدالعزيز. 
أنظر: الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي؛ تحقيق: بدر بن عبدالله البدر دار ابن الأثير» الكويت» 
الطبعة الثانية» 515 ١ه‏ ص(179) . 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ابوجو وجوج سه 7سا لاا نا 108:41:957:901111729155705:77777215971052101 اسع نت عمد - م7ببيي --_---_-6060606///[| 


المطلب الثالث: موقف النِنِح كملا من الجيرية ‏ 


لقد رد الْفْيتيْج ##لتنه على هذه الفرفة الضالة في مواطن عديدة من تفسيره؛ فقد بين 
له في تفسيره لآيات من القرآن أثبتت أن للعبد إرادة وقدرة» وأضافت عمله إليه وأنه 
سيجازى عليه إن خيراً فخير» وإن شراً فشر, * ثم ذكر كله أن هذا فيه رد على الجبرية» وإن 
اتسرح للك ل بعضنيا: 

يقول ##ذلتنه في تفسير قوله تعالى: مإقَد أَفلَحَ مَن رَكُنهَا و وَقَدَ حَاب من دَسّدهَا © 20: 
«قال ابن القيم: فإن العبد إذا زكى نفسه ودساهاء فإن) يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه 
وإعانته» وإنا يدسيها بعد تدسية الله لها بيخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه. فتضمنت الآيتان 
الرد على القدرية والجبرية )20 

وقال فلت أيضاً في إثبات القدرة والإرادة للإنسان وهذا يعني أن له أفعالاً اختيارية» 
وهو رد على الحبرية» يقول الله في تفسير قوله تعالى: «إ إلا اين َمَتُوأْوَعْمِلُواآلصّلِحَتِ 
وَتَوَاصَوَابََنْحَق وَتوَاصَوَا َآلصّبرِج 4 ”": ١‏ قال ابن القيم: ولما كان الإنسان له قوتان: قوة 
العلم وقوة العمل» وله حالتان: حالة يأتمر فيها بأمر غيرهء وحالة يأمر فيها غيره؛» استثتى 
الله من كمل قوته العلمية بالإيهان» وقوته العملية بالعمل الصالحء وانقاد لأمر غيره بذلك» 
وأمر غيره به» من الإنسان الذي هو في خسرء فإن العبد له حالتان: حالة كمال في نفسه» 
وحالة تكميل لغيره» وكياله وتكميله موقوف على أمرين: علم بالحق» وصبر عليه» 
فتضمنت الآية جميع مراتب الكمال الإنساني من العلم النافع» والعمل الصالح: والإحسان 
إلى نفسه بذلك» وإلى أيه به» وانقياده» وقبوله لمن يأمره بذلك »2 . 


والكلام الذي أورده الْنيتيّج لله يئبت أن للإنسان قدرة وإرادة تمكنه من الوصول 


.)١1١-9( سورة الشمس: آية‎ )١( 
. )551/5( توفيق الرحمن؛‎ )5( 
. )7( سورة العصر: آية‎ )9( 

() توفيق الرحمن» (1//5؟05) . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس صن نز سا صا نس ا للش 1/1 70010 انض اا حال 7 ال هد اسع ني يورت جا 100171941017090 11057 21017010000 1111 01٠‏ 1 لتب سم 


إلى الكمال الإنساني إن شاء وليس مجبراً على الوصول إليها . 

وقال الشتيْج #اللنه عند شرحه لحديث الرسول ي: «كل الناس يغدو فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقها »”" قال: « أي: كل إنسان يسعى فمنهم من يبيع نفسه لله بطاعته فيعتقها 
من النار» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيهلكها »”" . 

وهنا أوضح إِلشِِخْكَعِيَا لله أن للعبد مشيئة في اختياره للخير والشرء والاقتدار 
حاصل با وهبه الله تعالى له من القوى وهي: العقل وسلامة الآلات» وجعل سبحانه 
دواعي الخير أكثر من دواعي الشر وبين له الطريقين ى] قال تعالى: ( وَهَدَيْسَهُآَلتَجْدَيْنِ) . 

يقول الشْتيْيخ يثلث في تفسير هذه الآية: ‏ أي بينا له طريق الخير وطريق الشر »© . 

وهو بعد ذلك يسلك أبهما شاء بمحض اختياره» فمن سلك طريق الخير استحق 
الثواب» ومن سلك طريق الشر استحق العقاب . 

وعلى هذا فالشيخ #لله قد أبطل مذهب الجبرية بالكتاب والسنة والعقلء ودلالة 
العقل على بطلانه؛ في أنه لو كان العبد مجبراً على عمله؛ لكانت عقوبة العاصي ظلاً ومثوبة 
الطائع عبئاء والله تعالى منزه عن هذا وهذاء ولو كان العبد مجبراً على عمله لم تقم الحجة 
بإرسال الرسل» -وسيأتي بيان ذلك في حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي- . 


م ع وريه حت حم وي 0002 


. 255717 أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوى (ح/‎ )١( 
. تطريز رياض الصا حين» ص(/79)‎ )0( 


(0) توفيق الرحنء (500/5) . 


حكم الاجتجاج بالقدر 


وفيه مطلبسان : - 


المطلب الأول : الاحتجاج بالقدر في فعل المعاصي. 


ن المطلب الثاني : الاحتجاج بالقدر على المصائب . 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اح داه ووو وج مز لاط لت لا م 1717:152:07077101:11010 7 7 :11 :لش :قا لضن تالت :1ن د ا 1_1 ل ا حي سوبو 


| المطلبالأول: الاحتجاج بالقدرفي فعل المعاصي ٠‏ 

الاحتتجاج بالقدر على فعل المعصية قديم» قدم بدء الخليقة» وأول من قال به إبيليس» 
فإنه بعد أن رفض أمر الله له بالسجود لآدم الكت واستحق غضب الله عليه بلعنه وطرده من 
رحمته وإخراجه من اللحنة» لم يندم؛ ولم يتبء ولم يرجع على نفسه باللائمة» بل زاد عصياناً 
وتمرداً؛ بإضافة غوايته إلى الله فقال: مأقَالَ رَبِيآأَعْوَيتى لَأَريّكنٌ لَمُمفى الأرض وَلأَغْويهم 
َْمَيينَ ‏ 4 ”": وهكذا تلقى كثير من البشر هذه الحجة الباطلة عن إبليس فغرقوا في 
الضلال ووقعوا في المعاصي والآثام ثم احتتجوا على ذلك بالحجة الإبليسية وقالوا: هذا 
شيء قدره الله علينا فحملوا مسؤولية خطاياهم على ربهم» وهو الذي نهاهم عن تلك 
المعاصي» وقد أخير الله عن أمثال هو لاء فقال: مأسَيَقُولَ الّذينَ أشركوا لَوْسَاءَ اللَهُ مَآأشْرَكنا 
وَل َابَآوْنَا وََا حدما ين ل 0 ولكن الله سبحانه أسقط حجتهم وأبطل مقالتهم 
ووصفها بأنها محض التتخرص والقول على الله بلا علم؛ فقال: ذلك كدب أأزيرت 
ين قنز حي ذافُوأ سكن هَل عد حكُم من ِف ِجُوه ع إن مورت إل لطن ون أطز 
إلا لصون جه ثل فيل كج البيداً لماه ددحم أخي ده 74" 

يقول إِلِلخقَي لله في تفسير الله هذه الآية: « قال الربيع بن أنس: لاا حجة لأحد 
عصى الله ولكن لله الحسجة البالغة على عباده؛ وقال: ل فَلَوْسَاءَ لَهَدَدْكُمَ أَحْمَوينَ» قال: لا يسأل 
عا يفعل وهم يسألون )0 . 

والحاصل أن إِلشِكَبْا ##للته قد أوضح لنا أن المطلوب من الناس هو تنفيذ أوامر 
الله واجتناب نبيه لأنه تعالى قد أقام الحجة عليهم» وليس المطلوب منهم أن يبحثوا عن 
غيب الله المستور ليكيفوا أنفسهم على حسبه . 


, )59( سورة الحجر: آية‎ )١( 
. )١54( زه سورة الأنعام: آية‎ 
. )١89-1١ 4/( زفرف سورة الأنعام: آية‎ 


(4) توفيق الرحمن؛(1417/9) . 


لس سم 9010010101 1 10 0271 باسسسببب سس سه 


اشغ فيصل بن مبدالعزيز امبارك وبهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى لله 


وهذا المنهج الذي اتخذه الِنِخْكَمَلْ خلته في الرد عليهم» استند فيه للأسلوب القرآني 
الذي جاء ليصحح للناس منهجهم في الفكر والنظر كا ذكر ذلك الأستاذ سيد قطب لله 
في ظلال آية الأنعام السابقة» فقال: « واللمسة الثانية: كانت بتصحيح منهج الفكر والنظرء 
إن الله أمرهم بأوامر ونباهم عن محظوراتء وهذا ما يملكون أن يعلموه علا مستيقتاًء فأما 
مشئية الله فهي غيب لا وسيلة لهم إليه» فكيف يعلمونه؟ إذا لم يعلموه يقيناً فكيف يحيلون 
عليه؟ إن لله أوامر ونواه معلومة علماً قطعيا فلاذا يتركون هذه المعلومات القطعية وراء 
الحدس والخوض في واد لا يعلمونه؟ 06" . 

والاحتجاج بالقدر على المعاصي يلزم منه لوازم باطلة» فإذا كان القدر حجة للعيد 
فهو حجة لجميع الناس» فيلزم منه أن لا ينكر على من ظلمه؛ ولا من شتمه أو أخذ ماله 
وهذا خلاف الواقع فالمرء يطالب بحقه ويطلب تطبيق العقوبة» ويلزم منه أيضاً أن يكون 
إبليس وفرعون وكل من أهلكه الله بذنوبه معذوراًء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب 
الملل» ويلزم منه أيضاً؛ أن لا يفرق بين أولياء الله وأعداء اللهء ولا بين المؤمنين والكفار» ولا 
أهل الجنة وأهل النار» فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله» 
ومن أصر على هذا الاعتقاد كان أكفر من اليهود والنصارى.ء لأن اليهود والنصارى يؤمنون 
بالأمر والنهي؛ والوعد والوعيدء ولكنهم حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض» 
وأما من لم يقر بأمر الله ونبيه ووعده ووعيده؛ بل ترك ذلك محتجاً بالقدر» فهو أكفر ممن آمن 
ببعض»؛ وكفر ببعض *" . 

ويرد على المحتجين بالقدر في ترك العمل وفعل المعاصي بحديث الرسول ‏ الذي 
قال فيه: (ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» فقالوا:يا 


.)١759//8( ه١517 في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة السابعة عشرء‎ )١( 
(؟) انظر: القضاء والقدرء شيخ الإسلام تقي الدين أب العباس أحمد بن تيمية» اعتنى به: د. أحمد السايح»‎ 
, )171-171١(ص د.السيد الجميل: دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة الثانية 51 اهب‎ 


رذ ة ؛ ٠:‏ 


اماو صو وو 171 :571177 ان تنه ا ا ا سلطا 11 7 0 د _ 


رسول الله» أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملواء فكل ميسر لما خلق له) 7" , 

بقول الِلِْكَمل يؤللنه معلقاً على هذا الحديث: ١‏ وفيه الأمر بالعمل وعدم الاتكال 
على الكتاب السابق» ولهذا لما قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» قال: اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» وأما أهل السعادة فييسيرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فييسيرون لعمل أهل الشقاوة, ثم قرأ: كما م أغطئ انق () وَصَدَقَيكَكُسَقْ (2) فُسَْيَُةه 
لسر © وَأمًا مَنْعِلَ وَآسْتَذْى © وكدْب بِلكُسى © سيرك للشترئ © 70274 , 


77ت بورح حر 0م3100 


(1) أخررجه البخاريء كتاب التفسير» باب فسنيسره للعسرى» (ح/ 477) . 

(؟) سورة الليل: آية )09١-(‏ . 

(5) تطريز رياض الصاللحين» ص(200). انظر: القصد السديدء ص ))777١(‏ محاسن الدين» ص(0 5-17 5). 
توفيق الرحمن» (5//ا55) . 


7 سي بحب 077707 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير المقيدة والدعو إلى الله 


| المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المصائب -- 


الاحتجاج بالقدر على المصيبة جائزء وما قُدر على الإنسان من المصائب يجب 
الاستسلام له والرضا به وذلك من الرضا بالربوبية» لأن الله تعالى إذا قدر على الإنسان 
شر عزن ددر بالفسية لاشناة نفس سيت جهلة وكنزيفه ونا بالنسية إل الا زاوجل 
فإن ذلك خير محض لأنه جار على مقتضى حكمته وعدله» وهذا هو الذي تؤيده الأدلة . 

يقول إِلشِِخ كيلا لله في تفسير قوله تعالى: لإيَقُولُونَ لَوكَانَ لَنَا مِنَ لامر سَء ما لكا 
مهنكل لَوكُمفى بوبم لبرزٌ أن جيب عَلهِمُ لفل إل مَصَاحِهِم 04©: « أي: هذا أمسر 
قدره الله عز وجل لا محيد عنه 76" , 

وقال لله أيضاً في معنى حديث الرسول 4 حينا قال: (احرص على ما ينفعك؛ 
واستعن بالله ولا تعجزنٌ» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان) ”" يقول يِلتّه: ١‏ (واستعن 
بالله ولا تعجزن)» أي: افعل الأسباب وتوكل على الله (وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني 
فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله) أي: هذاقدر الله )9 , 

وقال #اللله في شرحه لحديث الرسول 45: (إذا أراد الله بعبده خيراً عجل له العقوبة ' 
في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يُوافي به يوم القيامة) » قال: ١‏ في 
هذا الحديث: الحث على الصبر على ما تجري به الأقدار» وأنه خير للناس في الال والمآل» 


. )1855( سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) القصد السديد. ص7١57).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العججز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
(ع/ 554 

(4) القصد السديدء ص(577) . 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» (ح/77947). والححاكم في المستدرك؛ 
(40/1"). وابن حبان» (717/4/1). وصححه الألباني في صحيح الجامع» (ح/0:8: 0118/19 . 


الشبغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
جور ته 17 ا وح سج اهس روج ان نا ا لاساو 21071 160 1_7 1 كفل لاما 


فمن صبر فازء ومن سخط فاته الأجر وثبت عليه الوزر» ومضى فيه القدر»”" . 

وقال يله أيضاً عند شرحه لحديث الرسول 2: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» 
وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)”", 
قال: « من سخط على قضاء الله وتدبيره؛ فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة:» فالصبر 
على المصيبة واجبء والتسخظ حرام؛ والرضا مستحب. قال شيخ الإسلام: وأعلى من 
ذلك أن يشكر الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها »27 . 


. تطريز رياض الصالحين» ص(/5)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الزهد» باب ما جاء في الصير على البلاء»(ح1747). وابن ماجه» كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاء» (0721 5). وقال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع» 
و/ .)455/10511١‏ 

(*) القصد السديد» ص(59١).‏ 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
771 لجيجب وس سم وو د حت ب ا 11ت 1 الشف نان اح اا ل 10101111 بت 2 1 را لخ٠خ٠”7/كب##آر((-<(7ى1_76|أ|أ-_|[#‏ 


المبحث السادس: الحداية 

الهداية نوعان: 

-هداية دلالة على الحق وإرشاد؛ وهي لجميع المخلق» وهي التي يقدر عليها الرسل 
وأتباعهم» قال تعالى: (وَِكُلٍ قَوْمِهَادٍ 27# . 

-وهداية توفيق وتثبيت من الله لعباده المتقين» وهي التي لا يقدر عليها إلا الله قال 
تعالى: مإإنكَ لا يجَى مَنْ أُحَبَبت وَلَيكنٌ آلمَيندى مسا 4 20700. 

وقد أوضح إلشِِحَكَْ الله نوعي الهداية» فقال #لللكه: « والحداية نوعان: مجملة 
ومفصلة:؛ فالمجملة: هي الهداية للإسلام والإبيان» والمفصلة: هي الهداية إلى معرفة تفاصيل 
أجزاء الإيهان والإسلام؛ وإعانته على فعل ذلك» ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة 
من صلاتهم: خرن آلصِرط الْمْسْتَقَمَ # 27199 

ثم بين الغتخ كلتك أن الحداية المجملة»معناها: إبانة طريق الحق» وإيضاح المحجة 
سواء سلكها المريّن له أم لاء يول يله في تفسير قوله تعالى: (إإنًا هَدَيْهُالسَبِيلٌ © ©: 
«أي: بيناه له ووض حناه وبصرناه به» كقوله جل وعلا: (وأمًا تَمُودُ َهَدَيْتهُمْ فَآسَنَحَبُوا 
لْعَمَىْ عَلَ أَهْدَئ 4 27 وكقوله قيكْ: لإوَهَدَيْسَهُآلتَجَدَيْنِ © أي: بيّاله طريق الخير 


)00( سورة الرعد: آية 090 . 

(؟) سورة القصص: آية (05) . 

(*) انظر:الجامع لأجكام القرآن» محمد بن أحمد بكر القرطبي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 

,)١ 18-117١ ه‎ 

(5) سورة الفاتحة: آية (5). 

(4) محاسن الدين» ص(0/0. 

(5) سورة الإنسان: آية (07. 

(0») سورة فصلت: آية .)١9(‏ 


[فك4 سورة البلد: آية (* ). 


0ك 00000000 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لا جب ا سا تس تا رت تلات :سوست هفتح لاف لدبتست وشت ذإ 1010059776 0101001 1 010 4-ههوهه لل ؟<تاتاااا1أ .| 


وطريق الشر)”". 

وقال جفلتته أيضاً في تفسير قوله تعالى: (إإِنَّ عَلَيْناللهُدَئ 7" : « عن قتادة قوله: < إِنَّ 
عَلَيِنَاتَلهُدَى 4 يقول: على الله البيان؛ بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته » © 

ثم وضح الفِيْخ َل زذلتنه أن الحداية المفصلة هي خاصة بالمؤمنين دون غيرهم فقال: 
وقوله تعالى: #إهدٌّى لِلَمُكقِينَ # ” أي: رشد وبيان لأهل التقوى خاصة » ©. 

وأكد #فللكه على هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى: لإآهْدِنًا آلصِرط الْمُسْتَقِمَ # 20 
حيث قال: « قال ابن كثير: الحداية هاهنا: الإرشاد والتوفيق» وقال البغوي: وهذا الدعاء 
من المؤمنين مع كونهم على الهداية» بمعنى التثبيت». وبمعنى طلب مزيد الهداية» لأن 
الألطاف واهدايات من الله لا تتناهى ) 9" 

وقد نبه إلفِنخعَمَل ولتت إلى أمر مهم في هذا الباب ألا وهو: 

أن التوفيق الخاص في الحداية هو ملك لله يمن به على من يشاء من عباده؛ فقال يلت 
عند تفسير قوله تعالى: (إإِنّكَلَا تدى مَنْأحَبَبتَ 4 *: « أي: ليس إليك ذلك. وإنما عليك 
البلاغ» ولكن الله هدي من يشاء هدايته»وهو أعلم بالمهتدين» فهداية التوفيق بيد الله تعالى 
وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى: مإوَإِنَّكَبَبَدِى إل صِرطر مُسَتَقيرٍ © ”" فإنها هداية 


.)4086/4( توفيق الرحمن»‎ )١( 
.)١؟( سورة الليل: آية‎ )5( 
.)498/5( توفيق الرحمن‎ )99 
.)7( سورة البقرة: آية‎ )5( 
.)98/1( المرجع السابق»‎ )5( 
.)3( سورة الفاتحة: آية‎ 0) 
.)810/1( المرجع السابق»‎ )0( 
.)05( سورة القصص: آية‎ )( 
.)81( سورة الشورى: آية‎ )9( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الدلالة والبيان» 20 


وقال يله أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: إن مَوَإِلَا زا لعَلِنَ 2 لِمَن سَاءَ يدَكُم 
أَنيَستَقم 4 00 « قال مجاهد: يتبع الحقء موَمَا تَمَاءُونَ إِلّأن يَعَآ يَضَآء لهرت الْعَطَميت 274 
قال البغوي: أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه» وأنهم لايقدرون على ذلك إلا بمشيئة اللفى 


وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلابتوفيق الله ولا ضراً إلا بخذلانه » ' 0 

وما ذهب إليه إِلشِيِخْكَيضَل فللنه من تقسيم الحداية إلى نوعين» قد سبقه إليه أئمة 
السلف رحهم لله؛ ومنهم الإمام ابن القيم لله حيث قال في توضيح نوعي الهداية: « قوله: 
«إآهدكا الصّْرّط الْمُسََْقِمَ # © يتضمن طلب المداية بمن هو قادر عليهاء وهي بيده إن شاء 
أعطاها عبده؛ وإن شاء منعه إياها. والهداية معرفة الحق والعمل به فمن لم يجعله تعالى عالاً 
بالحق عاملاً به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء؛ فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء 
التي لا يتخلف عنها؛ وهي جعل العبد مريداً له عاملاً به. فهذه الهداية ليست إلى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» وهي القي قال مسبحانه فيها: ِكَل وى مَنْأُحْبَبِتوَلَكنَ اله 
يتدى مَنْيَمَآء 224 وقوله: فإوَإِنكَلجَدِىَ إل صِرَّطٍمُسَتَقِيرٍ © "!؛ فهذه هداية الدعوة 
والتعليم والإرشاد» وهي التي هدى بها ثمود فاستحبوا العمى عليهاء وهي التي قال تعالى 
فيها: وما كارت آله ِمُضِلَ فوا بعد إِذْهَدَهُمْ حَقَّ يبي لَهُم م يَكَقُوتَ # )؛ فهداهم 


)١(‏ القصد السديدء ص(84). 
(؟) سورة التكوير: آية .)58-1١1/(‏ 
(9) سورة التكوير: آية (9؟). 
(4) توفيق الرحن» (1145/5). 
(0) سورة الفاتحة: آية (5). 

(7) سورة القصص: آية (25) . 
0) سورة الشورى: آية (517) . 


(8) سورة التوبة: آية )١16(‏ . 


قل وم مسسسسسمسس سي سس سهد 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهم» ومنعهم الحداية الموجبة للاهتداء التي لا يضل من 
هداه بهاء فذلك عدله فيهم» وهذا حكمته؛ فأعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم: ومنعهم ما 
ليسوا له بأهل ولا يليق بهم 96" . 

والنتيجة: 

أن إِلغِنْخْمَعَِْ خالته قد أقر مذهب السلف في القضاء والقدرء كما يلي: 

١‏ -أن معنى الإيهان بالقضاء والقدر: هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع من خخير أو 
فردنيو يسياة الله وقدره: 

؟-أن أفعال العاد منسوبة إلى الله خلقاً وإيجاداً وإلى العباد فعلاً وكسباً . 
*"- أن الاستطاعة نوعين: نوعاً قبل الفعل ونوعاً مع الفعل . 
"أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب دون المعائب . 


5 -أن الهداية نوعين: هداية إرشاد وبيان» وهداية توفيق . 


. )78 شفاء العليل» ابن القيم» ص (27). وانظر: بدائع الفوائد ابن القيم» (؟/‎ )١( 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ووس مص سح و :7000لا لات له م ا 7 11 0 ا يس س مسي 


لس 


الدعوة إلى الله 


وفيه ثلاثة فصول: - 
© الفصل الأول: موقف الشيخ من البدع والأهواء . 
© الفهل الناني: جهود الشيخ في توضيح الإمامة . 


© الفصل الثالث: النشاط الدعوي للشيخ فيصل . 


موقف الشبخ من البدم والأهواء 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : - 


© المبحث الأول: البدعة حقيقتها وأقسامها. 


© المبحث الثاذع: موقف الشيخ فيصل في التحذير 
من البدع والأهواء . 
المبحث الثالث: أمثلة لبعض البدع التي تحدث عنها الشيخ . 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لاسر لست تس جم مسي روبس سس جود نيه واه طر ساح حت اط ع جه 9 ونج وان زر زوز ا ا ته يا جد ا اا يي 16س 


0 لهيسسسلك: 

شريعة الإسلام أكمل الشرائع؛ وكالها يقتضي عدم الحاجة إلى الزيادة فيهاء فيكون 
التقيد بي| جاء فيها هو كمال التقرب إلى الله»ءودليل على الرضا والقناعة بتّامه وكاله. 

وفي حول هذا المعنى يقول الشِإِخْةَعيلا جكللكه في تفسير قول الله تعالى: ملآلْيومَ أَكْمَآتُ 

« وعن ابن عباس قوله: (ِآليَوْمَأكْمَلتْلَكُمَدِيتكُمَ» وهو الإسلام؛ قال أخبر الله نبيه 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدأء وقد أتمه الله عز ذكره 
فلا ينقصه أبدأً» وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا » ©. 

وكمال الشرع يشمل كل جانب؛ فقد شسمل جانب تقرير الأحكام والعبادات 
والمعاملات وغيرها من الشرائع» وكذلك في جانب حماية هذا الدين» والدفاع عنه وبيان 
ما يضاده ويخالفه”"» فقد جاء الشرع في باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك بأكثر نما 
سبقه من الشرائع؛ ولذا فإنا نجد علماء السنة قد اجتهدوا في بيان البدع والأهواء 
والتحذير منهاء وصنفوا فيها المصنفات©". 


قد كان للشيخ فيصا, يثلته موقفاً من البدع وأهلها ظهر لنا فى ثنايا مؤلفاته» فقد 
7 يعم في موففا من البتاع ِ مو 


.09( سورة المائدة: آية‎ )١( 

(0) توفيق الرحمن» (؟/ 70). 

() انظر: مقدمات في الأهواء والفرق والبدع» د.ناصر بن عبدالكريم العقل؛ دار الوطن» الرياضء الطبعة 
الثانية» 4١6‏ ذاه ص(7) . 

(4) صنفت كتب كثيرة قديياً وحديثاً في بيان البدع والرد عليهاء منها: ( البدع والنهي عنها » لابن وضاح» 
و«(الحوادث والبدع » للطرطوشيء و( الاعتصام » للشاطبي» و( الباعث على إنكار البدع والحوادث ) 
لأبي شامة» و( منهاج أهل الحق والاتباع في مخائفة أهل الجهل والابتداع » للشيخ سليان بن سحمان» 
و#الإبداع في مضار الابتداع » للشيخ علي حفوظ. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 


وأخيراً؛ ذكر #ذلته ناذج من البدع الموجودة في عصره وحذر منها. 
ولبيان ذلك كان هذا الفصل بمباحثه وهي كالآتي.. 


وفيه ثلاثة مطالب : - 


المطلب الأول: تعريف البدعة . 
نت المطلب الثاني: بداية ظهور البدعة . 


ن المطلب الثالث: أقسام البدعة . 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده فى تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ص7 الباب تاك 
المبحث الأول: البدعة وحقيقتها وأقسامها 

البدعة هي مضادة للشريعة ومتهمة لحاء حيث إن المبتدع ينصب نفسه نصب 
المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي با حُدَّ له ولسان حاله يتهم الرسول ف بالخيانة 
في أداء الأمانة» بكونه يحدث من العبادات والاعتقادات والأعمال ما يعتقد أنه قربه إلى 
الله تعالى. 

ومن هذا الباب» فإنه يخشى على المبتدع من الكفر أو الشرك» لمعارضته قول 
الرسول 8# | جعله نظيراً له من رأي أو غيره مما يوافق هواه. 

ولهذا؛ فإنه يستحسن بنا أن نقف عل ما ذكره علماء السنة من السلف والمخلف 
ومنهم: إِلشِخ كيلا لله في بيان حقيقة البدعة وأقسامها من خلال المطالب التالية .. 


البدعة فى اللغة: مصدر باع يبدع؛ وأبدع الشىء اخترعه لا على مثال”". 
ب 1 ٍِ 
ومن ذلك تسمية الله: لإبَدِيعٌ آلسَمَوسبٍ وَالأرض 4 7". 
يقول الشيخ فيصل #الله في تفسير الآية: « أي: مبدعههم| ومنشتهما من غير مثال 
سابق ) ©, 


وظهور الثيء في أوله يقال له: بدع”؛ ولذا نفى الرسول محمد 4 أن يكون 
هو أول من جاء بالوحي والرسالة من عند الله حيث أمره سبحانه أن يقول: 


() انظر: القاموس المحيطه الفيروز آبادي» ص(407/1). العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق 
مهدي المخزوميءوإبراهيم السامرائي» من منشورات الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت» الطبعة الأول» 
اه (01/5). 

(؟) سورة البقرة: آية .)١159(‏ 

© ترفيق الرحمن» (184/1). 

(5) انظر: لسان العرب» ابن منظور» (5/8). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ع7 ا 7 ال ا جا 0 جر اا مو اج رح لم با مضه 7 الاسم ل 1 1 لس ههه 


مدل مَاكُمتبدَعًا من آلوْسُْل © 200 

يقول إِلشِيِخ كا ظلتته في تفسير هذه الآية: « أي: لست بأوّل مرسلء قبلي كثير من 
الأنبياء» فكيف تنكرون نبوقي؟ )27. 

وعليه: فيكون مدار المعنى اللغوي للبدعة على الإحداث وابتداء الثبىء على غير 
مثال سابق» وهذا المعنى قريب من المعنى الشرعي للبدعة -كما سيأتي-. ْ 

البدعة في الشرع: 

عرف الشِنِخكَبَلا #لتته البدعة» فقال: « المراد بالبدعة: ما أحدث في الدين ما لا 
أصل له في الشريعة » ©. 

وهذا التغريف الذي عرفه الشيخ #اللته شامل للعبادات والعادات. 

وقد أشار إلى هذا التعريف الإمام الشاطبي” #الله حيث عرف البدعة بأنها: 
«طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة؛ يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية ») © 

والحاصل: أن البدعة هي إحداث فعل أو طريقة ة أو سلوك في الدين لم يكن عليها 
النبي # ولم يدل عليها من الشرع؛ وهذه هي العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
للبدعة. 

ال ب 0 لت 


.)4( سورة الأحقاف: آية‎ )١( 

(؟) توفيق الرحمن» (786/4). 

() محاسن الدين؛» ص(88). 

(4) هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي فقيه لغوي محدث مفسره من أئسة المالكية 
اشتهر بالورع والصلاح والزهد واتباع السنة ومجانبة البدعة وأهلهاء توفي سئة (45/اه) . 
انظر: الأعلام» الزركلي» /١(‏ 075. 

(5) الاعتصام؛ الإمام أبي إسحاق الشاطبئء تحقيق: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» سنة "501 اهب 
ا 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز الملبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


22 المطلب الثاني: بداية ظهوراليدع 20220 

لم يكن ظهور البدع في دين الإسلام على شكل طفرة في زمن واحد؛ وبشكل 
مفاجئ» وإنما كان ذلك في أزمنة مختلفة متباعدة» ومبيئات وكيفيات متنوعة. 

وكلما ظهرت شمس النبوة في مكان أو زمان» اختفت حنادس”" البدع» وكل| 
حجبت أنوار الرسالة؛ بدت دياجير ظلام ال حوى والابتداع. 
(خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم قال عمران: فم أدري قال النبي 8# 
مرتين أو ثلاث ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤقهون» 
وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن) ©. 

يقول الشيخ فيصل #للكه معلقاً على هذا الحديث: ١‏ القرن: أهل زمان واحد 
متقارب» وقرنه 2# هم أصحابه؛ ثم قرن التابعين» ثم أتباع التابعين» ثم فشت البدعء 
وامتحن أهل العلم» ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وكثرت شهادة الزور» والخيانة واتباع 
الشهوات. ولا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه » ©©. 

وفيها سبق يظهر لنا أن الشيخ #للنه قد بين أن من أسباب انتشار البدع في بلاد 
المسلمين» هو تباعد زمنهم عن زمن النبوة» وتربص أعداء المسلمين بهم» بمحاربة العلماء 


.)08/57( الحندس: الظلمة» وني الصحاح: الليل الشديد الظلمة. انظر: لسان العرب» ابن منظور,‎ )١( 

(؟) هو عمران بن الحصين المخنزاعي ويكنى بأبي نجيد له صحبة»وغزا مع رسول الله يد عدة غزوات» سكن 
البصرة ومات بها سنة (017ه) في خلافة معاوية. 
انظر: الثقات. ابن حبان. (”/ /788-1741). الطبقات الكبرى» ابن سعد (98/ 4). 

)6 أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء (5508/2). ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونبم» 
(ره 57 1). 

(5) تطريز رياض الصاللحين» ص(١715).‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس ع سس ع هات ناكا لاا لل 7 771777 لق ا ا ا ا ادع 0 2 ا هماسا 1 


لقطع اتصال الناس بالعلم الشرعي» ومزجوالهم العلم الشرعي بالفلسفة»وسلطوا 
الأضواء على الفلاسفة ومؤلفاتهم التي طفحت بالإلحاد والفساد'"» فنسبوا إليهم التقدم 
والنهضة في العلوم التجريبية وغيرهاء متناسين ما قدمه علماء المسلمين في إثراء العلوم 
التجريبية دون الإنجراف وراء الفلسفات المدامة. 

وكان من أوائل البدع ظهوراً بدعة القدرية» فقد ظهر الكلام في القدر في حياة 
النبي ‏ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على الذين تكلموا في القدر حين| خرج 
عليهم ونباهم عن ذلك. 

ثم حذر النبي 6 أصحابه وأمته من القدرية وآرائهم وأمر جرهم وسماهم محوس 
هذه الأمة”"» وقد تقدم الحديث عن ذلك وموقف الشيخ من بدعة القدرية. 

ولكن الصحابة رضوان الله عليهم قد كان ينزل الوحي الكريم بينهم» فيجدون فيه 
ما يروي القلوبء ويشبع العقول» ويطمئن الأرواح» فاستناروا بنوره؛ وآمنوا بغيبه؛» 
وعملوا بشرعه؛ فكان هو الطريق الوحيد لاعتقادهم» فلم تجرفهم الشبهات.ول يتنازعوا 
في مسألة من قواعد الدين أو أصل من أصوله. 

وهكذا فإن عصر النبي يِِ كان خير العصور؛ وذلك لبعدهم عن البدع 
والشبهات.والجدل والخصومات»؛ وأنه حين| تكلم بععض الصحابة في القدرء فنهاهم 
الرسول 4# عن ذلك فانتهواء وهذا الأمر لا يشكل ظاهرة يشار إليهاء لعدم انتشارها 
وتفشيهاء وإنا كان حدوث ذلك وفق كلمة الباري يَيْكَ ليكون بسببها التنبيه على خطورة 
البدع» والتحذير من شرها. 


1) ومن هؤلاء الفلاسفة الذين أولع بهم الغرب» وبالغوا في إطرائهم: ابن سينا والفاراي» وابن زكريا 
الرازي الطبيب» والكنديء وابن رشد» وغيرهم ممن رمي في دينه واتهم في عقيدته. 

(؟) والحديث هو ما رواه أبو هريرة 5ه عن النبي يك أنه قال: (إن لكل أمة مجوساًء وإن مجوس هذه الأمة 
القدرية» فلا تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلوا على جنائزهم) وقد سبق تخريج الحديث ص(١49)‏ . 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ولم يظهر الكلام في القدر بعد ذلك إلا في عهد عبدالملك بن مروان”"» وكان هذا 
في آخر عهد الصحابة # وكان أول من تكلم في القدر معبدالجهني -وقد سبق الإشارة 
إلى ذلك في فصل القضاء والقدر-. 

كما أنه قد كان من أوائل البدع ظهوراً بدعة الخوارج» فقد ظهرت جذور هذه البدع 
في زمن النبي ‏ في قصة ذي المخويصرة'" المروية في الصحيح؛ عن أبي سعيد الخددري 5 
قال: (بينها نحن عند رسول الله يك وهو يقسم قسا أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني 
تميم فقال: يا رسول الله اعدل؟ فقال: ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت 
إن لم أكن أعدل؟ فقال عمر: يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه» فقال: دعهء فإن له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين ى) يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
شيء» ثم ينظر إلى رصافة فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى نضيه -قدحه- فلا يوجد فيه 
شيء ثم ينظر إلى قرره فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم؛ آيتهم رجل أسوده 
إحدى عضدية مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس 
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله 2 وأشهد أن علي بن أبي 
طالب فاتلوور انااسنه قائر بلك الرندل فالفسن كأن يتوسعى تطرف ليه عل انيت 


1 هو الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان بن الحكم: ولد سنة (77ه)ء ونشأ بالمدينة فقيهاً واسع العلم 
متعبداً استعمله معاوية على المدينة وعمره (5١عاما)»‏ وكان من أعظم الخلفاء ودهاتهم توفي في دمشق 
سنة (5مه). 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (57/4 5). فوات الوفيات» محمد شاكرء تحقيق إحسان عباسء دار 
صادر بيروت» ”1917م (5/ 0"06. 

() هو حرقوص بن زهير» وقيل عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي قال ابن حجر: وعندي في ذكره من 
الصحابة وقفء وهو المعترض على الرسول و في قسمة الغنائم بعد حنينء قتل مع الخوارج يوم 
النهروان. 
انظر: الإصابة» ابن حجر /١(‏ 49/9). 


١‏ 514 للسمممسسسسس سس سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لللتاتتتتببلتللطلمتتبتبتتتتاتا 1 ي6ؤ ؤئ ْيي تت“ “ “ لا 1_3 1ل لل “؟“؟ا<ا 2 


رسول الله ب الذي نعته) ©. 

يقول إِلشِيعْكَبَل لله معلقاً على هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في قتال 
الخوارج: « وني أحاديث الباب دليل على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على 
الإمام مالم ينصب لذلك حرباً أو يستعد له. وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج؛ 
قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج -مع ضلالتهم- فرقة من فرق 
المسلمين وأجازوا مناكحتهم» وأكل ذبائحهم؛ وأنهم لا يكفرون ماداموا متمسكين 
بأصل الإسلام » 20. 

وهذا الاعتراض الذي اعترضه ذو الخويصرة على الشرع إتباعاً للهوى» كان من 
أوائل البدع ظهوراً في الإسلام» ومع كون ظهورها لم يشكل انتشاراً وتفشياً قتصبح 
ظاهرة يشار إليها إلا أن الخوارج بعد ذلك اجتمعوا وصارت لهم قوة» وزاد شرهم في 
خلافة أمير المؤمنين علي ظل. 

ثم توالت بعد ذلك البدع في الظهور» فنشأت بدعة التشيع وبدعة الاعتزال» 
وكذلك الإرجاء وغيرها من البدع إلى وقتنا الحاضر. 


آذ > لل 


22 أخر جه البخاري» كتاب الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام» (ح/7415). ومسلم» كتاب الزكاق 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح/ .)1٠١55‏ 
(؟) بستان الأحبار» (؟/ .)53١‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ممم مم مم ص ص ص ص ص عم ع ص ص 77777 ري و 


. المطلب الثالت: أقسام البدعة ٠.‏ 


تنقسم البدعة إلى تقسيمات كثيرة» سواء من جهة ذات البدعة» أو من جهة تعلقها 
بعمل المكلف وكذلك من جهة تعلقها بالعمل المشروع”©. 

وستكون الإشارة هنا إلى ما أورده إلشِْخْمَيلا لله عن أقسام البدعة» بقوله: « قال 
الشافعى: البدعة بدعتان: 

بدعة محمودة» وبدعة مذمومة. فا وافق السنة فهو محمودء وما حالف السنة فهو 
مذموم. انتهى » 2. 

ثم قال كتلله: « فمن البدع المحمودة الاجتماع في صلاة التراويح» وكتابة الحديث» 
وتفسير القرآن» وتبويب الفقه» ونحو ذلك مما له أصل في الشريعة»ويستعان به على 
معرفة الدين وإقامته, وبالله التوفيق » © 

فالذي يظهر لنا هنا أن إِلضِيِكَمَْنْ الله قد وافق الشافعي في أن البدع الشرعية 
ليست مذمومة كلهاء بل فيها ما هو حسن ممدوح مثاب عليه من الله فقسموا البدع إلى 
محمود ومذموم. 

وما يستدل به على هذا التقسيمء ما ورد عن عمر بن الخطاب ذه قوله عن صلاة 
التراويح حين! جمع الناس في عهده على قارئ واحد: ‏ نعمت البدعة هذه »؟ وكذلك 
يستدل بها جرى في عهد الصحابة من الأعمال التي حدثت ولم تكن في عهد النبوة وهي 
التي ذكرها إلشِيْخ َيل -ى] سبق-. 


)١(‏ للتوسع في هذه التقسييات» راجع: حقيقة البدعة وأحكامهاء د. سعيد ناصر الغامديء مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الثانية» 51١5‏ ١ه‏ (149-5/7). 

(؟) محاسن الدين» ص(848). 

(9) محاسن الدين» ص(88). 

2 أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» (ح/ )١905‏ بلفظ 7 نعم البدعة 


هذه ). 


اوت لباسْْسص سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وقد تعقب العلماء هذا التقسيم ولم يقروه» ومن هؤلاء العلماء الذين ردوا هذا 
التقسيم, الإمام الشاطبي #ذللكه وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية #كللكه. ومن جملة 
الاعتراضات التي اعترض بها على هذا التقسيم ما يلي: 

أولاً: القول بحسن بعض البدع مناقض للأدلة الشرعية الواردة في ذم عموم 
البدع» ذلك أن النصوص الذامة للبدع والمحذرة من البدع جاءت مطلقة عامة» ولم 
يقترن بها تقييد ولا تخصيصء فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها العام المطلق» 
ومن أظهر الأدلة الشرعية الدالة على ذم عموم البدع» قول رسول الله 2 : (كل بدعة 
ضلالة) ©2» فلم يرد في آية أو حديث ما يقيد أو يخصص هذا اللفظ المطلق العام ما يدل 
على بقاته على لفظه العام المطلق”". 

ثانياً: أن القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين؛ ويفتح المجال للمتلاعبين» فكل من 
أراد أن يفعل بدعة فإنه يستحسنهاء فيكون الاستسحان هو الفاصل» وهو أمر نسبي؛ 
وتعلقها بالدين: هو تطاول على شرع الله؛ لما فيه من تحكيم أهواء الناس وعقوهم 
وأذواقهم في الشرع» وهذا الفعل شنيع غاية الشناعة»وكفى به إثا وضلالا مبينً©. 

وعلى هذا: فإن ما ثبت حسنه بالدليل الشرعي لا يسمى بدعة شرعية:» وإن كان 
يسمى بدعة من جهة اللغة» ومالم يثبت حسنه فهو داخمل في عموم الذم الوارد في 
النصوض. 

وهذه النتيجة قد وجه شيخ الإسلام لله ما ورد من قول عمر ١‏ نعمت البدعة 
هذه » إليها بقوله: « فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة» بل هي سنة بقول 


دك أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» (ح//851) . 
0 أنظر: اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب التحيم» شيخ الإسلام أبن تيميةء ص(0١/ا10/1-5),‏ 
وانظر: حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد الغامدي» (؟79-118/5١).‏ 


(*) انظر: تحذير المسلمين من الابتداع والبدع فى الدين» أحمد بن حجر آل بوطامىء مكتبة ابن تيمية 
1 ون عن!! 2 مداع دع في الدين بن : بن 
بالكويت» الطبعة الثانية» 57 هد ص (1/7-1/7). 


011 00) سس 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


رسول الله يي وفعله فإنه قال: (إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وستنت لكم 
قيامه)”2» ولا صلاتبا جماعه بدعة» بل هي سنة في الشريعة» بل قد صلاها رسول الله في 
الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين أو ثلاثاً وصلاها أيضاً في العشر الأواخر في جماعة 
مرات وقال: (إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) 2....ثم 
نقول: أكثر ما في تسمية عمر تلك بدعة مع حسنهاء وهذه تسمية لغوية» لا تسمية 
شرعية» وذلك أن ١‏ البدعة » في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق» وأما 
البدعة الشرعية: فكل مالم يدل عليه دليل شرعي... فلفظ البدعة في اللغة» أعم من لفظ 
البدعة في الشريعة»"©. 

وأما الاستدلال بالحوادث التتى استجدت وليس عليها بأعياها أدلة من الكتاب 
والسنة والإجماع على تحسين بعض البدع» فهذه الحوادث ليست من العيادات المحضة:؛ 
ولاتسمى بدعاً في الدين» وإن كانت محمودة في الشرع؛ بل تسمى بدعاً من جهة اللغة» 
وهي هنا داخله في المصالح المرسلة؛ بناء على أنها لم تدخل أعياها تحت النصوص 
الشرعية المعينة» مع ملائمتها لقواعد الشرع©. 

وعلى هذا التوجيه يمكن حمل كلام الشافعي في البدعة المحمودة» وكذلك 
لفِيِخفَعن لله حين| تبعه في تقسيمه للبدع فلا يظن منهما أنه يستحسنا البدع» 
ويمدحانهاء ويجيزان التقرب إلى الله بها. 

فعند النظر إلى تعريف الشِيْخ مَل #لنه للبدعة السابق وذمه وتحذيره منها -كما 


. )55١١ أخرجه النسائي؛ باب ثواب من قام رمضان وصامه (ح/‎ )١( 

(7) أخرجه أبوداود؛ باب تفريع أبواب شهر رمضانء (ح/ 21707/0). الترمذي» كتاب الصوم؛ باب ما جماء 
في قيام تيز رعضآن لإح/401): التاق باتامن صنل مع الإنام عق يتصرف (ج/ 10054 
وابن:ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان.؛ (ح/17717). وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع» (س/ 1718 (1/ “07370 . 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» (7/1-11/5؟) بتصرف. 

2 انظر: الاعتصام, الشاطبي؛ .)١91 /١(‏ 


75-5قاسعى يذللطزؤؤزؤجست]تاات 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


سيأي- وما ذكره الأئمة في قدر الإمام الشافعي ومنهم الإمام أحمد» فقد قال: ( ما رأيت 


أحداً أتبع للأثر من الشافعي » 


فق 


وقال محمد بن داود: لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء 
ولانسب إليه ولاعرف به؛ مع بغضه لأهل الكلام والبدع © ©. 

وقد ذم الشافعي ب#لتكه الاستحسان”" الذي يستند إليه كل محسن لبدعته؛ فقال: 
«... وهذا يسين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا حالف الاستحسان 
الخبروالخبر من الكتاب والسنة عين » ©©. 

فاقائق نه] بين تجرف قرو (لمرف لسيعتارن التسيخين القاموق كل سه 
إليهما ما لم يريداه وهما منه براء. 

والحاصل: 

أن الشيخ فيصل #اللنه قد وافق السلف في ذم البدع المخالفة للنصوص الشرعية 
وقواعدهاء وما ذكره في تقسيمه البدعة إلى وجود بدعة حسنة» فإن ذلك لا يدل على 


خالفتهم؛ لأنه أراد بذلك المعنى اللغوي الذي أراده الإمام الشافعى أيفياً : 
ريهس حرسي هم 


. )8307/1١( سير أعلام النبلاء» الذهبي»‎ )1١( 

(؟) سير أعلام النبلا الذهبي .)17/1١(‏ 

() الاستحسان هو: عد الشبيء حسناً وفي اصطلاح الأصوليين : هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي 
إلى مقتضى قياس خفي أو عن حكم كل إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله. رجح لديه هذا 
العدول. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهء ابن قدامة» تحقيق: د.عبدالكريم النملة» مكتبة 
الرشد؛ الرياضء الطبعة الثانية» 54١4‏ ١ه‏ (7/ 071). علم أصول الفقه؛ عبدالوهاب خلاف؛ دار 
القلم» ا لكويت» الطبعة السابعة عشر؛ ١51١هه‏ ص (074. 

(4) الرسالة» محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» 
الطبعة الأولى» 58 اه ص(007). 


00016100999000 


موقف الشيخ فيصل يتلته 
في التحذير من البدع والأهواء 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


إن من يطالع في مؤلفات إِلشِنِخمَيل لله يتبين له بجلاء مدى جهوده في الوقوف 
ضد البدع والأهواءء والرد عليها بالحجة والبرهان» والتحذير من الوقوع في مزالقها 
الوعرة» أو الانجراف وراء تياراتها الفاسدة. ش 

فيقول يله عند شرحه لحديث الرسول 2 : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد)”2» قال: « هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم 
التي أوتيها المصطفى # فإنه صريح في رد كل بدعة ليس لما أصل في الكتاب ولافي 
السنة» سواءً أحدثها أو قلد غيره فيهاء لقوله في رواية مسلم: (من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فو رد )” أي: مردود باطلء والمراد: أن أعمال العاملين تكون تحت أحكام الشريعة 
في الأوامر والنواهي؛ فمن كان عمله تحت أحكام الشريعة فهو مقبول» وما كان 
خارجاً عنها فهو مردودء قال الله تعالى: آم لَهُرْ سُرَكَتوٌا شَرَعُوالَهُم مِنَآلذير:. مَالَمْيَأَدنْ 
آم 4 9 ا 

ثم رد الشيخ #لقكه على من زادوا على ماجاء به النبي #باستسحان عقولهم 
القاصرة أو قياساتهم الفاسدة» بأنما ذهبوا إليه هو من البدع والشبهات التي لا تنفعهم» 
بل تحيد بهم عن الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم. 

فيقول الله في تفسير قول الله تعالى: (إوَأنٌ مهدا مِرَطِى مُسْتَقِيمًا امو ولا ليوأ 
لصْبْلٌ فتَفرَقَيِكُمَ عَن سَبِيله' 4 ”: « عن مجاهد في قول الله: « ولا تَتَبعُوا سبل فَمَقرَقَبِكُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود» (ح/ .)550٠‏ ومسلمء 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات؛ (ح/1718) . 

(0) سبق تخريجه» ص(5١75)‏ . 

(9) سورة الشورى: آية .)7١(‏ 

(4) محاسن الدين» ص(79). 


(0) سورة الأنعام: آية .)١617(‏ 


سا0 ا 00 2136952-52 5ك5ه5ههيكل7ا22707 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اللببي ‏ ربب_بلبب_ب_-_-_-ببرب ب ب ب للسلس 22 يي 775522 


عَن سَبِيك » قال: البدع والشبهات. ٠‏ وعن عن ابن مسعود قال : « خط لنا رسول الله يي يوماً 
خطاً فقال : هذا سبيل الله» ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطاً فقال: هذه 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليهاء ثم قرأ هذه الآية : ون هذا صِرَطى 


مُسَعَقَيما فَانبِعُوةٌ وك تقيقوا الشيل قتقوق بك ض شبياد" بج 07 وقالابنزيد : سبيله 
الإسلام)» ©. 

ثم ينفر الشيخ #آللله من البدع ببيان حال أهلها يوم القيامة وما هم عليه من ظلال 
ويعلٍ عن الحق. 


فيقول ي#كللله في تفسير قول الله تعالى: «إيَْمَ تتِيِض وُجُوه وَنَسْوَدُ وُجُو © ©©: 3 قال ابن 
عباس: تبيض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة ) 000©, 

ويقول لله في تفسير قول الله تعالى: إن لين كَرفُو ديبم وكاثوأ شيعا لَسْتَ مهم فى 
سَن ع إِسمَآأموْهُم إلى آل كُّميُتتِم نا انوأ يَفْعَلُونَ وج 4 ” قال : (عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك في هذه الآبة: < إن ألذِينَ قرفو ديبم وكامو شيعا لَسَتَ مِنِّمَ 4 وليسوا منك؛ هم 
أهل البدع وأهل الشهوات وأهل الضلالة من هذه الأمة) " رواه ابن جرير » . 


)200 أخرجه أحمد. /١(‏ 450-4170)و (9/ /1291). والحاكم (14./1). وصححه ووافقه الذهبي. 


(؟) توفيق الرحمن» (188/5). 

(؟) سورة آل عمران: آية .)١١5(‏ 

(5) أخرجه اللالكائي؛ (0/7/1. 

(0) توفيق الرحمنء .)475/١(‏ تطريز رياض الصا كحين» ص(07"). 

(5) سورة الأنعام: آية .)١109(‏ 

(0) أشخرجه أبن جرير» (8/ »)2٠١0‏ وفي سنده: عباد بن كثير وهو متروك؛ وليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
انظر: الطبقات الكبرىء ابسن سعدء (749/57). الكاشفء الذهبي (1/ 2071 91/5١)؛‏ تقريب 
التهذيب» ابن حجر (1/ 589) . 


(4) توفيق الرحمن» (؟/ .)١195‏ 


0 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ويحذر إِلفِخقَغَا عخلته أشد التحذير من اتباع الموىء والبدع من الحموى» وهو 
خلاف الحدى» ومن مالت نفسه وأحبت غير شرع الله فقد جاوزت ومالت بالحب الحد 
المشروع والاعتدال» وإذا سقط المرء في هذا الوحلء فإنه لا يتبع الشرع وإنم| يتبع ما عبوى 
نفسه وهوى بنفسه في مزلق الضلال”". 

فيقول #ثلته في تفسير قول الله تعالى: #إويرت الت قَالْوَاإِنَا تصَرَئ أحَدَنَا مِسَفَهُمَ 
تراش وق كرابت 1813 ينادان والتحد ا لوز والنيةة 14+ تسن 
إبراهيم النخعي”" في قوله: « فأعْرَيَْا بيهم آلْعَدَاوَةَوَالْبَعْضَاءَ 4 قال: هذه الأهواء المختلفة 
والتباغض هو الإغراء وقال قتادة: إن القوم لما تركوا كتاب الله وعصوارسوله. 
وضيعوا فرائضه؛ وعطلوا حدوده؛ ألقي بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» 
بأعمالهم أعمال السوء» ولو أخذ القوم كتاب الله ما افترقوا ) © 

وقد حذر أئمة السلف من البدع وأهلهاء ومنهم اللالكائي” فقد بوب لهذا باباً 
سماه: « سياق ما روي عن النبي 4 في النهي عن مناظرة أهل البدع» وجدالهم والمكالمة 
معهمء والاستماع إلى أقوالهم المحدثة» وآرائهم الخبيثة » ”2. 


.)15-١؟١(ص انظر: مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» للدكتور: ناصر بن عبدالكريم العقل»‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة المائدة: آية‎ 
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسوده أبو عمران النخعي؛ من أكابر التابعين صلاحاً وصدقاً ورواية‎ )9( 
. ورحفظاً للحديث؛ عاش بالكوفة؛ وكان إماماً مجتهداً له مذهب خاصء توفي سنة (95ه)‎ 
. )190 /1( تبذيب التهذيب» ابن حجرء‎ .)77 /١( انظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي»‎ 
.)45/5( توفيق الرحمن»‎ )5( 
هوهبة الله بن امسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي» مفيد بغداد في وقته؛ قال الخطيب:‎ )6( 
. كان يفهم ويحفظ. وصنف كتاباً في السنة» توفي سنة (414ه)‎ 
. 004 /1( انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (415/11). شذرات الذهبء ابن العمادء‎ 


(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي» (1/ .)١١5‏ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
65 ان ار 7ج ةو الات :3 يفطم نا ل لاتق ةشاش :111770071577957177577101777/517507771720757اشو تس _- سس .... ايارسل 


وعليه.. فإن إِلشِيخْكَْ #ذلتته قد حذر من البدع وذم أهلها وكذلك الشهوات 
والأهواء. مستنداً في ذلك إلى أحاديث الرسول ' وأقوال السلف الصالحء كى| هو منهج 
أهل السنة في ذلك. 


التي تحدث عنها الشبخ يله 


وفيه ثلاثة مطالب : - 
ن المطلب الأول: بدع القبور . 
© المطلب الثائي: بدعة الانتساب إلى فرق مخالفة لأهل السنة . 


6 المطلب [لثالث : بدعة الاشتغال بعلم الكلام المأموم :1 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


لقد ذم السلف الصالح بعض البدع وأهلها وحذروا من الوقوع فيهاء لأن في ذمها 
والتحذير منها نوع من إتكار المنكر ولأن البدع من الضلال والمنكر. 

وقد تحدث إِلشِي عَم له عن بعض هذه البدع» مستنيراً بكلام العلماء المحققين 
العارفين بالسنة» المترسمين لخنطى السلف الصالح على مر العصورء وهذا هو دأيه 
ومنهجه الذي تعود عليه في جميع مؤلفاته. 

ومن البدع التي أنكرها الشيخ #ثللله والتي وجدت في عصره. بدع القبور» والتفرق 
إلى فرق مخالفة لأهل السنة» وكذلك الاشتغال يعلم الكلام. 

ولبيان ذلك» كان هذا المبحث بمطالبه التالية .. 


من أعظم الأمور خطراً على عقيدة المسلم: هذه البدعة التي انتشرت في الكثير من 
بلاد المسلمين؛ ألا وهي بدع القبور. 

فالشيطان أدخمل الناس في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في 
محبتهمءوهذا الغلو أدى إلى عبادتهم من دون الله بتعظيم قبورهم؛ وبناء القباب عليهاء 
وسترها بالأستار»وإيقاد السرجء وقيام السدنة وشياطين الإنس عندها لدعوة الناس إلى 
عبادتها بأنواع النذور فيعود عليهم من تلك الأموال. 

وقد أوضح ذلك إِلشِيِخمَعْيَا لله عند شرحه لكتاب التوحيد في باب ما جاء أن 
الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله فقال: « أي: تعظيمها بالبناء 
عليها والصلاة عندها ونحو ذلك يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله كعبادة الأصنام © 0©. 


.)1٠١ا/-1١١57(ص القصد السديدء‎ )١( 


الشبخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اا تك 11575979271773717777777707705777 ا لنتكا للساتط تن تضم ن الة 113 نا ا :17ت ل 1 د للم 


وسداً لهذه الذريعة» وخوفاً من النبي 2 على أمته من الوقوع فيا وقع فيه اليهود 
والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله دعا # ربه أن لا يجعل قبره وثناً 
يعبد» فقد روى مالك في الموطأ: أن رسول الله ب قال: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد: 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد) ”©. 

وقد استجاب الله دعوة نبيه محمد يِِ وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران كما قال ابن 
القيم للته: 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران 

حتى غدت أرجاؤه بدعاته في عزة وحماية وصيان©. 

يقول إِلِمقَعيا كلتته عن الحديث السابق: ( فيه تحريم البناء على القبور» وأن ذلك 
وسيلة إلى عبادتها من دون الله » 0©. 

ولاشك أن البناء على القبور محادة لله ورسوله ورغم أنه كذلك فقد صار في بيعض 
بلدان المسلمين ديناً يتقرب به إلى الله؛ وذلك بسبب جهل الناس» وقلة من ينكر عليهم 
ذلك. 

وقد بيّن ذلك الشيخ يلت فقال نقلاً عن محمد بن إسماعيل الصنعاني”': ١‏ والمشاهد 
التي صارت أعظم الذريعة إلى الشرك والإلحاد» غالب من يعمرها الملوك والسلاطين؛ 


. )65/1١1( أخرجه مالك في الموطأء (ح/ 88). الإمام أحد (547/1). وأبو يعلى»‎ )١( 

(؟) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن 
القيم الجوزية؛ تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثق 505 ١ه‏ (1/ 0707. 

() القصد السديد. ص(7١1).‏ 

(5) هو تحمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني» ولد في كحلان باليمن سنة (994١٠١ه)ء‏ رحل مع 
والده إلى صنعاء فأكب على طلب العلم لدى كبار شيوخ عصره؛ ثم رحل إلى مكة وقرأ الحديث على 
علماتهاء وتفرد برئاسة العلم في صنعاء. 
انظر: البدر الطالع» الشوكاني» (7/ 17794-117). الأعلام» الزركلي» (078/7. 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سد ا ااا ا ا اا نكت 1 ا لطت لال ل ل لنت اناو حومط ا 153411777 1_1 د 1 د د ل 77١7‏ تمل 


إما على قريب لهمء أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم. 

ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولاهتف باسمهء 
بل يدعون له ويستغفرون. 

حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهمء فيأتي من بعدهم من يرى قبراً قد شيد عليه 
بالبناء» وسرجت عليه الشموع؛ وفرش بالفراش الفاخر فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع 
ضرء وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع» 
حتى يغرسوا في جبلته كل باطل» والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية» من لعن من سرج 
القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة؛ فإن ذلك في نفسه منهي عنه؛ ثم 
هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة 06©. 

وفي موضع آخر نقل الشيخ #لنه عن الشوكاني شرحه حديث رسول الله #عندما 
بعث علي فأمره بقوله: ( لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»”": قال: 
«فيه أن السئة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان فاضلاً أوغير 
فاضل...؛ ورفع القبور الداخل في الحديث دخولاً أولياً القبب» والمشاهد المعمورة على 
القبور» وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد, وقد لعن النبي # فاعل ذلك.وكم قد سرى 
عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام. 

منها: اعتقاد الجهلة لما كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك؛ فظنوا أنها قادرة على 
جلب النفع ودفع الضرء فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج؛ وملجأ لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم»وشدوا إليها الرحال؛ وتمسحوا بهاء 
واستغاثوا وبالجملة أنهم ل يدعوا شيئاً ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار 
حمية للدين لا عالماً ولا متعلمأًء ولا وزيراً ولا ملكاء وقد توارد إلينا من الأخبار مالا 


. )18-1١7(ص القصد السديده‎ )١( 


زفق أخر جه مسلم» كتاب الجتنائزء باب الأمر بتسوية القبر» (ح/959). 


2 ئئ 2 2 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
22222 مم بت اافظُُْْسظْات 


يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه من يمين من جهة 
خصمه حلف بالله فاجراء فإن قيل له بعد ذلك إحلف بشيخك ومعتقدك الولي 
الفلانيءتلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم 
قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين ويا ملوك 
المسلمين» أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عيادة غير 
الله» وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم 
يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً؟ 

لقد اسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 

ولو ناراً نفخت فيها أضاءت 22 ولكن أنت تنفخ في رماد» ©. 

وقد عقب إِلشِيخ معي #كللته على كلام الشوكاني عن انتشار بدع القبور في بلاد 
المسلمين» وعدم وجود من ينكرهاء بقوله: « وقد من الله تعالى على أهل نجد بآل سعود 
ومجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبدالوهاب وذريته وأعوانهم فهدموا القبور التي 
كانت تعبد من دون الله» ودعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. واتباع سنة 
رسول الله و »20 

وأكبر بدع القبور هو العبادة عليهاء وتكون على وجهين: 

أحدهما: عبادة القبور بالطواف حواء ودعاء أصحابهاء والتقرب إليهم بالنذور 
وغيرهاء وهذا هو الشرك الأكبر. 

الثاني: عبادة الله عند القبور بالصلاة عندهاء والتقرب إلى الله عندها بالذبح 
والنذورء متبركاً بالعبادة في تلك البقعة»وهذا هو الشرك الأصغرء الذي يكون ذريعة 
ووسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. 


.)015-615/1( القصد السديدء ص(8١١-9١١). بستان الأحبار‎ )١( 


(؟) القصد السديد. ص(9١١).‏ بستان الأحبارء (015/1) . 


000001 و أ نك سس ييه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أوضح إِلشِفْمَمَمِْ لله ذلك عند شرحه كتاب التوحيد في باب ما جاء من التغليظ 
فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؛ فقال: «أي: الرجل الصالح فإن 
عبادته شرك أكبر» وعبادة الله عند قبره وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة لأنها 
تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب» ©. 

ومن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عند القبور واتخاذها مساجدء وبناء 
المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن النبي ‏ بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» فعن 
جندب بن عبدالله”" قال: سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله قد اتخذني خليلاً ا اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو 
كنت متخذاً من أمتي خليلاً لذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك)27©. 

يقول شفع مَك كله في معنى هذا الحديث: « قال الخلخالي0): وإنكار النبي 6 
صنيعهم هذا يخرج على وجهين: 

أحدها: أنيم يسجدون لقبور الأنبياء تعظياً. 

الثاني: أنهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» نظراً 
منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 


.)٠١؟(ص القصد السديد.‎ )١( 

(؟) هو جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي» أبو عبدالله, له صحبة» كان بالكوفة ثم إلى البصرة» وحديثه عند 
البصريين جميعاً» مات يعد الستين من الهجرة. 
انظر: الكاشفء الذهبي»؛ .)598/١(‏ #بذيب الكمالء المزي» .)١1778/5(‏ #بذيب التهذيب» ابن حجر» 
01/0 

() أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب النهي أن تتخذ القبور مساجد, (ح/ 017"7). 

(؟) هو حسين العالم الفاضل الخلخاليء صنف التعليقه على تفسير البيضاوي» مات سنة (15١١ه).‏ 


انظر: طبقات المفسرينء الداودي؛ /١(‏ 4"4) . 


جنا ب لأ وك سسسسبسسُْيبص٠سسسس‏ سه 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا لش 5 لشت 5 2 66 م 001111 للله©؟؟5؟ت5؟75آ2525759ظ2ظ2ظ72-2-ل 


والأول هو الشرك الجلي؛ والثاني الخفي؛ فلذلك استحقوا اللعن ) ©. 

وهذا ما أكده أيضاً ابن القيم لله حيث يقول: « وبالجملة فمن له معرفة بالشرك 
وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله مقاصده؛ جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه 
المبالغة واللعن والنهي بصيغته -صيغة لا تفعلوا ؛ وصيغة ‏ إن أنباكم عن ذلك »- 
ليس لأجل النجاسة., بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاهء وارتكب ما عنه 
نهاه» واتبع هواه؛ ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله فإن هذا 
وأمثاله من النبي يك صيانة لَمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاهوتجريد له وغضب 
لربه أن يعدل به سواه؛ فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه» وغرهم الشيطان 
بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصاحين وكل| كنتم لها أشد تعظياً وأشد فيهم غلواً كتتم 
بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد» ولعمر الله من هذا الباب بعينه دل الشيطان على 
عبّاد يعوق ويغوث ونسرء ودخل على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم؛ فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم 
وإنزالهم منازهم التي أنزهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإهية عنهم » ". 

أما مسألة زيارة القبور فهي في أصلها مشروعة:؛ لكن وللأسف صار الكثير من 
عامة المسلمين عند زيارتهم للقبور يخرجون عن الطريقة الشرعية إلى طرق شركية مخترعة 
ومبتدعة؛ لذا فقد أفرد بعض العلماء هذا الموضوع بالتأليف لخطورته ولكثرة من وقع في 
المحذور فيه» ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية #الله فقد ألف فيه كتايه المسمى 
ب( زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور». 

وقد كان للشيخ فيصل #لته وقفه مع هذا الموضوع لبيان الزيارة المشروعة فيهاء 
فيقول لله بعد ذكر جملة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على زيارة القبور 
ومنها: 


() القصد السديد. ص( .)٠١:١6-1١١‏ 
(؟) إغاثة اللهفان» ابن القيم» (144/1) . 


جو لوكي سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده فى تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
التطة ايمل كات :15 لانن جز كا اط اط هر ككل اتطاعة الق سالا لطا 709:7 :ساحن ا لطت حافت اتن 2222117117 0013:1206 092307 2_2 1 ...ا 2-لل!؟©+7 +7727 ال[ 


قوله 2 : (قد كنت غبيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه؛ 
فزروهاء فإنها تذكر الآخرة ) ©. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله زوارات القبور) ”©» وقد كان عليه الصلاة 
. والسلام يعلم صحابته إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: (السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية) ©. 

يقول الشيخ الله : ١‏ وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور» ونسخ النهي عن 
الزيارة» وقد حكى النووي اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة . 

قال الشارح: وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم؛ واختلفوا في . 
الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه» وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة» واستدلوا 
بأدلة» منها: دخوطن تحت الإذن العام بالزيارة» ويجاب عنه بأن الإذن العام خصص بهذا 
النهي الخاص المستفاد من اللعنء قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو 
للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة»ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من 
تضيبع حق الزوج والتبرج وما ينشأمن الصياح ونحو ذلك؛ وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك 
فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والتساء» ©©. 

ومبذاء فقد بين لشِيِخفَعِن #خللته الزيارة المشروعة لقبور المسلمين بهدف السلام 
عليهم والدعاء لهم والاعتبار بهم حتى يتذكر المسلم الموت والآخرة فيكون ذلك عونا له 
)2.022 أخرجه الترمذي؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» (ح/ .)١١55‏ وبنحوه مسلم» 


كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يه ربه بك في زيارة قبر أمه.» (ح///91). وأو داود» باب زيارة 
القبور» (ح/ 777”0). والنسائي» باب تفسير الأوعية» (ح/ 0707). وابن ماجه؛ كتاب الجنائز» باب ما 


جاء في زيارة القبور» 9ح/ .)20١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» (ح/ ا 7/17 2)24. 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى. (4/ 78). وأبو يعلى في مسئده؛ .)"١154/1١(‏ وصححه ابن حبان» 
0 كه غ). 


() أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء (م/ 41/8). 


(؟) بستان الأحبار, (79/1ه-:8ة), 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


على العبادة والطاعة. 


والحاصل: أن الشيخ #ثلله قد سار على نبج من سبقه من علماء أهل السنة في النهي 
عن بدع القبور والتحذير منهاء حماية لجناب التوحيد» وسداً لذرائع الشرك. 


لاا بسنت حك سبر يي هت 


لقد مرت بالمسلمين في عصورهم المختافة فترات حل فيها الجهل واستحكمت البدع 
والشبهات في النفوس محل العلم والاعتقاد الصحيح؛ فضعف نور الإيان في نفوس 
هؤلاء» وقل وجود علماء متكاتفين متعاونين على إظهار الحق وقمع الباطلء فانتتشرت 
البدع والخرافات وقوي أمر التحزب الباطل والفرقة الممقوتة. 


وقد نشأ عن هذا الجهل عدم فهم النصوص فهاأً سليأً حيث أخذت كل فرقة تؤول 
النصوص لصا حها وتقوى ما تذهب إليه من أفكار وآراء؛ فئرى النص الواحد من الكتاب 
أو من السنة يفسر بعدة تفسيرات متعارضة في بعض الأحيان حسب ما تذهب إليه كل 
طائفة. 

وصار بعضهم يعيب البعض الآخرء بعد ذم أهل السنة والاستهزاء بمفاهيمهم 
والفرح با عندهم من تلك التأويلات الملفقة. 

وكان لهذه المواقف نتائج ظاهرة في تفرق الأمة الإسلامية وظهورهم طوائف. 

فإن حب البدع والخرافات ثم التصميم على تنفيذ تلك البدع» كان له أعظم الأثر في 
قيام كثير من الحركات والفرق على امتداد تاريخ الإسلام بعد وفاة النبي © إلى زمننا 
الحاضر» فأبعدت الناس عن تفهم العقيدة الصحيحة وأخرجتهم إلى الجهل والتعلق بالبدع 
' واعتبارها من الدين. 

ولذلك فإنا نجد أن إِلشِيعَمْيلَ يله في مواضع عديدة من كتبه؛ قد دعا إلى 
الاعتصام بجماعة المسلمين وجمع كلمتهم, والسير على صراط الله المستقيم والتمسك به 
وحذر من التفرق واخلاف» حتى يعود للإسلام العزة والكرامة والمنعة والنصرة على 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


جحافل الكفر والطغيان» فيقول يالك عند تفسير قول الله تعالى: لوا تَكُوئوا دين تَفرهُوا 
وَاَحْتَلهُوأ ِنْبَحْدِ مَا جَاء هليبتت لِك ْم عَذَابْ عَظِمٌ © © *2. 

قال: « قال ابن عباس: أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالماعة فنهاهم عن الاختلاف 
والفرقة» وأخبرهم أن| هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله » ©. 

ويؤكد الشيخ #فلكه بأنه بعد أن تفرق المسلمون أحزاباً كل حزب با لدهم فرحون» 
زعمت كل فرقة أنها هي الناجية» وما عداها هالك, ثم يؤكد يله على بيان من هي 
الفرقة الناجية الواردة في حديث الرسول 5# فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: إن 
أت قرو ديتهح وسحكائوأ نيعا كن جزب يما دنهم حون وه 46 ! ":« قال البغري: 
وقوله : ( ين يست رديت وَحكَائُوا شيا 4 يقول: ولا تكونوا من المشركين الذين 
بدلوا دينهم وخالفوه : ( وكائرا ميا » يقول : وكانوا أحزاباً فرقاً كاليهود والنصارى. 

وقوله: «كُلُ حزْب ما لديم فَرِحُونَ» يقول: كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فارقوا 
دينهم الحق» فأحدثوا البدع التي أحدثواء (يمًا لَنَهْمْفَرِحُونَ» يقول: با هم به متمسكون 
من المذهب (ٍ فَرِحُونَ مسرورونء يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم »”. 

ثم يقول #اللله بعد ذلك: ١‏ وقال ابن كثير: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيا بينهم 
على أراء وملل باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أخهم على شيء» وهذه الأمة أيضاً اختلفوا 
فيا بينهم على نحل كلها ضلالة إل واحدة» وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب 
الله وسئة رسوله وبا كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في 
قديم الدهر وحديثه» ى) رواه الحاكم في مستدركه. أنه سئل ف عن الفرقة الناجية منهم 


.)١١5( سورة آل عمران: آية‎ )1١( 
.)4"57/1١ (؟) توفيق ال رحمن»‎ 
.095( سورة الروم: آية‎ 


(4) توفيق الرحمن. .)15١/9(‏ 


سم 0007 1 21 سسسب سسسب هه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


فقال: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي) 009" 
وعليه: فإن إلشِل َيل #خللته قد حذر من الانتساب إلى الفرق المخالفة لأهل السنة 
والذي ظهر نتيجة لحب البدعة وفعلهاء ما أدى إلى تفرق المسلمين واختلافهم. 


)١(‏ ونص الحديث هو قول الرسول يل : (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 
اثنين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة) أخرجه أبو داود» باب شرح السنة» 
(ح/ 40417). والترمذي» كتاب الإيهان؛ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» (ح/75141). وابن ماجهء 
كتاب الفتنء باب افتراق الأمم» (ح/ »025947-7441١‏ وقال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب. 
وصححه الألبان في صحيح الجامع» (ح/ ا 74 


(؟) توفيق الرحمن» (7/ 47 5). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لتلتلل7ل7لط7ط7طل7----2للللللللململ تطغ غتب_خبا ب_بل7لب7ب77بر 71 


. المطلب الثالك: بدعة الاشتغال بعلم الكلام الماموم... 

علم الكلام: هو ذلك العلم الذي يقصد إلى دراسة الأحكام الاعتقادية في الشريعة 
الإسلامية» وهي غاية جليلة جديرة بالاعتبار» ولكنه حين استقام علأء تعقدله 
الحلقات. وتتصارع فيه الآرا وتدون فيه الكتب» ونشأت فيه فرق ومذاهب تتفاوت 
قرباً وبعداً من جوهر العقيدة الإسلامية الصاني ى] وردت في الكتاب والسنة» واستخدم 
علماؤه مناهج ليست دائياً على وفاق تام مع أصول النظر الإسلامي وأساليب الاستدلال 
القرآنية. 

وتطور الأمر بهذا العلم حتى وجد من يغلو من هذه الفرق إلى حد يكاد يخرجه من 
ملة الإسلام» ومن يسرف في تبني المناهجج الدخيلة والآراء الغريبة حتى خلط الكلام في 
العقيدة بفلسفات ذات أصول وثنية شرقية أو غربية. 

ومن ثم ظهرت في المجتمعات الإسلامية أصوات تتساءل عن مشروعية الاشتغال 
بعلم الكلام» فدعا بعضهم إلى هجر هذا العلم وتحريم النظر فيه» وهي أصوات تستند 
إلى نصوص وردت عن النبي ب ناهية عن الكلام في الدين أو الجدل في العقيدة» وتؤيد 
ذلك ببعض الظواهر السلبية في الوسط الكلامي؛ كإهمال الدليل السمعيء أو تكفير 
الخصوم, أو استتخدام المنطق اليوناني أو غير ذلك. 

وقناغلات عذء:الأمتوات سين ضارت كان اضيا واتجاها نازوا لطوامقت مد 
المحدثين والمحافظين من علماء السلف» فقد حشوا أخطار علم الكلام على الأمة 
فحرموه جملة» وذموه بدون تفصيلء كأبي عبدالرحمن السلمي”"» والهروي في كتابه ١‏ ذم 


)1١(‏ هو عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» ويعرف بأبي عبدال رحمن السلمي» الإمام المقرئ؛ ولد في حياة 
النبي يك قرأ القرآن وجوده وعرضه على عثران وعلي وابن مسعود. وأخذ عنه القراءة عاصم؛ وقد مكث 
يقرئ الناس ويعلمهم القرآن أربعين سنة» توفي سنة (4 لاه). 


انظر: تذكرة الحفاظ الذهبي» /١(‏ 986). سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» (1517/4). 


و ممسساس٠ممسسس‏ سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
م يي ا يي 022 ا تآ 2 2 2 2222 222 2 00 7222127724[ 


الكلام وأهله » 2. 

وف مقابل ذلك كتب أنصار علم الكلام مدافعين عن جواز الاشتغال به شرعاًء 
حتى ذهب بعضهم إلى وجوبه كفائياً أوعينياً في بعض الأحيان» فكتب أبو الحسن 
الأشعري”"» رسالته المعروفة ١‏ استحسان المخنوض في علم الكلام ). 

وقد كان للشيخ فيصل #اله موقفاً في حكم الاشتغال بعلم الكلام وذلك عند 
شرحه لحديث رسول الله 6 : (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)”" فيقول: « قال 
القرطبي: هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق» ورده 
بالأوجه الفاسدة»والشبه الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين» | يقع لأكثر 
المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله # وسلف أمتنه 
إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية؛ ومدار أكثرها 
على أراء سفسطائية”) أو مناقضات لفظية» ينشأ بسببها على الأخذ بها شبه ربم) يعجز 
عنهاء وشكوك يذهب الإيهان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا أعلمهم؛ فكم 
من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا 


.)185-1١ 5 4 انظر: درء التعارض» ابن تيمية» (لا/‎ )١( 

(؟) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشرء ينتسب إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله يي وكنيته أبو 
الحسن؛ ولد في البصرة سنة (77ه)ن وكان له ثلاث أحوال: كان في أولاهما معتزلياًء وسلك في الثانية 
مذهب ابن كلاب؛ ورجع أخيراً إلى معتقد السلف. وألف عدة كتب في نصرة معتقدهم ككتاب الإبانة» 
ورسالة إلى أهل الئغرء ومقالات الإسلاميين. انظر: البداية والنهاية؛ ابن كثيرء .)١944/١1١(‏ شذرات 
الذهبء ابن العماد» (7/ ٠7‏ 7). وفيات الأعيان» ابن خلكان. (”7/ 0849). 

69 أخرجه البخاريء كاب المظالء باب قول الله تعالى: ( وَهوَألدُ آلْخِصَامِ»4 (مح/ 76؟): كتاب 
الأحكامء باب في الألد الخصم. (ح/5776). ومسلم؛ كتاب العللم باب في الألد الختصمء 
(/ 4ح ). 

إحق يراد بالسفسطة: جحود الحقائق الموجودة بالتلبيس والتمويه. راجع: بيان تلبيس الجهمية» شيخ الإسلام 
أحمد بن عبدا حليم ابن تيمية» تحقيق: نحمد بن قاسمء المطبعة الحكومية بمكة المكرمة؛ الطبعة الأولى؛ 
له .)195١ /١(‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيزامبارك وجهوده في تقرير العتيدة والدعوة إلى الله 
ز1زذزذزذزذ1ذ ‏ ل ا 


يرتضيها البله ولا الأطفالء لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال؛ فأخذوافيا] 
أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفة الله تعالى... » إلى أن قال: « ولا 
فرق بين الببحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا 
كان عجز عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به؛ فهو على إدراك 
غيره أعجزه وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات منزه عن الشبيه؛ 
مقدس عن النظير» متصف بصفات الكيالء ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه 
وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عا عداه» كما هو طريق السلف» وماعداه لا يأمن 
صاحيه الزلل» ويكفي عن الردع في المنوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة 
المتقدمين كعمر بن عبدالعزيز ومالك وأنس والشافعي» وقد قطع بعض الأئمة بأن , 
الصحابة لم يخوضوا في الجوهر”' والعرض”" وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين؛ 
فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً» ©. 

ثم يشير #لله إلى ما وصل إليه المشتغلون بعلم الكلام من خروج عن الحق ثم 
الندامة والحسرة» فقال  :‏ وأفضى الكلام بكثير من أ هله إلى الشك» وببعضهم إلى 
الإلحاد» وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص 
الشارع» وتطليّهِم حقائق الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص 
الشارع من الحكم التي استأثر بهاء وقد رجع كثير من أثمتهم عن طريقهم؛ حتى جاء 
عن إمام الحرمين أنه قال: ركبت البحر الأعظم»وغصت في كل شيء نبى عنه أهل العلم 


)١(‏ الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في الموضوع» وقيل: ما يقوم بنفسه. 
انظر: التعريفات؛ الشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية؛ بيروت»ه الطبعة الأولى» 
0 اه ص 001١807‏ . ش 

(5) العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي: محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم 
يحل ويقوم. 
انظر: التعريفات؛ الجرجاني» ص(97١).‏ 

(0) التعليقات السنية» ص(/1١8-1١1).‏ 


مسي 0ك سم 0ك 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
الل ااا تت 00 


في طلب الحق فراراً من التقليد. والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. انتهى)". 

وخلاصة ما نقله إِلفِإْخكَما لله عن الإمام القرطبي في حكم الاشتغال بعلم 
الكلام أنه لا مانع من الاستدلال بالأدلة العقلية على المطالب الإلهية إذا كانت صحيحة» 
وأن المذموم من علم الكلام هو ما خالف الكتاب السنة» أو الكلام بلا علم؛ والكلام 
المبتدع في الدين» وهذا هو بعينه موقف السلف الصالح من علم الكلام والاشتغال به - 
كما سيأتي بيانه- 

ثم بين الشيخ اله أن المذموم شرعاً هو ما ذمه الله ورسوله؛ كالجدل بالباطل» 
والجدل بغير علم؛ والجدل في الحق بعد ما تبين» فيكون جداله اتباعاً لهواه. 

يقول الله في تفسير قوله تعالى: لوم لاس من تكد فى لله مير يرعِلْمِوَلَا هُدٌّى وَل 
كتسي ميرك ”": 9 قال ابن كثير: لا ذكر تعالى حال الصّلّال لهال المقلدين في قوله : (وَمنَ 
لئاس مَنتجتد ل فى الله كت عر وكا هدّى ولا كتسي مُييرٍ)» أي: بلا عقل صحيح ولا تقل 
صريح؛ بل بمجرد ا هوى »7©. 

ويقول لله في تفسير قوله تعالى: فوَمِنَ لئاس مَنِيُحَجِبْك قَولُُء فى الْسَيَؤة لديا 
ويُشْهِدُ آلعَلَ مَانى قَلبه- وَمْوَأدُ ألْخِصَارٍ» ١:2‏ قال قتادة: قوله ( وَهْوَأَلدُ الْخِضَاِ)ِ 
. يقول: شديد القسوة في معصية الله. جدال بالباطل» وإذا شئت شئت رأيته عالم اللسان جاهل 
العمل يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة وفي الحديث عن النبي 4 : إن أبغض الرجال إلى 
الله الألد الخصم الا 


ثم إن الشيخ قله قد حث على الالتزام بها جاء في الكتاب والسنة في طلب العلم 


.)1١9-١١8(ص التعليقات السنيةء‎ )١( 
.)8( زهة سورة الحج: آية‎ 

99 توفيق ال رحمن» (5/ 5 .)١8‏ 

(4) سورة البقرة: آية (5 .)5١‏ 

(0) سبق تخريجه. ص(078) . 

(5) توفيق الرحمن» .)507/4/١(‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
للتتتتتتتتتتيبيبيبيبيبينيريريتئتتاتتتتتتت 522222222 شاُُْْْْتششيُظْظْججبم 


وترك مالا فائدة فيه» فيقول عند شرحه لحديث أبي هريرة #ه حينا قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: (ما مبيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإن! أهلك 
الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياتهم) ". 
ش يقول #اللله: « فالذي يتعين على المسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله يه ثم 
يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه والعمل به؛ وهكذا كان حال أصحاب النبي 24 
وروى الإمام أحمد عن معاوية 5ه عن النبي 24 (أنه نبى عن الأغلوطات”") 2 
قال الأوزاعي: هي شدائد المسائل» وقال عيسى بن يونس”©: هي مالا يحتاج إليه 
من كيف وكيف؟ وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على 
لسانه المغاليط» فلقد رأيتهم أقل الناس علأء وقال مالك: المراء والجدال يذهب بنور 
العلم من قلب الرجل © ©. 
ويقول يله في شرحه لحديث رسول الله 2 : (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن 
ترك المراء» وإن كان بحقاً) 0 


قال: ١‏ في هذا الحديث: استحباب ترك الجدال» وفي بعض الآثار: إذا أراد الله بعبيد 


)00 أخرجه مسلم؛ كناب الفضائل: باب توقيره ف وترك إكثار سؤاله» (ح/ 18909). 

(1) الأغلوطة: هي الكلام الذي يغلط فيه ويغالط بهء وهي أن تعيا بالنيء فلا ترف وجه الصواب فيهء 
انظر: لسان العرب» ابن منظور: (/9/ 07507 . 

(7) أخرجه أحجد (ه/ ه"ة). 

(4) هوعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ أحد الأعلام في الحفظ والعبادة» يحج سنة ويغزو سنة» وهو 
ثقة» مات سنة (/141ه). 
انظر: الكاشفء الذهبي» .)١١4/17(‏ تقريب التهذيب» ابن حجر .)44١/1(‏ 

(5) نعاسن الدين» ص(/58-151). 


(1) أخرجه أبو داود. باب حسن المخلق» (ح/ .)48٠١‏ والبيهقي» في السنن الكبرى» .)143/١١(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في نقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
-_---_-_-_-_-_-_-_-ببب_-ب_ب-ب70ببب-ب-ب727ك 222222222 0 011٠...‏ 


خيراً فتح له باب العلم؛ وأغلق عنه باب الجدل؛ وإذا أراد بعبد شراً فتح له باب الجدل» 
وأغلق عنه باب العلم » ©. 

ول يحذر الشيخ #فلتته من الجدال جملة بل استثنى من ذلك الجدال الحسن عند 
مناظرة ة الخصم في الدعوة إلى الله» فيقول #ثللكه في تفسير قوله تعالى: «إآذْء إل سَبِيلٍ رَيَكَ 
بلَفْكَمَةِوَالْمَوعِطة لَفَسئَةٍ وَجَدد لهم بألتى من أ 0 ١‏ قال ابن كثير: يقؤل تغال آمراً 
رسوله #5 أن يدعو الخلق إلى الله ١‏ بِآَلكمَة وَالْمَوْعِطَةٍ شعو 4 أي بما فيه من الزواجر 
والوقائع بالناس» ذكّرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى وقوله: (وَجَدِلَهمبالّى ِى أَحَسَسنُ » 
أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن. برفق ودين وحسن 
خطابء كقوله تعالى: «إولا دوا أهل الحم س إلا بالّى م أَحْسَنُ إلا اين طلّمُوا 
تهُم”". فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر موسى وهارون عليهم| السلام حين بعثهما إلى 
فرعون في قوله: مإفَقولا لَه ولا ليا لَعلْديكَذْك روطت # 9 ) 0 

وعليه.. فإن إِلفِِ عَم لت لم يخرج عن منهج السلف الصالح في هذه القضية 
والدليل على ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يذلل عن موقف الإمام أحمد من علم 
الكلام لما نسب إليه الغزالي شدة إنكاره على المشتغلين بهذا العلم» فقال: « فإن أحمد لم ينه 
عن نظر في دليل عقلي صحيح يفضي إلى المطلوبء بل في كلامه في أصول الدين في الرد 
على الجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالآدلة العقلية على فساد قول المخالفين للسئة ما هو 
معروف في كتبه وعند أصحابه؛ ولكن أحمد ذم من الكلام البدعي ما ذمه سائر الأئمة 


() تطريز رياض الصالحين» ص(؟١4).‏ 
(؟) سورة النحل: آية (8؟١).‏ 

(9) سورة العنكبوت: آية (55), 

(4) سورة طه: آية ( 5). 


(0) توفيق الرحمن» (5917/5). 


لتييسسسد ل 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


وهو الكلام المخالف للكتاب والسنة» والكلام في الله وفي دينه بغير علم »0"©. 

وخلاصة ما سبق: | 

أن موقف إِلشِنْخْقَمِيَا #للنه من البدع؛ وأهلها يمثل منهج أهل السنة والجماعة فيم| 
عرف عنهم من كراهية للبدع» وتحذيرهم منها استناداً لما ورد في النصوص الشرعية 
الدالة على وجوب الاتباع» والنهي عن البدع ومحدثات الأمور. 

فأنكر #للته بدع القبور لما تفضي إليه من الشرك ووسائله» وحذر من الافتراق بين 
المسلمين بالانتساب إلى فرق مبتدعة . 

وأخيراً؛ فقد نبى كله من الاشتغال بعلم الكلام المخالف للكتاب والسنة حتى لا 
يضيع على المرء تحصيل العلم النافع له في الدارين. 


لاسس7تاة «ورربرعث حى 9300-0-0 


(1) درء التعارض» شيخ الإسلام ابن تيمية (9/ 194). 


2 و7بالباالاللللسلجللسقش92595 جر اي 000220002117177 


جهود الشبخ في توضيم الإمامة 


وفيه تمهيد وأربعة مباحست : - 

© المبحث الول: وجوب نصب إمام للمسلمين. 

© اللمبحث الثانو: الشروط الواجب توافرها في الإمام. 

© اللبحث الثالث: حنه على وجوب طاعة ولي الأمر . 

© المبحث الرابج: تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر. 


فخ نا نه نر فنا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


حين يجتمع البشر في مكان واحدء وفي بيئة معينة» فإن من الطبيعي» أن تحدث بينهم 
المشكلات» وأن تقع بينهم الخلافات؛ وذلك لاختلاف طبائعهم وأهوائهم» ولذا فإنه لا 
يصلح حال الناس دون أن يتولى أحدهم أمر الحكم فيهم. 

وقد ذكر الشيخ فيصل لللنه أهمية الإمام لصلاح حال الناس» فقال: « قال علي بن 
أبي طالب 5ه : إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر» . 

وقال الحسن: والله ما يستقيم الدين إلا بالأمراء» وإن جارواء والله لما يصلح الله 
بهم أكثر ما يفسدون 2 20©. 

وقد كان الشيخ ته يحث كثيراً على طاعة أولي الأمر في المعروف» ويحذر أشد 
التحذير من الخروج عليهم؛ وقد نبه #لله على هذه الركيزة كثيراً في ثنايا مؤلفاته. 

هذا ويمكن بيان موقف الشيخ فيصل من الإمامة من خلال المباحث التالية.. 


ل ريز حس حي 305 


درق تطريز رياض الصالحين» ص(718١).‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الأول : وجوب نصب إمام للمسلمين 

من الواضح المعلوم من الدين بالضرورة أنه يجب على المسلمين نصب إمام تجتمع 
به الكلمة »وتنفذ به أحكام الله في أرضه. لأن الله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزعه 
بالقرآن. 

وقد أكد الشيخ فيصل #للله على وجوب نصب الإمام عند شرحه للحديث الذي 
رواه عبدالله بن عمرو هق عن النبي # أنه قال: (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 
الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم) 2. 

والحديث الذي رواه أبي سعيد عن النبي 2 أنه قال: (إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمروا عليهم أحدهم) ©. 

يقول الشيخ يفللته: ١‏ فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصارء ويحتاجون 
لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى» ©. 

وقد حذر الشيخ يلت من عدم بيعة الإمام في تعليقه على الحديث الذي رواه أنس 
بن مالك عن النبي 2 : (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن 
مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) ©. 

قال #لقنه: « فيه وعيد شديد على من خرج على الإمام ولم ينقد له» ووجوب بيعة 
الإمام ) 07. 


ثم يقول #خلقه: « كان أهل الجاهلية يأنفون من الدخول تحت الطاعة خصوصاً 


.)07/5( :)089 أخرجه أحمد» (177/5). وضعفه الألبان في السلسلة الضعيفة» (ح/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود, باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهمء (ح/575/8). والبيهقي في سنن (0/ /7181). 
والطبراني في الأوسط؛ (44/4). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» (ح/ 11557 (7/ 0154. 

© بستان الأأحبار (509/7). ش 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» (ح/ .)180١‏ 

(5) تطريز رياض الصا حين» ص(:87). ش 


القيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


العرب» فأخبرهم النبي # أن ذلك واجب لكل أمير ولو أنه حقير» ©. 

وهذا الذي قرره الشيخ فيصل #للتنه هو ما يقرره أئمة الدين وعلماء أهل السنة 
والجماعة ويؤكدون ضرورته. 

يقول الإمام الحسن بن علي البربهباري”": « والسمع والطاعة للأئمة فيها يحب الله 
ويرضىء ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد 
أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برأ كان أو فاجراً »”©. 

والحاصل: أن الشيخ فيصل #للنه قد وافق السلف في وجوب عقد البيعة للحاكم 
المسلم والتخليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها. 


.)57١(ص تطريز رياض الصالحين»‎ )١( 

(؟) هو الحسين بن علي بن خلف أبو محمد البرباري: شيخ طائفة الحنابلة في وقته. كان أحد الأئمة العارفين 
والحفاظ المتقنين» وكان شديداً على أهل البدع؛ صنف مصنفات عدة منها: كتاب شرح السنة» توفي سنة 
(419ه). انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» .)١9/7(‏ الواني بالوفيات» صلاح السدين بن إيبك» 
6١/0‏ ). 

(9) كتاب شرح السنة» الحسن بن علي البربباري؛ تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني» دار ابن القيمء الدمام» 
الطبعة الأولى» 5٠8‏ اه ص(18). ْ 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ع مومعو ع عو سس ووب سمو بو ب سيو سو مص سمو بو ب سس صمي ب جو 010170727223371 ل .ا لل 


المبحث الثاني : الشروط الواجب توافرها في الإمام 

نظراً لما يترتب على الإمامة من وحدة الأمةء وصون حقوقهاء ورفع راية الدين» 
والذود عنه؛ وإقامة أمره فإن لإمام المسلمين شروط لابد من توفرها فيه لتصح إمامته» 
وقد ذكر هذه الشروط علاء الأمة من أهل السنة. 

وذكر الشيخ فيصل #للكه بعض هذه الشروط أثناء تعليقه على بعض أحاديث 
الرسول يك ومن هذه الشروط: 

الأول: أن يكون ذكراً: 

والدليل أنه © لما بلغه أن أهل فارس ملّكوا عليهم بنت كسرىء قال: (لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم إمرأة) ". 

قال الشيخ كاله معلقاً على هذا الحديث: ١‏ فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل 
الولايات» ولا يحل لقوم توليتهاء لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب» ©. 

الثاني: أن يكون بالغاً: 

والدليل: قوله يك : (تعوذوا بالله من رأس السبعين» وإمارة الصبيان) ©. 

قال الشيخ #التله: « وقوله (إمارة الصبيان) فيه دليل على أنه لا يصح أن يكون 
الصبي قاضياًء قال في البحر: إجماعاء وأمر # بالتعوذ من رأس السبعين لعله لا ظهر فيها 
من الفتن العظيمة منها قتل الحسين #ه ووقعة الحرة» وغير ذلك مما وقع في عشر 
السبعين) © ش 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب كتاب النبي ي إلى كسرى وقيصرء (ح/4177): وفي كتاب 
الفتن باب الفتنة كموج البحرء (ح/ 57/85). 

(؟) بستان الأحبار» (9/ 0501 . 

أخرجه أحمد. (9/ 48-1706-7977 5). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 


(5) بستان الأحبار (9/ 07). 
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الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
امت جوج رج عن عست م عر وبح سو مس سرح اسه اه سهان ار ان اه :7ق و تت د 1 كلد 7777 0 مسال 


الثالث: أن يكون قويأًء فلا تلحقه رقة في إقامة الحدود . 
والدليل: 
الحديث الذي رواه أبو ذر عن النبي # أنه قال: (يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاء وإني 
انك للك با لحت لبسى) لاناموة عل اتنا وتران مال م1 
قال الشيخ يله : « قوله (أراك ضعيفاً) فيه دليل على أن من كان ضعيفاً لا يصلح 
لتولي القضاء بين المسلمين. 
قوله: (لا تأمرن على اثنين) إلى آآخره؛ فيه إرشاد للعباد إلى ترك تحمل أعباء الإمارة 
مع الضعف عن القيام بحقها من أي جهة من الجهات »7". 
وهناك شروط أخرى ل يذكرها الشيخ وقد ذكرها العللاء وهي: 
١‏ -أن يكون حرا لا عبداً ولا مبغضاًء لأن له الولاية العامة» فلا يكون مولاه عليه". 
؟-أن يكون عدلا» فلا تجوز إمامة الفاسق» ويدخل في اشتراط العدالة اشتراط 
الإسلام””. 
“-أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية» لاحتياجه إلى مراعاتهاء في أمره ونبيه. 
5 -أن يكون سليم الأعضاء”". 


للست «برربرع حت حي 02م 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» (ح/1857). 
(؟) بستان الأحبار» (515-517/9). 
)© انظر: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» جمع: عبدال رحمن بن قاسم النجديء الطبعة الرابعة, 
ها (// 009517 
(4) انظر:' منار السبيل في شرح الدليل؛ إبراهيم بن محمد بن ضويّان»مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية» 
لها(1/5 ١:‏ 4)). 

(4) انظر: حاشية الروض المربع» عبدالرحمن بن قاسم (9/ 095. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١(‏ ١17؟0.‏ 


موتك سس 


الشيغ فيصل بن عبدالعزير المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
يي يي تت شل 2 2 يي ا ل اي يي 011102 420101 1 


المبحث الثالث: حثه على وجوب طاعة ولي الأمر 
إن طاعة ولاة أمور المسلمين من المسائل العقدية المتفق عليها عند أهل السنة 
والجماعة» فيؤكدون عليها ويقرروهها لبالغ أهميتها وعظم شأنباء حيث لا تنتظم مصالح 
العباد في دينهم ودنياهم إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم » فيا ليس فيه معصية لله 


. 
وقد ذكر الشيخ فيصل منهج أهل السنة والجماعة تجاه ولاة أمور المسلمين ب) نقله 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية عند بيانه أصول أهل السنة والجاعة فقال: ١‏ ويرون إقامة 
الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراءويحافظون على 


الجماعات » 20, 
وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة صريحة وصحيحة في الدلالة على وجوب 
طاعة أولي الأمرء ومن هذه الأدلة ما يلي: قوله تعالى: فآ يتأي لذن ءَامعوَا أَطِيحُوا أله وَأطِيعُوأ 


ميل ام رحن روي ل لدم امي موك ع4 مض رممور 4 ار قي مه اريف 
لرسُولَ وول آلَأسٍ مِدكُر فَإن تَترَعَمٌ فى سَْء هَرُدُوهُ إلى الله وَآلرّسُولٍ إن كنم تَؤْممُونَ بألله وَألْمَوَمِ 
الْآج رذَّلِكَ حَتِروَأُحْسَُ تَأويلاً 9ه 7#" وفي هذه الآية دلالة واضحة وأمر صريح بوجوب 
طاعة أولى الأمر. 

يقول الشيخ فيصل #الثه في تفسير هذه الآية: « قال أبو هريرة: هم الأمراء» وقال 
ابن عباس: يعني أهل الفقه والدين. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم, أنها عامة في كل 
أولي الأمر من الأمراء والعلماء 0 90 

أما من السنة فالأدلة كثيرة ومنها: ما رواه عباده بن الصامت ذه حيث قال: ( بايعنا 
رسول الله يك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء 
وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان» وعلى 
درق التعليقات السنية» ص(77١).‏ 
(؟) سورة النساء: آية (69). 


(*) توفيق الرحمن» (6817/1). 


لمم 100000110 1 ا لت 222 سسسب سسسب هه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أن نقول بالحق أينم| كنا لا نخاف في الله لومة لاثم » متفق عليه”". 

يقول الشيخ لتته معلقاً على الحديث: ١‏ في هذا الحديث: دليل على وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمر وإن جارواء وأنه لا يجوز الخروج عليهم مالم يظهروا كفراً واضحاً 
لايحتمل التأويل » ©. 

وكلام الشيخ له فيه دلالة واضحة على منع القيام على ولي الأمر ولو كان مرتكباً 
ما لا يجوزء إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة 
رسوله يك أنه كفر بواح» أي ظاهر لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل. 

وخير مثال في ذلك ما حصل من الإمام أحمد بن حنبل في وقفته التاريخية لإبطال 
القول بخلق القرآن الذي تبناه الخليفة العبامي المأمون» وحمل الناس عليه» فلم يحمل 
ذلك الخلاف الإمام أحمد بالدعوة إلى الخروج على ذلك الخليفة» ولكنه تمسك بمنهج 
أهل السئة والجماعة عندما جاء إليه فقهاء بغداد وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا -أي 
القول بخلق القرآن- ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه أي الواثق بالله» فقال لحم: ٠‏ عليكم 
بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة؛ ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا 
دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر 
ويستراح من فاجر ) ©. 

وقد حصل ما ذكره الإمام أحمد فبعد أن دام الأمر في الدعوة إلى بدعة القول بخلق 
القرآن زمن المأمون» والمعتصم.ء والواثق» أي ما يقارب بضع عشرة سنة جاء بعدهم 
المتوكل الذي أبطل هذه المحنة» وأمر بإظهار السنة ©. 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الفتن باب قول النبي يك : (سترون بعدي أموراً تتكرونها)؛ (ح//57141). 
ومسلمء كتاب الحدودء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» (ح/11/05). 

(؟) تطريز رياض الصالحين» ص(59١).‏ 

(5) طبقات الحتابلة» أبي يعلىء (1/ .)١55‏ 


(4) انظر: أضواء البيان» الشنقيطى. 416 اهف (00/1. 


؛ و وك لسه*٠‏ لسصسسصسس سهد 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ْ 


وبهذا؛ فإنه يظهر لنا أن الذي ذكره الشيخ فيصل #اللله في وجوب طاعة ولي الأمرء 
ومنع الخروج عليه هو القول الصحيح وهو معتقد أهل السنة. 

ولكن هذه الطاعة لولاة الأمور ليست مطلقة» بل هي طاعة مقيدة بأن تكون في 
المعروف أما إذا أمر الواللي بمعصية الله فلا تجوز طاعته بل تحرم. 

يقول الشيخ فيصل #لته: مؤكداً المعنى السابق في بيان قوله تعالى: ( وول لأض 
ِدَكُرّ 4 قال: « أي: فيهم| أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق » 0". 

ويقول الله معلقاً على حديث رسول الله 8 : (على المرء المسلم السمع والطاعة 
فبها أحب وكرهء إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)". 

يقول #الكه: ١‏ في هذا الحديث: وجوب السمع والطاعة والانقياد لقول ولي الأمر» 
سواء كان موافقاً لمراد المأمورء أو مخالفاً له إلا في معصية الله » ©. 

ويعلق الشيخ له على الحديث الذي رواه علي 5ه حينم| قال» (بعث رسول الله 
سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه في 
شيء» فقال: اجمعوا لي حطباًء فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدواء ثم قال: ألم 
يأمركم رسول الله يك أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم 
إلى بعضء وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله يك من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه 
وطفئت النار» فلا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 2 فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبداً وقال: لا طاعة في معصية الله. إنما الطاعة في المحروف)”2. 


)١(‏ تطريز رياض الصالحين» ص(9؟5). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والأقضية: باب السمع والطاعة للإمام؛ (ح/ 0710745 

(6 تطريز رياض الصالحينء ص(579). 

(4) أخخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي وعلقمة المدلجي» ويقال: إنها 


سرية الأنصاري؛ (ح/ 080 5). ومسلم كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا 2 تت 1 0 و77 222777727222 |[ 


قال: « قوله: (لا طاعة في معصية الله) أي: لا تجب بل تحرم على من كان قادراً عن 
الامتناع» قوله: (إنم| الطاعة في المعروف) فيه بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمر وهو 
الأمر بال معروف لا ما كان منكراً» 9 2 

وهذا المعتقد الذي قرره الشيخ فيصل #الله هو عين ما قرره قبله أئمة السلف 
رحمهم الله؛ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال: « أهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور 
مطلقا إن| يطيعونهم في ضمن إطاعة الرسول كم قال تعالى: « أَطِيعُوا أله وَأَطِيعُوا لرسُولَ 
وأؤل لأس يكز > » 20. 
وعليه: فإن الشيخ فيصم غتلله قد وافق ١‏ لسلف في وجوب طاعة الإمام في غير 


:ا سرد > <ح 30-2 


-] عي 
وتحريمها في المعصية: (ح/ .)١184٠‏ 
)١(‏ بستان الأحبان (579//7). 


(؟) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» (9/5/5). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لللاال7ا797797؟979797؟97_7”7+79797979797!_ب_ٍ_؟”_؟ٍي؟ي/ي_يب7ي79ب7ْب©ب-ب ا 2 2 ا 


المبحث الرابع : تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر 

الخروج على ولاة الأمر يترتب عليه فساد عظيمء وشر كبيرء فيختل به الأمن» 
وتضيع الحقوق» ولا يتيسر ردع الظالم» ولا نصرة المظلوم» وتختل السبل ولا تأمنء إلا إذا 
رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس أن يخرجوا على هذا 
السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة. أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان 
الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج. 

وقد أشار الشيخ فيصل له إلى المعنى السابق عند شرحه لحديث عبادة بن 
الصامت حين! قال: (بايعنا رسول الله يخ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه 
من الله برهان) ©. 

قال غللله: « قوله (عندكم فيه من الله برهان)» أي: نص آية أو خبر صريح لا 
يحتمل التأويل ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل قال في 
الفتح: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته 
خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك 
إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل يجب مجاهدته إن قدر 
عليها ى) في الحديث »2 ". 

ثم يرشد الشيخ #التنه إلى الطريق السوي الذي يجب أن يسلك تجاه ولاة الأمر من 
وجوب السمع والطاعة والصبر على أذاهم. وترك الخروج عليهم؛ فيقول لله عند 
تعليقه على حديث رسول الله : (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك 
ومكرهكء وأثرة عليك) ”". قال: « فيه: وجوب السمع والطاعة للأمراء على كل حال» 


)١(‏ سبق تخريجه ص(000). 
(؟) بستان الأحبار»(517/7). 


(*) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» (ح/ 187). 


)و بإ ن 7 سسسسسستسص٠سسس‏ سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ْ 


ولو اختصوا بالمال دون مستحقيه فإن الله سائلهم عن ذلك 1 20. 

ويقول ب#اللكه معلقاً على حديث رسول الله يك : (من كره من أميره شيئاً فليصبر» فإنه 
من خرج من السلطان شيرأء مات ميتة الجاهلية) ”؟. قال: ‏ فيه الحث على الصبر على 
جور الولاة؛ ولزوم طاعتهم؛ وعدم الخروج عليهم» ". 

كما بين لنا الشيخ كله ما يجب علينا عند مناصحة ولاة الأمر إذا حصل منهم 
الطيب» لا بالعنف والخروج عليهم؛ فيقول: « النصيحة لأكمة ا مسلمين: معاونتهم على 
الحق. وطاعتهم» وتنبيههم؛ وتذكيرهم برفق» وترك الخروج عليهم » ©. 

وقد ذكر الله حكم من خرج عن طاعة ولي الأمر عند تعليقه على حديث رسول 
الله ب : (من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه) ”. قال: « الحديث 
دليل على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل 
لإدخال الضرر على العباد ) ©. 

وهذا الذي ذكره الشيخ فيصل #الله في وجوب طاعة ولاة الأمر والتحذير من 
الخروج عليهم؛ قد قال به كثير من علاء الأمة المعتبرين؛ من أمثال شيخ الإسلام ابن 
تيمية #اللله» وتلميذه ابن القيم #اللنه وغيرهم. وهذا بما يدل على أن الشيخ #اللنه قد سلك 
منهج سلف هذه الأمة» واقتفى أثرهم. وقال بقوهم. 1 


)1١(‏ تطريز رياض الصالحين» ص(471). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الفتن؛ باب قول النبي 6 : (سترون بعدي أموراً تدكرونها)» (ح/ 540). 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» (ح/1855). 

(9) تطريز رياض الصالءين» ص(1477). 

(4) المرجع السابق» ص(55١).‏ 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة: باب خكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» (ح/ 1457). 

() مختصر الكلام؛ ص(090. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ربكتت ا لا وات بت 101777 فط رون 77ت 2117/77 تا روطن 01 الا اس قال نا )الفا :01956 212012170761001 211 2 


وسأذكر بعض أقوال العلاء المؤيدة لما قاله حفظه الله-» منها قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية لله في جوابه عن الحكم إذا كان ولي الأمر فاسق هل يطاع فيا يأمر به من 
طاعة الله وينفذ حكمه إذا وافق العدل أو لا يطاع في شيء؟ قال: ١‏ المشهور من مذهب 
أهل السنة أخهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف » وإن كان فيهم ظلمء كما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي 45 ؛ لأن الفساد في القتال 
والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فلا يدفع أعظم الفسادين 
بالتزام أدناهما» ©. 

وقال الإمام ابن القيم لله عند شرحه لحديث رسول الله # : (ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم)”". 
قال: « قوله: (ومناصحة أثمة المسلمين) هذا أيضاً مناف للغل والغش فإن النصيحة لا 
تجامع الغل» إذ هي ضده. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله (ولزوم 
جماعتهم): هذا أيضاً مما يطهر القلب من الغل والغشء» فإن صاحبه للزومه جماعة 
المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لحاء ويسوؤه ما يسوؤهمء ويسره ما 
يسرهمء وهذا بخلاف من انحاز عنهمء واشتغل بالطعن عليهم» والعيب والذم لهم 
كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهمء فإن قلوبهم ممتلئة غلاً وغشاًء ولهذا تجد 
الرافضة: أبعد الناس من الإخلاص» وأغشهم للأئمة والأمة» وأشدهم بعداً عن جماعة 
البلبين 50 

والحاصل: أن الشيخ فيصل #الله قد سار على منهج السلف في بيان أهمية الإمامة 


.)747-191١ /1( منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام بن تيمية»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب العلم؛ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع: (ح/ 1188). وابن ماجه؛ باب 
من بلغ علءء (ح/ ١7؟).‏ والإمام أحمد في مسندهء (8/ 5189)» (5/ :)8٠١‏ (5/ 1817). وابن حبان» 
(7/1) 7 405 ). وصححه المحاكم .)١157/1(‏ وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
الفا ّْ 


زفق مفتاح دار السعادة» بن القيم الجوزيةء /1١2‏ العا 


0 0 ممسسمسس صم سس سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز البرك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إل الله 


المسلمين» وأخيراً في التحذير من الخروج عن طاعة ولاة الأمر وحكم من فعل ذلك. 


1 7 لما - 
عا ا لو ا وو 


النشاطالدعوي للشيخ فيصل 


وفيه نمهيد وستة مباحث : - 

© المبحث الأول: منهجه في الدعوة إلى الله. 

© المبحث الثاني: الدعوة إلى الله من خلال مجالسة العلمية والعناية 
بطلبة العلم. 0 

2 المبحث الثالث: الدعوة إلى الله من خلال التأليف. 

© المبحث الرابع: الدعوة إلى الله من خلال التواصل مع أولي الأمر. 

© المبحث الخامس: مراسلات الشيخ فيصل العلمية. 


© المبحث السادس: صلات الشيخ ذ 
بمبحث 0 الشيخ فيصل بالشيخ القرعاوي 
وتلؤزمدته. 


تن تنا اتن د اتنا 


الشبغ فيصل بن عبدالعزير المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اخ آآ ‏ آ آذ يي :00 00_0_0021 ل 


الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيان به. وبها جاءت به رسله. بتصديقهم فيا 
أخيروا بهء وطاعتهم فيا أمروا. 

وهي منزلة كريمة اختارها الله -جل وعلا- لأفضل خلقه وهم الأنبياء والمرسلين 
-عليهم السلام- قال تعالى: لإرُسْلدٌ مُبَهْرينَ وصذِرينَ للا يكُون للنّاسٍ عَل الله حُجّةُ َعد 
تسل وكانَ آله عَرِيرا حَكيمًا 04)2". 

والحاجة للدعوة إلى الله تعالى كامنة في سر وجود البشر في هذه الدنياء وحاجة 
البشر إليها لا تقاس بحاجة؛ لأنها سبب للسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. 

لذا كان الدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء» فقد خلفوهم على مناهجهم» واتبعوا 
طريقهم من نصيحتهم للأمة وإرشادهم الضالء» وتعليمهم الجاهل» ونصرتمم المظلوم 
وأخذهم على يد الظالم» وأمرهم بالمعروف وفعله» ونبيهم عن المنكر وتركهء والدعوة إلى 
الله -تعالى- بالحكمة للمستجيبين» والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين» والجدال بالتي 
هي أحسن للمعاندين المعارضين. 

وقد كان الشيخ فيصل #الله من مارس الدعوة إلى الله» وتحمل في سبيلها كل ما 
يعرض له من تعب ومشقة» فأضافت إليه من الأعباء ما تنوء به كواهل الرجال. 

فقام هذا العالم الداعية بهذا الدور وفق أسلوب تربوي شرعيء فانتهج منهجاً 
وسطاً في معالجة قضايا الدعوة في عدة محاورء ومنها: التعليم والتأليف والقضاء وغيرها 
من المجالاات. 

ولإبراز جهود الشيخ في توضيح بعض قضايا الدعوة» وما قام به من أعمال في هذا 
المجال» كانت المباحث التالية .. 

سس جح« مسد 


.)156( سورة النساء: آية‎ )١( 


سسبو بود 1000000 ...0" 0 77 ج[ص0اُ6ْاسب م سس مه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لات ص جاه تا د نت 270171711777557 نا جك لالط 175 عو عض عو مج اط 1700197 1031010702 01 0921 :161271 1 1 للا يبب 0-0 


المبحث الأول : منهج الشيخ فيصل في الدعوة إلى الله 

اهتم الشيخ #القّته بأمر الدعوة إلى الله تعالى وحرص عليهاء وأشار إلى أن الدعوة إلى 
الله واجبة على كل مسلم قد علم ما يدعو إليه» أو ما ينهى عنه» فيقول #الله في الدعوة إلى 
التوحيد وفضله والنوف من ضله: « لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه» بل 
يجب عليه أن يدعو إلى الله -تعالى- بالحكمة والموعظة الحسنة» كى! هو سبيل المرسلين 
7 قال الله تعالى: ومن أَحْسَنٌ قَوَلآً مِمّن دعا إل الله وََلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنّى مِنَ 

لْمْسَلِمِينَ 742" ) 60 

ويرى له أن كل من اتبع النبي ‏ يجب عليه أن يدعو إلى ما دعا إليه» يقول عند 
تفسير قول الله تعالى: قل هَدذِم سَبِيلَ أدْعْوَآ إلى الله عَلىْ بَصِيرةِ أتأوَمَن أتَبعَنى4”". قال: ١‏ 
وسو والثهاعل من النعه أذ يدخؤا إل مادعا إليم ويلك بالقر انوا لوعظة» وينوي طن 
معاصي الله » © ١‏ 

ويتضح لنا منهج الشيخ في الدعوة من خلال إبراز جهوده في بيان أساليب الدعوة 
المتنوعة» بهدف استجابة المدعو وتقبله. يتخلل ذلك ذكر بعض الأمثلة من حياته 
الشخصية التي تعتبر ترجمة حقيقية لما قاله. 

وقد نقل #إللنه عن ابن القيم أهمية التنويع في أساليب الدعوة بحسب حال المدعوين» 
وبا يحصل معه المقصود فيقول: « قال ابن القيم ي#للله في معنى قوله تعالى: مدع إن 
سَبِيلٍ رَيْكَ بأَكِكْمَة وَالْمَوْعِطَةِ آَلَسَئةٍ داور 4 ذكر سبحانه مراتب 
الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: 


.)729( سورة فصلت: آية‎ )1١( 
(؟) القصد السديد. ص(45).‎ 
.)1٠١8( سورة يوسف: آية‎ )9( 
.)605/5( توفيق الرحمنء‎ ):( 
.)١785( سورة النحل: آية‎ )5( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


-فإنه إما أن يكون طالباً للحق حباً له» مؤثراً له على غيره إذا عرفه» فهذا يدعى 


بالحق ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. 
-وإما يكون مشتغلاً بضد الحقء لكن لو عرفه آثره واتبعه. فهذا يحتاج إلى الموعظة 
بالترغيب والترهيب. 


-وإما يكون معانداً معارضاً » فهذا يجادل بالتي هي أحسنء فإن رجع وإلا انتقل 
معه إلى الخلاد إن أمكن ) 2. 

وبهذا يتبين لنا أن أساليب الدعوة إلى الله متنوعة» وقد أشار الشيخ يكلله إلى بعض 
أساليب الدعوة وسلكها في دعوته؛ ومنها ما يلي: 

أولاً: أسلوب الرفق واللين: 

أسلوب الرفق واللين في الدعوة إلى الله عظيم النفع والآثرء لأن الإنسان بطبعه 
يتقبل ممن يلين به ويرفق به» ويحس أن الداعي له ما دفعه لذلك إلا حبا له وشفقة علي 
فيسعى للاستجابة والقبول» وعكس ذلك سلوك طريق العنف والشدة الذي يسبب 
النفور والعناد. 

ونظراً لأهمية هذا الأسلوب في الدعوة» فقد عرّفه الشيخ كلته. وبيّن الآثار المترتبة 
على الأخذ به أو بضده. فقال: « الرفق: لين الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل. 
وهو ضد العنف. وهو الشدة والمشقة» فصاحب الرفق يدرك حاجته أو بعضهاء 


ادم 


وصاحب العنف لا يدركهاء وإن أدركها فبمشقة . وحريٌ أن لا تتم 


وكان الشيخ #ذلله ينتتهج أسلوب الرفق واللين في الدعوة إلى الله -تعالى - وذلك 
بالمعاملة الحسنة ومراعاة ما هو أرفق بحال الناس . 


ومن ذلك: أنه إذا مر بأناس وهو ذاهب إلى الصلاة لا يزيد على قوله: (الصلاة 


() القصد السديدء ص(55). 
(؟) تطريز رياض الصالحين» ص(5١0-5١5).‏ 


222:57 اتتًُُتككككككت7تبتتتت ةا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


هداكم الله) فيستجيبون له. فلا يتخلف أحد منهم عن الصلاة في المسجد. 

وذات مرةء جيء برجل إلى الشيخ تنه وذكروا أنه يتخلف عن الصلاة فقال 
الشيخ: ١‏ من قال هذا؟ هذا الرجل كثيراً ما أراه » ثم أجلسه عنده» وقام إلى الصلاة وهو 
معه» فكان ذلك الرجل بعدها لا يتخلف عن الصلاة في | لصف الأول". ‏ , 

ولما عين الشيخ #فلتكه قاضياً في إحدى المناطق النائية» كانت بعض عوائد أهل 
المنطقة تخالفة للشريعة» فكان أهل الحسبة يراجعونه في ذلك» فيقول لهم: « هؤلاء ما كان 
عندهم طلبة علم» فإذا تعلموا التزموا بأوامر الشرع » ثم صار يعقد لحم المجالس 
العلمية» وبعد عدة أشهر ترك أهل تلك المنطقة ما كانوا عليه من العوائد المخالفة» 
والتزموا بالتعاليم الشرعية””. 

وقد نقل كلقته عن السلف الصالح ممن فقهوا الكتاب والسنة » حثهم الناس على 
هذا الأسلوب في الدعوة » فيقول: ١‏ قال سفيان بن عيينة: لا يأمر بالمعروف .ولا ينهى 
عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق با يأمر» رفيق بما ينهى» عدل با يأمر» 
عدل با ينهى؛ عالم به| يأمرء عالم ب ينهى 6 ". 

وقال أيضاً: ١‏ وقال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق» الأمر بالمعروف 
بلا غلظة» إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له) ©. 

ومبذا يتبين لنا أن الشيخ فيصل #النه قد أرشد إلى أسلوب الرفق واللين في الدعوة 
إلى الله وقد طبق الله هذا المنهج في حياته الواقعية ونقل #اللنه كلام السلف في الحث 
على نبج هذا الأسلوب الجميل. 


زفق معالم الوسطية؛ محمد المبارك» ص(١8).‏ 
زفق معالم الوسطية؛ محمد المبارك» ص(:41-8). 
() محاسن الدينء ص(0١529١١).‏ 


(5) المرجع السابق» ص(5١1).‏ 


الشيخ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ثانياً: أسلوب التدرج في الدعوة: 

من سمات الداعية الفطن التدرج في دعوة الناس» وذلك بحسب حال المدعوين 
وطبائعهم وأخلاقهم, وهذا الطريق أقرب لهدايتهم» وأحرى لاستجابتهم. 

وقد كان رسول الله مراعياً لهذا الأصل العظيم في جميع مراحل دعوته كما أنه ي# 
قد أرشد صحابته إلى مراعاة ذلك» فقد جاء في الحديث أن رسول الله لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له: « إنك تأتي قوماً أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس ضلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ' 
فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب 6 0©. 

قال الشيخ ي#للله مشيراً إلى هذا الأسلوب عند تعليقه على الحديث فيقول: « وفي 
الحديث: البداءة بالأهم فالأهم والتعليم بالتدريج ) ©. 

ويرى الشبخ #فلتكه أنه ينبغي للعالم الداعية أن يشرح للعامة أصول العلم قبل 
فروعه» تحقيقاً للتدرج في تعليم الناس ودعوتهم حتى يحصل المقصود من التعليم 
والدعوة» فيقول #إلله في مقدمة مجموعه المسمى: « زيدة الكلام في الأصول والآداب 
والأحكام »: « العالم الربان هو الذي يرب الناس بأصول العلم وواضحاته؛ قبل فروعه 
ومشكلاته ) ©2, 

وبهذا الأسلوب الفريد الذي حث عليه الشيخ #للله وهو مراعاة الظروف 
والأحوال والأشخاصء واختيار ما يناسب الآخرين» يتحقق النجاح في الدعوة إلى الله. 


)١‏ أخرجه البخاري, كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء 
(ح/ .)١475‏ ومسلمء كتاب الإيوان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء .)١9/(‏ 
() القصد السديد» ص(48). تطريز رياض الصاحين؛ ص(577). 


() زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام مخطوطء ورقة (1). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
060ية2 12 1 10101 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ ذم للك سي م هر 


ثالثاً: الموعظة الحسنة: 

عرفنا فيها سبق من كلام الشيخ فيصل #لله أن من المدعوين من يكون مشتغلاً 
بضد الحق؛ لكن لو عرفه آثره واتبعه» فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب 

وقد عرف #قللكه الموعظة بقوله: ‏ الموعظة هي التذكير بعذاب الله الزاجر عن 
تخالفته» وبثوابه الباعث على طاعته -تعالى- ) 20 

والمطّلع على منهج الشيخ كله في الدعوة يجد أنه استخدم هذا الأسلوب في خطبه 
وكتاباته» ومن ذلك قوله في مقدمة كتابه (نصيحة جامعة) : « من فيصل بن عبدالعزيز 
آل مبارك إلى من يسمعه من إخواننا المسلمين» وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات» وترك 
المنكرات آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد قال الله تعالى: مإوَتَحَاوَيُوا على 
ْيروَالوَى ولا 0 

وقال تعالى: لوَالْمُؤيئُونَ وا َالْمُؤِْتَتُ بَعْضْهُمْ أوْلِهآُ بَحْضٍِ عض يَأمرُوت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُمكروَيُقيِمُون الصّلَرة وؤثورت التكزة وَيُطِيعُوت أله ل 00 0 

ويؤكد «#فلتته على وجوب المحافظة على الصلاة» فيقول: « وأمر الله -تعالى- 
بالمحافظة عليهاء قال تعالى: «حَفِظوا عَلى الصّلَوتِ وَالصّلَة الْوْسَطَئْ4”: والصلاة 
الوسطى» هي صلاة العصر»”©2. 

ويدعو يله إلى اجتناب الفواحش» فيقول: ١‏ إياكم والزنا فإنه من الفواحش 
المحرمات» وإنه معصية لرب الأرض والسماوات » قال تعالى: مول تعْربُوأ لق مه كان 


)١(‏ تطريز رياض الصالحين» ص(005). 
(؟) سورة المائدة: آية (07. 
(69 سورة التوبة: آية(71). 


حق : 2 نصيحة جامعة» ص(5١).‏ 


(0) سورة البقرة؛ آية (77"8). 


(1) نصيحة جامعة» ص(15). 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


عد 


فَجِمَةٌ وَسَآءْ سبلا 204:9 وقال تعالى: مأآلرَابَهُ اران َآجَلِدُوا كُلّ وَحِد يما ينه جَْدَةٍ 
ولا أذ ما فى جين أنه إن حم مون بأل ولتم آي شد حدما مه بن 
آلْمُؤْمِنَ ١‏ لزان لا يكح إلا مهأو شرك ايلا يَمحْهَآ إلا زانٍأوَمُْرِك وَُرْمَ لِك على 
لْمُؤْيِينَ © ١*4‏ 6 

وقد عرف الشيخ هذا الأسلوب وتأثيره في الدعوة إلى الله» فئراه يدعو الناس إلى 
الإقبال على الآخرة وترك الدنيا باستخدام هذا الأسلوب» فيقول: ١‏ الإنسان في الدنيا 
غريب ووطنه الحقيقي الجنة» وهي التي أنزل الله بها الأبوين ابتداءً» وإليها المرجع إن شاء 
الله -تعالى- بفضل الله ورحمته» وهو مسافر في الدنيا بالأعمال الصا حة» وترك الأعمال 
السيئة» والمسافر لا يأخذ من المتاع إلا ما تدعوا إليه ضرورته» فإن الدنيا دار ثمر» والآخرة 
هي دار المقر» فتزودوا من مركم لمقركم؛ يا قوم إن! هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة 
هي دار القرار) ©. 

ومذا الأسلوب الدعوي الرائع يتضح لنا منهج الشيخ #ذلئته في الدعوة إلى الله 
بالموعظة الحسنة» ليحصل بذلك تعليم الجاهلين» وإرشاد الغافلين» وتوجيه المعرضين. 

رابعاً: أسلوب المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن: 

بعد أن تحدثنا عن منهج الشيخ فيصل #اله في الدعوة باستخدامه أسلوب الموعظة 
وأنه يكون لدعوة من عرف الحق ولكنه غفل عنه. 

بقي أن نعرف منهج الشيخ #تلكه مع الصنف الثالث من المدعوين وهم المعارضون 
المتكبرون؛ فهؤلاء يُدعون بالمناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن حتى يحصل المقصود من 
دعوته. 
)١(‏ سورة الإسراء: آية (75). 
(0؟) سورة النور: آية (5-). 
(0) نصيحة جامعة» ص (077). 


4ق تطريز رياض الصالتين. ص (785). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اس احب بو س1 اا شاف ات تا ا 1 :اال 111 ا ار ا 1_9 2-1 222 77 1ذ#ذآ2277 |[ 


وقد عرف الشيخ يإللته الجدل بقوله: « الجدل: الخصومة © ©. 

وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ هو تعريف للجدل في اللغة"» أما في 
الاصطلاح؛ فله عدة تعاريف متقاربة» منها قولمم: هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن 
نا  . ١‏ -0 

د مجه او به 

ثم يوضح رحمه الله المقصود بالمناظرة با نقله عن الشيخ ابن سعديء فيقول: 

« والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة» منها: أن المناظر يقول الثىء الذي لا 
يعتقده ليبني عليه حجته. وليقيم الحجة على خصمه كا قال -إبراهيم- في تكسيره 
الأصنام لا قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره 
يسهل علينا فهم معنى قولهم: ظهَدًَا رَّى 0#»» أي: إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في 
حالته ووصفه فهو ربيء مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية 
مثقال ذرة» ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة ) ©. 

وببذا فقد أوضح الشيخ أن الهدف من المناظرة والمجادلة هو إحقاق الحق ورد 
الباطل» وماعداذلك فهو مذموم. 

ثم أوضح #إللله الآداب الواجب مراعاتها عند دعوة الناس بهذا الأسلوب ليتحقق 
المطلوب» ولئلا تنفر القلوب» فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه 8 : وج دٍلهُ م بابق 


(1) توفيق الرحمن» (15/7). 
انظر: لسان العربء ابن منظور»(11/ .)1١6‏ 
() انظر: مدخل إلى علم الدعوة » محمد أبوالفتح البيانون» مؤسسة الرسالة: بيروت الطبعة الأولى» ' 

7ه ص07500). 
(4) سورة الأنعام: آية (077. 


(4)_توفيق الرحمن؛ .)195١/7(‏ 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


0 
قال: « أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسنء برفق ولين 
وحسن خطابء كقوله تعالى: 'لإولا جُجَدُِوا أهل ككس إِلَا باّى هِىّ أُحْسَنْ إلا ألِّينَ ظَلَمُوا 
يقر 74 فأمره الله بلين الجانب» كما أمر به موسى وهارون -عليهما السلام- حين 

بعثه| إلى فرعون في قو له: إعَفولا لَهُد َل ليما لَه يدك رُأوتطضتئ +0000 . 

ولأهمية هذا الأسلوب في مناسبته ووقته» فقد استخدمه الشيخ كله في مواضع 
متعددة كوسيلة لإقناع المدعوين» ومثال ذلك قوله: « وأما التنباك الذي افتتن الناس به 
في هذه الأزمنة» فقد اختلف العلاء فيه» فمنهم من حرمه» ومنهم من كرهه ول يحرمه» 
والراجح تحريمه» لأنه يزيل العقل في بعض الأحيان» وهو مضر بالجسدء مضيع للمال» 
خبيث الرائحة» وأما قياسه على قهوة البن فهو قياس فاسدء فإن البن من الطيبات» 
والتنباك من الخبائث» وقد قال الله تعالى: «إوَكلُ له مْلطبَبب وَخْرَم عليه م لخبي ت4. 

وكثير من يشربون التنباك لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالىء وقد قال الله تعالى: 
لإيتها آلَنَ :مثو إِّمَا آخَمْرُ وَآلْمَيرُوَلأَنصَابْ وَالْأَْلَمُ رجْسُ مِنْ عَمْلِ غبصل تدبو 
ملك مُْلِسُونَ وج كما يريد آلميعلَيُ أن يُوقِع بتكم العدوة والْبفْضَاء فى كلنتر والْمَتيرِ وَيَصُدَكُمْ 
عَن ِو نالصَلؤة لدم مون )0:74 


.)١؟8( سورة النحل: آية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: آية (53). 
)6 سورة طه: آية (584). 

(5) توفيق الرحمن» (7/ 1 50). 
(5) سورة الأعراف: آية (/181). 
(5) سورة الماكدة: الآيتان (41-95). 


و0 محاسن الدين» ص( 201 


الشيغ فيسل بز عبدالعزيز مارك وجهودهنيتقرير العقيدة والدعوة إلى اله 


والحاصل: أن الشيخ فيصل #لللنه قد انتهج منهجاً وسطاً في معاللبة قضايا الدعوة» 
وذلك بالتنويع في أساليبها بحسب اختلاف المدعوين» واختلاف الزمان والمكانء 
ليحصل بذلك المقصود من الدعوة. 


سس 1000011 7و2 سس م م هه 


الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية 
والعناية بطلبة العلم 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده شي تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
و مسععس سس ويح ااه وده نمال ا اا 1 لالض 717 171777771 م0 تت 2 ___ سس 199900099 


المبحث الثاني : الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية 
والعناية بطلبة العلم 

لقد كان الشيخ فيصل #اللنه مدرسة تعليمية وتربوية فذة» فقد أعطى العلم 
والتعليم معظم وقته. 

وكانت دروسه تشمل مختلف العلوم والفنون » فدرّّس القرآن تلاوة وحفظاً » كما 
درّّس كتب التوحيد والفقه والحديث» ودرّس المواريث وقواعد اللغة العربية» أوضح 
ذلك تلميذه الشيخ ناصر الراشد» فقال: م أقام الشيخ كاله في حريملاء بضعة أشهر 
فقطء تولى بعدها القضاء في رنية» وفي أثناء هذه المدة القصيرة» رتب له دروساً في علم 
الحديث» وفي علم الفرائض في مسجد (موافق) ”© 0 

وقد كانت له لله طريقته في التدريس التى كانت من أسباب التفاف التلاميذ 
حوله في حلقته» وهذه الطريقة تتمثل فيه يلي: 

١-التدرج‏ في التعليم: 

لقد سار ينه في منهجه التعليمي حسب ما قرره العلماء من ضرورة تناول العلوم 
الأهم فالمهم. 

فكان جلت يبتدئ بتدريس القرآن الكريم, ثم التوحيد, ثم الحديثء فالفقه. 

ووصى «#الله طلبة العلم بوصايا عظيمة في كيفية طلب العلم النافع» ورتب لهم العلوم 
حسب أهميتهاء وذكر لهم أساء بعض الكتب التي يحتاجها طالب العلم فأوصى اله 
بالبدء بحفظ القرآن ومراجعته. ثم التوحيد» ثم الحديث» ثم كتب الفضائل والأخلاق» 
ثم الأصولء ثم النحوء ثم القراءة في الكتب المطولات وهي الشروح» وأخيراً أوصى 


دق اسم مسجد في حي من أحياء بلدة حريملاء. 


(؟) انظر: آداب العالم والمتعلم» الجوهرة المبارك» ص(١١7).‏ 


99 سي ببجلممججئئيئئب7ب570ب 0 


الشيغ فيصل بن مبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


تله بالإطلاع على بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم". 

كانت عادة الشيخ فيصل في تعليم طلابه القرآنٍ الكريم» أن يسمع من كل طالب 
مقداراً من الآيات؛ وإذا وجد الشيخ أن الطالب جيد الحفظ» يوقفه عند حد معين؛ بعد 
أن يكون أخذ حظه من العلم والوقتء ويقول له: ‏ بركة » » فيفهم التلميذ أن هذا يعني 
كفايته في ذلك اليوم. وأما إذا وجد الشيخ من الطالب عجزاً في الحفظ فإنه يقول له: 
ادها ؛ فيفهم الطالب أن عليه أن يعيد قراءته ويجيد حفظه في اليوم التالي”". 


-تشجيع المنافسة في طلب العلم: 

لقد اتبع الشيخ فيصل طريقة فريدة وحسنة في التسميع لطلبة العلم» فا لحضور 
يجلسون في المسجد على هيئة حلقه» أو نصف دائرة» حسب ما تسمح به سعة المكان» 
فيكون ترتيب جلوس الطلبة في الحلقة حسب قدرة كل منهم في التتحصيل العلميء وأما 
إذا تساوت قدراتهم فيكون الترتيب حسب الأسبقية في القدوم ولا يخفى ما في هذه 
الطريقة من التنافس الشريف في طلب العلمء وهذا هو العدل الذي يجب أن يحرص عليه 
العال””. 

4 -الحرص على حفظ المتون: 

لقد حرص الشيخ تنه على حث طلابه على حفظ المتون» فققد ذكر في وصيته أسماء 
بعض المتون التي يجب حفظها لعظيم نفعهاء فقال لطالب العلم: « ثم يجلس على مشايخ ٠‏ 
العلم» فيبتدئ بالأربعين النووية في الأحاديث النبوية للإمام يحي الدين أبي زكريا يحي بن 
شرف النووي #إلله ويحفظهاء ويدرسهاء فإنها نافعة جداً. 


)١(‏ انظر: نصيحة جامعة» ص(ه/ا-/). 
(؟) آداب العالم والمتعلم» الجوهرة المبارك» ص(98١).‏ 
2 آداب العلم والتعلم؛ الجوهرة المبارك» ص(919١).‏ 


١/ى‏ ةم سم سس سس سس 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ثم يقرأ في الأصول الثلاثة » » وكتاب ؛ التوحيد » للإمام المجدد شيخ الإسلام: 
محمد بن عبدالوهاب الله ويحفظهاء ويحفظ ما استطاع من سائر مختصراته» مثل ١‏ أصول 
الإييان »» و « نصيحة المسلمين » و 2 كشف الشبهات » » وغيرها من مؤلفاته النافعة؛ 
ويحفظ ‏ العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية كله فإنه كتاب جامع لأصول 
الدين » 20. : 

وغيرها من المتون التي حث اله طلاب العلم على حفظهاء ثم بِيّن لهم الفائدة من 
ذلك: ١‏ فإن فعل ذلك فقد بلغ في العلم؛ وأخذ من كل فن أصلآً» ومن ترك الأصول 
حرم الوصولء وما لا يدرك جله لا يترك كله ؛ ©. 

ه-مكانفأته للمجتهدين: 

لقد أخذ الشيخ فيصل بمبدأ الثواب» وقد يكون هذا الثواب مادياء وقد يكون 

فأما الثواب المادي» فقد مصص الشيخ الله مكافأة تشجيعية لمن يدرس القرآن 
المكافأة. 

وأما الثواب المعنوي» فكان لله يمنح طلابه شهادات تزكية» وكان لهذه 
الشهادات دور كبير في إعطاء التلاميذ فرصة العمل في وظائف الدولة””. 

وكان الشيخ #ثللته حريصاً على تذليل الصعوبات لطلبة العلم» ويرى أهمية تسهيل 
طلب العلم الشرعي لطلبته على النحو التالي: 

١-المساعدة‏ المادية لطلية العلم: لقد مر معنا أن الشيخ الله قد قرر مكافأة شهرية 


)١(‏ نصيحة نافعة؛ ص(0/). 
60 المرجع السابق» ص (07/8. 
(6 انظر: آداب العالم والمتعلم» الجوهرة المبارك» ص(99١).‏ 


سس 0 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


لطلبة العلم من راتبه الشهريء ثم قام لله بمكاتبة أولي الآمر لتقرير المكافآت المشجعة 
لطلبة العلم -وسيأتي نص المكاتبة-. فحصل بذلك على موافقة الجهات المسؤولة» 
وكانت المكافأة بحسب تحصيل الطالبء فقد بدأت من عشرين إلى ثلاثين ريال سنوي]". 

كما قام يلت ببناء المساجد في منطقة الجوفء وتعيين الأئمة من طلبة العلم بهاء ثم 
قام بمكاتبة أولي الأمر لتقرير المكافآت المشجعة لأئمة المساجدء للقيام بشؤون المسجد 
ولتعليم وتدريس العامة. 

كما سعى - رحمه لله- لافتتاح مدارس حكومية لتعيين طلبة العلم الشرعي فيها". 

7-الاهتمام الشخصي بطلبة العلم: 

أرسل الملك عبدالعزيز الله إلى الشيخ فيصل عام (774١ه)‏ يطلب منه الانتقال 
إلى المنطقة الشرقية بناءاً على رغبة الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية لتك 
وكان الشيخ في الجوف قد التف حوله طلبة العلم وكثروا جداًء فكتب إلى الملك اله 
يستعفيه من الانتقال قائلاً: ١‏ إن لي غرساً وأنا انتظر إبان إثماره » فعلم الملك يكلتقه أنه 
يقصد طلبة العلم» فأعفاه. 

وما يرويه أهل الجوف عن حرص الشيخ #للكه على طلبة العلم » أنه شوهد مرة 
خارج مدينة سكاكا في وقت كان يجلس فيه لطلبة العلم» فلما سكل عن ذلك أخير أنه 
خرج لزيارة أحد طلبته””» قد ألمت به وعكةصحية؛ فتاه عن الطريق2. 

*"-تسهيل المتون العلمية للطلبة: 


اعتنى الشيخ #للتكه بالمتون المختصرة في شتى الفنون شرحاً وتدريساًء ىا أنه اختصر 


.)١95(ص انظر: آداب العالم والمتعلم» الجوهرة الميارك‎ )١( 
زفق انظر: معالم الوسطية؛ محمد المبارك ص(48).‎ 
ذلك الطالب هو الشيخ خالد الحميد.‎ )9( 


دق انظر: المتدارك» محمد المبارك, ص (55-56). 


م زان كك سبْبُ60ب0سبسصسصسس سه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
كح سك ات ات ا ا 7 717777727115707 77ل 201 د 1 1 سر مجح م هه 


الشروح المطولة لتكون في متناول الطلبة» وقام بطبع كثير منها وتوزيعها في حياته مَل 
وأسلوب الشيخ كما يبدو من خلال تآليفه المتنوعة أسلوب واضح العبارة سهل المأخذ» 
أبعد ما يكون عن التنطع والتشدق والتعقيدء مما يختصر كثيراً من المهد والوقت على 
طلبة العلم» وسيأتي الحديث عن هذا المحور في المبحث التالي. 


الدعوة إلى الله من خلال التأليف 


وفيه ثلاثة مطالب : - 
المطلب الأول: مشروعه العلمي في تيسير المتون العلمية أو شرحها. 
المطلب الثائي: أسماء مؤلفات الشيخ فيصل. 


© المطلب الثالث: الشيخ. فيصل ومجاميع العلوم الشرعية. 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحث الثالث: الدعوة إلى الله من خلال التأليف 

لا ل سه 5 

يعتير الشيخ فيصل المبارك من أغزر علماء نجد والجزيرة العربية تأليفًء فقد تألفت 
من مصنفاته مكتبة علمية ضخمة:؛ متنوعة الفنون؛ إذ أن الشيخ #له ألف في التفسير 
والعقيدة والفقه والفرائفض والحديث. والرقائق والنحوء ما بين مطوّل ومختصر. 

وقد اهتم الشيخ يله بالتأليف في الجانب الوعظي والدعويء مثل كتبه: « غذاء 
القلوب ١‏ », و ١‏ تجارة المؤمنين » و « نصيحة جامعة ووصية نافعة » وغيرهاء بل حتى 
مؤلفات الشيخ فيصل العلمية لا تخلو من توجيهات دعوية نافعة» وتنبيهات سلوكية 
ماتعة تتجلى للقارئ المتأمل بين الفيئة واللأخرى. 

وعند الاستقراء ننجد أَنَّ كتب الشيخ الله تنقسم إلى أربعة أقسام: 

النوع الأول: الشروح المختصرة على المتون» فمن ذلك: 

(شرحه على كتاب التوحيد)» وشرحه المختصر على عمدة الأحكام: (خلاصة 
الكلام)؛ وشرحه المختصر على ١‏ بلوغ المرام » : (مختصر الكلام»» وشرحه على 
«الآجروميّة ؛ في النحو» وشرح «الرحبيّة » في الفرائض» وغير ذلك كثير. 

النوع الثاني: الشروح المطوّلة على المتون» فمن ذلك: 

(شرحه على الروض المربع)» و(مجمع الجوادٌ) وهو شرحه الكبير على « زاد 
المستنقنع 4 » وشرحه المتوسط على « عمدة الأحكام » » وشرحه الكبير على ١‏ عمدة 
الأحكام ؛ . 

والنوع الثالث: اختصاره لكثير من الكتب المطولة» فمن ذلك: 

« فتح الباري » في كتابه (لذة القاريء مختصر فتح الباري»؛ و « نيل الأوطار» في 
كتابه (بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار) . 

النوع الرابع: التأليف في الفنون تأصيلاً وابتداء» مثل: 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى لله 
اللاللببتتتتبصب0بتتتببب 2 للللللللسسسسسسححححححبلبببببيبب7لحل لطا 2_0 


(تفسيره القيّم)» و(الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة) في الفرائضء» و(تجارة 
المؤمنين)» و(لباب الإعراب) في النحو وغيرها. 

وقد حظيت مؤلفات الشيخ لله بقبول تام من علماء نجد والجزيرة العربية» فقد 
أثنى عليها كثير منهم؛ بل وقَوّرت للتدريس في المعاهد العلمية» مثل كتابه: (خلاصة 
الكلام على عمدة الأحكام) . 

قال الشيخ ابن سعدي -في رسالة خاصّة للشيخ فيصل -رحمهم الله- : « هديتكم 
لمحبكم (خلاصة الكلام على عمدة الأحكام) وصل وسررت به» وسألت المولى أن 
يضاعف لكم الأجر با أبديتموه فيه من الفوائد الجليلة والمعاني الكثيرة»وسعيكم في 
نشره؛ لا زلتم تخرجون أمثاله من الكتبء العام نفعهاء العظيم وقعها» ©. 

وكان الشيخ ب#لله من خلال هذه المؤلفات يرى أهمية تسهيل طلب العلم الشرعي 
لطلبتهه ولذلك فقد استأنف مشروعاً علمياً منظاً لتيسير المتون العلميّة أو شرحها لطلبة 


العلم. 


)١(‏ عن رسالة بخط الشيخ عبدالرحمن بن سعدي موجهة إلى الشيخ فيصل رحمهما الله. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في ذقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
سس امسج سه ست تعس سر بابس 751570 :2575777771955557725 70671707076522 11:05 اش من لط بن نل نو ج111 0 21ت ا 7 ا 1 10_0_0022 


كان للشيخ فيصل ظلله اعتناء كبير بالمتون العلميّة المشهورة في شنَّى العلوم 
الإسلامية» من عقيدة وتفسير وحديث وفقه وفرائض ونحو وغيرهاء إذ اهتمٌ الشيخ 
لله بتيسير تلك المتون شرحاً أو اختصارأء فوضع شرحاً مفيداً -في الغالب- على كل 
متنٍ من مهرّات المتون» وربا تل لله في بعض مؤلفاته بقوهم: 
اليف للأصول رأسٌ العلم 
والبحثٌ في الشروح بابٌ الفهم'". 
وقوهم: « من ترّك الأصولٌ حُرم الوصول » ©. 
ويبدو أن هذا ا هاجس العلمي -بتيسر المتون العلمية لطلبة العلم- بدأ لدى الشيخ 
لله مبكرأ إذ يقول #للته في وصيته لطالب العلم”" -والتي تُعتبر من أوائل مؤلفاته. إذ 
كتبها عام 1164ه-: 
١-ثم‏ يبتدئ أي: طالب العلم بحفظ القرآن» وينظر في التفسير””. 
١-ثم‏ يجلس إلى مشايخ العلم؛ فيبتدئ ب الأربعين النووية” للإمام العالم محبي الدين 
يحبى بن شرف النووي. 


)١(‏ وصية نافعة» ص(7/50). 

(5) المرجع السابق» ص(0/8. 

(0) وصية نافعة» ص(0ه/1/5-1). 

(4) للشيخ الله تفسير مشهور 7 توفيق الرحمن في دروس القرآن » طببع مرارأء آخرها تحقيق الدكتور 
عبدالعزيز بن عبدالله الزير. 

(5) للشيخ كال شرحان على الأربعين النووية: أحدهما ( عحاسن الدين 4 والشاني « تعليم الأحب على 


أحاديث النووي وابن رجب » . 


ويب لبس يه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ا ا تالس 1151 1ن ااا مط 0 د د 3 2 2727ذكذأ77. 


"-ثم يقرأ في (الأصول الثلاثة)؛ وكتاب (التوحيد)”" للإمام المجدّد شيخ الإسلام 


محمد بن عبدالوهاب عَفلته ويحفظها ما استطاع من سائر مختصراته مثل: (أصول 
الإيهان»؛ و(فضل الإسلام) وغيرها من مؤلفاته النافعة. 

4-ويحفظ (العقيدة الواسطية)”” لشيخ الإسلام ابن تيمية ##للكه. فإنّ كتابٌ جاممٌ 
لأصول الدين. 

ه-ويقرأ في (رياض الصالحين)©". 
-ويحفظ (عمدة الأحكام)” للحافظ عبدالغني لمقدسيٍ لله وهو كتابٌ نافع لا 
يغتني طالب العلم عن حفظه. 


/ا-وإن أراد الإطلاع على أدلَّة المذاهب في الحكام والراجح والمرجوح من الأقوال 


فليحفظ (بلوغ المرام)””' للحافظط ابن حجر العسقلاني للك . 


4-ويقراً في النحوء ويحفظ (الآجرٌوميّة)" و (الملحة)”» أو غيرهما. 


9-ويقرأ (الرحبية)”” في المواريث ويحفظها”". انتهى باختصار. 


سه -- 


وللشيخ كاله ( القصد السديد بشرح التوحيد »؛ طبع مؤخراً بتحقيق الشيخ عبدالإله الشايع. 

وللشيخ كله ( التعليقات السنية على الواسطية 4 طبع مؤخراً بتحقيق الشيخ عبدالإله الشايع. 
وللشيخ كلل « تطريز رياض الصا حين )» طبع مؤخراً بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير. 
للشيخ #الله ثلاثة شروح على عمدة الأحكام؛ مطوّل» ومتوسطء ومختصر باسم ! خلاصة الكلام ا 
طبع مراراً. 
وقد ألف الشيخ شرحاً على بلوغ المرام باسم ( مختصر الكلام ) مطبوع. 

للشيخ لله شرح على الآجروميّة باسم ( مفاتيح العرييّة » مطبوع. 

للشيخ #اللته شرح على ملحة الإعراب باسم ‏ صلة الأحباب ». 

للشيخ ي#الله شرح على الرحبية في الفرائض باسم ( السبيكة الذهبية )»طبع مراراً. 


وصيّة نافعة» ص (ه 8-1 /8). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ال 711771217777717 117077101707157 ف لا لاه بط 675 وتتت بزسان يلانضا 171010111100010 د 1 ا سي سه هس 


والملاحظ أنَّ معظم هذه المتون المذكورة قد وضع الشيخ عليها فيا بعد شروحاً ما 
بين مختصرة أو مطوّلة. 


سس سي سس 1000011 قل 7275 سس ست سس سمه 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ات نه كه اتا انان ل ونج 1/17 تو ءار ا ا تقلا ااا لاو د اد - 2 2 سج جح 11010 


المطلب الثاني: أسماء مؤلفات الشيغ فيصل | 


أولا- 2 العقيدة: 


بالنسبة إلى محال التأليف» فإذا كانت المصنفات في باب العقيدة على قسمين: 
مؤلفات تُعنى وتركز على توحيد الإلهية» ومؤلفاتٍ تهتم وتعنى بتوحيد الأساء 
والصفات. فقد ألّف الشيخ في القسم الأوّل « شرحه على كتاب التوحيد » ”" للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» وهو: 

١-(القصد‏ السديد شرح كتاب التوحيد) في مجلد. وقد طبع مؤخراً عام 577 1ه 

أما في القسم الثاني فقد شرح الشيخ ##لنه أشهر المتون في باب الأسماء والصفات» 
وهو ! العقيدة الواسطية ) لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا الشرح هو: 

7-(التعليقات السنية على العقيدة الواسطية) في مجلد صغير» وقد طبع مؤخراً عام 

ثانياً- التفسير: 

حصل الشيخ على إجازةٍ خاصة في علم التفسير من العلامة الشيخ سعد بن حمد بن 
عتيق» والشيخ سعد ##للكه من تلامذة الإمام المحدِّث اللمفسّر صديق حسن خان”", 
واشتهرت مجالس التفسير التي كان يعقدها الشيخ فيصل يله لطلبة العلم» وقد ألف 
الشيخ في هذا العلم: 

)١(‏ يلاحظ أن الشيخ #الئه أدرج كتابين في العقيدة هما شرحاه على كل من التوحيد والواسطية في موسوعته 
العلمية ( زبدة الكلام في مهيات الأصول ) « والأحكام ) الآ ذكرها وذلك عناية بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة. 

فق هو محمد صديق نخان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجيء ولد ونشأ في قنوج 
بالهند» وتزوج بملكه مبوبال» وقد كان أحد علماء الهند المجددين والسالكين سبيل السلف الصالح, توفي 
سنة (1097١ه).‏ انظر: الأعلام» الزركلي؛ (151//5). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ااا ا ل ا لا اا ا ا ا ا اا 7 ذخ حير 1 اا 12م 


١‏ -(توفيق الرحمن في دروس القرآن) في أربعة أجزاء» وقد طبع هذا التفسير مرتين» 
أولاهما: عام 17177١ه‏ على نفقة الشيخ حسن بن حسينان ي#اللله وآتعرهما عام 11417١ه‏ 
عن دار العاصمة بالرياضء على نفقة بعض المحسنينء بعناية وتحقيق الشيخ الدكتور 
عبدالعزيز بن عبدالله الزير. 

وكثيراً ما نوه العلامة الشيخ عبدالكريم الخضير بهذا التفسير» فقال حفظه الله في 
بعض دروسه: (ته تفسير الشيخ فيصل المبارك المسمى (توفيق الرحمن في دروس القرآن) 
تفسير مختصر مستمد من الطبري والبغوي وابن كثير» وليس بمنتشر بين طلبة العلم -مع 
الأسف- وهو مفيدٌ جداًء نافمٌ في بابه» يحتاجه طالب العلم, لا سيها إذا ضاق الوقت عن 
الرجوع إلى الأصول المذكورة)”". 

وقد انتب الشيخ الخضير حفظه الله هذا التفسيرء بل وثنى به «تفسير الشنيخ ابن 
سعدي»)» ضمن بضعة تفاسير يفيد منها طالب العلم”". | 

وقال مؤلفوا « الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير »: (عند مراجعة تفسير 
(توفيق الرحمن في دروس القرآن) وجدناه تفسيراً على نبج السلف الصالح في كل ثيء» 
وخاصّة في آيات الصفات والآيات المتشاءبات وغيرها)”". 

والقارئ في تآليف الشيخ #للنه -وعلى سبيل المثال شرحه على ١‏ الواسطية » أو 
(القول في الكرة الجسيمة) أو غيرهما- يسترعي انتباهه اعتناء الشيخ #لثنه بالتفسير» بل 
ويجد نفس المفسرين في كثير من كتبه. لاسيما أنَّ الشيخ ب#فلئته كان يحمل إجازة خاصّة في 


4 عن محاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله بتصرف, بعنوان « كيف يبني طالب العلم مكتبته‎ )١( 
الشريط الأول.‎ 

(؟) عن محاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله بتصرفء بعنوان ( كيف يبني طالب العلم مكتبته ا 
الشريط الأول. 

(*) الموسوعة الميسرة في تراجم أثمة التفسير والإقراء والنحو واللغة» جمع وإعداد: : وليد بن أحمد الحسين 


الزبيري وغيره؛ (5/ 01879 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


التفسير. 

ويرى الشيخ فيصل #قلله أنَّ غالب معاني القرآن الكريم واضحة لا تحتاج إلى 
تفسير» بل يُعرف معناها بمجرد سماعها قال الشيخ جلَه في مقدمة تفسيره: 

« والمقصود أن من كان لسانه عربياً وفطرته مستقيمة يعرف معنى القرآن بمجرد 
سماعه. وكثيراً ما يسألني الأعراب وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام فأتلو عليهم 
قول الله تعالى: «إفى آلدَّْيًا والأينزة ويَسقلُوئلك عَن اليس كل إصْلَاح م خَودُ إن انطوم 
فَإِسْوَُكُم ميلم آلْمُفْسِدَ مَِ لْمُصَلِح 74" فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة ويقنعون» 
فإذا انضم إلى العربية والفطرة السليمة معرفة سيرة النبي كان ذلك نوراً على نور » , 
وهذا المنهج في دراية التفسير يتمشَّى وينسجم مع منهج التيسير العام في العلوم الشرعية 
والذي يتجلٌ واضحاً في سائر تراث الشيخ فيصل العلمي. 

١-(القول‏ في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة)» مخطوطء في مجلد. وهو 
كتاب بديع في معناه» لطيف في مبناه» ينصر فيه المؤلف القول بكروية الأرض -كا يتضح 
ذلك من اسم الكتاب-, ثم يتكلم في باقي مباحث الكتاب عن آيات الله الكونية» 
كالسموات والأرضين والقمرين والنجوم» وخلق الملائكة والجن والشياطين» وخلق 
آدمى ويأجوج ومأجوجء وفي علامات الساعة الكبرى والصغرىء وذكر بدء الخلق» 
والقلم والعرش والكرسي. 

ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد -تصنيف رقم »-)7/157١(‏ وعنها مصورّة 
بدارة الملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

ثالثاً- © الحديث: 

لعلّ العلم الذي ظهر فيه الشيخ واشتهر به لك هو: علم الحديث» فإنَّ الشيخ 
الله حصل على الإجازة بالكتب الستة وغيرها من كتب الحديث من العلمة محدث 


)١(‏ سورة البقرة: آية (0؟5). 


و لزه م سس سهد 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
الب اا د تك نبب 17 ات 7771721 جا 7 نه 71711 ان ا ا نا 0011 طاقن الت و ات ا ل يي يا 


البلاد النجديّة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» كذلك من الشيخ عبدالله العنقري؛ ومن 
الشيخ المحدّث محمد بن ناصر المبارك» وكذلك من عمِّه العلآمة المحّث محمد بن فيصل 
المبارك - رحمهم الله-. 

يقول الشيخ فيصل #فلكه: ١‏ وقد رزقني الله تعالى -وله الحمدٌ- محبّة الحديث وأهله 
من حين نشأت, فكنتٌ في صغري أعتني بحفظ المختصرات من الحديث مثل (عمدة 
الأحكام)» و(بلوغ المرام)» و(أصول الإيان) وغيرها. 
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وكان بعض الإخوان يحثني على ذلك» وبعضهم يحثني على حفظ مختصرات الفقه» 
وكلّهم لي ناصح؛ فشاورت في ذلك عبدالله بن حمد الحجازي قاضي بلدنا الله وهو أحد 
مشائخي. فقال لي: لا تكن أعورء فعرفتٌ ما أرادء فنفعني الله بكلمته فبدأت 
بمختصرات الحديث ثم بالفقه وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإخواني المسلمين للعلم 
النافع والعمل الصالح. إِنّه لطيف خبية » ”". 

ولذلك ألّف الشيخ في علم الحديث مالم يؤلّف في بقيّة الفنون» فصئّف قلقه: 

١-(لذة‏ القارئ مختصر فتح الباري)”"» في ثانية مجلدات ذكر الشيخ عبدالمحسن 
أبا بطين أنه تحت الطبع» والشيخ عبدالمحسن من أعرف الناس بكتب الشيخ فيصل لأنه 
طبع أكثرها في مكتبته الأهلية » وبعضها طُبعت بواسطته في غيرها من المكتبات”"» وقال 
الزركلي: « شرع بعض الفضلاء بطبعه » 29 إلا أنّه وللأسف الشديد» فإن هذا الكتاب 
النفيس في حكم المفقود. 

عناية الشيخ بمتن « عمدة الأحكام » للحافظ عبدالغني المقدسي. 


.)8( أقوال الأئمة الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام» غخطوط؛ ج١» ورقة‎ )١( 

(؟) اعتمدت تسمية الشيخ عبدالمحسن أبا بطين للكتاب» بينها تسمي بعض المصادر المترجمة للشيخ الكتاب 
تذكرة القارئ. 

(1) مثل مكتبة البابي الحلبي بمصر. 


(؛) الأعلامء الزركليء (158/6). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اام اج ان سوج اوح هد بو ست ب جات اتج ةنحاش 11 اتا انا تست - جد 0 1 و2 7ْ7ا 7‏ س ذأ ث#خ#كت |[ 


-اعتنى الشيخ الله بمتن « عمدة الأحكام » بصفة خاصّةء لكونه أول كتب 
أحاديث الأحكام التي يبتدئ بها طلبة العلم» فكتب عليه عدّة شروح متدرجة بحسب 
حالة الطالب العلمية: 

-فشرحه شرحاً مطوّلاً في خمسة أجزاء. 

-ثم اختصره الله في جزئين. 

-ثم اختصره في مجلد”". 

يقول الشيخ في بداية شرحه المختصر على ١‏ العمدة » : « هذا الكتاب من أصحٌّ 
الكتب وأنفعهاء ولا بل لطالب العلم من حفظه. فإِنّ أحاديثه صحيحة صريحة؛ جامعة لم 
تفرق في غيره من كتب الحديث »0 7". 

ويقول في موضع آخر عن متن ١‏ عمدة الأحكام » :« وهو كتابٌ نافع» وقراءته 
تحبّبك إلى رسول الله يق »7©. 

فألف عليه ثلاثة ثة شروح: : كبيراً ومتوسطاً وصغيراًء وجميع هذه الشروح ألفها 
ليع كله ذل شر ريشي من غام ١‏ انيف ندل علب رنيال خخ خبدا وجرن 
سعدي الموجهة إليه في غرة رجب من عام ١/"11ها‏ 

0 -(نقَعٌ الأوام'2 بشرح أحاديث عمدة الأحكاما وهو الشرح الكبير على عمدة 
الأحكام حمسة أجزاء كبار» في إحدى عشرة ة مجلّد غالبه تُقولٌ عن « فتح الباري ». 


)١(‏ انظر: مقدمة المجموعة الجليلة» بقلم الشيخ عبدالمحسن أبا بطين. 

(؟) خلاصة الكلام» ص(8). 

(') وصية نافعة» ص(01/5. 

(4) انظر: رسالة الشيخ عبدال رحمن بن سعدي يَللقته في النفحات الزكية من المرسلات العلمية» ص(7١١-‏ 
1118). 

2١‏ للنقع معانٍ عدَّة منها نها: الرّئُ بعد الظمأء والأوام هو: شدّة العطش. 
انظر: لسان العرب» ابن منظورء (8/ 05٠‏ (08/17). 
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ا ا ل ا ا لي ل 2 ا ل 2 2259555 220222 لجسمو 


ومنه متخطوطة كاملة؛ بخط الشيخ فيصل يلق في مكتبة املك فهد تصنيف ١‏ مكتبة 
حريملاء ) تحت رقم /١78(‏ 07 (/51 7/7 (151/ 0 (171/ 07 (101/ 07 
ل ل ل رون ل وار 7 

“"-(أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام) في مجلدين ضخمين وهو 
مختصر عن سابقه» قال الشيخ في مقدمته: 

« وقد سّقتٌ كل حديث بسنده من صحيح البخاري ونقلت شرحه من ١‏ فتح 
الباري » فصار كتاباً مطولاً وشرحاً مفيدأً» ولخصته في هذا المختصر» مع زيادات حسنة» 
وأسأل الله أن ينفع به الصغير والكبير» ©. 

ومنه أيضاً مخطوطة كاملة بدارة الملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ عبدالمحسن 
أبابطين» وعنها مصوّرة بدارة الملك عبدالعزيز أيضا / مكتبة الشيخ فيصل المبارك. 

ومنه أيضاً نسخة -(لعلها مبيضة)- وصل فيها المؤلف إلى منتصف الجزء الأول» 
وهي بدارة الملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ عبدالمحسن أبا بطين. 

:-(خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام) للمقدسيء مجلد في أربعائة صفحة» 
وهو اختصار لشرحيه على العمدة الكبير والمتوسطء وقد طبع مراراً. 

وقد أوصى الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله المتوسطين من طلبة العلم بالعناية 
بشرح الشيخ (خلاصة الكلام) قبل النظر في المطوّلات من شروح (عمدة الأحكام)””. 

ثم اعتنى الشيخ بمتن أطول من متون أحاديث الأحكام؛ وهو متن (بلوغ المرام من 
أحاديث الأحكام)؛ وهو متنٌ مطوّل فألف عليه: 

-(مختصر الكلام شرج بلوغ المرام) لابن حجر طبع ضمن (المجموعة الجليلة)؛ 
ثم طبع مفرداً عن المجموعة في الرياض عن دار إشبيليا عام 519 ١ه.‏ 


00( مخطوط أقوال الأئمة الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام؛ ورقة (؟0. 


(؟) محاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله باسم « كيف يستفيد طالب العلم من كتب السئن 6. 
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ثمّ اعتنى الشيخ بمتن موسَّع من متون أحاديث الأحكام وهو: منتقى الأخبار 
لشيخ الإسلام ابن تيمية فاختصر شرح الشوكاني عليه وسيّاه: 

”-(بستان الأحبار”" باختصار نيل الأوطار) للشوكاني» في مجلدين» وقد طبع 
مرتين» آخرهما عن دار إشبيليا عام 19 5 ١ه.‏ 
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وبالنسبة إلى المجاميع الحديثية الو عظيّة فقد ألف الشيخ طللكه: 

/-(تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين) مجلد في ١1؟‏ صفحة» طبع مرتين 

9 اد و و ع الالاهء وآخرهها على نفقة 

/ ا 0 لبح با عا 
١ه‏ عن دار العاصمة» بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير. 

4-(محاسن الدين بشرح الأربعين النووية) طبع ضمن المجموعة الجليلة» ثمّ طبع 
مفرداً عن دار إشبيليا بالرياض عام 57١‏ ١اه.‏ 

٠‏ (تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب) وقد طبع قديناً ضمن 
(المختصرات النافعة). 

١١-(نصيحة‏ المسلمين) وهي رسالة لطيفة طبعت في الكويت في أواخر حياة 
الشيخ تحت أسم: « نصيحة دينية » » على نفقة الشيخ عطا الشايع الكريع الجوفي -رحمها 
الله 

١‏ -(وصية لطلبة العلم) رسالة لطيفة» وقد قام بتحقيق هذه الرسالة مع (نصيحة 
المسلمين)”' الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير عام 5 57١ه.‏ 


(1) أحبار -بالحاء المهملة- جمع حبر وهو العالم» وابن عباس فقا هو حبر هذه الأمة أي: عالمها. 
أنظر: لسان العربء ابن منظور؛ (5//ا6١).‏ 
زفق طبعتا تحت عنوان: ( نصيحة نافعة ووصية جامعة )؛ للشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 
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م ا يي يي هي لس ل لُلُس2 ا 60002 


١‏ -(غذاء القلوب ومفرّج الكروب) وقد طبع قديياً ضمن مجموع: المختصرات 
النافعة. 

رابعا- 4 الفقه: 

اعتنى الشيخ فيصل المبارك بالتأليف في علم الفقه لاسيم] في أخريات حياته لله 
على النحو التالي: 

أ-في أصول الفقه: 

فألف #لكه في أصول الفقه رسالة واحدة» هي: (مقام الرشاد بين التقليد 
والاجتهاد)» طبع ضمن المجموعة الجليلة» ثم طبع مفرداً عام 511 ١ه‏ عن دار السلف» 
بتحقيق الباحث راشد بن عامر الغفيل. 

ب-في الفروع: 

فقد ألف الشيخ لله مؤلفات عدَّة لاسيا ما ألفه لله على زاد المستقنع وشرحه 
المعروف بالروض المربع» كما سيأتي: 

عناية الشيخ بمتن ١‏ زاد المستقنع » للحجّاوي: 

اعتنى الشيخ عناية خاصّة بمتن زاد المستقنع للحجاويء إذ يرى لله أنَّ من 
حفظه وتصوّر مسائله كان متأهلاً للقضاء. يقول الشيخ كللتنه في بداية شرحه على الزاد: 
« هذا المختصر صغير الحجم.ء كبير الفائدة» كثير المسائل النافعة» يعرف قدره من حفظه. 
ولكن ينبغي لطالب العلم أن يحفظ قبله « عمدة الأحكام » في الحديث لأنه الأصل» 
وكذلك ١‏ بلوغ المرام » » فإذا حفظ ذلك وقد رزقه الله تعالى فهياً في كتابه واتباعاً لسن 
رسوله ‏ والإنصاف والعدل في القول والحكمء فقد استحق الفتيا والقضاء » ©. 

وهذا الرأي حول شروط الأهلية لتولي القضاء يتمشّى وينسجم مع منهج التيسير 
العام في العلوم الشرعية والذي يتتجلٌٌ واضحاً في سائر تراث الشيخ فيصل العلمي. 


)١(‏ كلات السداد. ص5(2). 


:23595ى ج2757 0 
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ولذلك فقد ألّف الشيخ فيصل على الزاد شرحاً وجيزاً: 

-هو: (كلمات السداد على متن زاد المستقنع) للحجاويء وهو شرح لطيف في 
مجلد؛ طبع مرتين دون تحقيق آخرهما عام ١ه‏ عن مكتبة النهضة» ثم طبع طبعة 
منقحة عام 4177 ١ه‏ عن دار كنوز اشبيلياء اعتنى به: الشيخ محمد بن خسن آل مبارك . 

-ثُمّ اعتنى الشيخ يله بعد ذلك بشرح الزاد المعروف « بالروض المربع شرح زاد 
المستقنع » فألف عليه ثلاثة شروحء أشبه بالحواشي المطولة”'©» وتتميز هذه الشروحات 
بالعناية بذكر الخلاف العالي بين المذاهب الأربعة» وأدلّة كل فريق» وهذه الشروحات 
هي : 

(المرتع المشبع مواضع من الروض المربع)”" مخطوطء في أربعة أجزاء وستة مجدات 
كبيرة» وهو تحت الطبع. 

والثاني هو: (الوابل المع على الروض المربع) وهو مختصر المرتع المشبع» في مجلد» 
منه نسخة في مكتبة الملك فهد» تصنيف رقم )"/175٠0(‏ وصل فيه إلى كتاب الجنائز» 
وعنها مصوّرة بدارة الملك عبدالعزيز / مجموعة الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك. 

يقول الشيخ في ديباجة الكتاب: 7 وبعدٌ فإني لا كتبت كلمات السداد على متن الزاد 
رأيت مواضع في شرحه”" ينبغي التنبيه عليهاء فكتبت المرتع المشبع في مواضع من 
الروض المربع» وذكرت المخلاف من جميع المذاهب؛ ومشهور أدلتهم» فصار كتاباً مفيداً 


(1) الفرق بين الشرح والحاشية في الاصطلاح: أنَّ الشرح يتوجّه إلى جميع مسائل المتن المشروح أو أغلبهاء أمّا 
الحاشية فينتقي الشارح مسائل معينة ثم يشرحها بإسهاب» والصفة الأخيرة هي صفة شروح الشيخ 

(؟) شرع الشيخ فيصل يقلت في تأليف شرحه المرتع المشبع عل الروض المربع قبل عام ١/9١ه‏ تقريباً؛ كما 
تدلّ على ذلك رسالة من الشيخ عبدالرحمن بن سعدي إلى الشيخ فيصل رحمهم الله بشاريخ الأول من 
رجب من عام 1/اه. 


© أي: في الروض المريع. 
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جداء غير أنه يعسّرٌ فيه معرفة الراجح لطول الكتاب, وكثرة النقول» فأردت أن اختصره» 
وأللدق مواضع ل أنيّه عليها في المرتع» والكلمات لتتميم الفائدة وسمّيته 9 مختصر المرتع ' 
وأسال الله تعالى أن ينفعني به وجميع إخواني المسلمين آمين دا 

أمَا المطوّل فهو: (مجمع الحواد'" حاشية شرح الزاد) مخطوط» وهو شرح موسّع 
على الروض المربع» وذلك أن الشيخ كته في الشرحين السابقين انتقى مسائل خلافية 
معيئة فشر حهاء أمّا في المطوّل فقد وجّه عنايته إلى غالب المسائل الخلافية في الروض. 


إلا أن الشيخ لله لم يكملهء إذ ابتدأ بتأليفه وقد أيه المرضء ولذلك يقول في 
كتاب البيوع منه: « لم نكيب من مجمع الجوادٌ إلا هذا القليل من كتاب البيع إلى هنا" 
فعسى الله أن يبسر تمامه في حياتنا أو بعد موتناء إِنَّه على كل شيء قدير» فيصل بن 
عبدالعزيز آل مبارك ) ©. 

إلا أن الشيخ بعد ذلك أحسّ من نفسه نشاطاً فكتب منه فصولا وتوفي ##لته وقد 
انتهى إلى (باب القرض) . 

ولوتمٌ هذا الشرح لكان كتاباً ضخراً جداًء إذ أن فهرس الجزء الأول منه بخط مؤلفه 
يقع في تسع وعشرين صفحة:ء أمّا كتاب البيوع منه -وهو الجزء الثالث من الشرح- فيقع 


.)0( مخطوط: الوابل الممرع على الروض المربع» ورقة‎ )١( 

(؟) الجوادٌ -بتشديد الدال- جمع جادّة» وهي الطريق الواضح المستقيم. 
انظر: لسان العربء ابن منظورء /1١(‏ 777). 

() الحق أن عبارة الشيخ هذه تشكل -بعض الشيء- إذ تشعر بأن الشيخ لم يكتب من مخمع الجواد إلا من 
كتاب البيع إلى الموضع الذي توقف عنده؛ ولكن الشيخ لله كتب فوق طرّة (كتاب البيع) من الشرح ما 
يلي: الجزء الثالث من مجمع الحواد حاشية شرح الزاد. مما يدل على أنه كتب الأول والشاني قبل ذلك» 
لاسيما وأن فهرس المزء الأول من مجمع الجواد بين أيديناء وهو بخط الشيخ إسماعيل البلال ي#فلقكه أحد 
تلامذة الشيخ كا أن الأصل في الشروحات أن يتناول الكاتب المتن مرتبء لاسي] وأن هذا هو منهج 
الشارح لئَه في شرحيه السابقين. 


(4) مجمع الجواد مخطوطء ج١‏ كتاب البيع. 


عن كسب م3 جا الو انك تاق نط6 القت لطا 17س 718 اطاط 74ت واو جا زر د ا ب 


-ومن فرائد النقول في | لكتاب قوله: « فائدة: كان شيخنا سعد بن حمد بن عتيق 
يقول في كلامه عند كتاب البيع: حكم الحاكم يرفع الخلاف 6 27. 

ومن الجزء الثالث نسخة مخطوطة في مكتبة الملك فهد تحتوي على كتاب البيوع فقط 
في مجلدء وكذلك في خسة ملازم صغيرة» تصنيف رقم > (974/ 417 (07/570: 
م (7550 207 تحت أسم: حاشية على بعض عبارات الزاد وشرحه. وعنها 
مصوّرة بدارة الملك عبدالعزيز / مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

وكا يبدو للناظر في أساء هذه المؤلفات فإنها متدرجة بحسب حالة الطالب 
العلمية: ف (كلمات السداد) هو شرح للمبتدئ في هذا العلم. 

ثم يأني بعد ذلك : (شرحه المختصر على الروض المربع) كمرحلة تالية لمن تعرّف 
على مبادئ علم الفقه» وأراد أن يزيد من تحصيله. 

ثم يأتي بعد ذلك شرحه المطوّل: (المرتع المشبع على الروض المربع) للطالب النابه . 
في هذا الفن» ثم بعد ذلك شرحه الكبير على الزاد. 

(زبدة المراد فهرس مجمع الجواد) خطوط. وعنه مصورة بدارة الملك عبدالعزيز» 
مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

(القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب)» رسالة وجيزة مخطوطة في 
مكتية الملك فهد بدون تصنيف» وعله مصورة بدارة الملك عبدالعزيز مجموعة الشيخ 
فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

ج-علم الفرائضص: 

وفي علم الفرائتض ألف #اللله: 

١‏ -(الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة) وهذه الرسالة قد طّبعت ثلاث مرّات 


)١(‏ مجمع الجواد مخطوط ج” كتاب البيع. 
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ضمن مجموع المختصرات النافعة للشيخ فيصلء وسيأتي الكلام بالتفصيل عن هذا 
المجموع» وطبعت مجتمعة مع السبيكة الذهبية في كتاب واحد بعناية الشيخ محمد الميارك» 
عن دار إشبيلياء في عام 471 1ه. 

؟-(السبيكة الذهبية على متن الرحبية) وقد طبعت عدَّة مرات» كان آخرها بعناية 
الشيخ محمد المبارك: عن دار إشبيليا في عام 571 1ه. 

د-الفقه الحديثي: 

وفي الفقه الحديثي ألَّف الشيخ #اله: (الغُرر النقية شرح الدرر البهية)» وطبع 
مؤخرا بعناية الشيخ محمد المبارك» عن دار إشبيليا في عام ١575‏ ه. 

خامسا- التحو: 

اعد الع فصل فيصل تله علي المعو عن سيبؤيه غصرء: الشيخ مد بن فارسن ظلقةء 
نا هيه ٠‏ للمكُن في هذا العلم والتصنيف فيه فالّف الشيخ طكه شرحه على ُلحة 
الإعراب والذي سماه: (صلة الأحباب شرح ملحة الإعراب)» وهو فيا يظهر من كُتْبِ 
الشيخ المفقودة. وألف الشيخ أيضاً كتابه: (مفاتيح العربية على متن الآجرومية)؛ وهو 
شرح ممتع متوسط على متن الآجروميّة. 

وقد طبع قديياً ضمن مجموعة الشيخ المسَّة» (المختصرات الأربع النافعة)؛ تحت 
اسم (مفتاح العربية على متن الآجرومية). 

ورسالة مختصرة بعنوان: (لباب الإعراب في تيسير علم النحو لعامّة الطلاب)» 
وهذه الرسالة عبارة عن متن مختصر في عدَّة أوراق في علم النحوء وفيه سقطء وقد قام 
بتحقيقه الشيخ محمد المبارك؛ عن دار إشبيليا عام 5764 ١ه.‏ 

ومنهج المؤلف في الرسالة منهج جيّدٌ ميسّر: فقد أدار المؤلف الشرح في المباحث 
النحوية حسب حالتي البناء والإعراب» وهذه طريقة سلسة تصوغ المباحث النحوية في 
منظومة واحدة» كا أفرّدَ المؤلف التوابع بقسم مستقلء ولم يكررها في بابي المرفوعات ثم 
في المنصوبات ىا في بعض المتون النحوية. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
العو ددا حت جلاقك روصق ف 712 010731562116 (171712717771209777171061تسفةاات انهه كل :47101006701001 نفك نالل 10 :2-11 7 يتب و11 


وما يعزّز أهمية هذه الرسالة أنَّ المتون المستقلة في أيّ علم من العلوم لاسيها علم 
النحو قليلة وعزيزة بالنسبة إلى ما كُتب فيها من الشروح والحواشي أو الاختصارات» 
هذا عدا أنَّ مؤلفات علماء الدعوة الإصلاحيّة في علم النحو قليلة جداً بل نادرة» 
وبالنسبة إلى المتون المستقلة فلا أعلم أن لهم مؤلفاً في ذلك غير هذه الرسالة الوجيزة. 

وكا يبدو للناظر في أساء هذه المؤلفات فإِئَّا متدرّجة بحسب حالة الطالب 
العلميّة: ف (لباب الإعراب) هو منهج أولي لتعريف الطالب بهذا العلم» ثم يأنٍ بعد 
ذلك (شرحه على الآجرومية) كمرحلة تالية لمن تعرف على مبادئ النحوء وأراد أن يزيد 
من تحصيله؛ ثم يأتي بعد ذلك شرحه على ملحة الإعراب للطالب النابه في هذا الفن. 

إلأأأن الشبخ فيصل #للقكه وحسب منهج التيسير العام في العلوم الشرعية -والذني 
يتجلّ واضحاً في سائر تراث الشيخ فيصل العلمي- لا يرى لطالب العلم أن يتوغل في 
هذا العلم حتى لا يشغله عا هو أهم منه من العلوم؛ لكونه من علوم الآلة» لا من علوم 
الغاية» يقول الشيخ موجهاً طالب العلم الشرعي: ١‏ ويقرأ في النحوء ولا يتوغل فيه 
فيشغله عن ما هو أهم منه » ©. 


.)77( وصية نافعة ص‎ )١( 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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بسبب ظروف الطباعة الصعبة في ذلك الوقتء وهذه المجاميع هي: 

أ-المجموعة الجليلة: 

وقد طبعت ثلاث مراتء أولاها عام 77/7١ه‏ في المكتبة الأهلية بالرياض» 
والثانية في دمشق على نفقة تلميذه الشيخ عبدال رحمن بن عطا الشايع عام 05٠5١اهف‏ 
والثالئة بمطابع القصيمء وتجمع ثلاث مختصرات هي: 

١-(مقام‏ الرشاد بين التقليد والاجتهاد) وقد طبع منفرداً عام 517١ه‏ عن دار 
السلف» بتحقيق راشد بن عامر الغفيل. 

؟-(محاسن الدين بشرح الأربعين النووية)» وقد طبع مفرداً عن دار إشبيليا عام 
هد 

٠-(مختصر‏ الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجرء وقد طبع مفرداً عن دار إشبيليا 
عام 5419١ه.‏ 

ب-المختصرات الأربع النافعة: 

وقد طبعت ثلاث طبعاتء أولاها عام 714١ه‏ وثانيها عام 11/1١هه‏ وآخرها 
عام 6 اه وتجمع أربع مختصرات هي: 

١-(مفتاح‏ العربية”'2 على متن الآجرومية) ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد. 
بعنوان مفاتيح العربية بخط الشيخ. 

؟-(الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة) ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد. 


)١(‏ طبع ضمن المختصرات النافعة باسم مفتاح العربية» والصحيح ما أثبته وهو ( مفاتيح العربية )» كم] هو 
بخط الشيخ فلت على طرّة الكتاب. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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-(غذاء القلوب ومفرج الكروب». 

4 -(تعليم الأحبٌ أحاديث النووي وابن رجب) ومنها مخطوطة كاملة بدارة الملك 
عبدالعزيز مكتبة الشيخ عبدالمحسن أبا بطين. 

ج-معلمة الشيخ فيصل المسّاة: (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام): 

عندها أقام الشبخ لتك في الجوف في أخريات حياته جمع لله له مجموعاً علمياً مفيداً 
لط اش يمدق ملل انتم لماه لز سرعة) الصخرة قي العزوم الإبلاية منت 
بعض شروحه يتنه على جملة من المتون العلميّة» وذلك للتسهيل والتيسير على طلبة 
العلم الذين قد يجدون بعض الصعوبة في تميبز ومعرفة ومراعاة الترتيب والتسلسل 
المرحلي لدراسة المتون العلمية في كافة الفنون والعلوم الشرعية؛ وقد سمِّي هذا المجموع 
أو المكتبة العلمية المصغرة لطالب العلم: (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام). 

ولعل سبب جمع المصنف #لته للمجموعين الأول لين: المجموعة الجحليلة 
والمختصرات النافعة هو ظروف الطباعة الصعبة في ذلك الوقت. أما المجموع الأخير 
فقد اخختار الشيخ المتون المشروحة فيه بعناية ورتبها ترتيباً دقيقً» ولذلك تجد أنّ بعض 
تلك المتون المشروحة كانت قد تت طباعتها في المجموعتين السابقين. 

وقد انتتخب يله فصولا بحيث تكون كالمكتبة العلمية للمتوسطين من طلبة العلم 
للترقي في مدارج الطلبء والانخراط في جملة المنتسبين إلى أهل العلم. 

قال الشيخ كلت في أول هذه المعلمة أو الموسوعة المصغرة: 

١‏ أن بعد فإنَّ كتب العلم قد كثرت وانتشرت» وبّسطت واختصرت. فرأيت أن 
اجمع منها ما يحفظه الطالب ويعتمد عليه» ونقلت من كلام أهل العلم ما يبين بعض 
معانيه» ليكون أصلاً يرجع إليهء وجسراً يعبّرٌ منه إلى غيره إن شاء الله تعالى» والعالم 
الربّاني هو الذي يري الناس بأصول العلم وواضحاته» قبل فروعه ومشكلاته؛ ورثّبت 
الكتب التي أردت» فبدأت 

١-ب‏ (الأربعين النووية). 
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١‏ ثم ب (عمدة الأحكام) لحافظ عبدالغني المقدسي في الحديث. 
لاثم (كتاب التوحيد). 
5 ثم (العقيدة الواسطية). 

ه-ثمٌ (بلوغ المرام). 

١-ثعّ‏ (الدرر البهيّة). 

لاثم (نبذة في أصول الفقه). 

8-وختمتّها ب (غذاء القلوب ومفرج الكروب). 

وسمَّيته (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام) وأسأل الله أن ينفعني به 
وجمبيع من قرأه أو سمعه إِنَّه لطيفٌ خبيرٌ آمين. 

ومنه مخطوطة في ثلاث مجلدات في مكتبة الملك فهد ضمن مجموع (زيدة الكلام) 
بوبجابا وم : (ه 07١/7770 077 /579( 7/١‏ تاريخ الو يداع ///1٠١‏ 10م وعنها 
مصوّرة بدارة الملك عبدالعزيز مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك. 

خصائص هذه المكتبة العلميّة: 

-تتميّر هذه المكتبة العلمية ب| يل: 

١-أنَّ‏ مؤلف هذه المكتبة العلمية عالم جليل ومشهورء سلفي المشرب؛ من علماء 
الدعوة الإصلاحية. 

؟ -أنّ هذه المعلمة تعتبر أوَّل مكتبة علمية لطلبة العلمء وبالتالي فهي الرائدة في هذا 
الفن» بل لا أعلم أنه قد ألف على منواها لإفادة طلبة العلم؛ لاق كلا بعد زلعا عله 
المعلمة أن تكون أوَّل موسوعة أصيلة مصعّرة في العلوم الإسلامية. 

*”-اخعتيار الشيخ #إلته للمتون العلمية المهمّة التي يحتاج إليها طالب العلم. 

؛ -تتجلٌ حصافة الشيخ يتنه لدى اختياره لهذه المجموعة من المختصرات النافعة 


من عدة نوأ ؛ منها: 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز امبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


أ-دقة اختيار الشيخ للمتون المختارة في هذه المجموعة؛ إذ كانت المتون الرئيسية 
المعتمدة من كافة العلوم الشرعية . 

ب-اقتصار الشيخ لدى شرحه لهذه المختصرات على توضيح أهم المباحث 
والمسائل» نما يتناسب مع حالة طالب العلم المبتدئ أو المتوسط. 

ج- وكذلك اقتصار الشيخ لنه على علوم الغاية من فنون الشريعة» كعلوم 
العقيدة والحديث والفقه دون علوم الآلة كالنحو والبلاغة والمنطق وغيرها. 

د-والملاحظ أنَّ الشيخ له رنب هذه المتون حسب الترتيب المراعى لدى أهل 
العلم: 

١‏ -فابتدأ ب (الأربعين النووية) للإمام النووي ي#ألله والتي ما زال العلماء يبتيرون 
بها الطلبة المبتدئين » وذلك لتعويد الطلبة على حفظ وفهم النصوص الشرعية 
والأحاديث النبوية. 

؟-وعنايته بالعقيدة الإسلامية الصحيحة فقد أدرج الشيخ #للله شرحه على كتاب 
التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب لله والذي يعتني -في الأغلب- بتوحيد 
الألوهية. 

؟'-أما في توحيد الأسماء والصفات فقد أدرج الشيخ #اللنه -بعد ذلك- شرحه على 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية #قلقه. 

-ثمّ شرع الشيخ #الله بمتون أحاديث الأحكامء فأدرج شرحه على عمدة 
0 0 عبدالغني المقدسي عله الذي غالباً ما يبتدئ به طلبة العلم في كافة 
الأمصار في جميع المذاهب الفقهية. 

الوه ع نااك يطلب ادام ميا نظا مساو رجن ول بل الا 1 للحافظ 
1 زاك العلماء يتترقب رعر ميون عل تدوينية 

7-وعندما يحفظ الطالب أحاديث الأحكام فينبغي عند ذلك أن يحفظ متنا فقهياً» 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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إلا أنَّ الشيخ غللله لم يعتمد مذهباً فقهياً معيّاً في هذه الموسوعة» بل أدرج ختصر 
الشوكاني #التته المسمّى ب « الدرر البهية » في الفقه الحديثي وذلك حتى يفيد من هذه 
الموسوعة طلبة العلم في جميع المذاهب الفقهية» وحتى لا تنحصر هذه المعلمة في طلبة 
العلم من مذهب معين» ولتكون شاملة لجميع المذاهب الفقهية. 

/ا-وإذا تصوّر الطالبٌ المسائل الفقهية وأتقنها وعرف أدلّها فأنّه ينبغي له ألا 
يكون جامداً على المذهبء بل ينبغي له أن يدور مع الدليل الشرعي حيث دار» ولذلك 
فمن المناسب -هاهنا- أن يقرأ الطالب متناً أصولياً في باب ١‏ التقليد والاجتهاد » 
ولذلك ساق الشيخ ##للكه بعد ذلك رسالةٌ مختصرة له في هذا الباب» وهي مقام الرشاد 
في التقليد والاجتهاد. 

8-ثم نَم الكتاب بمختصر في الأذكار من إنشائه ##لله» وهو: غذاء القلوب 
ومفرّج الكروب» ليربط فيه الطالب بالمقصود من طلب العلم» وهو التقرّب إلى الله لق 
بالعمل الصالح والكلم الطيب. 

وختاماً تحسن الإشارة إلى عدة نقاط وهي: 

١-أن‏ بعض الكتب التي أوردها الشيخ في الموسوعة سبق طبعها مفردة في حياته 
##للله وبعضها طبع مؤخراً. 

؟-قد يختلف النص الوارد في المجموع عن النصوص المفردة المطبوعة زيادة أو 

“تقوم بعض دور النشر على تحقيق هذه الموسوعة العلمية المصغرة عن أصلها 
الخطي على أسس علمية» ومنهج وثيق» وبإشراف بعض طلبة العلم المتمكنين. 

عند الو اتسوك فصن نواه الرنمنة لضفه هده الرسرعة دعريا 
وعلميء وتبنت الإشراف على طباعتهاء ومن ثم توزيعها على طلبة العلم. 
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الدعوة إلى الله 
من خلال النواصل مع أولي الأمر 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المبحت الرابع: الدعوة إلى الله من خلال التواصل مع أولي الأمر 

لقد كان الملك عبدالعزيز يله يولي الشيخ فيصل ثقته المطلقة» ويقدّر المنهج 
الدعوي المتسامح الذي كان يمثله الشيخ فيصل لله ففي ذي الحجة من عام "1ه 
انتدبت الدولة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك ”“لعقد معاهدة مع الإمام محمد بن 
علي الإدريسي؛ ومعه الشيخان عبدالله بن محمد الراشد» والشيخ ناصر بن مد ال جار الله. 

قال ابن ناصر في أحداث عام 78١ه: ١‏ وفيها بعث الإمام وفداً إلى نواحي 
اليمن منهم الشيخ عبدالله بن محمد الراشدء والشيخ ناصر بن حمد الجار الله» والشيخ 
فيصل بن عبدالعزيز المبارك يعلمونهم أصول الإسلام وشرائع الدين وحقيقة ما دعت 
إليه الأنبياء والمرسلين» وأن يقصدوا إلى الإمام محمد بن إدريس لعقد الأخوة الإسلامية» 
ولتحديد الحدود وعقد معاهدة صداقة؛ فساروا إلى أن وصلوا تلك النواحي فنشروا فيها 
ما ذكرنا واتفقوا بالرئيس محمد بن علي بن إدريس» فبعد اعترافه بأنه لم يبق له علاقة ببلاد 
يام ووادعه كتبوا بينهم وبينه سجلاً » 7. : 

وكان الشيخ #التته هو الذي تقدّم إلى معسكر الإدريسي لما توسّم ميل المعسكر 
الإدرسي للصلح. فبعد أن اصطف الجيشان وتأهبا للحربء تقدم الشيخ والرصاص 
يتناثر عن يمينه وشماله» وليس في يده إلا مروحة ورقية» فلما عرفوه كفوا عن الإطلاق» 
فاجتمع الشيخ بالإدريسي» ثم حضر بقية الشيوخ وقائد الحامية السعودية محمد بن زيد 
وتم الاتفاق. 


وهذا نص المعاهدة: 


. كان الشيخ فيصل #لتته حينذاك في الخامسة والعشرين من عمره‎ )١( 
.)115-151( عنوان السعد والمجد فيها استظرف من تاريخ الحجاز ونجد لابن ناصرء مخطوط ورقة‎ )0( 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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والصلاة والسلام على رسول الله. 
يعلم به الناظر والواقف عليه بأن الإمام عبدالعزيز بن عبدال رحمن الفيصل حفظه 
لله لما أمرنا بالقدوم على الإمام محمد بن علي بن إدريس لعقد الأخوة الإسلامية الخاصة» 
وجمع الكلمة على دين الله ورسوله؛ ودعوة الناس إلى ذلك في التعاون على البر والتقوى» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر »والجهاد في سبيل الله وأن تكون اليد واحدة على 
أعداء الدين فل| قدمنا على الإمام المذكورء سرّه ذلك وأحبه حرصاً علي الخير والتعاون 
عليه فاتفقت الحال منا ومنه على عقد الأخوة بين الإمامين المذكورين على مثل ما ذكر 
أعلاه. 
ثم ساقوا تفاصيل وبنود العقد, ثم في ختام العقد ما يلي: 


والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ١5‏ ذي 


الحجة 1ه 
نواب الإمام 
فيصل بن عبد العزيز المبارك عبدالله بن محمد الراشد 


الختم 


وبعد إتمام مهمتهم على أفضل وجه أرسل المشائخ المذكورين رسالة إلى الملك 
د الدرية ولقومة وات ابر معني الأذرسي. 

وقد دخلت بموجب هذه المعاهد منطقة تهامة تحت حكم الإمام عبدالعزيز 
عبدال رحمن آل سعود #لتكه ”2 .وتوطدت إثر عمّد المعاهدة الأخوية بين الملك عبدالعزيز 


1 تاريخ الدولة السعودية؛ أمين سعيدء (7/ /47-9). أضواء على تاريخ الجزيرة العربية؛ محمد العقيل» 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزٌ المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوةإلى الله 
آتآت تت بابب س2 يش ُشُلُتشُْْظتظاسىْى]ىلشلشه سم 


والشريف محمد الإدريسي عرى الأخوة والصداقة بين الشيخ فيصل والإدريسي» والذي 
اع كراج كازا عاك الحم عل فو بعس اخلن وطبي الداملة ومحبة النفع 
العام للإسلام والمسلمينء فما كان من الإدريسي إل أن أهدى الشيخ فيصل مكتبة علميّة 
عامرة» بعضها بخطّ الإدريسي نفسه". 


2 
ص(470-4194). وانظر: عنوان السعد والمجد في استظرف من تاريخ الحجاز ونجد لابن ناصرء 
تخطوط ورقة (151-:15). 

رق وقد انتقلت تلك المكتبة الإدريسية مع سائر كتب ومصنفات الشيخ فيضل #للله عام 5415 ١ه‏ من مكتبة 
الشيخ فيصل يله الخيرية في حريملاء إلى مكتبة املك فهد حيث هي محفوظة الآن تحت تصنيف مكتبة 
حريملاء ومن عناصر تلك المكتبة: 
-١‏ منظومة ابن الشحنة في علوم البلاغة. 
-١‏ شرح الرعيني الخطاب على (متممة الآجرومية). 
7- روض الأذهان شرح منظومة الزبيدي في علمي المعاني والبيان للقاضي الحسن بن أحمد الضمدي 
المعروف بعاكش. 
4 - (التلخيص في علوم البلاغة) للقزويني لأ أن جل تلك المخطوطات ليست كاملة. 


الشبخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
0 ااا 0 ااا ا هشامط ااا ا 7 777777|أ|أذأذآذأذآذ#ذذ##ذآذذذذ#أ 0 اء“--7<2<2422 .| 


وقد كانت مكاتبات الشبخ فيصل #إلقه لولاة الأمر تفيض بمشاعر الولاء والطاعة 
والمحبة لمن ولاهم الله وك أمور المسلمين. فقد كتب إلى الملك سعود ب##للنه ما يلي: 

جلالة الملك المعظم سعود أسعده الله تعالى» يجب عليئا النصيحة للدولة سراً 
وعلانية» لأنّا لا نعلم حكومة قائمة بأمور الدين» ورادعةً للظالمين» غير حكومتناء 
ولجلالتكم خاصّة لما لك علي من الفضل الكبير الذي لا أقدر على مكافأته إلا بالشكر 
والدعاء. 

فيصل بن مبارك”) 

وهذه الصلة الوثيقة بالدولة لم تكن تمنعه بين الفينة والأخرى من أن همس في أذن 
ولاة الآمر بم| يراه متوجباً عليه من واجب بذل النصيحة هم فيها قد لا يطلعون عليه من 
أحوال الناس» وقد كانت سرعة استجابة الدولة لما ترى فيه اللخيرية للإسلام والمسلمين 
عجبا من العجب, بل إن المطلع على هذه الوثائق المسطرة تعود به الذاكرة إلى عهد 
السلف الصالح الذين كانوا يتجاذبون مع ولاتهم طرفي السبق في النصح لله ورسوله 
والمسلمين. 

فمن ذلك أنَّ الشيخ #لللكه أبرق إلى جلالة املك عبدالعزيز بلتكه قائلاً: 

جلالة الملك المعظَّم أيّده الله تعالى» عندنا قراء وطلبة متوجهينءإن رأيتوا تفضلون 
عليهم بمعاونة تنشطهم, لعل الله ينفع بهم ونظركم أعلى. 

فيصل بن مبارك 8/ ١٠/17/1ه".‏ 


حم 


)١(‏ عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك المحفوظ بدارة الملك عب دالعزيز قسم الوثائق 
ص(: 0 


(؟) عن دفتر برقيات فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز قسم الوثائق ص(١7).‏ 


الشيغ فيصل بن عبد لعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


فأجاب الملك عبدالعزيز كله بقوله: 
قد أمرنا وزارة المالية توفّر لمالية الجوف عشرة آلاف ريالء إذا ترون توزعونها على 
الطلبة بنظركم؛ كل على مقدرته ومنزلته العلمية. 
عبدالعزيز 95/ ١٠/[/11ه.‏ 
فأجاب الشيخ #الله: شكر الله سعيكم وسنجتهد في توزيعها ى! ذكرتم والله 
الموفق. 1 
فيصل بن مبارك 78/ ١٠/1710/1ه".‏ 
وحين قرّر الملك سعود لله بذل مكافأة خاصّة لحفظة كتاب الله أرسل إلى الشيخ 
فيصل يسأله عن عدد ما استجدّ من الحفاظ من طلبته» فأرسل إليه الشيخ فيصل قائلاً: 
اختبرنا حملة القرآن» فوجدنا الحفاظ منهم اثنا عشرء والباقين تحت الإتمام» أحببنا 
اشعاركم ونظركم أعلى. ش 
ش فيصل بن مبارك 8/ 4/ 1717/5ه7". 
فأرسل إليه الملك سعود يَللته طالباً منه أن يفرق بين من حفظ القرآن دون تجويد 
وبين من حفظه محوّدًا حتى تزاد مكافأة القسم الأخير: 
أخبرونا: هل الذين حفظوا القرآن حفظوه تجويداً أم لا؟ نحن لا نقصد الماضي؛ بل 
نقصد التشجيع على المستقبل. 


سعود ١٠/1719/4/5ه©2,.‏ 


.)7”١(ص عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك؛ المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز قسم الوثائق‎ )١( 
.07 (؟) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز» قسم الوثائق ص(‎ 
.)74( عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك؛ المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز قسم الوثائق ص‎ )( 
.)”4( عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك: المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز» قسم الوثائق ص‎ 2 


الشيخ فيصل بن عبدالعزير المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
الاا 100 11ت ا م 1 


وحين ارتفعت الأسعار عام ١٠1717ه‏ أبرق الشيخ فيصل للدولة حفظها الله قائلاً: 
لما ارتفعت الأسعار عم الضرر الحاضرة والبادية» خصوصاً الفقير لأن الرسم في 
الحقيقة عليه؛ التاجر يضيفه على رأس ماله ويجعله على الفقير» والفقراء ما يلتتجؤون إلا 
لله ثم لكمء ووضعه عنهم من أعظم الأسباب النافعة لهمء ولكم فيه الثواب الجزيل» 
وقد قال النبي و4 : (من سر في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا)”" أحببنا إخباركم والأمر لله ثم لكم. 
فيصل بن مبارك 5/ 9/ 017178" 
ومع أن حديث الشيخ ي#فللكه كان عن الأسعار في ناحيته» إلا أن الدولة حفظها الله 
سارعت بوضع الجمارك عن جميع أنواع الأطعمة في جميع المملكة» وأبرق الملك سعود 
لله إلى الشيخ فيصل قائلاً: من قبل برقيتكم كان لما أثر طيب» نرجوا أن الله يوفقنا 
وإياكم للخير» وقد كتبنا لجلالة الملك من قبل إعفاء الأطعمة في جميع المملكة» ووافق 
على ذلك» وسنعّمد الجمارك كلها بإعفاء جميع الأطعمة؛ أحبينا إخبارك بذلك. 
سعود /8/11/ 1710/8ه, 
فأجاب الشيخ فيصل: متعنا الله بحياتك» استبشر الناس بإلغاء رسوم الطعام 
وأعلنوا الدعاء لكم» وضع الله عنك وزرك» ورفع ذكرك. 
فيصل بن مبارك /١4‏ 9/ 1717ه©. 


.)1١19//ح( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة»‎ )١ 

(7) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز» قسم الوثائق 
ص(55). 

() عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك, المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز» قسم الوثائق 
ص(17). 

(4) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز» قسم الوثائق 
ص(07). 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
اميشكيببيت 27 تت بب7ري2 2:22 :22 5 :0 غؤصرد]ؤطفتلش5 9]07ب9ببت7؟ؤ7؟©آ]©]5ثئ2ئ2 6؟آتئتئ5ا؟دالس2 ري 9س ١سل‏ 522 22 22 011220200022 


فانظر إلى هذه المساجلة البديعة والراقية معنى ومضموناً وأسلوباًء والتي تجسَّد 
بحقٌ مقدار التلاحم والاتحاد بين كل من ولاة الأمر والعلماء والمواطتين في هذا البلد 
الأمين المؤمن. 

والأمثلة في هذا المعنى كثيرة» إلا أننا لا نودٌ الإطالة على القارئ؛ إذ حسيّك من 
القلادة ما أحاط بالجيد. 

ومراسلات الشيخ يله لم تكن مع أولي الأمر فقطء بل كانت أيضاً مع أهل العلم» 
كما سيظهر لنا في المبحث التالي.. 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
771777 1077710100007770777172957 سا 7 ان ووه وج ونيد ا سه قتا عد جح نيه جحو جين 71117 17171و ل 7ت 2 1_1 ال----22 2227722-22 


المبحث الخامس : مراسلات الشيخ فيصل العلمية 

كان بين الشيخ الله وبين علماء نجد مراسلات عديدة يسألهم فيها عن بغض ما 
يشكل عليه من العلم؛ ومن ذلك: 

رسالة أرسلها إلى الشبخ سعد بن عتيق لله يسأله فيها عن مسألتين: 

الأولى: عن معنى قول الطحاوي في عقيدته: « لا تحويه الجهات الست كسائر 
المبتدعات » . 

الثانية: عن ما يخرج الإنسان من ماله من صدقة في الاستسقاء» وصدقة عل 
المساكين الذين يسألون الناس في المساجد» وإعطاء سائل هل تكون من الزكاة أم لاء 
وهل إذا نواها تصح كوبا من الزكاة » أم لا؟ فأجابه الشيخ سعذ #ثلثنه بالجواب السديد 
امفيك . 

ومن مراسلاته أيضاً رسالة أرسلها الشيخ عبدالرحمن بن سعدي الله يسأله فيها 
عن يعض المسائل» وهي: 

الأولى: رجل تزوج امرأة» واشترط أبوها أن لا يخرجها من بلدهاء وإن خرج بها 
فهي طالق ثلاثء وبعد ذلك رضيت المرأة بالخروج مع زوجهاء وخخحاف الزوج من وقع 
الطلاق إن أخرجها. 

الثانية: حكم المعاملة بالتوط» وهى العملة الورقية» بالإضافة إلى مسائل أخر. 


وهناك رسالة أخرى مستقلة عن هذه الرسالة» مضمونها: 


)١(‏ انظر: النفحات الزكية من المراسلات العلمية؛ محمد بن حسن المبارك؛: ص(99-١١٠)‏ وهذه الرسالة 
محفوظة بدارة الملك عبدالعزيز » مجموعة الشيخ عبدالله العنقري حفظ (ع) ص ٠(‏ لاب) ومنها نسخة 
بجامعة الإمام رقم (44791)خ. وجواب الرسالة مطبوع ضمن: 7 المجموع المفيد من رسائل وفتاوى 
الشيخ سعد بن عتيق ) جمع وترتيب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق» دار الهداية ص(81-5) ومطبوعة 
ضمن ١!‏ الدرر السنية في رسائل علياء نجد) . 1 


الشيغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
مم م ا 222222 222222 ا ل ل ا وا 1 010600 ة ص وصور 


السؤال عن حكم السيارة التي تمشي في طريقها المعتاد. فصادف أن نفرت منها إبل 
تزاحت » فتلف بسبب نفورها -أي: الإبل- رجلء فهل السائق ضامن في هذه 
المسألة؟ 0 

بالإضافة إلى مراسلات كانت بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كللقه0. 

ومراسلات الشيخ #لللته لم تكن مقصورة على سؤال أهل العلم فقط؛ بل تتعداها 
إلى بيان وتوضيح رأيه في مسألة ما من المسائل الشرعية؛ التي يراها الشيخ؛ مبيئاً مستنده 
في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم رحمهم الله» ويظهر ذلك من خلال رسالته 


أن للحاكم جواز تطليق المرأة من زوجها إذا أبى الزوج ذلك وكان بينهما شقاق» ولم 
يتوصل الحكان إلى صلح أو حل. 

وقد جاء في الرسالة ما يلي: 

من فيصل بن عبدالعزيز إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم المحب الناصح الأمين 
الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر آل راشد» سلمه الله تعالى» وهداه ونصره على من 
عاداه» وأرشده إلى الصراط المستقيم» آمين. 

ملام عاكم راجن الازير عات ومقفرنة وطح لاوا اوسن اله لقي لاله 
إلا هوء ونحن بخير وعافية» عسى الله يعز الإسلام والمسلمين ويثبتنا وإياكم على الدين» 
وكتابكم الكريم وصل» وسرنا ما ذكرتم فيه» خصوصاً تأنيكم واستفساركم» وهذا هو 
الواجب بين طلبة العلم» وخصوصاً المتجاورين» والحق ضالة المؤمن. 


فأقول وبالله التوفيق: ومستندي في ذلك قول الله تعالى: إوَإنَ حِفَتُمَ شِفَاقَ يَيَهِا 


)١(‏ انظر: النفحات الزكية» محمد المبارك» ص( )١١1١-١١‏ وقد ذكر مضمون الرسالة وجوابها. 
(؟) المرجع السابق» ص )١١7(‏ وقد ذكر نص الرسالة وجوابها. 


() تقدمت ترجمته ضمن شيوخ الشيخ فيصل عَلَن ص(90١١)‏ . 


0 134 سمس ع_مبسهم لسصع٠صس‏ سه 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لاير22 9 _1غ111آ1ي بي 


موا حَكَمَا ون أهليء وَحَكَمَا يّنْ أُهلِهَا2"”4: وقوله 2 لثابت بن قيس: (خذ الحديقة» 
وطلقها تطليقة)» فإذا لم يفد الحكمان بشيء وأبى الزوج التطليق جاز للحاكم التفريق 
بينهماء لأن الضرر اللاحق من الشقاق أعظم من الضرر اللاحق من الإيلاء أو الإعسار» 
ولا تخفاك أقوال العلماء في ذلك » ثم ذكر الله قول أهل العلم في ذلك إلى أن قال: « هذا 
حكمنا في ذلك» فإن كان صواباً فمن الله» وأرجوا منه الإثابة» وإن كان خطأ فمني» ومن 
الشيطان» فأرجوا من الله المغفرة » © 


اسٌٌس7تاةة مور حت ح 3000000990-2 


.)9( سورة النساء: آية‎ )١( 


زهفق مقدمة كتاب توفيق ال رحمن» بقلم عبدالعزيز الزير» ص( 077-71 


م ةلك سس ههه 


0 


صلات الشيخ فيصل 
بالشيخ القرعاوي وتلامذته 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
77 تنه تو 1711 17 اا اك تالس ا ف 113117770001001 د ال 1ج 2 77-2 و 1ت 0 


المبحث السابع : صلات الشيخ فيصل بالشيخ القرعاوي”" وتلامذته 

كان الشيخ #لله يوالي مناشطه الدعوية» ويزيد من فعالياتها من خلال تواصله مع 
الدولة حفظها الله وتلاحمه مع أولي الأمرء وفي المقابل كانت الدولة توليه ثقتها المطلقة» 
وتعتمد مشورته في تقيبم كثير من الفعاليات الدعوية في الدولة: 

فقد كان لتقرير اللجنة التي ترأسها الشيخ فيصل ته وكان من أعضائها الشيخ 
محمد البيز يكلته والتي كلفت عام 11١‏ ه بالتحقق من أحوال الشيخ عبدالله القرعاوي 
#لللهء وما يقوم به من نشاط عقب جولاته الكثيرة في الخارج كالهند ومصر والشام مما 
كان له أثرٌّ كبيدٌ في توجيه الدعم لحكومي للشيخ عبدالله القرعاويء مما شجّع الشيخ 
عبدالله #لله. وأسهم في مضاعفته لجهوده الدعوية» وافتتاح المزيد من المدارس”2. 

قال الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق حفظه الله: 
«أرسل الملك عبدالعزيز الشيخ فيصل المبارك» والشيخ محمد البيز عام 1ه 
للتحقق من أحوال الشيخ عبدالله القرعاوي» وما يقوم به من نشاط عقب جولاته 
الكثيرة في الخارج كالهند ومصر والشام» فاطلعت اللجنة على ما يقوم به الشيخ عبدالله» 
فقدمت صورة حسنة سرّ بها الملك عبدالعزيز ما أوجب استدعاء الشيخ عبدالله 
القرعاوي إلى الرياضء وأمره بكتابة سيرته وأعماله. فقام الشيخ عبدالله بتقديم تقريره 
مناولة للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية فارتاح الملك لما قدمه الشيخ 
واطمأن. وأمر بتقديم أربعة آلاف ريال إليه؛ ووعده باستمرارها كقاعدة سنوية؛ وهذا 
الإجراء أعطى للشيخ عبدالله الضوء الأخضر والطمأنينة على سير عمله. 

ثمّ عاد الشيخ القرعاوي إلى منطقة عمله بجيزان ليواصل تدريسه ودعوته ما جعل 


.)9/7( سبقت ت رحمتهف ص‎ )١( 
(؟) كان من أهم أسباب اختيار الدولة للشيخ فيصل لترأس اللجنة المذكورة معرفة الشيخ كلق الجيدة‎ 
للمنطقة» لكونه أحد أفراد البعئة العلمية التى أرسلتها الدولة لإرشاد أهالي تلك المنطقة؛ مع الشيخين:‎ 


عبدالله بن محمد الراشد؛ وناصر بن حمد الجار الله رحمه) الله. 


و دلكت ص سهد 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
للب 2222 اقصلطغطل ي2 1_2 أ 


أمارة جيزان تفتح صدرها للشيخ عبداللء وكان أمير المنطقة آنذاك خالد بن أحمد 
السديري؛ فرحم الله الملك عبدالعزيز وجزاه عن الإسلام خير الجزاء» ثم إن الأمير 
سعود يكالتته ضاعف المبلغ إلى أربعين ألف". 

وكذلك كان لتقرير تلك اللجنة التي ترأسها الشيخ فيصل #الثته الأثر الحميد بتبني > 
الدولة وفقها الله لطبع جميع مؤلفات الشيخ النابغة حافظ الحكمي تلميذ القرعاوي رحم 
الله الجميع» قال الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق حفظه الله: 

وأمر أي: الأمبر سعود #اللكه بطبع جميع مؤلفات الشيخ حافظ بن أحمد التلميذ 
المبرز للشيخ القرعاوي”". 

وكتب حينذاك الشيخ فيصل إلى تلاميذ الشيخ القرعاوي يطلب منهم مسرعة 
إرسال كتب الشيخ حافظ إلى الرياض لتقوم الدولة حفظها الله بطباعتهاء فأجابه أحد 
تلامذة الشيخ وهو فضيلة قاضي بلدة البرك بتهامة: 

« مصنفات الحافظ تحصلنا على غالبهاء وسنبذل الجهد في طبعهاء فمن الذي عندنا 
من مؤّلفاته: 

١‏ -رسالته في التوحيد المسّاة: (أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة المنصورة.) 

"-وأرجوزته في الفقه المسماة: (السبل السوية لقصد السئن المروية) قدر ١6٠٠١‏ 


-ورسالته في الفرائض المساة (بالنور الفائفض من شمس الوحي في علم 
الفرائض). 
-وله (ديوان خطب منبرية) تليق بالوقت» دعاية إلى التوحيد» وخبي عن الشرك 


0 المثال من الرجال في سيرة الشيخ عبدالله القرعاوي تنه الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق» ص(0 5 - 
5 


(7) المثال من الرجال في سيرة الشيخ عبدالله القرعاوي لت الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق» ص (/41). 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ْ 


وترغيب وترهيب. وله مناظيم ورسائل ونصائح لا يفيء الزمان بمثلها””. 

فانظر إلى هذه المصالح المتعددة التي تحققت من هذا العمل المشترك بين العلماء 
وأولي الأمرء مثل دعم الدعاة وطبع الكتب العلمية وغير ذلك من المصالحء والتي لم 
تكن لتتحقق من خلال العمل المنفرد؛ إلا أن التحام العلماء والدعاة مع أولي الأمر أثمر 
عن مثل تلك النجاحات الباهرة. 

والحاصل: بعد هذه الجولة في النشاط الدعوي للشيخ فيصل ##لله وضح لنا 
متهجه في الدعوة إلى الله وبانت لنا معالم دعوته على الحو التالي: 

١-أنه‏ قد انتهج منهجاً وسطاً في معالجة قضايا الدعوة» وفق أسلوب تربوي 
شرعي أصيل» بعد معرفته لعصره الذي يعيش فيه وواقعه الذي يتحدث عنه. 

١-حرصه‏ على جمع الكلمة» ووحدة الأمة» والنهضة بهاء من خلال تقوية صلاته 
بولاة الأمر والعلماء» وطلاب العلم. 

“ا-أن التراث الفكري عنده يمثل منهجاً علمياً ودعوياً متكاملاً يمكن أن يكون 
رائد المدارس الدعوية في هذا العصر لمسايرته روح العصر الذي نعيش فيه ويستحق أن 
يوفر له أصحاب الحمم أوقاتهم لدراستها. 


لس سرح حت روي 0095925هكك 


)١(‏ النفحات الزكية» محمد المباركء ص(176-175). 


سس 100000 1 22 سس سس به 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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أحمد الله على انتهائي ىا حمدته في ابتدائي» وأصلي وأسلم على البشير الهادي» وعللى 
آله وأصحابه وأتباعه من كل حاضر وباد.. وبعد: - 

فإنه يطيب لي أن استوقف رحلة هذا اللببحث بذكر جملة من التتائج المهمة المفصلة 
في ثنايا البحثء» وتتلخص في الآ : 

أولاً : أن الأحداث التي عاصرها إِشْيْخةَميَلا لله قد طبعت في نفسه صورة أثرت 
في حياته وتجربته» فاتضح لنا منهجه وفكره؛ وبانت لنا معالم دعوته من خلال ما يل : 

-١‏ من الناحية السياسية» فقد عاصر الشيخ فترة قيام الدولة السعودية الثالئة» 
وشارك في توحيدهاء ما أوجد في نفسه الحرص على جمع كلمة المسلمين» ومحاربة 
كل أسباب الفرقة والاختلاف . 

- أما من الناحية الاجتماعية» فقد نشأ لله في مجتمع موحد يقوم على الترابط 
والتواصل بين الناس رغم الفقر والفاقة» ولكنه لازم طبقة العلماء رغم قلتهم» 
وأكب على الاغتراف من معين فضلهم وعلمهم. 

8- ومن الناحية العلمية» فقد شارك ##لنه مشاركة واسعة وكبيرة في مجال التعليم في 
المملكة منذ بداياته؛ فكانت له مجالسه العلمية التي يحضرها طلاب العلم؛ ثم ما 
تبع ذلك من نبضة تعليمية في منطقة الجوف. فجنى أهلها الثار اليانعة من ذلك 
الغرس الطيب . 

- ومن الناحية الدينية» فنشأة الشيخ وتعلمه في بيئة تمتاز يصفاء العقيدة والتمسك 
بمنهج السلف الصالح جعلته يسير على ذات المنهج عليأ واعتقاداء وقولا 
وعملاً» وأدباً وسلوكاً . 

ثانياً : مكانة الشيخ العلمية والاجتاعية» تجلت من خلال تلقيه العلم على يد علماء 
عصره.؛ ونبوغه في فنون عديدة»؛ ومن خلال عدد من الدوائر التي شارك فيها . 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ثالثاً : منهج اِلشِنْخْكَميدا منهج أثري يعتمد على الكتاب والسنة وأقوال السلف 
الصالح: كا أنه حذر من صرف النص عن ظاهره المتبادر إلا بنص من الكتاب والسنة. 

رابعاً : موافقته لمذهب السلف في حقيقة حقيقة الإيان بأنه قول وعمل» يزيد وينقص» 
وأن صاحب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وفي الآخرة تحت مشيئة الله 
وكفر تارك جنس العمل وكفر تارك الصلاة . 

5 ثم إن الشيخ قد بيّن ما يناقض الإيان من كفر ونفاق وما يتعلق بهم| من أمورء ثم 
قرر لله أصلاً عظياً يجب الأخذ به في التعامل مع الناس وهو التفريق بين الحكم 
الظاهر والباطن عند الحكم عليهم . 

خامساً : قرر #لكه منهج السلف في الإيان بالله على النحو التالي : 

١‏ - إثباته لتوحيد الربوبية عن طريق الأدلة الشرعية؛ مجانباً للطرق التي استعملها 
المتكلمون في هذا التوحيد والتي أدت بهم إلى الضلال والفساد . 

-١‏ موافقته للكتاب والسنة فيها قرره من قضايا حول توحيد الألوهية» من حيث 
أهمية هذا التوحيد الذي بعث الله الرسل به» ومن حيث شمول مفهوم العبادة 
للحياة كلهاء وأن الإنسان لا يكون عابداً لله حتى يتتجنب مظاهر الشرك الأكبر 
والأصغر وذرائعهماء مع قيامه بحق العبودية من التوكل والخنوف والرجاء 
وغيرها. 

- اهتم يله بعقيدة السلف في الأسماء والصفاتء فأشار إلى بعض المسائل المهمة 
في إثبات الأسماء والصفات»ء والتي هي أساس منهج السلف في تقرير عقيدتهم 
في هذا الباب . 

كا أنه قد ذكر بعض الصفات بشيء من التفصيل ونخاصة في الصفات التي حصل 
فيها خلاف بين السلف وخالفيهم . 

وقد وافق #فله السلف أيضاً في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة. 

سادساً : تقرير الشيخ لعقيدة السلف في وجوب الإيان بالملائكة؛ إجالاً بها لم يرد 


٠‏ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ل م ا يي ات تت 6 5ه ؤ]له١لهلتتئئ‏ 2 ا ا 2222 77777 اا |[ 


تعيينه باسمه المخصوصء وتفصيلا بها صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعالهم. 
سابعاً : قرر الشيخ كذلك عقيدة السلف في الإيهان بالكتب السماوية جميعاً» فيجب 
الإيهان إحمالآء بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتباً على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة 
إليه؛ ونؤمن على سبيل التفصيل با سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن» 
وأن القرآن هو أفضلهاء وناسخهاء وأن ما قبله طرأ عليه التحريف, وأنه لذلك يجب 
اتباعه دون ما سبقه. 
ثامناً : ىا أنه قرر ي#للله عقيدة السلف في الإيهان بالرسل على النحو التالي : 
-١‏ وجوب الإيان بالرسل جميعاًء فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعاً. 
؟١-‏ يجب الإيان بأن الله تعالى قد خص أنبياءه بخصائص لا يلحقهم فيها أحدء 
وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدق ما جاءوا به من ربهم. 
'- وجوب الإيآن بنبوة نبينا محمد عل على وجه الخنصوصء ومن لوازم ذلك 
وجوب القيام بحقوقه -عليه الصلاة والسلام -وحقوق صحابته وآل بيته على 
أكمل وجه . 
- أن كرامات الأولياء حق ويجب التصديق بهماء وضابطها يكون بموافقتها 
للكتاب والسنة» فإن خالفتها فهى ليست كرامة بل من تأثير الشياطين 
والمبطلين. 
تاسعاً : موافقة الشيخ لمنهج السلف في الإيان باليوم الآخر وما اشتمل عليه من 
أمور بما صح به الدليل كفتنة القبر وعذابه أو نعيمه والحشر وغيرها. 
| عاشراً :كما قرر الشيخ منهج السلف في القضاء والقدر فيا يلي : 
-١‏ نسبة أفعال العباد إلى الله خلقاً وإلى العباد فعلاً وكسباً . 
؟- أن الاستطاعة نوعين : نوعاً قبل الفعل ونوعاً معه . 


*"- أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب دون المعائب . 


الشيغ فيضل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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الحادي عشر : كراهية الشيخ للبدع وتحذيره منهاء ومن ذلك بدع القبور وما تففي 
إليه من الشرك ووسائله. وبدعة الانتساب إلى فرق تخالفة لأهل السنة. وكذا بدعة 
الاشتغال بعلم الكلام المخالف للكتاب والسنة» وهذا الموقف الذي اتخذه الشيخ من 
البدع هو نفسه موقف السلف منهاء وذلك لورود الأدلة الشرعية الدالة على وجوب 
الاتباع والنهي عن الابتداع. 

الثاني عشر : توضيح الشيخ لأهمية الإمامة وما يجب للإمام من السمع والطاعة في 
غير معصية الله» والشروط الواجب توافرها في الإمام» وأخيرا حذر من الخروج عن 
طاعة ولي الأمر وحكم من فعل ذلك . 

الغالث عشر : لقد سلك إِلْلِعْمََل! خلته منهجاً وسطا في معالجة قضايا الدعوة» 
فحرص على جمع الكلمة ووحدة الأمة من خلال تقوية الروابط بين طلاب العلم 
والعلماء وولاة الأمر. 

وما تركه الشيخ من تراث فكري يمثل منهجاً علمياً ودعوياً متكاملاً يمكن أن 
يكون رائد المدارس الدعوية في هذا العصرء ويستحق أن يوفر له أصحاب الحهمم أوقاتهم 
لدراستها. 

وني الختام أسأل الله - العلي القدير- أن يعلي درجة إِلقِنِحَكَميْلْ في المهديين» وأن 
يجزل له المثوبة والأجر يوم الدين؛ وأن يلحقنا به في الصا حين» وصل الله على نبينا بحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 


7ت مريت حت ع يي 2مك 


ممم 1 2277 سسسب سمه 
مسي 121 1 كل 7777977777 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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< فهرس الآيات القرآنية. 

ن فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس الفرق والمذاهب. 

نت فهرس الأماكن. 

فهرس المفردات والمصطلحات. 
< فهرس المصادروالمراجع. 

نت فهرس الموضوعات. 


سس ور ل يي 1252مهممم 


لاون سكورت ع تحر 2 


251 وه م : 5 0 7 70 
ل التَاسٌ أَعَبَدُوأ رب ألّذِى م وَلّذِينَ من قَبَلكة 


-_ 


ةك َتقُونَ و2 الى جَعَل لحم الأرض ورا وَآلسمَاءٌينآ 
7 0 رس صو م رار | البقرة:11-؟1 
وَأَنْرَلَ مِنَ أَلسّمَاءٍ م فَأَخْرَجَ به مِنَ الثمرات رزقا لحم 5 
ابنذ وض مرت وت 4 
إن لم تَفْعَلُوأ وَلّن تَفعلُوأ فَانّقُوا آَلَارَ ألتى وَقُودُهَا آلمَاس 
وَالْحجَارَ 0 


لْإوَلَهُج فِيها وح مُطهَرة د 
ألم أكل لَكُمْ إن أعَلمُ عيب السَمَوت 
وَمَاكُْمْ َكتبُونَ ) 4 


بد 5 


0 
ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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1٠١ البقرة:؟‎ 


امس 


0 


البقرة:/17”7 درن 


2 3 


ا ام ب فَقَدٍ َهْتَدَوأ أ وإن ولوأ مإ 


6 


١4 ١:ةرقبلا‎ 


00 مه وَسَعَلا لْمَحكُوبُو أ سْدَآء عل ألنّاسٍ # البقرة :58 ١‏ 


لَيْسَ أزيرٌ أن و أ وْجُوهَكُمْ قِبَل الْمَسْرِقٍِ وَالْمَغربٍ وَلَدِكنٌ نير ا ا 
مَنَءَامَنَ بالل اليو مِلأَجرِوَالْمَليحكَة والْكتب والَيسَ 4 3 1 


| ترف ين 


دكر وم 


عَلَ بَعْضٍمِنهُم من كلم أ 


> * إسامه 
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وجاءت كل نفس مَعَهًا سَآيق وَسَرِيكٌ © 
هم ما يََاءُونَ ينا ودنام 


١‏ وَلَقَدَ ا آل مَنْوَاتِ وَالأّرَضّ وَمَا كه 5 ف سن 


الأحقاف:ه؟ |41 


437 


يشا و 0 


3 


ماف ُحْفٍمُوْسَى 4 


وَحَمَلنَهُ عل ذا تٍ الواح وَدُسْرٍج) تجرى بَِعْيْنِتا # 


لوعن تمد هع ل س ةفع تنه 
وَإن تَعجَبَ فعجب قَوَهج |وذا كنا 


7 عَقبَتمِنْ بَيّن يَدَيَهِ 


ونخد ##مم دم ممه 


- و 0000 


ويمحوأ الله ما يَشَاءُ وَيقيت وَعِندَهد َم 


الكتبرع 


15-١1":رمقلا‎ 


القمر:44 


الوافعة:لالا 
الواقعة: لالا-//ا 
الحديد:1 


ص 


الحديد:4 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


5 
يط 


0 ةو وه ين ِبَلِهِالعدّامتا 


قو يرثا لين وتوا ا 


4م 1ك *ه 


ا َل بَلْ وَرَقَ لَب 0 


00 
وضع مق 
0 


ال 3 
كم ما 
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(أمت وَالْقلمِوَايَنطرُوت 4 
وََا تكن كصَاحِ لكوت © 
7 وَلَوْ تَقَوّلَ عَلََا بَحْض الْأُقَاوِيلٍ ©2© لَأُحَدْنًا مِنْهُ بأَلْيَمِينِ ©) 


مر ابوت له اعا عدي ا ار 


الجن:1 


ع ب 


اليم يُظْهِرٌ عَلْ غَيَبِدَ أَحَدّا © إلا م من أَرْتضَىْ ينا 


اقفن 


لزملتة 


7*٠ المدثر:‎ 


لومي اضر 2١‏ إل ربا كايرةج 4 


ع 


ل 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
2 1 السسح هه 


م 2< 


ا ا 2 فإن شح 


ام 
| 
| 
0 
007 

ار ”اده 


01 عي 


دبرا ” سر سد مدينه الانفطار:4-18 1 


عل الأرآركِيطزون ج 4 


0 


إن 2 ريَكَ لَشدِيدٌ 1 تر هو يُبَدِئ وَيُعِيدُ © وَهوًا 
11-7 
لكوك جه ذو اعرش أتجب وه يعابر و 4 2 دوج 


الشبغ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


ب ل 0 

:7.0 + | السقوة 1 

يتوَكل على الله فَهُوَ حَسَبهر ق: لو وم 
. يَكيدُون كيدا وت وَأكِيد كَيْدَ كيدا ق18- ا 1 


لض 


در مير 


ءَ رَبك وَالْمَلَكَ فجر: مار مم 


الفجر:؟17-؟؟ 


مود رمي »د لم 


: وَهَدَيْسَهُ آلتجَدَيرِ البلد: 1١‏ 


ءءء 


0 52 أغل واي © 


رم عم لكي >2 
ُررَدَدْسهُ أب 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيزٌ المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


| أبفض الرجال إل الله الألى ال: : . 
تند لمسلك 0 ا 


| اقتان ‏ الناس هما بهم كفر 
اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّه» والسحر 
احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا تعجزن 
إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة # الدنيا 
إذا خرج ثلاثة 4 سفر فليؤمروا عليهم أحدهم 

إذا قال الرجل لأخيه :يا كافر: فقد باء بها أحدهما 
أذكركم الله بي أهل بيتي 
ارقبوا محمداً يل أهل بيته 


| أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل 


اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ 
أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساق سوقا 6 


أمرت أن أفاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله | ما 


| آمنوا بالتوراة والزيور والإنجيل ل سس 


صنت 22252525559585556- 2 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


إن أحدكم ليجمع خلقه يخ بطن أمه أربعين يوماً 
إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة 


| إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته 


| إن الله 5 قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تعطه 
إن الله أصطفى بني إسماعيل: واصطفى من بني إسماعيل كنانة 
إن الله تعالى قال: من عادى لي وليأ فقد آذنته بالحرب 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
إن الله فرض عليكم صيام رمضان 
إن الله قدر مقادير الخلائق قيل أن يخلق السماوات 
إن الله لايخفى عليكم: إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينيه 
إن اللّه يغار» وغيرة اللّه أن يأتي المرء ما حرم الله عليه 
أن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل 
أن أناساً قالو :يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 


إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها 


| إن روح القدس نفث 2# روعي 
| إن عظم الجزاء مع عظم البلاء؛ وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم 


إن لكل شيء حقيقة؛ وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم 
: - ن لي< ل 


إن لله تسعة وتسعين اسماً ماثة إل واحداً 
إن لى أسماء: أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر 
أنا زعيم ببيت 2 ربض الجنة لمن ترك المراء 


أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله 


أ 


| إنك تأتي قوماً أهل الكتاب 


إنه لا يستغاث بي وإنما يستغات بالله 

أنه نهى عن الأغلوطات 

إنهما يعذبان وما يعذبان ب كبير 

إنهما يعذبان؛ وما يعذبان ب كبير 

إني آبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 

إني على الحوضء أنتظر من يرد علي منكم» فوالله ليقتطعن من دوني رجال 
إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى 

إني لم أومر أن انقب عن قلوب الناس 
أنشساضو اشاس سردص 00000 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 

الإيمان بضع وسبعون شعبة: فأعلاها قول لا إله إلا الله 

بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة 2# العسر واليسر 

بعث رسول الله سرية؛ واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بني الإسلام على خمسء شهادة ألا إله إلا اللّه 

بين الكفر والإيمان ترك الصلاة 

بينما نحن عند رسول الله يك وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة 

تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق؛ حتى تكون منهم مقدار ميل 
| تعوذوا بالله من رأس السبعين؛ وإمارة الصبيان 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
ا ب ب سس ون له لهو سح مب 00111 0 21 11 


وميس سير سه حر 
ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك 
جاء حبرمن الأحبار إلى رسول الله يك فقال: يا محمد إذا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصيع 0 

57 

5 

5 

77 

ردك 

0 

1 

إن 

5١ 

71 

16 


جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما 


حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 


.]| حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشربكوا به شيثاً 
خط لنا رسول الله يك يوماً خطأ فقال: هذا سبيل الله 


0 
1 
خير الناس قرني؛ ثم الذين يلونهم 
خيركم قرني» ثم الذين بلونهم» ثم الذين يلونهم قال عمران 
| الدعاء مخ العبادة 4 
الدعاء هو العيادة 


| ذاك جبريل أتاني فقال : من مات من أمتك لايشرك بالله شيثاً دخل الجنة 


3 
1 
جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما 4 
3 
60 
١‏ 
١‏ 


5 
1 
: 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله 0 
١‏ 
١‏ 


رأى جبريل لتك ليلة الإسراء وله ستماثة جناح : 
رفعت الأقلام وجفت الصحف 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 

| سمعنا وجبة فقلنا: ما هذهة فقال رسول الله :هذا حجر ألقي به من شفير 


زورك 


الشخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تتقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ إلا أن يؤمر بمعصية 


عليك السمع والطاعة ل عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك 


فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
١‏ 


| فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي 


عم | امم 
بمو الاح 
ع 


م 
اتا 


قال الله تعالى :يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 


قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 


قال: ذاك إذا قيل كذ القبر: من ربك5 وما دينك؟ 


قد كنت نهيكم عن زيارة القبور 

قدم ركب من بني تميم على النبي 35 

قسم رسول الله يك ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنصار 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته 

كل الناس يفدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 


لا تدع صورة إلا طمستها 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


تزال جهنم يلقى فيها » وهي تقول: هل من مزيد؟ 
لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لوأن أحدكم أنفق 
لا تسبوا الدهرء فإن اللّه هو الدهر 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريها 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 
الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 


لخماء 


لا يحل لثلاثة يحكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم 


لا يرقون ولا يسترقون 


لعن الله الواشمات والمستوشماتء والمتنمصات 


لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون 


لكل أمة مجوس؛ ومجوس أمتي الذين يقولون 


لله أرحم بعباده من هذه بولدها . 0 
لله أشد فرحا بتوبة عبده 
ا أنزلت على رسول الله و 


[ اللهم افر بك من الجبن والبخل؛ وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر 
| اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجين والبرم 
| اللهم لا تجعل قبري وثنا يعيد 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك 

لو كان نبي بعدي لكان عمر 

ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 

ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 


ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ون محمد عبده ورسوله 


ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار 


ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 
مثلي ومثل الأنبياءء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها 

مر عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟5 


أمطرنا بنوء كذا وكذا ؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب 


من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه 

من تعلق تميمة فقد أشرك 

من تعلق شيئاً وكل إليه 


من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة 


من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 


من سن يذ الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد 


من كره من أميره شيئا فليصبر 
من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة 


من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة 

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 
من نوقش الحساب عذب 

مه عليكم بها تطيقون» ذوالله لا يمل الله حتى تملوا 
نعمت البدعة هذه 

هل تدرون ماذا قال ربكهم؟ 

هل تضارون 2# رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحابةة 
هي من عمل الشيطان 

وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
والجبال والشجر على إصبع 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 


يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 


يا أبا ذرء إنى أراك ضعيفاً: وإني أحب لك ما أحب لنفسي 


يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي 


يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة 


يضحك اللّه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


براهيم بن خالد (أبو ثور) 

إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل الزجاج 
إبراهيم بن موسى الغرناطي (الإمام الشاطبي) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 

أبو بكر بن عياش مولى واصل بن حيان 

أحمد بن إسحاق بن بنجاب الطيبي 

أحمد بن علي العسقلاني (الحافظ ابن حجر) 
أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي 

أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي (أبو عمرو الطلمنكي) 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي (ابن راهويه) 
إسماعيل بن حماد الجوهري 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي 

أنس بن مالك - 

ثابت بن قيس بن شماس 


جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري 


جبيربن مطعم بن عدي بن نوفل 


جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 


حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


حرقوص بن زهير (ذو الخويصرة) 


حسين العالم الفاضل الخلخالي 

| الحسين بن الفضل البجلي الكويك 

| الحتدين ينيمي الراعي الأصتهاني 
الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي 


حماد بن شاكر بن سورة الوراق 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي »> 


الرييع بن أنس البكري البصري 


رطيع بن مهران أبو العالية الرياحي 


| سعد بن محمد بن فيصل آل مبارك 

سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

سعيد بن المسيب بن أبي وهب المخزومي 
سفيان بن سعيد بن سعيد بن مسورق الثوري 


أسفيان بن عيينة بن أبي عمران البلالي 


سليمان بن عبد اللّه بن محمد آل الشيخ 


سليمان بن مهران الأعمش الأسدي 

الشريف حسين بن علي 

صدر الدين محمد بن علاء الدين (ابن أبي العز الحنفي) 
صهيب بن سنان بن مالك النمري 

الضحاك بن مزاحم البلالي 

عامر بن شرحبيل الشعبي 

عامر بن واثلة الليشي أبو الطفيل 


عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار البمذاني المعتزلي 


عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 


عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 


عبدالرحمن بن زيد بن أسلم المدني 


عبدالرحمن بن علي بن محمد (ابن الجوزي) 
عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود 
عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي 
عبدالعزيز بن متعب بن رشيد 

عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 

عبدالله بن أحمد بن موفق الدين بن قدامة المقدسي 
عبدالله بن الزيي رين العوام 

عبدالله بن الميارك بن واضح 


ا 1 
| عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكو (أبو عبدالرحمن السلمي) 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وسساسسسُسات ا ا ا ا اا ا سا اال ساك 


عبدالله بن راشد بن جلعود 


عبدالله بن شقيق التابعي 

عبدالله بن عبيدالله (ابن أبي مليكة) 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبداللّه بن فيروز الديلمي (ابن الديلمي) 
عبدالله بن قيس بن سليم (أبو موسى الأشعري) 


عبدالله بن محمد (أبو إسماعيل البروي) 


عبداللّه بن محمد القرعاوي 

عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
عبدالله بن مسعود البذلي 

عبدالملك بن عبدالعزيز ين جريج الأموي 


عبدالملك بن مروان بن الحكم 


علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال 
عمران بن الحصين الخزاعي 


عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
لال ل سب تم مس44 202 7ك 0 | ما 


فيصل بن محمد المبارك 

قتادة بن دعامة المسدوسي 

القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي 

كعب بن مانع أبو إسحاق الحميري (كعب الأحبار) 
الليث بن أبي سليم بن زنيم 

الليث بن سعيد بن عب دالرحمن 

المبارك بن محمد الشيباني؛ المشهور بابن الأثير الجزري (أبو السعادات) 
محمد أحمد أبو عبدالرحيم الجوزجاني 

محمد أحمد الأزهري 

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المفيرة السلمي 
محمد بن إسحاق بن يحيى (ابن مندة) 

محمد بن إسماعيل الصنعاني 

محمد بن الحسين البغدادي (الآجري) 

محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني 


محمد بن الحسين بن محمد البغدادي (أبو يعلى الفراء) 


محمد بن زياد (أبو عبدالله الأعرابي) 


محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود 
محمد بن عبداللطيف آل الشيخ 
محمد بن عبد الله بن رشيد 


محمد بن عبدالوهاب 


محمد بن علي الإدريسي 
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محمد بن علي بن وهب (ابن دقيق العيد) 


محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي 
محمد صديق خان بن حسن البخاري القنوجي 
معبد بن عبد الله بن علي الجهني 

المقداد بن الأسود البهراني 

نصوح بن واصل الورازاني النسفي 

اعداء بن حماد الخزاعي 


هند بنت أبي أمية القرشية ا 

الوليد بن مسلم 

يحي بن شرف بن مري قت النووي) 

يعقوب بن إسحاق بن زيد بن أبي إسحاق 


الرافضة 


الفلاسفة الإلبيون 


الدهرية الدورية 
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القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات أبو يعلىء تحقيق: محمد النجديء دار الإمام الذهبي» 
الكويت» الطبعة الأولى» ١٠51١اه.‏ 

الأحوال السياسية شك عهد الدولة السعودية الثانية: محمد السلانء الطبعة الأولى» 
ماه 

الاستيعاب 4 معرفة الأصحابء يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» تحقيق: علي محمد البجاري» 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى»؟1١54١ه.‏ 

أسماء الله وصفاته 4 معتقد أهل السنة والجماعة: د.عمر بن سليان الأشقر» دار النفائس» 
الأردنء الطبعة السادسة» 5 57١اه.‏ 

الإصابة ل تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار 
الجيل؛ بيروتء الطبعة الأولى» 7١١5١اه.‏ 

الإصلاح الاجتماعي ي عهد الملك عبدالعزيز عبدالفتاح حسن أبو علية» دار المريخ للنشر» 
الرياضءطبعة عام" ١‏ 5 ١اه.‏ 

أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن؛ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» طبع المطابع الأهلية 
للأوفستء الرياضء 551١اه.‏ 

أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحدديثء محمد أحمد العقيل» الطبعة الأولى» 411 اه. 
الاعتصام؛ الإمام أي إسحاق الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» 1501١ه.‏ 
اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل (ذيل طبقات الحنابلة)؛ محمد بن أب يعلي» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» 
بيروت . 


الأعلام: خير الدين الزركل» دار العلوم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» ا 4 ١ام.‏ 
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إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية» 146١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلفء أحمد العوائشة» رسالة دكتوراة مكتوبة 
بالآلة الكاتبة بجامعة أم القرى» "1551١ه.‏ 

الأمير عب دالعزيز بن مساعديحياته ومآثرهء حسن بن حسن بن سليان» جلة الفيصل. 
الانتصاري الرد على المعتزلة القدرية الأشرار يحي العمراني» تحقيق: سعود الخلف. مكتبة 
أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى» 5١9‏ اه. 

الأنساب» أبو سعيد محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: عبدالله عمر الباروديء دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى» 18م 

بدائع الفوائدء ابن القيم الجوزية» تحقيق: هشام عطاء عادل العدوي» أشرف أحمدء مكتبة نزار 
الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5١15‏ اه. 

البداية والنهاية؛ ابن كثير الدمشقيء مكتبة المعارف» بيروت» مكتبة النصرء الرياض» الطبعة 
الأولى» 1577م. 1 

البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السايع؛ محمد علي الشوكاني» مطبعة السعادة, القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5/8 7١اه.‏ 

بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار فيصل عبدالعزيز آل مباركء دار إشبيلياء الرياض» 
الطبعة الأول» 5١9‏ ١اه.‏ 

بلاد العريه الحسن الأصفهاني» تحقيق: حمد الجاسر وصالح العلي؛ دار الييامة» الرياض» 
4ه ش 

البلغة ثكِ تراجم أئمة النحو واللغة محمد الفيروز آبادي» تحقيق: محمد المصريء جمعية إحياء 
التراث الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولى» /401١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد بن قاسمء 
المطبعة الحكومية؛ مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ؟1"9١1ه.‏ 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز لمبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
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تاج العروس من جواهر القاموس: تحب الدين أب الفيض الزبيديء تحقيق: علي شيريء دار 
الفكر» بيروت» 5١51اه.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ شمس الدين الذهبي» تحقيق: د.عمر عبدالسلام؛ دار 
الكتاب العري؛ بيروت؛ الطبعة الأولى» 5017 اه. 

تاريخ البلاد السعودية؛ منير العجلاني» الطبعة الأولى» بيروت. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة: جمال السدين القاسمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
9ه 

تاريخ الدولة السعودية: أمين سعيد؛ مطبعة الحلال» 5/864١اه‏ . 

تاريخ المخلاف السليماني» محمد بن أحمد العقيل» دار الييامة» الزياض» الطبعة الثانية» 
هد 

تاريخ المملكة العربية السعودية: د.عبدالله الصالح العثيمين» طبع الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام غلى توحيد المملكة العربية السعودية 414 ١ه.‏ 

تاريخ المملكة العربية السعودية: صلاح الدين ختار» منشورات دار مكتبة الحياة»بيروت»طبعة 
عام1 اه 

تاريخ بغدادء أحمد بن علي أبو بكر الخطيب دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ عسير يش الماضي والحاضر؛هاشم بن سعيد النعمي» صدر بمناسبة مرور مائة عام على 
تأسيس المملكة؛ 5419 ١اه.‏ ّْ 

تاريخ قضاة حريملاء»؛ د.إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 
9ه 

تاريخ مكة؛ أحمد السباعي» مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي» الطبعة السابعة» 14١54‏ ١ه.‏ 

تاريخ تجد الحديث ,مين الريحاني» دار الجيل» بيروتءالطبعة االثانية»5/ا/١ه.‏ 

تجارة المؤمنين 2 المرابحة مع رب العالمين» فيصل بن عبد العزيز آل مبارك» تحقيق: عبد ال رمن 
بن عطا الشايع الكريع؛ الطبعة الثانية» 5 1450١ه.‏ 

تحدير ا مسلمين من الابتداع والبدع #4 الدين: أحد بن حجر آل بوطامي» مكتبة ابن تيمية» 
الكويت» الطبعة الثانيق 1417 1اه. 
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تحفة الأولياء 2 تاريخ الأحساءء؛ سليان الدخيلء الطبعة الأولى» 117”5اه. 


تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: عبدالسلام اللقاني» مطبعة بولاق» مصر» اه 


التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكانء الرياض» 


6ه 

تدذكرة الحفاظ:؛ شمس الدين الذهبي» تحقيق: عبدال رحمن بن يحى المعلمي» دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولى» 7/5اه. 

تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي» تحقيق: عبدال رحمن يحي المعلمي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولى» 4/ا"1١ه.‏ 

تذكرة أولي النهي والعرفان. إبراهيم بن عبيد» مطابع مؤسسة النور» الرياض» الطبعة الأولى. 
تطريز رياض الصالحين؛ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» تحقيق: د.عبدالعزيز بن عبدالله الزير 
الحمد» دار العاصمة» الرياضء | لطبعة الأولى "4177 اه. 

تطور الصحافة 2# المملكة العريية السعودية؛ عثمان حافظ» طبع نشر شركة المدينة للطباعة 
والنشر» جده؛ الطبعة الرابعة 1794 ه. 

التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى» 
لاه 

تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي»؛ مكتبة الداره المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى» 
55آاه 

التعليقات السنية على العقيدة الواسطية؛ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» تحقيق: عبدالإله 
بن عثمان الشايع» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» /1471١ه.‏ 

التعليقات على متن لمعة الاعتقاد الشيخ عبدالله بن جبرين» دار الصميعي للنشر والتوزيع» 
الرياض»ء الطبعة الأولى» ؟5١4١اه.‏ 

التعليم 4 عهد الملك عبد العزين محمد بن عبدالله السلان؛ طبع الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسيس المملكة؛ 419 ١اه.‏ 

تفسير الرازي؛ محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمد رضوان. دار الفكر المساصرء بيروت» دار 


الفكر» دمشق. 
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تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» دار الفكر» بيروت» لبنان. 


تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة؛ دار الرشيد» شورياء الطبعة الأول» 


اه 
تلبيس إبليس» ابن الجوزي» إدارة المطبعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 
1ه 


التمهيد لا الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبدالبر» تحقيق: مصطفى العلوي وتحمد 
البكري» نشر وزارة ا لأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

التنبيه على المخالفات العقدية 2 فتح الباري» علي بن عبد العزيز الشبل» دار الوطن» 
الرياضء دار الشبل» الرياض» الطبعة الثانية» 5175 ١ه‏ . 

تهذيب التهذيبء أحمد بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت»ء الطبعة الأولى» ؛ 5 ١ه.‏ 
تهذيب الكمال؛ يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق: د.بشار واد معروف. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١اه.‏ 

تهذيب اللغة؛ أبو منصور الأزهريء تحقيق: د.أحمد البردونيء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
الثاهرة. ٠‏ 

توحيد المملكة العربية السعودية: محمد المانع» الأصل» باللغة الانجليزية وترجمه إلى اللغة 
العربية الدكتور/ عبدالله بن صالح العثيمين» مطبعة المطوع, الدمامء الطبعة الأولى» 54051١ه.‏ 
التوحيد ومعرفة أسماء الله عزوجل وصفاته على الاتضاق والتضرد؛ ابن منده؛ تحقيق: 
د.علي بن محمد ناصر الفقيهي» مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» مركز شؤون الدعوة 
بالجامعة» الطبعة الأولى» 15404١اه.‏ 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 4 شرح قصيدة اين القيم, محمد بن أبي بكر بن القيم 
الجوزية؛ تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» 1455١ه.‏ 

توفيق الرحمن يك دروس القرآن» فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله 
الزير الحمد. دار العاصمة؛ الرياض». الطبعة الأولى» 15١5‏ اه. 

تيسير العزيز الحميد ب شرح كتاب التوحيد؛ الشيخ: سليان بن عبدالله بن محمدبن 
عبدالوهاب, المكتب الإسلامي» بيروت, الطبعة السابعة» 558١ه.‏ 
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تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعديء» تحقيق: 
زهري النجارء عالم الكتب» بيروت. الطبعة الثانية» 65 41١ه.‏ 

الثقات» محمد بن حبان البستي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. دار الفكرء الطبعة الأولى» 
6ه 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبريء دار الفكر» بيروت» 8٠4١اه.‏ 
جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٠‏ 
ها 

الجرح والتعديلء عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولى» 
لها 

جزيرة العرب 2# القرن العشرين: حافظ وهبة» مطبعة لجحنة التأليف و الترجمة والنشرء القاهرة» 
الطبعة الخامسة/181ه. 

الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه؛عبدالرزاق طاهر بن أحمد معاشء دار الوطن الرياض» 
الطبعة الأوللى. /!1١51اه.‏ 

الجواهر المضيئة 4 طبقات الحنيفة:؛ عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشئي» نشر صير محمد كب 
خانه» كراتشي. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية» تحقيق: 
د.السيد الجميل» دار الكتاب العري» بيروت» الطبعة الثامنة» 147١‏ ١ه.‏ 

حاشية الروض المريع شرح زاد المستقنع؛ عبد الرحمن بن محمد بسن قاسم.ء الطبعة الرابعة» 
ها 

الحالة العلمية 4ك حريملاء منن عهد الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ د.عبدالعزيز بن 
عبدال رحمن الربيعة» دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» /15401ه. 

حصوثئئا مهددة من داخلهاء د.حمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» الطبعة العاشرة» 5٠5‏ ١ه.‏ 
حقيقة البدعة وأحكامهاء د.سعيد ناصر الغامديء مكتبة الرشدء الريياضء الطبعة الثانية» 
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الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو؛ محمد سرور نايف زين العابدين» دار الأرقم؛ الطبعة 
الثانيق 1508اه. ا 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» مطبعة السعادة» مصرء 
اها 

خلاصة الكلام على عمدة الأحكام؛ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الرابعة. 

داعية التوحيد محمد بن عبدالوهابء عبدالعزيز سيد الأهل» طبعة 5915 اه. 

درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأول "501 اه. 

الدرر السنية 4# الأجوية النجدية: جمع : عبدال رحمن القاسم» من رات دار الإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية» طبعة 1848١ه.‏ 

دعوة التوحيد, محمد خليل هراس المكتبة العصرية» صيداء بيروت: الطبعة الأولى؛ 4١4‏ ١ه.‏ 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها ‏ العالم الإسلامي؛ محمد عبدالله السلان» طبعة 
عام /151ه-8 1٠‏ اها | 1 

الدولة السعودية الأولى؛ عبدالرحيم عبدال رحمن عبدالرحيم؛ معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» 1459 م. 

ديوان أبو الغتاهية إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية؛ دار صادرء بيروت»؛ 1185ه. 

ديوان البوصيريء تحقيق: سعيد كيلانٍ» طبع مصطفى الخلبي» مصر. 

رجال صحيح مسلم؛ أحد بن علي الأصبهاني» تحقيق: عبدالله الليثي؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى» /51اه. 

الرد على الجهمية؛ عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء دار ابن الأثير» 
الكويتء الطبعة الثانية» 515١1ه.‏ ش 

الرسالة الحموية؛ شيخ الأسلام ابن تيمية» تحقيق: أبو مالك محمد بن حامد عبدالوهاب» دار 
البصيرة» الإسكندرية. 
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الرسالة المدنية؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الوليد بن عبدالرحمن الفريان» دار طيبة» 
الرياض. الطبعة الأولى» 1408 اه. 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي, تحقيق: أحمد شاكر» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 170/8اه. 

روضة الناظر وجنة المناظر ي أصول الفقه: ابن قدامه المقدسي. نحقيق: د.عبدالكريم النملة. 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين: محمد بن عث_ان القاضي» مطبعة 
الحلبي» الطبعة الأولى ٠٠1١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة» 506١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى» 7١575اه.‏ 

السنة؛ أبو بكر الخلال. تحقيق: د.عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية» الطبعة الأولى» ١٠5١اه.‏ 
السنة؛ عبدالله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن سعد القحطاني» دار ابن القيم» الطبعة الأولى» 
اه ش 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود, تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد؛ دار الفكر. 
سنن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز» 
مكة المكرمة» 5414١اه.‏ 

سنن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذي السلميء تحقيق: أحمد شاكر وآخصرون» دار إحياء 
التراث» بيروت. 

السنن الكبرى؛ أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د.عبدالغفار سليان البنداري» سيد كسروي 
حسنء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 

سنن النسائي (المجتبى)؛ أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار الفكر» 


بيروت. 
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سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الثامئة» 1١51‏ 5١ه.‏ 

شبه الجزيرة العربية» خير الدين الزركلي» دار العلوم للملايين» بيروت» الطبعة التاسعة» 
6ام. 

شدرات الذهب # أخبار من ذهبه عبدا حي ابن الععاد الحنبلي» دار الآفاق» بيروت. 

شرح أسماء الله الحسنى بك ضوء الكتاب والسنة سعيد بن علي بن وهب القحطاني؛ راجعه: 
الشيخ عبدالله بن جبرين» مؤسسة الجريسيء الرياضء الطبعة الرابعة» 4160١ه.‏ 

شرح أسماء الله الحسنى ي ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن وهف القحطان» راجعه: 
الشيخ عبدالله بن جبرين» مؤسسة الجريسي» الرياضء الطبعة الرابعة» 5160١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة: أبو القاسم هبة الله اللالكائي» تحقيق: ذ. أحمد سعد 
حمدان الغامدي» دار طيبة» الرياضء الطبعة الثالئة» 5165 ١ه.‏ 

شرح الأصول الخمسة: القاضي عبدالجبار» مكتبة وهبة؛ الطبعة الثانية. 

شرح السئة الحسين البغويء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي»؛ بيروت» الطبعة الثانية» 537 ١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: سعيد بن نصر» 
مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» 15417١7‏ اه. 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة التاسعة» 
4 ١ه‏ 

شرح العقيدة الواسطية: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة 
الرابعة) /41اه. 

شرح العقيدة الواسيطة الشيخ محمد العثيمين» اعتنى به: سعد الصميلء» دار ابن الجوزية» 
الدمام, الطبعة الخامسة» 1519 ١ه‏ 

شرح الكافية الشافية, مال الدين بن مالك الطائي الجياني» تحقيق: د.عبدالمنعم هريدي» دار 


المأمون للتراث» نشر جامعة أم القرى. 
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الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ محمد بن صالح العثيمين؛ اعتنى به: د.سليان أبا الخيل و 
د.خالد المشيقح» مؤسسة آسامء الرياض» الطبعة الثانية» 515 ١ه.‏ 

شرح حديث جبريل ( الإيمان الأوسط). شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د.علي بن بخيت 
الزهراني» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأول عام 14177 ١ه.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد مد بن صالح العثيمين» دار الوطن» الرياض» 
هد 

الشريعة:؛ محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: د.عبدالله بن عمر الدميجي» دار الوطنء الرياض» 
الطبعة الثانية» ١147١ه.‏ ش 

شغاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والتعليل؛ ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد بدر الدين 
النعساني الحلبي» دار الفكرء بيروت» 798١ه.‏ 

الشيخ عبدالله القرعاوي ودعوته 2 جنوب المملكة العربية السعودية: موسى بن حاسر 
السهلي؛ الطبعة الأولى, 51 ١ه.‏ 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب: حياته» وفكره؛ عبدالله العثيمين» الطبعة الأولى» الرياض» 
4ه 

الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
الحلواني ومحمد شودريء دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى» /1١54١ه.‏ 

الصحاح؛ إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» دار العلم» بيروت» الطبعة 
الثانية» 17949ه. 

صحافة الأمس والغد, عبدالله عمر خياط؛ مطابع سحرء الطبعة الأولى» 41١17‏ اه. 

صحيح ابن حيان, محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
الطبعة الثانية» 514 ١ه.‏ 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د.م صطفى ديب البغاء دار ابن كثير» 
بيروت» الطبعة الثالئق /501 1ه 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة 404 ١ه.‏ 
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صحيح مسلم:مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء محمد فؤاد عبدالياقي؛ دار إحياء التراث» 
بيروت. ْ 

0 صفة الصفوة؛ عبدال رحمن بن علي أبو الفرج» تحقيق: حمود فاخوريء محمد رواس قلعة جيء دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 1749ه. 

صفة جزيرة العربه أبو محمد الحسن الحمداني تحقيق: حمد الجاسر وصالح العلي؛ الطبعة الأولى» 
4ه 

4 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن القيم الجوزية» تحقيق: د.علي بن محمد الدخيل 
الله؛ دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة الثالثة, 51/8 ١ه‏ 

** . ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة 
الثانيق 199١ه.‏ 

ضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراسء الكويت» الطبعة الأولى» 
2 ّ 

* ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة:؛ عبدالله بن محمد القرني» دارعالم الفوائد. مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

4 طبقات النحقاظة عبد الرعن التبوطي: دان لني الملمية يروت ليع الأرقل :اا 

طبقات الحنابلة» ابن أب يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الشافعية: أبو بكر بن أمد شهبة» تحقيق: د.الحافظ عبدالعليم خانء عالم الكتب» 
بيروت. الطبعة الأولى» /151اه. 

4 طيقات الشافعية: تاج الدين بن علي السبكي» تحقيق: د.محمد الطناحي» د.عبدالفتاح الحلوء دار 
هجرء الطبعة الثانية» 5417١ه.‏ 

* الطبقات الكبرى: محمد بن سعدء دار صادرء بيروت. 

* طبقات المفسرين: أحمد محمد الداودي» تحقيق: سليهان صالح؛ مكتبة العلوم والحكم السعودية» 
الطبعة الأولى» /!511١اه.‏ 

طبقات المفسرين؛ عبدال رحمن السيوطي» تحقيق: علي حمد عمر مكتبة وهبء القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1795اه. 
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ظاهرة الأمن 4 عهد الملك عبد العزيز عبدالعزيز الأحيدب, الطبعة الأولى. 

العبر شمس الدين الذهبيء تحقيق: محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة 
الأول 4١4‏ اه. 

العبودية: شيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي؛ بيروت. الطبعة الخامسة 1749١ه.‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة: د.سعيد مسفر القحطاني» دار طيبة 
الخضراءء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 141717اه. 

العلامة المحقق والسلفي المدقق» ترجمة حياة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» فيصل بن 
عبدالعزيز البديويء دار البخاري للنشرء القصيم الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

علم أصول الفقه» عبدالوهاب خلاف: دار القلم» الكويت» الطبعة السابعة عشرة» ١١14١ه.‏ 
علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم؛ صالح سليان العمري؛ مطابع الإشعاع» 
الرياض» الطبعة الأولى» 06٠14١ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون الشيخ عبدالله البسام» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية 
68اه 

عناية الملك عبد العزيز بنشر الكتب» عبدالعزيز أحمد الرفاعي» مطبوعات مكتبة الملك فهد. 
الرياض؛ 508 ١ه.‏ 

عنوان المجد يك تاريخ نجد؛ عثمان بن بشر» تحقيق: عبدال رحمن آل الشيخ» طبع وزارة المعارف» 
مطابع الرياض الحديثة؛ الطبعة الثانية» ١/71١ه.‏ 

العين, الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» من منشورات 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى» 504 1اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيبء دار 
المعرفة» بيروت. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني 
ضبطه وصححه: أحمد عبدالسلام؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 
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فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: الشيخ عبدال رمن بن حسن آل الشيخ» علق عليه: سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز» مكتبة دار السلام؛ الرياضء مكتبة دار الفيحاءء دمشقء الطبعة الأولى» 
اه ْ 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية: محمد صالح العثيمين» دار الوطن» الزنافن: 

الضتن؛ نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيدء القاهرة» الطبعة 
الأول 117اه. 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراتيني» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد؛ دار المعرفة» بيروت. 

الفصل ا الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم الظاهريء دار المعرفة؛ بيروت» 505 ١ه.‏ 

فضل علم السلف على علم الخلف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: يحي مختار غزاويء دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأول 507اه. 

فوات الوفيات؛ محمد شاكر» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 191/7 م. 

ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» القاهرة» الطبعة السابعة عشرق 517١ه.‏ 

قاعدة جليلة 2 التوسل والوسيلة؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي» 
مكتبة لينة للنشر والتوزيع» دمنهورء الطبعة الأولى» 504 ١ه.‏ 

القصد السديد على كتاب التوحيد؛ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» تحقيق: عبدالإله بن 
عثمان الشايع» دار الصميعي» الرياضن الطبعة الأولى» 575اه. 

القضاء والقدر شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية» اعتنى به: د.أحمد السايح» 
د.السيد الجميل» دار الكتاب العربي؛ بيروت. الطبعة الثانية» 514 ١ه.‏ 

قلب جزيرة العربء فؤاد حمزة» مطبعة النصر الحديثة» الرياضء الطبعة الثانية» 1184 ه. 
القواعد المثلى ‏ صفات الله وأسمائه الحسنىء الشيخ محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: 
أبو عائش عبدالمنعنم إبراهيم وأبو طريفة محمد إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة, الرياض» 
الطبعة الأولى» 54165 اه. 

القول المفيد على كتاب التوحيد, الشيخ محمد العثيمين:؛ دار العاصمة:؛ الرياضء الطبعة 
الأولى» 51١6‏ ١اه.‏ 
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الكاشفا كي معرفة من له رواية يك الكتب الستة؛ شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد عوامة؛ 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» الطبعة الأولى» 1517اه. 

الكاملءابن الأثير» دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الرابعة» 1507 ١ه.‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجلء أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: تحقيق: 
د.عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان: مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الثانية»١١51١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويل, أبو القاسم الزغغشريء دار 
المعرفة» بيروت. 

كثف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر على ألسئة الناس» إساعيل بن محمد العلجوني» 
تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الرابعق 5٠65‏ ١ه.‏ 

كتف الشبهاتء محمد بن عبدالوهاب التميمي» دار القاسمء النزهة» الطبعة الأولى» 5ه 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى الرومي الشهير بحاجي خليفة:» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

كلمات السداد على متن الزاد؛ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك» اعتنى به: محمد حسن. آل 
مبارك» كنوز إشبيلياء الرياضن الطعبة الأولى» 5471 ١ه.‏ 

لسان العرب ابن منظورء دار إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة الثالثق "411 ١ه.‏ 

لسان الميزان»اين حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة. 

#* المحات عن التعليم ويداياته ب المملكة العربية السعودية:؛ عبدالعزيز آل الشيخ» الطبعة 
الأولى 517١اها ٠‏ 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ابن قدامة المقدسي» خرج أحاديثه: بدر عبدالله البدرء 
دار السلفيةء الكويت»ء الطبعة الأولى» 505اه. 

* لوامع الأتوارالبهية وسواطع الأسرار الأكرية شرح الدرة المضيئة 2 عقيدة الفرق 
المرضية محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت, لبنان» الطبعة الثاني 5٠9‏ ١ه.‏ 

*» ما 505 سمعته خير الدين الزركلي» المطبعة العربية» مصرء عام "1141 ه. 

** الماتريدية دراسة وتقويماًء أحمد الحري» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى, 417 اه. 


* ماضي الحجاز وحاضرة: حسين نصيفءمطبعة العرب» تونس»ء الطبعة الأولى»44 11ه. 
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المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك؛ محمد بن حسن المبارك؛ مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 551 اه. 

المثال من الرجال أ سيرة الشيخ عبد الله القرعاوي؛ إساعيل بن سعد بن عتيق» الطبعة 
الأولى» 477 اه. 

مجلة البحوث الإسلامية: ربيع الأول 414 اه العدد (01). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي» دار الفكر» بيروت» طبعة 
7ه 

مجموع الفتاوى؛ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ عبدالر من بن قاسم وابنه تحمد» مطايع 
الرياضء الطبعة الأولى» 7857١اه.‏ 

المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن عتيق؛ جمع وترتيب: سعد بن حمد بن 
عتيق» دار الهداية» الرياضء الطبعة الرابعة» 516 ١ه.‏ 

المجموعة الجليلة؛ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» دار العربية» بيروت. 

محاسن الدين على متن الأربعين»؛ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» دار اشبيلياء الرياض» 
الطبعة الأولى» ١147١اه.‏ 

مختصر الكلام على بلوغ المرام؛ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك» دار إشبيلياء الرياض» الطبعة 
الأول 5169١اه.‏ ْ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الثانية» *1197١ه.‏ 

مدخل إلى علم الدعوة؛ محمد أبو الفتح البيانون» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 
7ه 

مذاهب أهل التفويض ‏ نصوص الصفاته أحمد بن عبد ال رحمن القاضي»ء دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الثانية» 576 ١ه‏ . 


المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبدالله الحاكم التيسابوري» تحقيق مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١51١اه.‏ 
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المستدرك على معجم المؤلفين؛ عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
04 ةاه. 

مسند أبي يعلى: أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون 
للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» 5٠5‏ اه. 

مسند الإمام أحمد بن حنيل: أحمد بن حتبل أبو عبدالله الشيباني» تحقيق: شعيب الأرناقوط» 
ومجموعة من المحققين» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 

مشاهير علماء نجدء عبد ال رحمن بن عبدالله آل الشيخ؛ طبع دار اليهامة» الرياضء الطبعة الثانية» 
6ه 

مشكاة المصابيح. محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثالثة» 4068 ١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول #4 التوحيد, حافظ بن أحمد الحكمي» 
اعتنى به: صلاح عويضة» أحمد القادريء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١41١ه.‏ 
معالم التنزييل؛ الحسين البغويء تحقيق: خالد عبدال رحمن العك ومروان سوار دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 

معالم الوسطية والتيسير والاعتدال» محمد بن حسن المبارك» طبع فرع وزارة الشؤون 
الإسلامية بمنطقة الجوف» /ا١5اه.‏ 

معتقد أهل السنة والجماعة ‏ توخيد الأسماء والصفات؛ د.حمد بن خليفة التميمي؛ 
مكتبة أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأولى» 515 ١ه.‏ 

معجزة فوق الرمال؛ أحمد عسه؛ بيروت» الطبعة الثانية» عام 1955م. 

معجم الأدباء؛ أبو عبدالله ياقو 5 الحموي. دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى» 
اه 

المعجم الأوسط: سليان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبدالمحسن 
الحسينيء دار الحرمين القاهرة» 5١6‏ ١ه.‏ 

معجم البلدان» شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي؛ دار 
صادرء بيروت»ط/1919اه. 
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المعجم الجغراك للبلاد العريية السعودية شمال المملكة « إمارة تبوك وحائل »؛ طبع 
بالمطبعة العربية الحديثة» مصر»ء نشر دار اليهامة» الرياض. الطبعة الأولى» /91 11 ه. 

المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية(مقاطعة جيزان- المخلاف السليماني)» 
محمد أحمد العقيل» طبع مطابع النهضة»مصرءنشر دار اليهامة»الرياضء الطبعة الثانية».799١ه.‏ 
المعجم الصغيرء سليهان بن أحمد أبو القاسم الطبرانيء تحقيق: محمد شكور المكتب الإسلامي» 
بيروت» عبان الطبعة الأولى؛» 065٠54١اه.‏ 

المعجم الكبير؛ سليهان بن أحمد أبو القاسم الطيراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم؛ الموصلء الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارونء مطبعة الحلبي» مصرء الطبعة 
الثانيق» 7889١ه.‏ 

معرفة الثقاتء أحمد العجلوي» تحقيق: عبد العليم البستوي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة 
الأول 100اه. 

المعرفة 4 الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله محمد القرني»؛ دار عالم الكتبء مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 5419 اه. 

مفاتيح العربية على متن الآجرومية؛ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك» تحقيق: عبدالعزيز بن 
سعد الدغيثر» دار الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى» /5451 ١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة محمد بن أبي بكر بن القسيم الجوزية:؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

المفردات # غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر ١174اه.‏ 

المقاصد الحسئة كك بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء تحقيق: محمد عثران» دار الكتاب العربيء بيروت: الطبعة الأولى . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي الأشعريء تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 789١1ه.‏ 
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مقدمات 4# الأهواء والضرق والبدع؛ د.ناصر بن عبدالكريم العقلء دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الثائية» 541١6‏ ١ه.‏ 

** الملل والنحل؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة) بيروت. 

من شيم الملك عبد العزيز فهد المارك؛ الطبعة الأولى» عام ١194‏ ه. 

منار السبيل ‏ شرح الدليل؛ إبراهيم بن محمد بن ضويان» مكتبة المعارف» الرياض»ء الطبعة 
الأولى» 517١اه.‏ 

© المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: أبو إسحاق إبراهيم الحري؛ تحقيق: حمد 
الجاسر» من منشورات دار اليهامة» الرياضء ١٠5١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية 2 نقص كلام الشيعة والقدرية؛ شيخ الإسلام أمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» تحقيق: د.حمد رشاد سام مؤسسة قرطبة؛ الطبعة الأولى» 4٠05‏ ١اه.‏ 

* موسوعة أسبار للدراسات والبحوث والأعلام, الرياض» الطبعة الأولى» 18/8ه. 

الموسوعة الميسرة 4 تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة؛ وليد بن أحمد الحسين 
الزبيري وغيره» 4575اه. 

موسوعة تاريخ التعليم 2# المملكة العربية السعودية 4# ماكة عام, طبع وزارة المعارف» 
الطبعة الثانية الرياضء 577 ١ه.‏ 

النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالرحمن عوض: دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأول؛ 8405١اه.‏ 

نجد في الأمس القريب »عبد ال رحمن بن زيد السويداء؛ دار العلوم؛ الرياض» الطبعة 
الأولى07 5 اه. 1 

* نشأة إمارة آل رشيد, عبد الله بن صالح العثيمين» دار الشريف» الرياضء الطبعة الثانية» 
ها 

نصيحة جامعة ووصية نافعة؛ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك تحقيق: د.عبدالعزيز بن عبدالله 
الزير الحمد؛ الطبعة الأول» 5 557اه. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبه أحمد التلمسانيء تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء 


بيروت» 4ه 
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** النهاية 4 غريب الحديث والأثر؛ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 1749ه. 

© هدية الأصحاب جواهر أنساب منطقة الجوفه عبد ال رحمن بن عطا الشايع المطابع الأهلية 
للأوفستء الرياضء الطبعة الأول 5 50 اه. 1 

* الهدية السنية والتحفة الوهابية؛ سليان بن سحان النجديء علق عليه: محمد رشيد رضاء 
مطابع دار الثقافة» مكة؛ عام 1797ه. 
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الوا بالوفيات» صلاح الدين إيبك» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفى. دار إحياء التراث 
العري» بيروت» ١57١ه.‏ 

الوجيزخ سيرة الملك عبدالعزيز خير الدين الزركي» الطبعة الخامسة: 540/8 ١اه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان؛ ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد. تحقيق: إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت. 


|اااسسس 22227 السسللل ا 


ملخص الرسالة 1غ 
المقدامة 00 
الباب الأول: عصر الشيخ, وترحمة حياته؛ وبيان منهجه ممه اوم م م 
الفصل الأول: عصر الشيخ فيصل لمم وه ده اع عه اع لع ع 160 
المبحث الأول: الحالة السياسية 0 
المطلب الأول: الحألة السياسية للبلاد قبل عام 1115١ه‏ ممعم 1 
المطلب الثاني: الحالة السياسية بعد عام 119اه لمم مم مم0 
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية 0 ع 
تمهيد 201 لم ممه ممه ممه مم عه ماو م عه م 
المطلب الأول: الحالة الاجتماعية قبل توحيد المملكة 1ك 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية للبلاد بعد توحيد المملكة 0ك 
المبحث الثالث: الحالة العلمية ا ا 1غ 
المطلب الأول: التعليم القديم 2100 
المطلب الثاني: التعليم الحديث وق ممه مهمه ممم ممم ممه عوط ممم مه ع مم م6 617 
المطلب الثالث: الصحافة والمكتبات 0000 
المطلب الرابع: تعليم البنات 2201 00 
المبحث الرابع: الحالة الدينية 0 
المطلب الأول: الحالة الدينية للبلاد 3 العقيدة وأصول الدين 000 
المطلب الثاني: الحالة الدينية للبلاد 4 بعض مظاهر الإسلام العملية 1/1 


سس سس 10000 229 بصْسسسسسسسسسس سه 


الال ال ا 7 اد ا سس ا افا الالة 6 ا :و 117 اش انان قا 11011017111775 12 ٠:‏ .2 2 لمج7ج7بب7ب0007 2020600 |0 


الفصل الثاني: ترجمة حياة الشيخ فيصل ا 1 111 1000011111 
المبحث الأول: حياته الشخصية يز 00 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وأسرته 0000 
المطلب الثاني: مولده ونشأته ا 00 
المطلب الثالث: صفاته 1 
أولاً: صفاته الحلقية ز[ز1ز1ز1ز0ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ ا 0000 

ثانيا: صفاته الخلقية ة زةز[ز ز ز 0 00001 
المطلب الرابع: وفاته ا ا و 
المطلب الخامس: عقبه [1ذ[1[ [ 0 ا 
المطلب السادس: رثاؤه 9 ببزكزآز زدددك2ك 000 
المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية ب 01 0 000 
المطلب الأول: شيوخه م 1 
المطلب الثاني: مكانته العلمية؛ وإجازاته زؤزؤز[ ز[ ز[ز[ز ز ‏ 0 01060070000 
أولاً: مكانته العلمية 0 00000 
ثانياً: إجازاته العلمية 11 
المطلب الثالث: تلاميذه 1[ 1[ 1[ 10000000 
المطلب الرابع: أعماله 1 ذا 
الفصل الثالث: منهج الشيخ فيصل 4# تقرير مسائل الاعتقاد ج0000 
تمهيند 006 0 
المبحث الأول: الإيمان والتسليم لنصوص الوحيين 0 0 
المطلب الأول: موقفه من الاستدلال السمعي بالقرآن على العقائد ع 
المطلب الثاني: موقفه من الاستدلال السمعي بالسنة على العقائد 0000 
المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح 0000 0 0 00701010101101 
المبحث الثالث: الإيمان بالنصوص على ظاهرها 10007 


ما تك سسهتهصسصصصصهُسصسمسسس سه 


الشيغ فيسل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعرة إلى الله 
دمت ا تج انام جو > سواه اتطدا/ اناد نم فقت عار تاقاط ا جف لفطك ص 62005 77770775 :1 د 2 ل ور 


الباب الثاني: بيان جهود الشيخ فيصل في تقرير مسائل العقيدة 00 


ا 11 

الفصل الأول: تقرير الشيخ لمنهج السلف ك4 حقيقة الإيمان م و ل و 1 
المبحث الأول: تعريف الإيمان 1111 00001111 
الملبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه :0 
المبحث الثالث: الكبائر 00 [ [ 1011 
لمجت انرانة حكو قرف نين العدل ا ا 
المبحث الخامس: ما يناقض الإيمان 69 0 000111 
تمهيد ا ا ل 0 
المطلب الأول : الكفر 121010100000 
المطلب الثاني : النفاق اا ا ال سم ب ا 
الفصل الثاني: الإيمان بالله تعالى 1 1000000000 
المبحث الأول: توحيد الريوبية 0121-21 000 
المطلب الأول: تعريف الربوبية ب 1160 
المطلب الثاني :أدلة الربوبية م لم الم و 
المطلب الثالث: استلزام توحيد الريوبية لتوحيد الألوهية اب م 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية 111111 1[ذ[ [ [ [ [ [ [ 0 0000 
المطلب الأول: تعريف الألوهية [1[ز1[1[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 1 [ 1[ |[ 10000111 
المطلب الثاني: كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) الخ ا ا 1 
أولا : معناها ا ا ا0 0 اطغ( 

ثانياً : أركانها 1[ 1 0 
ثالثاً: شروطها ا ا 00 
المطلب الثالث: العبادة وأنواعها 0 اا 0 
المطلب الرابع :ما يناك العبادة (التوحيد). [ ز[ز ز [ ز ز [ [ [ 0 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات 11[ 1 1[ 1071700[ 


ون سس سس سه 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في نقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
وردنا سر ناسحا ناته سيفن :اطاط اا :1:4 1017101717: اهاقت مسرا تاشت ا اال 0 0ت د ٠‏ د "للا اذام 


تمهيد 0 اا 
المطلب الأول: جهود الشيخ كذ إبراز عقيدة السلف .4# الأسماء الصفات....... 01 
المطلب الثاني: مسائل مهمة 2 الأسماء والصفات 00 
المطلب الثالث: أقسام الصفات 1202333118 00001 
المطلب الرابع: ذكر جملة من الصفات التي أوردها الشيخ 01 
المطلب الخامس: إثبات رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة ممواضو اواج املو لعا 
الفصل الثالث: الإيمان بالملائكة ل ل 8 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة 02010 000 
المبحث الثاني: صفات الملائحة ل 
الملبحث الثالث: أعمال الملائكة ا 
الفصل الرابع: الإيمان بالكتب موق اد خا بو ا لمشو سمو 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب ببب3ذ 00001553531‏ ا 
المطلب الأول: الإيمان بالكتب إجمالاً ااا 00 
المطلب الثاني: الإيمان بالكتب تفصيلاً 0 10000000 
المبحث الثاني: تحريف أهل الكتاب لكتبهم از 0 ااا 
المبحث الثالث: القرآن الكريم 1[ 00000 
الفصل الخامس: الإيمان بالرسل 00 ز[ز |[ 0 110000[ 
'المبحث الأول: معنى الإيمان بالرسل 11[ [ز[ [  [‏ [ ا 1000101 
المبحث الثاني: أولو العزم من الرسل 00 
المبحث الثالث: خصائص الرسل ام و م ا 
المطلب الأول: اصطفاء الله ليم 0 00 
المطلب الثاني: الوحي ل لل للم 
المطلب الثالث: العصمة 1د 000030 0 0 1000 
المبحث الرابع: صفات الرسل ررزدك000 0 
ممم لغ 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المطلب الأول: بشرية الرسل ُ60ب_بب001 0 
المطلب الثاني: عدم علم الرسل بالغيب لاساو واو ف معد الاو لم ا الا 
المطلب الثالث: صبر الرسل ب 000 0 000000 
المبحث الخامس: الإيمان بنبينا محمد َك بز ةزة ةد ةد زد 0 
المطلب الأول: بعض خصائص النبي طٍ - 1 0 00ا 00 
المطلب الثاني: حقوق النبي محمد يي على أمته و قرع 
أولاً: المحبة 1 1 1 1 1 1[ ا 
ثانياً: الطاعة والاتباع ل ل م 
المطلب الثالث: حقوق صحابة الرسول يل 000000000000002 
المطلب الرابع: حقوق أهل بيت الرسول ك4 ا و 
المبحث السادس: معجزات بعض الأثبياء 1 
-١‏ معجزة نبي اللّه صالح اك : 8 بب 251707000000 
؟- من معجزات نبي اللّه موسى الل : ما نم ال و1 
؟- من معجزات نبي الله عيسى اك : 00000 
ع-> من معجزات نبينا محمد يِه 1[ [|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ؤ[|[ز[ز[|ز[|[ [ [ز[ [ 10010 
المبحث السابع: الأولياء وكراماتهم 8[ ز ز ز 000000000000 
الفصل السادس: الإيمان باليوم اللآخر الال موا لو قاط بص وم ووو رقي 4 أل 
المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر :001 00000 
المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر لقا ا واس و ال 
المبحث الثاني: فتنة القبر وعذابه أو نعيمه م و 
المبحث الثالث: أشراط الساعة بب0 0 000 
اللبحث الرابع: نماذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر 1 
المطلب الأول: البعث 6ر3 000 
المطلب الثاني: الحشر 00000 [ذ[ز[ز[ز[ز[ز| |[ ز[ز[ |[ |[ |ز[ز ز [ [ 0 00 


الشيغ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 
امسر اط عسوت صو سالط ان 7ط 1 جا سس ونان ااه ب لالط و 1027 2 1 اكلم 


المطلب الثالث: الحساب من اناما مال ماق طلخل وتو راك 
المطلب الرابع: الحوض 0000 الو اس سم ا و1 
المطلب الخامس: الشفاعة العظمى زد 5 007 
المطلب السادس: الضراط ال ا مساق و اف 10 
المبحث الخامس: الإيمان بالجنة والنار. ال 1 الم ا 
الفصل السابع: الإيمان بالقضاء والقان سس سس سا سمه سمه سس 611 
تمهيد 11[ 1 1 1[ ا ا 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر 111111111101019 
المبحث الثاني: معنى الإيمان بالقضاء والقدر 00000 
المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر بز يزيز ز ‏ ز ز 2 2 1101110 
المبحث الرابع: مسألة أفعال العباد 0111000ظ 000 
المطلب الأول: رأي الشيخ فتن كلق أفعال العباد ا 
المطلب الثاني: موقف الَشِنخ فسن من القدرية ب 10 
المطلب الثالث: موقف الْشِيْح فض من الجبرية ب 100000 
المبحث الخامس: حكم الاحتجاج بالقدر 02بب-ذ11111 1 1000011 
المطلب الأول: الاحتجاج بالقدر # فعل المعاصي ا 
المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المصائب .سب سس ...44 
البحف الساسن "الس امحة لمم ا ا ا 01 
الباب الثالث: جهود الشيخ فيصل في الدعوة إلى الله و 0 
الفصل الأول: موقف الشيخ من البدع والأهواء زز 03 [ ز[ز 100011 
تمهيملدلك 000000000 0غ 
المبحث الأول: البدعة حقيقتها وأقسامها الخ اط 0 
المطلب الأول: تعريف البدعة م ملسا ب 01 
المطلب الثاني: بداية ظهور البدع ز ز ز ز ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 0 00 
222220000000000 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


المطلب الثالث: أقسام اليدعة 1[ ز[ ز ز ز ز ز ز 0 
الملبحث الثاني: موقف الشيخ فيصل ظللله 4 التحذير من البدع والأهواء 0 
المبحث الثالث: أمثلة لبعض البدع التي تحدث عنها الشيخ 9ب 1012000 

المطلب الأول: بدع القبور 00 

المطلب الثاني: بدعة الانتساب إلى فرق مخالفة لأهل السنة لس ال 0 

المطلب الثالث: بدعة الاشتغال بعلم الكلام المذموم 0 

الفصل الثاني: جهود الشيخ 2# توضيح الإمامة 000009 10000 
تمهيد 0 11100[ز[ز[ 1[ [ز[ |[ [ 1111111111 
الملبحث الأول: وجوب نصب إمام للمسلمين ع اه 
المبحث الثاني: الشروط الواجب توفرها 4 الإمام كز كز كد 00000 
المبحث الثالث: حثه على وجوب طاعة ولي الأمر مس وو 01 
المبحث الرابع: تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر 00 

الفصل الثالث: النشاط الدعوي للشيخ فيصل رحمه الله لسو مالا 0 
تمهيد 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
الملبحث الأول: منهج الشيخ فيصل 3# الدعوة إلى الله 0 
المبحث الثاني: الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية والعناية بطلبة العلم... 014 
المبحث الثالث: الدعوة إلى الله من خلال التأليف ل 

تمهيد اذ[ 1[ [1[1[1[1[ذ[1[1[ز [ [ [  [‏ 0 

المطلب الأول: مشروعه العلمي 2# تيسير المتون العلميّة أو شرحها ا 

المطلب الثاني: أسماء مؤلفات الشيخ فيصل 2120707007001 

المطلب الثالث: الشيخ فيصل #النه ومجاميع العلوم الشرعيّة و 
المبحث الرابع: الدعوة إلى اللّه من خلال التواصل مع أولي الأمر 000000 

ظ المبحث الخامس: مراسلات الشيخ فيصل العلمية اس ا و 
المبحث السادس: صلات الشيخ فيصل بالشيخ القرعاوي وتلامذته ا 


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله 


الخائسة 0 
الففسارس م واو ا ل و 
فهرس الآيات القرآنية بكب ب ب زد يز دز زد د 10531312 0 
فهرس الأحاديث النبوية د00 0 
فهرس الأعلام المترجم لهم ا ا 0 
فهرس الفرق والمذاهب بك 0 ا 0 
فهرس الأماكحن 7ب ا 
فهرس المفردات والمصطلحات 00 
فهرس المصادر والمراجع ا 
فهرس الموضوعات 111[ 1[ ا 00 
7ت ربح حت 252522522 


